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أكملت كتابى هذافى ١500‏ ونشرته فى //1517 ولوتمكنت من 
إعادة كتابته لأحدثت فيه بعض التغيرات» ولكن الظاهر أن هذا اليل 
إلى الكتابة وإعادة الكتابة بإستمرار ميل طبيعى لدى كل مؤلف . ولذلك 
اقنعت نفسى على ترك الكتاب فى وضعه الراهن . وقد سررت جدا 
لترجمته الى العر بية ليتمكن مواطنى من قرائته » وأملى ألا يخيب أملهم 
فيه كثيراً كا أرجو أن يكون منهم ومن أمثالحم من يقدم على البحث ى 
هذا محال ومن يد فى كتابى هذا مايعيئهم على البحث . 

وأرجو الجيل الذى غاصر هذه الفترة من التار يخ أن يصحح لى 
الرقائع إذا ثبت أى نخطأ فى حقيقتهاء أما من ناجية التفسيرات فارجو 
تركها كا هى وحفظ حقى ف رأيى كمؤرخحة. 

أما بالنسية للجيل الصاعد الذى يعتير هذه الفترة بحرد قطعة من 
التار يخ فأود أن أكرر أن نقد أى فترة من التار يخ واجب جوهرى بل 


٠ 


.وضرورى بيئا تجاهل تار يخ الوطن شئ مكروه وغير وطنى لأننا كلنا 
نتعلم من أخمطائنا واتمطاء أمتنا فى الماضى ممقام توجهات لنا فى 
الستقبل . 

وحعاما أود أن أقدم الشكر للاستاذ عيد الحميد سلم على ترجته 
السارعة لكتابى» وأشكر السيدة سلوى اياظه التركى لعاونتى القيمة فى 
مراجعة الترجة . 


فبراير / مارس 1١5/8٠١‏ 


د . عفاف لطفى السيد فارسوة 
استاذ تار يخ الشرق الأوسط 
بجامعة كاليفورئيا- لوس انيليس 


قد يدو لبعض القراء أن الصفحات التاليات أشبه بكتاب تدم عن إناس 
قدامى أمثالما نشير الهم مترقعين على أتهم ينتمون إلى عهد بائد . وقد يكون 
ذلك صحيحاء لأن هذه الصفحات تتحدث عن أناس وأحداث ولاتدعى أنها 
تعبرعن نظر يات أو جتى تطبقها تطبيقا واعياء بالرغم من أننى على شاكلة 
غالبية أبناء جيلى متأثرة بآراء ناركس يررجد فإيلياد علؤذاظ 
ومائهام داء طممة24 وازيكون همئلئط وغيرهم . لقد أتدمتٌ : 
على هذا العمل من ناحية عرفانا للجميل أقدمه لأبوى ولأصدقائها الذين 
أحبهم وأححر مهمء ولوأنهم قد لايحادثونتى أبدا بعد اليوم لأن معظم ماأكتبه 
عنهم ليس فيه ثناء ولأنى عر يت تماما الكثير من أبطالهم . ولا كان المصر يون 
يحيون أن يشرثروا عن أصدقائهم, كدأب غيرهم من الشعوب» فهم 
لايتيغون نشر غسيلهم القذرعلى الملاً. وان ماآمله هوأن يروا أن مااستهدفته 
من وراء نقدى لجيلهم وأعمالمم هو إحترامى واعجابى بجهودهم؛ كرا كان 
واقع أمرهاء صائبة كائت أم تخاطئة, سواء كانت موفقة أولم تكن» وإنى 
لأرجوهم أن يدركرا أن جيلنا أن هو إلا استمرار لجيلهم وأن إخفاقنا وتوفيقنا 


تصصدير 
إن هوالا امتداد لاخفاقهم وترفيقهم . ولتد آلفت هذا الكتاب ى ععاولة» من 
ناحيةء لأن أشرح لهذا الجيل وللأجيال التعاقبة, أن لكل زمن فترات يحيدة 
كيا أن له فترات احياط عميقة, وأن من واجب ذلك الخلف أن يحكم على 
جيل فق ضوء عصره بل وق ضوء تاريخهء ولايمكن للمرء أن يكون بطلا على 
الاطلاق ولا وعدا على الاطلاق. ولامكن أن يكرن المرء سيدا لوقفه و بخاصة 
لرتفه السياسى . وهدفى الأخير من تألينى لهذا الكتاب أننى أردثٌ أن أعرف 
ماحدث ولاذا. ولربما كان حب الاستطلاع سببا فى أن لقيت القطة حتفهاء 
ولكن كيف يمكن أن يتخلى الؤرخون قاطبة عنه ؟ واذا لم أكن قد فهمثٌ 
الأوضاع قهها تاماء فكل أملى من يعرفونها خبيرا منى أن يجهروا بها حتى يتاح 
لأعمال لاحقه لكتابى هذا تتناول هذه الفترة أن تلقى علها مر يدا من الضوء. 
وها بدافع طبيعى كان تركيز هذا الكتاب على التار يخ الاجتماعى 
للفعرةء ولكن مما يؤسف له أن جانيا من المعلومات السياسية التى تتناول 
الفترة مابين سنتى 191 و1970 مجهول لثراء الخرب» وانه الإاجراء غير سَوى 
أن يُكعب عن تار يخ اجتماعى تلو من الظاهر السياسية. من أجل ذلك 
فإننى أستميح القارئ فى احصاء مرات تشكيل وسقوط الوزارات على اعتبار 
أن ذلك يحد حصيلة تار يخ يلد ماء وإن كان سيب ونتيجة مثل هذه التغيرات 
ف ذاتها ليعكس صورة الصفوة الحاكمة بأحلانها وعغططاتهاء كيا يكشف عن 
موقفها حيال امتمع والعكى بالمكس » ومع ذلك ققد اهتمت يعض فصول 
الكتاب ياعطاء صورة للمجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا وفكر ياء موضحة 
كيف أن التغاطات الياسية للعصر أثرت على مظاهر اجتمع وكيف كان رد 
المجتمع على سياسات العصر؛ ومن ثمء كات القصل الاول تعر يفا بامجتمع 
المصرى ويعادات ونقسية الصرىء بِيئا كان القصل السابع موجزا مختصراعن 
الإقتصاد, لم يُتصد يه أن يكون منصلا ولا كاملاء وانما رح فحب للتركيز 
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تصدير 
على مظاهر اقتصادية معينة لذلك المجتمعء و بالمثل » كان الفصل الثامن مقدمة 
موجزة لأهم الآراء الفكرية لتلك الفترة الموضحة مختلف الطرق التى اتختطها 
الفكرون للبلاد أو للمجتمع الذى شكلهم . 

وأود أن أوضح أن أية اشارة عامة فى هذا الكتاب إلى المصر بين انما تشمل 
الأثيامل والملمين الذين يشاركون نفس اللاصال والسمات التى تشكل أبناء 
اليل . 
ولقد جمعثٌ الكثير من مادة هذا الكتاب من لقاءات مع ررجال اشتركوا فى هذه 
الفعرة أو لقاء مع زوجاتهم وأبنائهم . وبما لاشك فيه أنه قد استوعب جانب 
كبير من تحلقية الكتاب خلال أحاديث مع عمى أحمد لطنى اليد (باثا) 
ومع أبى محمد سعيد لط السيد (باشا) ؛ قضيتٌ ساعات عديدة متم أتحدث 
فها إلى الدكتوريبى الدين بركات (ياشا) الرصى السابق على عرش مصرء 
وكنتٌ أطرح عليه مشاكلى وأسئلتى؛ وق سنة 1119/1 سمح لى بالاطلاع على 
مذكرات والده فتح الله بركات باشاء وما يؤُسفنى أنه مات قبل أن يتاح له 
مشاهدة صدور هذا الكتاب . 
ولقّد معت مذكرات فتح الله بركات فى 40 كراسة كتب الؤلف معظمها 
بخط يدهء فليا أصيب بالتراكوما تولى كتايتها سكرتيره تحت إشرافه . والثغرات 
التى تشاهد من حين لآخرق الكراسات انما حدثت عندما كان شديد 
الانخغال كوز ير مما حال بينه وبين تسجيل مذكراته . و يلاحظ بصورة 
متكررة أن المذكرات لم تكن تخضع لترتيب رَمنى » على سبيل المثال؛ فى سنة 
يذكر حادئة حدثت فى سنة 1951ء أو إذا ورد ذكر لوضعع أثناء 
حديث له مع صديق ماإذا به يعلّق على شىء له صلة بالوضوع حدث ف الشهر 
السابق . وما يضيف إلى الليس حقيتة أنه لم يرقم الكراسات فيا عدا تسجيله 


ا 


تمسابر 


ننة وشهرالأحداث. وقد رقت 'بجلدات بعد وقاته, و يعض الجلدات 
تمحمل أرقاما مزدوجة, فثلاً 8 مجلدات برقم واحد منبيا اص بأحداث 
سعة واحدةء فى حين أن الآخ رتناول أحداث قترة سنتن تاليتين» كبا أن 
هناك يحلدين مرقين برقم والمجلدان ١٠7-1١6‏ تلهيا انحلدات 1-5. و بالرغم 
من هذه العقبات الطفيفة» إلا أن المذكرات التى تغطى السنوات من 19117 
إلى 1575 من سنه تق قت الله يركات الى ميشل وعااءطعلاء 5‏ مم 
سعد زغلول حتئ"سنة وفات زاتخرة بالمعلومات . ولم يسبق لباحث أن رجع إلا 
إلى بحلدين فقط من هذه امجموعة؛ وأنا أوجه جز يل الشكر إذ تيمت بفحص 
الحلدات فحصا كاملا . 

ولقد كان أشخاص آتحروت غاية فى السخاء ق إعطائى معلومات تتناول 
هذه القحرة» وكائوا من الشخصيات التى اشتركت قهاء أذكر من بيثهم ؛ 
صاحب السعادة حمود محد محمودٍ (ياشا) وصاحب السعادة شر يف صبرى 
(باشا) وساحب العادة .١‏ ثروت وحرع المرحوم حسين هيكل (ياشا) وحرم 
المرحوع مكرم عبيد (باشا) ولكل متهم أنا مدينة ببالغ الشكرء كبا أنتى مدينة 
بالشكر أيضًا للمرحومة هدية هانئم بركات عن معلوماتها ا مثيرة تماصة عندما 
قامت بتر يب الأدب الغورى فى سلال شراء الخضروات فى سنة 1115» 
وكيف نظمت قيام ناء القاهرة بظاهراث احتجاج » كبا أدين بالقدر الكبير 
لأمى السيدة عطية هانم رشوات عن معلوماتها كشاهد عيان فى انتقاضة 1115 
وعن ماروته عن هذه الأزمنة . 

وقد عٌُقدت ف انجلترا لقاءات طويلة حول فسرة بيرسى لور ين 

عوتوره 1 بوعرعط مع جوردت وترفليد «منثره© 
اتلك ” الذى متحتى بيخاء , كعهدى يه داتئما, الكثير 
من وقته وأمدنى بالغز يرمن معلوماته» كبا منحنى سير لورنس جرافتى. سميث 
طاتمدك لإأعالد © ععدعء اما عله الذى كان سرده 
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تصدير 
للأحداث غاية فى الامتاع وتعليتاته على الشخصيات العنية تفوق كل تقدير» 
متحتى هو الآخر الكثير من وقته يخاءء وأنها شاكره له ولزوجته ماقضيتاه 
يمنزلما من يوم جميل ‏ 


ولا يعتى الا ان أعرب عن عميق امتناتى لليد ألبرت حوراتى لكرمه 
الذى لانهاية له فى قراءته للمخطرطة وتعليقاته, وللسيد رفعت أبو الحاج 
للاحظاته الديدة, ولليد مالكوم كيرء كبا أعرب أيضا عن إمتنانى لزوجى 
الذى تحمل» بما اعتاد عليه من صبرء كل المراحل التى مر بها الكتاب حتى 
ظهوره إلى التورء وكان يمشدف لا بحيه نحسب بل أيضا بنقده السديد. كيا 
أننى أعرب عن شكرى الحار لاعدى فى الببحث: ضحى سليمات لعاونته لى 
فى جانب منهء كبا أنتى مديتة بصورة تخاصة لزملائى العديدين العاملين بمركز 
جوستاف .١ ١‏ فون جرونباوم لدراسات الشرق الأوسط فى جامعة كليفورنيا 
لوس انجلوس » و بخاصة «اسبيروس فر يونيس » الابنء المدير السابق للمركز 
لعشجيعه لى» و«اوتر يزا جوز يف » مديرة التحر بر بالركرء لما قامت به من 
دور بارع فى تحر ير انخطوطة, و« ايقلن أودر» و «ايلاهاى باد كوباى» التى 
تولت نسخ الخطوطة على الآلة الكاتبة ‏ 


كنا أننى مدينة أيضا. لمركز الأبحاث الأمر يكى بالقاهرة . على منحته لى ” 
لواصلة بحثى بالقاهرة فى سنة 4160/1 ونجلس أبحاث العلوم اللإجتماعية الذى 
ساعدنى بكرمه على إستكال البحث ف انجلترا فى سنة 191037 وأشكر لكلية 
صنت انطونى فى اكفورد لسماحها لى بالاطلاع على يجموعتها, وكان بردى 
الأطلاع على الوثائى المصرية فى الغاهرة لنتى 15171 و1199 (وبقية 
سنوات الفترة التى يتناوها البحث تخضع لقاعدة انقضاء سين سنة على 
ايداعها): ولكتىلم أستطيع الاطلاع علها فى سنة ١/ا15‏ نظرالما كان معظوراً 
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تصدير 


وقها الاطلاع على الوثائق . وى سفرق إلى مصر سنة 1510/8 بحثا عن مادة 
للموضوع آخرء بعد أن صارت يخطوطلة كتابى هذا بين يدى مديرة التحر يرء 
شمح لى بالاطلاع على أوراق سعد زغلول » وقد ضمتت الكتاب هذه المادة 
العلمية. وافى لأعرب عن يالغ امتنافى لعادة نائب وز ير الثقافة الدكتور 
الشنيطى لماحه لى باستخدام هذه المادة العلمية . وللسيد جبران جيران مدير 
دار الوثائق القومية بالقاهرة وقتذاك: وللعاملين بدار الوثائق , وأخص بالذكر 
منهم : السيدة سوسن عبد الغنى والسيد/ هاشم عبد العظم والسيد/ ابراه فتح 
الله أجد, لكرمهم . 


يذكر لنا علياء الوراثة أن الفرد يرث خصالا يرجع زمنها إلى أجيال بعيدة 
من الأجداد تنتمى الى أحد الأبوين. و يذكرلنا علماء النقفس» ومن أشهرهم 
يونج ومنل ء ينوجود ذاكرة تجميعية ترجع إلى اللاضى البعيد. ونحن 
كمؤرخين» اذا وضعنا هاتين المعلومتين جنبا إلى جنبء يمكننا أن نستخلص 
أن ل ١‏ ادع ورت 9 ا ى حصالا ا تجميعية مراتية 


نميهم عن غبرهم عن الشموب وفى ماه إلا عنم تحدث عن الامتعرار 
التاريى. 


والتار يخ متمر استمرار الذاكرة و يندر أن يُظهر انقطاعات فجائية, 
بالرغم من وقوع كلما فى هفوات . ويجب أن نتذكرء قبل كل شدىءء أن التخير 
الاجتماعى فى الماضى كان تغيرا بطيئًا وأن التأثيرات السياسية والاجتماعية 
الجديدة قد أخفت تماماء ماأمكباء أساسا تقليديا أقدم, قد يزول أو لايزول 
بمضى الوقت» وقد يندمج ف الجديد تحت دوافم قوية, أوقد يقوض الجديد وقد 
يكشف عن رقع من المجتمم التقليدى | لقدي . و يلاحظ أنه فى هذا القرن , 
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مقدهة 
العشر ين »؛ ونحده الذى تعيشه أن التغير قد صارسر يعا جدا ححى أن شعويا 
انطلقت من عصر استخدام الجمال إلى عصر اإستخدام الطائرات التفاثة والذى 
متد فيه التجانس يبطء وعتاد ليصبح تمطأ عالميا . 

وتار يخ مصر الحديثة كثيراما كتب دون أن يوذ الماضى ق الإعتيار, 
وقد عولج العصر الحديث كيا لو كان قد ولد كامل الفر مثل منيرثًا 
اتا )١(‏ من أيام احتلال بوئابرت 26 ةطصقده 8‏ لى سنة مولا 
وماتلا ذلك من وصول محمد على إلى الحكم فى سنة 18٠8‏ وهى حقيقة أن 
ستة 1794 تار يخ مناسب ليبدأ يه تاريخ مصر الحديثة لأن الرء يجب أن يبدأ 
بداية واضحة بفترة زمنية ما, وكات الإححلال القرنى تجربة جديدة ويدت 
مصرء فى بيطءء جديدة ويختلقة بالقمل » فى القرن التاسع عشرء وإِنْ كانت قد 
حملت معها سمات ونديات الماضى الذى يمكن تعقبه فى شىء راس كان له 
أعمق الأث على مصرء أعنى تكو ينها الزراغى . 

لورجعنا بعيدآ إلى فجر الحضارة لوجدنا أن مصر كانت ولا تزال فى يعض 
الجوانب يلدا يغلب عليه الطايع الزراعى . وذلك العامل لايقود المرء إلى 
افتراض نعائج اقتصادية معينة قحسبء بل يقوده أيضا إلى فهم عوامل 
سيكولوجية معيتة. والتعاقب الدورى للقصول» الذى يمكن التتبوه يه وان 
تغير» والترميمات الحتمية التي تقوم بها الطبيعة بعد تدميرات دور ية» وعجز 
الاتان فى مواجهة العناصرء والحبة التى تود يها الأراضى والتى يعتنى بها أما 
عناية كل هذه العوامل ساعدت على تلق عقلية الفلاح الصرى. كبا أن 
تعاقب الحكومات الأوتوقراطية والاضطهادية واليوّس الدائمين , مثلها مثل وجود 
حكام أجاتب غرباء عن البلادء زادت بنصيها فى خلق سمات أخرى يمكن 
أن تتيح لعالم التحليل التفى وحده مطلق العدل فى وصفها. ولوترجت هذه 
النصال إلى عبارات سياسية تاريخية لأمكن أن تلخصص ق أنها إحساس 


1١ 


مقدمةه 


بالفردية متطور للغاية إحساس بالاعتماد على التفس- ور دية أساسية عند 
الإنان فى أيه الإنان؛ بل إحاس أكير بالعداء للحكومة والر يية قهاء 
والذى كان هدفها البحيد قى الاضى إغطهاد واستغلال الشعب» ومن هنا 
كانت الحاجة إلى تطييب خخاطرهاء أوما هومع ذلك أقضل , خداعهاء لو 
أمكن ذلك يسلام ويدوت عواقب وتحيمة ؛ وخصلة أخرى هى إعتقاد دنى 
عسميق يأن المرء يسيرّه قدره وإن ماهو «مكتوب » على الجبين لابد من نفاذه» 
يتحد معه إيمان بالرحمن الرحم ؛ وأخيراء وفوق كل شىء» غر يزة حب البقاء» 
إمتماك واحتمال» تفسرها أكثر أساليب ردود القمل الياسية والبشرية. 
وكيا قال الأب سييز وعبرمز5 عططفنا[ بعد الثورة القرنسية» 
يستطيع الصرى أن يقول أنه بالرغم من بيئته و بالرغم من حكوماته » قد أتاح 
له قدرة البقاء «لقد بق ناعع, [[ » » وأكثر من ذلك أنه فى القرن 
العشر ين أمك فى التهاية بزمام اللطة فى يديه وشكل حكرمته هونفه من 
بين أينائه . وإذا كانت ثورة 1115 قد أتاحت للبلاد حكا ذاتيا محدوداء فلقد 
كانت ثورة 1161 بكل عيرها ونقائصها أول مثل فى تاريخهم التسجيلى» منذ 
زمن الفراعنة: لحكومة مصر ية وطئية تحكم مصر؛ ولهذا السببء إن لم يكن 
ذلك لسبب غيره, تحمل هذه الثورة إعزازا فى مخيلة الصر يبن التجميعية . 
وحقيقة أن مصرلم يحكها مصرى وطنى لفترة تر بوعل ألف سنةء قد ٠‏ 
أضفت على الحياة السياسية الصرية سمة خاصة هى عدم تواؤم الشعب مع 
الحكومة . وكانت الحقيقة التاريؤية حقيقّة أن الأكثر ية تغطهدها أقلية غر يبة 
عنهاء يعتيرها كل من الحكام والحكيمين القاعدة التبعة, وحلعقت عتد غالبية 
المصر يبن مايمكن أن يسمى بالنظرة اللا سياسية . ولا أطاح محمد على وأسرته 
من الأتراك الألبانيين باللماليك لم يكن هو وأسرته سوى حكام غر باء عن 
البلادء ونا انتمل بالتالى سلطات أسرة محمد على بصورة مشينة إلى حماية 


وال 


مقسدعة 
بريطاتية مسحرة كاتنت أو حلاف ذلك, لوفكر غالبية الصر ين فى الأمر 
بالرة» فلريا هزوا أكتاقهم مستهجنين ولقتموا معلقين « كلهم أولاد كلب» . 
وق الواقم , كات الأمر مختلقا عندما حاول ا مسر يون انتزاع الاستقلال من 
البر يطاتيين فى سنة 1119» اذ وقتها تخلى الشسب عن ل مبالا ته وشارك فى 
تفال المصر بين صد سلطان غير الصر بين لقد حادل كثير من مؤرتعى الغرب 
فيا إدذَا كانت ثورة 4 مارس 11415 ثورة من تلقاء نفسها أم كانت مصطنعة 
عها إذا كانت قد نظمها اليفد أم أن الوفد فوجبىء بهاء عيا إذا كانت مظاهرة 
قومية أصيلة أم كانت محض صدفة أتيحت للغوغاء ليعبروا عن الكثير من 
إحباطاتهم . والرضع الذى يعخلل هذه التحر يات (رعَم عدم إتصالها 
بالرضع) هومضعع الدهشة من أن يعرم بالثورة مصر يون» ومع ذلك قلا 
يسع المرء إلا أن يرجع إلى حوليات الجيرق لتعقب إستمرار مثل هذه الثورات 
فى حياة مصر السياسية . صحيح أنه فى العرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت 
هناك ثورات مائلة محدودة مرح أحداثها لم10 وز بإسحناء ثورة 
عرانى- وذلك لأسباب واضحة مثل تعذر الاتصالات» وإن كانت هناك أدلة 
على أنه كاتنت هناك إنتغاضات وطنية أصيلة ىق كل عقد تقر ييا من الحياة 
الصرية» و بالرغم من أن دوافعها كانت دوافم اقتصادية- وأية ثورة لاتحركها 
دواقع اقتصادية؟ إلا أنها انطوت على تعبيرات احتجاج على حكوبة العصر 
الأجنبية: مما يبرر وصفها بأن كانت حركات قرمية أصيلة. ولم يكن خض 
صدفة أن يصبح اليوم «عمر مكرم» وهوالذى نظم حركة المقاومة الشعبية فى 
ثلاث مناسيات متغرقة خلال حياته (اثنتين ضد امحتلين الفرنسيين فى سنتى 
ولا و١٠18‏ ومرة ضد الوالى العشساق عندما ساعد. محمد على على اعتلاء 
عرش مصر فى سدة )16٠0‏ أن يصبح بطلا من الأيطال الشعبيين . و بعد ثورة 
مارس 1515 قام أعفاء الود بالفمل» بحركة منظمة فى العاصمة وق 
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مقدفمة 


قليل غيرها من المدث و بعد اغلاق الدارس نَقّل الطلاب عند عودتهم لبيوهم فى 
الر يف»ء نقلوا تحبر اندلاع الثورة إلى أرجاء الر يف ؛ ولكن التنظيمات الفرعية 
للوفد أعميت قيام الثورة ولذلك لم تقم يشرحهاء ولكن ما شرحها بالفعل هوأت 
الثورات كانت صورة احتجاج كيا فهمها الصر يوث» أنها صورة من الصور 
القليلة الفعالة المتاحة قى ذلك الرقت ؛ وإذا ماهيئت لهم بواعث أو إثارات 
كافية فسيحطمون قرقمة جمودهم وسهبون للرد وسيلجأوت إلى العنف كيا حدث 
لهم مرات عديدة فى اللاضى . ورما اختلقت أسباب ثورة 1514 عند كل 
شخص (وإن كان ذلك ينطبق عل كل حركة ثور ية أو حركة احتجاج» 

ويستطيع الطبيب النفاق وحده أن يخبرنا بالدوافع الكامنة الى تسوق القرد 
إلى أن يثور ممتجا) ولكن جسامة وحزم الرد مكن أن تفكّر فحي"ق عبارات 
الاحتجاج التلقا من جاتب كل الأقراد الذين اتضموا إلى الثورة . 


ف يكن فى مصر فرد مثل أي ينشعين ماع اكدع815 ء ليسجل 
على فيلم تأثير رسالة الوفد على الشعب وليظهر الجماهير الغفيرة» رجالا وناء 
وأطقالا وهى تواجه ينادق العدو وتسقط تحت وايل الرصاص . وعلجت 
التقار ير الرسمية البر يطانية الأحداث ق تحنظ وعَرْئّها إلى تلك العيارة الشائعة 
التتى كانت تتخدمها كلا فشلت فى إدراك التيارات اللائدة ق البلدات 
الخاضعة لاستعمارها؛ عيارة « التعصب» . وعلى شاكلة كافة المستعمر ين لم 
يكن فى إستطاعتهم فهم الحركات القومية فى مستعمراتهم اد كان م 

هو ألم يحكوهم حكا عادلا وعللى أحن وجه وتخحلوصهم من طغيان قومى ؟- 
ولمذا اخعاروا استتكار وحودها ]أ والإقلال من جاما . ولا لم يكن فى 
اسحطاعة البر يطاتيين أن يفهموا قلة النطق الأساسية التى تلازع ثورة ما أو أية 
أيديولوجية تخالف أيديولوجياتهم » فلقّد اعتبروها قائمة على «أكاذيب», 
ولزمن طو ول ظل السئولون المصر يون والبر يطانيون يتبعون فى محادثاهم مم 


١6ه‎ 


مقدهة 
يعفهم البعض أسلوبا ليس فيه أى تفاهم ؛ تميزت به كافة الأوضاء 
الإستعمار يه . 

واليوىم » فى ضوء تقيم الأحداث بعد وقوعهاء وخلافا يعض الواقف 
الائدة, يجب أن نقرر أن ثورة 1514 كانت بلا شلك تعبيرا عن القومية يكل 
ما تنطوى عليه هذه الكلمة : رغبة ق التخلص من الإحتلال البر يطافى» ومن 
أحباط عاناه شعب مغطهد كان يعزو امَطهاده إلى الحكوية وإلى الإحتلال 
البر يطاقى الذى جاء بالحكومة إلى اللطة وأيقاها حيث كانت. ولم يكن كثير 
من اللصر يين» ومن بينم بعضى أعضاء الوفدء واثقين من أن محاولتهم قد 
يكتعب لما التجاحء ولكن ذلك لم : الاتات من أن يحاول؛ وهوسيب آآخر 
لاحترام هؤلاء الأشخاص الذين لم تقبط من عزَائمهم مثل تلك المفارقات التى 
قد تيدو أتا لامكن التغلب عليا. ولقد أثار نجاح حركاتهم دهشة الوفد 
والبر يطاتيين على السواء» واذ بسعد زغلول » الذى صار رمرًا للمقاومة الشعبية 
ضد اللطات البر يطائية خاصة بعد أول نق له إلى مالطة2 74211 فى سئة 
89+, يحل مكاته وسط الأولياء والقديسين » ولفترة طو يلة لم يستطيع أحد 
أن يحل محله حت عيد التاصر تفسه. 

وهناك ضصعفى جوهرى ق عيادة البطل رتطورهه وععط هوأته 
ينظر إلى البطل نظرة تكاد تكون مقدسة وصرفية على أنه معصوم من الختلأ وتحلو 
من العيوب . كل هفواته يتلسى لما الأعذار كبا لو كان يخشى مما لوأقر أحد 
أن به عيبا فسيوير على حركته تأثيرا قى غير صالحها وسينزع الثقة قيها 
ويضعفها. مثل هذا الأسلوب الاذج قد يسود أثناء حياة البطل » أو لفترة 
قصيرة بعد وفاته, عندما تكون صياغة الأسطورة قى أوجها . وهواجراء طبيعى 
أن تنسح قصة فى أية حركة؛ وأمر حتمى» بالمثل ء أن الأجيال المتعاقبة ينبغى 
أن تحاول قياس ووزن الحقائق فى صورة أكثر موضوعية» لا رغية فى تحطمم 
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مقدمة 


الأسطورة بل بوحى من حب الاستطلاع . بوحى من الموضوعية» بروح الرغية ى 
اللعرفة التى من المفروض أن تمرك كافة الؤرخين: وهذا قبل كل شي 
ضرورى لأن كل جيل يرى التار يخ بأعين متتلفة ومن زاو ية مختلفة» ولذلك 
فإن علياء التار يخ الحديث من الصر يينء بينا هم يدركون تمام الأدراك 
ماتدين به مصر لسعد زغلول » يحاولون أن يصور وه على ماهوعليه فى الواقع . 
وعلى شاكلة أجدادناء تحن نعلم أن قيمة حركة ما لابمكن التكهن بها دامًا على 
أماس شخصيات مؤ يدها أو زعمائهاء ولأننا أكثر تشككا من أجدادنا, فإننا 
نعلم أن لكل امرء عيويه؛ وان عيوب الأبطال فى المصطلحات التاريخية أكثر 
مأساوية من عيوب الفرد العادى . وبمد دراسة أريكون 2 «رهوان,:خ 
لشخصية لوثر :عطانا1. صارعن المعب أن ننظر إلى الأبطال ينفس النظرة 
التى كنا ننظر بها الهم فيا مضى . ولقد كانت أول محاولة عصر ية لإعادة تقيبم 
سعد تغلول كانت الدراسة التى قام بها د. عبد الخالق لاشين. وصدرت له 
حزن الأول وعنوائه «سمد رُعْلول: ودوره فى الياسة اللصرية حعى 1514» 
(القاهرة ١/ا2)15‏ والثانى وعنواته «سعد زغلول: ودوره ق السياسة 
الصرية» (بيروت: 15095). والكتاب الذى بين يدى القارئ هوحاولة 
لتصوير الحياة الياسية فى مصر من 1417 حتى 1577غ ولعرض القوى أثناء 
عملها ولتوضيح القيود الفروضة على الشخصيات الحامة من لال الشخصية, 
والظروف معاء وذلك لرسم المخطوط العامة دون ماحاجة إلى تفصيللات كثيرة 
جداء وهومحاولة أيضا لتصوير دور الشخصيات السياسية على السرح الصرى 
إلى جاتب شخصية سعد زغلول» ولنح الثقة حيث قد ولى عن الثقة زماتهاء كبا 
فى حالة «عدلى يكن» ٠‏ 

وكان يُنظر إلى تلك الفترة من الحياة السياسية فى مصرء بوجه عام : على 
أنها تجربة فى الحياة الدستور ية أصابها الفشل . وعندما يدأعهد عبد الناصرقى 
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مقدهة. 
منعصق هذا القرن بفترة أقى فى كبتا من عهد صدق» أكدت الإعتقاد بأنّ 
النظم الدستور ية عاجزة عن الرسوخ فى أرض معادية للنظم الدستور ية كيا 
بدت مصر. ومن هنا كان وصف المصر ين بأنهم أرقاء» لم يعتادوا على حكومة 
ذاتية وأنهم عاجزوت عن تقديرها؛ ومن هنا فقط أدت خطوة بيطة إلى 
اسعخلاصات أن الصر بين لم يقهموا إلا اللطة والطغيان وليوا فى أدق 
حاجة لأية صورة أخحرى من صور الحكوماتء وأن مصر كائت «أرض 
المفطهدين والظلرمين ‏ وعصاعمم05 أ وجدعووعرمم00 عرمة) عدن 
وستستمر كذلك إما لعيب مفجع فى الشخصية القومية للصر ية أو للإعتقاد يأن 
الإسلام يشجع اليول التلطيه . 

وجداللى فى هذا الكتاب هوأن غالبية النقدلم يكن جائرا قحسب بل كان 
أيمًا من جاتب واحدء وأنه قائم فقط على جزء من الرواية. لقد كانت 
التجر بة الليبرالية نجاحا جزْئياء وشهدت فى الواقع نموعناصر عديدة كانت لحا 
.حيو يها فى تطوير مصرق الستقيل» مثل بداية حركة التصنيع » وتحر يرالمرأة 
وانتشار التعلم وتحسين الصحةء وتوقيم معاهدة التحالف المصر ية الأتجليز ية 
سنة 151 الى كانت بكل مابها من عيوب , خطوة فى الاتياه الصحيح . 


أما فيا مامنيت به التجرية الليبرالية من قشل, فقد عُرَى فثلها لا إلى 
الإسلام أو إلى الشخصية القوسية المصر ية» وإنا إلى أسباب معيتة سياسية 
واجتماعية ؛ وكانت الأسياب السياسية هى الوجود البر يطافى واللك . والغو 
اللمبرالى أشبه بتبات رقيق فى حاجة إلى جوسياسى سلم ليترعرع , وقد أختنق 
ذلك التبات قبل أن يثموء وقد يكون أقرب صدقا وصف الفترة من 1999 إلى 
يأها محاولة إجهاض لولد نظم ليبرالية» لأنه يبنا كان إطار التظم 
موجوداء أحدقت يه كثير من القيود لتجعله عاجرا عن أداء عمله. ولايمكن أن 


١م‎ 


مقدية 


يكون هناك ملك وحتل أجنبى وحكومة محلية وكلها تتجه اتجاهات مختلقة: عم 
ندعى يأن التظم قد فشلت . وطالما كانت الحكومة اللصر ية مضطرة لأن تذعن 
للملك واللك تاضع للمحتلين فلا يمكن أن تقوم قيامة لدكومة مستقرة. 

وبالإضافة إلى الوقف السياسىء كانت هناك عوامل إجتماعية 
واقتصادية مثابة عوائق إضافية تعرق تطو ير حكومة دستور ية» و بصورة محاصة: 
إنخفاض مدعو التعلم و وجود أقلية برجواز ية وطنية لاممكتها أن توازن تفوذ 
ملاك الاراتضى ولا قبل لما بتحديهاء وإقتصاد كانت تتحكم فيه وتدير أموره 
مصالح أجنبية. 

' ومع ذلكء كان المجتمع الصرى طوال تلك الفترة مستمرا فى تحمل عملية 
مير بدأت فى القرن التاسع عثر وإن كانت قد أسرعت شطاها فى القرن 
المشر ين ؛ وكانت النتيجة توسع الطيقة البرجواز ية وظهور طيقة غاملة وانتشار 
التعلم الذى تهم عنه تعطل الثقفين من جراء الإمكانيات الحدودة, و بدء 
ظهور طيقة مسّبرة من أرياب الحرف» وطرأت تغييرات على الأفكار وعل 
الحقائق الإقتصادية . وإذا كانت عملية التخير قد زادت من التقلب السياسى 
الذى بلغ الذروة فى ثورة عسكر ية, فلقد نتج عنها أيضا جتمح عصرى, يجتمع 
أكثر قدرة على إقامة حكومة دستور ية من امجتمع الذى كانه من قبل بعشرات 
النين . وهكذا دفعت الأحداث السياسية فى العشر ينات والثلاثينات من 
هذا المرن بالتالى التطورات الإجتماعية والفكرية, دفعت بمصرء فى الواقع » 
إلى العصر الحديث. 

وكات لظاهر التثير الفكرى الذى جرى فى امجتمع الصرى أن مكحن 
اللسلمين من أن يصبحوا جزء! من العالم الحديث؛ و يظلوا مع ذلك مسلمين » 
ومم ذلك فقّد واجهتنى أثناء توافرى على البحث لإخراج هذا الكتاب صعوية 
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إدراك يعض مؤرخى الغرب كيف يمكن لشخص أن يتفرنج وأن يظل مع ذلك 
مسليا . وتككن جِدور ذلك العائق الذهنى فى حقيقة أن هؤلاء الؤلفين لابكنهم 

أن يقنصلوا بين لب الإسلام وصوره . و يستطيع امرء أنيحس بتلك الصعوية» 
نظرا لأن كثير ين من السلمين يواجهونها هم أيضاء ولكن بيدودائما أنها ناجة 
عن فكرة ولى زماياء إن لم تكن لازالت قائمة, عن ماهو الدين» كا لو كان 
الدين قد صيغ فى قالب مُكَل فى الماضى السحيق ومن ثم فهو لايتغير» وهى 
فكرة يمن بها كثير من رجال الدين فى كثير من الأديان إعانا راسخاء أوقد 
دفعوا يأشياعهم إلى الاعان ببا. واليومء مكنا أن تتقبل حقيقة أن الدين هو 
علملية فكر ية متغيرة ومتطورة» وأن يعض الممارسات, التى كان ينظر إلها فى 
الماضى على أتها أساسية للخلاص » مثل عدم أكل الكاثوليك للحوم يوم 
الجمعة يمكن التخلى عنها دون أن يصاب المرء بسوء . ونحن نعلم أن 
العتقدات والمارسات الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين تغيرت فى العصر 
العياسى ومستمرة فى التغيرفى العصر الحديث» تماما مثا امتلفت العتقدات 
والممارسات السيحية الأولى عن تلك الى كانت ف العصور الوسطى وعن تلك 
الائدة فى العصر الحديث. والصعوية التى أشير إلها هى صعوبة أن الؤلفين 
الغر بيين» نتيجة لعدم فهمهم للإسلام كدين وكثقافة: يبدو أن إعتقادهم 
هو أن السلم إذا إطلع على قكر الغرب لابد أن يتخلى عن المبادىء الإسلامية 
أوأنه لايستطيح أن يجمع بين الفكر والثقافة الإسلاهية . 

وهداله ظاهرة ثانية» أوثّق ارتياطا بالأولى» وهى عجز يعض الكمّاب عن 
فهم حقيقة أن شخما ما مكن أن يتغرنج ثقافيا ويظل مع ذلك مصريا 
وطدياء ومرد ذلك الاعحقاد الذى كان أساسا لتلك الفكرة إلى عبارة مكان 
يرددها ف أواخر القرن الماضىء كرومر «عمروت » القنصل العام 
البر يطاق وحاكم مصر غير التوج, والتى تضمنت أن الصرى إذا تفرتج مرة ' 


1 


مقدمة 
كان لزاما عليه أن يتخلى عن أصوله أو ينيذها لأنه سيصبح وقد طغت عليه 
عظمة الحضارة الغر بية وتملكه المتجل من حضارته . (؟) لقد كان هذا هو 
الأساس الواضح لحملة فرنا الحضار ية وكات المبرر الذى إستندت إليه كل 
القوى الإستعمار ية؛ وعندما حاول المصر يون أن يكشفوا ز يف مايقوم علي 
مثل هذا التبر ير اتّهموا بأنهم عاكنوث على الدقاع عن الدين ‏ 

وبمند جيل أكثر عصر ية» فإن تحول أفكار أى مثقف أمر مم يه من غير 
ما تضمين أن فيه انحزاعا له من ثقاقته ومن شخصيته الوطنية ولو أن ذلك 
يمكن أن يحدث كيا شهدناه ق الجزائر ولكن من لمكن أن يُنظر إلى التحول 
الفكرى على أنه محنة سيكولوجية واجتماعية دون أن تكون محنة وطعية ؛ ولذلك 
قان جيلى من المصر يين على وعى تام باصوله وتقاليده. لأنه كثيرا ماكان 
عليما أن نتعلمها بأسلوب مشوه من خلال انعكاس غربى أوعلى الأقل »_كان 
الفط الغرى يطرح أمام أعينتا يمالا للمتارنة؛ ولذا حاولنا أن نعرف أين هى 
الحقيقة . ومثل الشخص الذى يرى نفه فى مرآة مشوهة يكون أكثر وعيا بعيويه 
من شخص يتطلع إلى مرآة عادية: تمَلم الفكر المصرى ماهو أكثر عن نفسه وعن 
شعيه من خلال ماتعرضه مصادر فكر يه غير مصادره؛ وكانت نتيجة مايعرضه 
الفكر الأجنبى عنا هى السموق ادراك الذات والوطن » وليس التخلى عن أى 
منها. ولذلك كاتنت ظاهرة مألونة بين كثير من الوطنيين فى العالم الثالث» 
وبين علياء الانسانيات التشبعين بثقافة غر بية عن ثقافتهم » أن صاروا نتيجة 
لذلك أكثر صدقا فى وعيهم يثقافتهم الذاتية وقيمها وعيوها من الشخص الذى 
ألِف قحب محالا محدودا من ثتافته الذاتيه» وأفضل من أن يُخرج ملا تجرد 
من إسلامه ومصر يا تجرد من مصر يتهء كيا كان يحتقد كرومر إعتقادا جازما 
بماكان سيجره التعلم على مصر (6) نيد أن التعلم الحديث قد أخرج جيلا من 
أناس منقفين هم لالامهم بالتقاليد الاتسانية لكلتا الثقاقتين كانوا أكثر ادراكا 


فى 


مقدمعة : 
للاسلام ولمرء وباتالى م يتخلوا عن أى متهها . لقد سعواء على التقيض مر 
ذلك؛ إلى اعلاء قم كل مهيا 

وكات أولئك الأشخاص فى نظرالعقلية الغربية هم بالضرورة مخادعين لأن 
الآنات الغرى لامكن أن يبل أن يجمع المرء بين كلتا الثقافعين فى أن واحد, 
قلا يمكن القول « ثمافتى راقية فى اعصادى وثقافتهم راقية ى اعتقادهم » اذ هو 
فى حاجة دائًا إلى أن يقول «ثقاقتى هى الأفضل » واذلك فإن ماصرح به 
كرومر من أن الشيخ محمد عيده ((ل" أدرئ 2801 2206 تناقله 
بعض العلياء العصر ين واذاعوه على أنه حقيقة دون أن يتحققوا من مدى صدق 
هذه العبارة؛ لالشيء إلا لأنها اتقعت والمعتقدات الأساسية عند المؤلفين 
الغربيين وتحر باهم تجاه الاملام ومصر. لقد تغاضوا عن حقيقة أن العبارة 
جرت على لسان رجل يستخف يكل من الاسلام والصر يين وهوالدى ل يُجْر 
نقاشا دينيا مع الإمام محمد عبده على الاطلاق؟ ولوأنهم أجهدوا أنفهم” 
وتعمفوا فى التقصى لعلموا كم كان محمد عيده مسليا ورعا تقيا: فق مرة عندما 
كان الشيحٌ محمد عيده وأحد لطن السيد يتضيان الصيف فى جينيف»ء ار 
الشيخ محمد عيد«للطق بأنه يأمل أن يمتد به العمر ليخلص الإسلام من 
خخرافاته؛ فتسائل لط مداعباً عما سييق إذن من شىء ق الإسلام » فإنزعج 
الشيخ محمد عيده من ملاحظة لطنى أها إنزعاج رغم أنها لم يخرج عن أن تكون 
دعابة, لدرجة أنه رفض أن يحادث لطف على مدى يوبين حتى قم له 
الترضيات اللازمة عن الاستخقاف بالاسلام . 

ا ونجد المرقف نفه عند مؤْلِين يدعون مثلا أن الد كتور محمد حسين هيكل 
525 حين مرا يطور «رجعى » عندما تخيرا أن يكتبا عن موضوعات اسلامية 
وتوجد أمثلة أخرى كثيرة» ولكن ليس هدف هو التبر ير والجدل » بل هدق هو 
أن أشير إلى أن التحزيات و«التعصبات» مارسها ومارسها الؤلفون الغر بيون 


يف 


دمقدمة 


معليامارسها ومارسها الؤلقون الشرقيون وأتنا نناضل اليم لتحررأتفتا من هذه 
النصالء رغم أننا ريما ننمى خصالا غيرها هى با مثل مثار لوم ولكن ذلك أمر 
لامناص متنه. ولاشك أن جيل المؤرخين الذى سيعميتا سيثيز يدوره إلى 
عيويناء لأنه إذا كان على جيل أن يعيد كتاية تاريخه الاضبى فى ضوء ميادئه 
الراهتة , ومن ورجهة النظر العامية, وبحالة العرفةء قلابد له أن يكتب أيضا مخ 
أذ قرائه فى الإعتبار. والؤرخ اليوم له جمهور أعرض » ولذلك يهب أن يلتزم 
متوى أكثر تدقيقاء طالما أنه يعرف » ولايتحثء أن أية زْلةَ يمكن التصدى 
لماء ويرجوأن بعضى مايكعبه قد يثير إهتماما وجدلاء لأنه كليا جاء فى 
الآر يوباحيتيكا ق ناأعد ممع (0) يتبتى أن كوت دعاء المؤرخين: 
«من دون كل الحمسريات امتحتى حر يه العرقة, حر به الكلام وحر يه الجدل 
الحرما عليه على القمير» (ميلترث «م!!841 ). 


هوامش المقدمة 
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وف 


القصبلالأوله 
أمتاء السبل 


لازالت الزراعة حتى اليوم هى العمود الفقرى لصر. وق سنة 151 
أمدت الزراعة البلاد بأكثر من نصف الدخحل القومى» ولا تزال تحرك نصف 
القوى العاملة فى الوطن . )١(‏ وبالرغم من أن الصناعة سرعان مابدأت فى الفو 
مد سنة ٠19#ء‏ إلا أن الصفات الطبيعية السائدة فى مصر كانت صفات بلد 
زراعى تنائرت يه رقم صناعية فى المدث؛ وكانت قله ومتياعدة بعدا شاسعا ق 
الوجه القبلى , وإن كانت تشكل ترابطا أوثق فى الوجه البحرى . ولفهم جوهر 
ومنطق الصر بين ينبغى على امرء أن ينهم الفلاح ويجمتمعه » وأن يتعقب قيمه 
ومعتقداته فى الفط اللسياسى للأرضصء لأن التشكيل السياسى لصر ماهو إلا 
حصيلة التفاعل بين القلاحينء المواطنين المصر يبن والحكام أياكانوا. 
والفلاح اللصرى هو رمز مصر؛ ويجتمعه وثقافته متجانان لد تميز يأن أستغله 
وأنتبكه على مدى قرون» وعلى حد سواءء حكام غر باء عنه وسادة وطنيون ؛ 
كان تحت رحة عناصر الطبيعة التى كانت قادرة على أن تحطمه يا مثل ما كانت 
تجره عليه من جدب وفيضان, مخلفة فى أعقابها الأوبئة والجوع , وكان يواسيه 
ويخادعه أمْته الديتيون . لقد بدأ كبا لو كان كل شبىء وكل واحد قد تآمر ضده 


ف 


ليجعل حياته باه وظروقه يرق لحاء ومع ذلك لم يكن أحد من حكامه يرق 
حاله . وقد يبدو أنه كان رمرًا لكل ألوان العاناة التى كعبت على الإنات بعد 
هبوطه من الجتةء ومع ذلك متحه الله أيضا متحة إلحية هى متحة البقاء . ولا 
كان مطحريتا بطبيعتة فى الطينء فلقد استمد من ذلك قوة أعائته» وى يعض 
الأحيات كان يكافره بخاءء وكان ازاء ذلك الطين الغنى قد أظهر حيا فاق 
غيره من كل ألوان الحب» ومن أجله كرس حياته . وعند الفلاح كانت قطعة 
الأرض هى أقصى نعمة» وقد يفعل أى شىء من أجل الحصول عليهاء ومع 
ذلك فلعّد كانت أعظم سخرية للقدرهى أن القلاح الذى أحب الأرض 
وأفلحها كان يُكَر عليه امتلاكهاء وغالبا ماكان ملآك الأرض الشرعيوت هم 
من يعيشوك يعيدأ عابا وكانوا يعتبرونها مصدر دخل فقحسب» بل لمد كانت 
أكثر سخرية من ذلك: حقيقة أنه بالرغم من أن الملكية العقارية كانت ملكا 
كلاك غائبين عنهء لم تكن بمصر أر يستوقراطية عقار ية أبداء وم يكن فى 
استطاعة ملاك الأراضى أن يبرروا حتى ملكيتهم لما بدعوى العرف ء إذ لم يكن 
بممر على الإطلاق حتب عمارى 6معلتهرعا عووع[طهم ) 
» بل لم يكن فى إستطاعة المماليك أن يعوا ذلك الحق ء لأن الملكية العقار ية 
م تكن إِرثًا . 

كانت اللكية الزراعية فى ممز قائمة على نظام معقد سأحاول أن أعرضه : 
ميطا وملخصا: كانت الأرضى من الفتح العشماى فى سنة 161 تُعتبر ملكا 
للتاج؛ ولكنها ممت من أجل الأغراض الإدار ية والإقتصادية إلى 
« اقطاعات» و«الحزامات»؛ تُطرح ضر ببة فلاحتها إما فى مزاد علتى إلى 
ملخزم أ وتعطى إلى مماوك بيك من بيكوات المماليك » أوتمنح لقائد من قواد 
القرا ق العكمائية كمكافأة عن خدمات أداهاء وكاتت مهمة الملتزم أن يقوم 
بدور جا الضرائب على ماله من قطعة أرض وأن يدقع البلغ المتفق عليه مع 
المولن إلى «الرزنامة» وأن يحتفظ بجزء كأتعاب له وقد تضمن الالتزام 
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«أرض السية»: وهى قطعة من الأرض كان يسمح للملتزم بأن يقلحها 
خالصة من أية أعباء مالية فكانت معفاة من الضرائب كيا كانت تقلح 
بطريق السخرة يسخر فيها فلاحو الالتزام . وصارت بعضى أراضى الوسية» 
بمضى الزمن» ملككية نخاصة؛ وتحول الكثير منبا إلى أرض وقف ؛ وصارت 
الأوقاف الخير ية والأهلية الوسيلة الأساسية التى تمنع المسُولين من مصادرتهم 
للأرض», كيا كانت وسيلة لتأكد من أن الورئة امسرقين لم يصبحوا معوز ين 
بسرعة يالغة . 

وكان الحق الوحيد للفلاح, فالح الأرضء فى ظل ذلك النظام» هوحق 
فلاحة الأرضء الأثريةء طوال استمراره هووورثته فى عدم دقع الضرائب 
للملتزم . ولا يمكن طرد القلاح إلاى حالات استمراره فى عدم دفع الضرائب . 
وكانت تفرض ضر يية الأرض على القرية بأسرهاء وكان يقوم بتحديد المبالغ 
الستحقه على الفلاحين أكبر الفلاحين سناء شيخ القر ية وذلك تبعا لقدار 
الأفدنة التى يقوم كل فرد بفلاحتهاء إلى جانب درجة تخصوية الأرض ؛ وأى 
تقصير من جانب أى فرد فى دفم الضرائب كان يتكفل به غالبية الفلاحين 
قسراً؛ ومن ثم كان دفع الفراشب عملا جماعيا تقع عقوبته على القر ية 
يأسرها , 

ألغى محمد على (1848-1808) نظام الالتزام على اعتبار أنه نظام 
تيديدى فى جع الضرائب» وألغى الوسيطء اللتزم واستبدل الوضع بأن جعل 
الضر يبة تؤول للدولة مباشرة؛ و بعد ذلك لما زادت احتياجاته للمال عن 
ماتحويه «الرزتامة» لجأ إلى نظم مختلفة مثل «العهدة» (')و 
» الأبعدية» (؟) و«الشفلك)» (!) وكافة الأساليب لتقسم الأرض بين 
الأغنياء وجع الضرائب المستحقة منهم أوفلاحة أراضى جديدة. 

كا حاول أيضا توز يع الأراضى على الفلاحين يأنصية قدرها حمة أفدنة» 


يف 


وهو مامكن أن يَعنى بداية لظهور طبقة صخار اكلاك . ومن سوء الحظ أنه لم يعط 
القلاح أى رأس مال يستعين به ليعمل فى أرضه» وفرض عليه ضرائب ق عَمٍ 
مارحةء مما دقم بكثشر من القلاحين إلى أن .يجروا أرافهم » وفى الوقت نقسهء 
ون محمد عل إقطاعيات كبيرة من الأراضى على أصدقائه وأقار بهء واتجهت 
الملكيات الكبيرة إلى إلتجام قطم الأرض الأصتر مها العاجزة عن أداء ديوتها . 

وق سحة هه ١‏ طبق فى مصر نظام الأراضى العشماق » ومنذ تلك الفترة 
فصاعداء صار من المكن أن تصبح الأرض ملكية خاصة نظير إثبات أن 
الغسرائب قد ذقعت كاملة عن خّس ستوات» وبالتالى كانت تصدر عقود 
القليك ؛ ولكن مثليا كان عليه الوضع تماما فى القرون الماضيةء كان من النادر 
أن متلك فالح الأرض الأرض التى كان يررعها, وصارت نصف الأراضى 
متلكها +٠/ز‏ من السكان؛ و بالرغم من أن الغالبية النظمى من ملاك الأراضى 
كانوا أصلا من الفلاسين » فإن كثير ين من امالكين الجدد لم يكونوا كذلك, 
وكات أكبر ملاك الأراضى فى البلاد من عهد محمد على فصاعدا هم أقراد 
الأسرة المالكة الذين حلوا محل الماليك كأكير يجموعة مالكة للأرض » وكان 
' المنصر الجديد فى صورة ملكية الأرض هوظهور ملاك أراضى من الأجاتب» 
ومن شركات للأراضى» ومن أفراد أقليات محلية ويخاصة الأقباطء ولم تظهر 
هذه المجموعة كملاك للأراضى إلا مع الإحتلال البر يطانى؛ ومع ذلك لم 
يشكل ملك الأراضى من الأجانب أكثر من درم: من مجموع المالكين » بالرغم 
من أن ملكياهم كانت تنطى مساحات كبيرة من الأراضى » إذ فى سنة 
بلغت حملة ملكيتهم .٠ر١٠٠‏ نداك. 

ولقد شفلت السلطات البر يطانية ى مصر حالة عدم ملكية الفلاح لعقار, 
ولكنا لم تفعل إلا القليل لعلاج الوضع , وعندما بيعت أرض الحكومة قمت 
إلى إقطاعات كبيرة كانت ياهظة فى ثمنها لدرجة يصعب على الفلاح التوسط 
الال شراؤهاء فثلا أدى بيع أراضى الدائرة السنية من سنة 14.0٠‏ الى سنة 
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5 إلى زيادة عدد كبار اللاك كيا أشار إلى ذلك كروم رف تقر يره عن 
سنة 21115 بدلا من نخلق مجموعة جديدة من صغار الملاك . وكات الجانب 
الأكبر من الأرض المشتراه فى ذلك العهد مولا يقروض قدمتها البنوك الأجنبية 
مقابل رهونات» وكانت تعطى القروض فحسب ان ممتلكون عقارا بالفعل » 
واستمرت القروض مقابل رهونات لتكون سببا فى ز يادة ملكية الأرض بين 
من ممتلكون الأرض بالفعل أو مابائل ذلك (0). 

ولقد أعر بت الحكومات الصر ية التعاقبة قولا ل عملا عن أنها تنرى بيع 
أراضى الحكومة لصغار الفلاحين مثل وزارات معد زغلول فى سنة 21914 
وحمد محمود فى سنة 1518, والتنحاس فى سنة 1549 ولكها انتبت ثدائًا 
بطرحها للبيع اقطاعات كبيرة تفوق امكانيات الفلاحين؛ وكانت الأراضى 
التى يستصلحها الأفراد أو شركات الأراضى يتدر أن تؤول إلى الفلاحين نظرا 
لأن الفرد أو الشركة كانا يقومان باستردادها, ولاتميزأ أيدا إلى قطع صخيرة . 

وكان للعحسينات التى أدتخلها محمد على واستناعيل (/18710- 141/1) 
على نظام الرى مامكن البلاد من الانتقال من رى الحياض إلى الرى الدائم » 
وقد أدى نظام الرى الجديد إلى زيادة عدد الحاصيل سنويا كما أدى إلى زيادة 
رقعة البلاد النزرعة بنحو هر١‏ مليون فدان» وإن كان قد جلب أيضا ماله صلة 
بذلك من آفات مثل الطفيليات التى تكاثرت ف مياه الترع الراكدة» كما جر 
مشكلات الصرف واللاحة واستنزاف الترية . وكان اسماعيل أيضا هومن 
قدم أول دفعة ضخمة لانتاج القطن, حتى أنه فى مدى فترة وجيزة» أثناء 
الحرب الأهلية الأمريكية امتلأت جيوب الفلاحين بالمال ؛ ولكن لم يدم 
الرخاء طويلا؛ وأدى انخفاض أسعار القطن فى نهاية الحرب إلى عناء 
الكثير ين ملاكا وفلاحين على السواء . ومع الاحتلال البر يطانى فى سنة 
؟مما تحولت مصر إلى بلد ذى محصول واحد. كانت مصاتع القطن النهمة ق 
لانكشر ععزطوةء32.آ إلى حائب دين مصر الأجتبى سببين وجيهين 


3 ىا 


فى نظر كرومر لتحويل اقتصاد البلاد إلى القطن , وكان كبار ملاك الأراضى 
من جنوا من وراء ذلك أرباحا وفيرة» بالغى العادة للاستجاية لطلب 
الستعمرء حتى اضطرق التباية «عحرن غلال روما» الابق إلى إستيراد المح 
لاستلاكه انحل . 

وادراك أن مغل هذا التطور الاقتصادى غير المتوازن كان مضرا على الدى 
البعيد لم يظهر إلامع الحركة الوطنية بوحى من مصطق كامل , لأنه عوالذى 
كشف عن الآثار الوخيمة للياسة_الاقتصادية البر يطانية فى مصر ومع ذلك لم 
يُتخدْ إلا العليل من الاجراءات لعلاج هذه العيوب, حتى بعد ثورة 1516. 

وكعب «شارل عيوى» يقول أن الزراعة فى مص تميزت بنظام بالغ 
التطور و يأسلوب العمل الملكغف و باسراف فى استخدام الأسمدة واعتماد على 
القطن » و بتوز بيع للملكية الزراعية غير عادل يصورة صارحة, مصحوب بالقدر 
اليسير جدا من حق امتلاك الأراضى وفلاحتها (5). 

ولقد حصلت اللكية العقارية فى مصر على دتحلها الأساسى عن القطن, 
بل حتى الصناعات الرائدة ل تتجر إلا فى القطن كصناعات: الغزل والنسيج 
والحلج والكبس ؛ وكان القطن أكثر احاصيل غلوا فى تكلفة زراعته فيا يتصل 
بالعمالة واتفاق رأس الالء ولو أنه كان يأق بأعلى عائد مالى؛ و يوضح ذلك 
ماقدرّه شارل عيوى للتكلفة النسبية لزراعة امحاصيل الأر بعة الرئيسية قى سنة 
11144 (انظر الجدول رقم . 

وتعود الفواكه والخضروات يأرباح أعلى بكثير, وان كانت تتطلب أيضا 
أن لابد أن يكرن المالك على درجة أكثر تخنصصا ف المعرفة الزراعية خاصة 
بالسية للفواكه المستحدثة مثل الماتجو, اذ تتطلب نفقات أكبر من رأسن المال» 
نظرا لأنه كان عل المالك أن ينتظر بضع سئين حتى تنمو الأشجار قبل أن يكون 
فى امكانه توقم جنى ربح من ورائهاء فضلا عما تواجهه من مشاكل التلف 
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والتخز ين ؛ ولذلك استمر القطن يمثل أساس الاقتصاد المصرى» اذ كان من 
السهل تويقهء كبا كانت البنوك تتقبله كضمان القروض» ولم يكن 
القرويون.يّلكينه: ومكن مر ينه بدون تلقياتء وكقاعدة عامة, كان 
صغار ملاك الأراضى تمن متلكون عقارات أقل من ؟ أفدنه يزرعرث الغلال 
لاستهبلاكهم الخاصء "كا كانوا بزرعوث اليرسيم كعلف لحيواناتهم » أما كبار 
ملاك الأراضى فكانوا يزرعون القطن إذ كان فى إستطاعتهم أن يدفعوا ثمن 
البذور والأسمدة» وكانوا يحصلون على أعلى الأر باح . وكان ١؟‏ فى الائة من 
أراضى البلاد تزرع قطنا (000ره الارا فدان) و١1‏ فى الائة منها تررع ذرة 
(0.ركوهر؟ فداث) و7١‏ فى المائة تَرَرع قحا (0600شر١‏ ٠4ر١‏ قدات وم تكن 
حتى لحك الاستهلاك المحلى وكانت تدعمها استيرادات من القمح) و18 ى 
المائة منها تزرع برسها (00٠.ر١١هر؟‏ فدان) أما بقية ماحة المحاصيل وكانت 
نحوه؟ ف الماثة من جلة الأرض المنزرعة التى كانت تبلغ ٠6ر١‏ ١٠رم‏ فدان 
فكانت تزرع محاصيل متنوعة مثل الكتان وقصب الكر واليصل والأرزء وهذه 
الحاصيل هى أيضا محاصيل تصدير. (0) ولم تزد كثيرا رقعة الأرض الزراعية فى 
القرن العشر ين» اذ كانت ز يادتها ز يادة طفيفقة من ٠٠‏ ٠ر١6‏ اره فدان فى 
سنة 15411 إلى ٠٠.٠ره4هره‏ فدان فى سنة 1106غ ولكن نقّذت مشار يع 
الرى الشاملة والباهظة التكاليف وأتاحت للأرض بأن تتحول إلى رى دام 
أناح لما بالتالى أن تزرع ثلاثة محاصيل فى دورة مداها سنتين» و بذا زادت 
مساحة الحاصيل من لارلا مليون فدان فى سنة 1511 إلى ارة الميون فدان فى 
أسنة66و٠اءولذلك‏ كانت تبذر بذور القمح والبرسيم من نوفير إلى مايو» 
وخلال شهرى يو ينو و يوليوتترك الأرض يلا حرث لإراحتهاء وكان موسم 
القمح من أغسطس إل توفير وديسمبر و يناير بلا حرث» وفترة زراعة القطن 
من فبراير إلى نوفبر. وقد حول كثير من ملاك الأراضى دورتهم الزراعية إلى 
دورة كل ثلاث سموات لكنى يتيحوا للأرض أن تستر يح فترة أطول مما لو 


نض 


بالعدير. 


جدول رقم )١(‏ 
تكاليف زراعة المحاصيل الأربعة الرئيسية سئة ١9144‏ 
(مقدرة بالنسبة الموية) 


المندر شارل عيرى : 8610101108 106 املاع 2 , لندث لاتخااص ١1١‏ 


وكان لتلك الصورة أن تستمر بدو تعديلات جوهر ية حتى ثورة 1481غ عندما 
حددت فقرة فى قانون الاصلاح الزراعى أن يمتلك الفرد ٠٠١‏ فداث؛ وعُدّل 
القانون عقب ذلك إلى ٠٠١‏ فدان ثم إلى ٠ه‏ فدانا للفرد» وفى ذلك تفتيت 
للملكيات الزراعية الكبيرة وإضعاف لسيطرة مالك الأرض على الفلاحين . 
وقد صار مؤتحراء أمرا مألوفا تقر بع كبار ملاك الأراضى بأنهم « اقطاعيون»» 
ولكن يجب ألا يُمفْل المرء الدور الإقتصادى الحام الذى لعبه نفس هؤلاء الملاك 
وأملافهم فى توكيد التكامل التومى» وكبا أشار «إيليا حارق» فى هذا 
الصدد أنه من خلال جهودهم نشأ التبادل الاقتصادى بين المدن والر يف؛ 
«وقد دفع بهم اهتمامهم بحماية حموق ملكيتهم الخاصة التى امتلكوها حديثا, 


دن 


ونتامئن طرق التجارة دفع بهم إلى الدفاع عن وحود نظام دستورى 
وم ركزى »() وجعلهم مؤيدين لأية حكومة وطنية ضد أتوقراطية ملكية 


وكانت العلاقة بين مالك الأرض والفلاح علاقة استخلال » ومن هنا كان 
الاتجام «بالاقطاع » . وقد كان الفلاح إما مستأجرا أوشر يكا فى الحصول أو 
أجيرا باليممية؛ وق الات الثلاث جميعها, كان تحت رحمة مالك الأرض 
الذى كان يحدد شروط الدفع وفكته أن يرقم الابجار محض ارادته و يطرد 
الفلاح لعدم سداد الايجار؛ وكستأجر» عادة ماكان يدفم الفلاح الايجار من 
الحصول» وق سنة 9#5ؤ كان مقدار الموج رمن الأرض /١7‏ فقط منباء 
وارتقم هذا الرقم قى سنة 6 إلى ه/از ؛ وكشر يك ىق ا محصول , كان يورد 
الفلاح المحصول الغالى القطنء لمالك الأرض و يشاركه فى القمح والأرز 
وحمتمظ بالذرة والبرسيم لاستخدامه الشخصىء ولهذا فائه بينَا كان اتجاه مالك 
الأرض اتباها اقتصاديا تويقياء ظل الفلاح الإقتصادى يهدف إلى معيشتهء 
ومع زيادة تغيب ملاك الأراضى عن أراضييم ؛ ظهرت مجموعة من الوسطاء 
استأجروا الأرض من انمالك مقايل مال مدفع فورا من الباطن» وأخّروها 
للفلاح» وهو اجراء رفع حيّا من سعر الايجار وخقْض من ربح الفلاح . 


وقد كان عدد كبير من كبار ملاكك الأراضى يقيمون فى عواصم المدت 
ولايعودون إلى أراضيهم إلا فى أوقات بذر التقاوى والحصاد؛ وكان غيرهم 
يتغيب كلية عن أرضه و يُعِينون نظارا لتولى هذا العمل . وكانت أسباب تغيب 
ملاك الأراضى عديدة ولكن يجب أن تأخذ فى اعتيارنا أن المماليك كانوا هم 
أيضا ملأكأ للأراضى متغيبين عن أراضيهم , ولذلك لم يكن هذا النظام بجديدء 
وكات السبب الأول والحام, الجديد, ظهور أجهزة مثّلة جدبت إلى العاصمة 
ملاك الاراضى الأصليين 


تويز 


ولقد كان ملاك الأراضى هم الذين حثوا على قيام حكومة دستور ية مثلة 
للشعب» يجدون فيها صوت الأغلبية وتحمى أملاكهم من الحكومات الجائرة, 
وبخاصة فيا له صلة بالاقتصاد الا الذى يكون فيه الرى تحت رحة الدكومة 
ومكنها التحكم فيه بطر يقة تجعل منهم كبار ملاك للأراضى أو تحطمهم يها؛ 
لدذلك كان على ملاك الأراضى تدعم العلاقات بين الدينة والقرية» ولم تكن 
هذه العلاقات علاقات اقتصادية فحسب بل كانت سياسية أيضا . وهكذا فإن. 
أية جعيات كان لما وجود سواء فى ظل الحماية البر يطانية أو بعد صدور دستور 
سنة 1481 كانت مكدسة بملاك الأراضى ء الذين اضطروا إلى قضاء وقتهم 

بين أملاكهم ودورات انعقاد البرلان فى المايئة . ولقد اضطر موظفو الحكومة 
أيضاء بحكم وظائفهم , لأن يتبعوا الفط نفه. 


وكات السيب الثانى هو أن بعش ملاك الأراضى لايعلمون إلا القليل عن 
الزراعة وهم إما أن نشأتهم لم تكن من وسط الفلاحين واستثمروا أموالحم ى 
الأرض كوسيلة لتحقيق ربح أو, لوكانت نشأهم من وسط القلاحين , فد 
دُربوا ليصبحوا بيروقراطيين. وكان امتلاك الأرض شرطا لايد منه 
0 01132 5106 لن كانت لحم مطاميح اجتماعية . وى بلد توده 
العقلية. الر يفية » كان الأغنياء من لاأرض لمم يُدَفمون إلى الإحساس بطر يقة 
مالا تخنلومن دهاء بحاجتهم إلى ثروة ثابتة ولذلك كان الأأثر ياء من لاأرض 
لمم يارعون لعلاج هذا العيب بامتلاك أرض » حتى لوكان فى استطاعتهم أن 
يستثمروا أموالحم فى يحال احرغير هذا اجال بما يدرعلهم أر ياحا أوفر. وكان 
ذلك مسييا من بين الأسباب العديدة فى أن عددا كبيرا من صقوة الثور بين بعد 
ثورة 1115 كاتوا من بين أسر الفلاحين , وإن كان بعضهم قد جاء من بين 
البرجواز بين المهنيين الذين سرعان ما انضموا إلى صفوفٌ مجموعة كبار ملاك 
الأراضى . وكان مالك الأرض ينتمى إلى صفوف «الأعيان» ول يكن يطمح 
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أن يتغلغل فى صفوف «الذوات» وإلا لظل فيا هوأشيه بعزلة اجتماعية لأن 
الاعتراف بثرائه لامنحه أى وضع . 

وكان السبب الثالث هو أن الدثع و بخاصة القاهرة العاصمة السياسية» 
والاسكندر ية العاصمة التجار يةء هى مراكز القوة التى تمسك بزمام الاغراء 
بالعصر ية والرخخاء. ولم يكن هناك من مفر أمام من كانت لمم مطامح سياسية 
وبراعة اقتصادية من أن ينزحوا إلى الدث ولايعودون إلى الر يف إلاعندما 
تتوجب الضرورة الاسة ذلك فحسب . وكانت تنتقل الآسر التى أطفاها فى 
سن "الدراسة إلى المدن نظرا لأن المدارس الداخلية كانت نادرة جداء وبعد 
مدة فضلوا مسرات المديئة على متاعب الحياة الر يفية. 


كا أن الروابط العادية التى ربما كانت تر يط مالك الأرض يأرضه 
أخمذت,؛ فى وقت من الأوقات» فى الضعف مع كل جيل أنحذ بأسياب المدينة 
وكثيرا مامدت؛ ثم صار ينظر الى الأرض وإلى الفلاح الذى ينلحها ينس 
نظرة الصراف. وقد يعلق الساخرون على هذا يأته كان هووضع ملاك 
' الاراضى دائما ازاء الفلاح» ولكن لورعا كات هذا أمرا ملا به فى الاضى» 
إلا أنه فى القرن'العشر ين قد أضعف على الأقل , بناء امجتمع ‏ كيا أضعف 
قيام حكومة حقيقية تمثل الشعبء كا أدت أيضا إلى عدم الاستقرار 
الاجتماعى الذى انتبى بثورة أخرى فى ستة 15819. 

وكان فلاح العقار يقيمون بالعزيةء وكات بمصر منها عدد يصل الى حوالى 
.مرا عزية ؛ وكان صاحب العقار يعد بيوت العزية ليقم بها الفلاحوث بدون 
مطالبتهم بإيجار, ولكن لوظُرد الفلاح من الأرض لفقد داره أيضا. وكان 
قاطنوالعزية يشكلون وحدة مترابطة ترابطا وثيقاء وكثيرا ماكان ترابطهم 
بيعضهم البعض برواط الدم أو بالتزاوئج . وقل أن يسمح لغر يب أن ينضم الى 
امجميعة . ولوحدث لسيب من الأسباب أن بيعت قطعة من الأرضص ف المنطقة 


م؟ 


إلى تخخص ما تخارج مجمتمعهم: فقد يتحد قلاحو العزبة ضد الوافد الجديد 
ويحاولون اقصاءهء إما بإحراق محاصيله أو بسرقة ماشيته أوحتى بالإعتداء عليه 
لإجياره على بيع الأرض لواحد داخمل يحتمعهمء ولذلك لم يعن شراء الغر يب 
للأرض ضمانا للملكية العقارية مالم يُظهر امالك أنه كان أكثر قوة من 
العارضة امحلية . ١‏ 

وكانت لكل عزية مساحة معينة من الأرض خصصت اء شكلت 
«زمامها» ولا مكن لأحد أن يزرعها إلا قاطنو العزية؛ ومع ذلك؛ قلوحدث 
أن أستصلحت أرض جديدة وشيدت عز بة جديدة, جُلِتَ فلاحوث من ا مناطق 
الكعظة بالكاث ليقيموا ف العز بة الجديدة. وفى القرن العشر ين ء صارت 
مصر يلدا متعطثا للأرضء ول تكن هناك أرض قط تكنى كافة الفلاحين» 
ونخاصة عندما صار أمرا حتميا تناقص الملكيات الزراعية من خلال الارث . 
وحتى الآذء مع تحديد حجم الملكيات الحقار ية الكبيرة» لم تعد هناك مع 
ذلك أرض كافية لت ممتطلبات سكان الر يف المتزايدين » و بخاصة عندما 
يحلم كل فلاح طوال حياته بإدخار مايكفيه من ا مال لشراء فدات أو فدانين . 

زقد لت حياة الفلاح ع ظاهررياء بلا تنيب مند زمن الفراعنه» كهويرئدي 
« الجلابية» و «اللبدة» على رأسهء و يعمل فى الطين عارى العدمين من طلوع 
الشمس إلى وقت الغروب» كبا كان يفعل أجداده الذين سجلت صورهم 
النقوش البارزة على مقبرة «ى 11 » التى ترجع إلى سنة 4٠٠١‏ ق.م. وق 
الماضى كان رى الحياض يجغف الطين لفترة من العام, خلال موسم 
التحار يق» و بذلك كان يقفسى على كافة الطفيليات ألتى تعيش فيه, فاذا 
ماارتفع النيل وفاض على الاراضى » أتحصب الغر ين الغنى الأرض وأحياها 
وقواها . ولِمّد وضع الرى الدائم حدا لهذا النظامء فالحقول يمكن أن تروى اليم 
العام يطوله من خلال ترع تختزن الاء , ولذا لم يعد الطين ييف جفافا تاماء 
واما تحول» بدلا من ذلك, الى أرض مهيأة تماما لتوالد طفيليات مثل 
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البلهارسيا والاتكليستوماء تدخل الجسم البشرى مثلا عند انغماس القدم 
العارية فى الطبن فتستقر قى الأمعاء وتسيب مرضا شديد الانهاك من خصائصه 
ل ستنزاف الدم وما يععب ذلك من ضعف مستمرلقاومة كافة الجرائم و بعد 
ثلاث سنوات من التحول الى الرى الدائٌ فى منطقتى قنا وأسوان ارتفعت , 
حالات الاصابة بالبلهارسيا والانكليستوما من صفر_؟ فى المائة إلى 0-47/ فى 
المائة» بينا ظهرت بين هلافى الاثة من جملة سكان الريف اصابات 
بلهارسيا(؟) وهكذا وجد الفلاح الصرى القوى البينية, الذى يمكنه أن 
يعمل بلا كلل تحت أشعة الشمس الحارقة مابين ؟١‏ إلى 4 ١‏ ساعة يوميا» وجد 
نشاطه وقد تقوض وجسده وقد صار فر يسة لطفيليات أضعفت مقاومته وأدت 
إلى موه البكر؛ وحتى يقاوم السبات العميق الذى تسببه الطفيليات ى 
لجسدةع لجأ الفلاح إلى تعاطى الحشيش الذى يو*مه باستمرار قوبّه و بخصو بته 
الجنسية:ء كرا لجأ أيضا لحرت كات بح ل لحان ا مركز شديد 
الخلاوة. 

ورمال مصر تحجلب هى الأخرى عند بدء هبوبها مرضا فى شكل «تراكوما » 
وكان قدماء اللصر يبن يعبدون الرمال على أتها الاله ست 5648 ٠‏ عدو وأخو 
أزور يس إله النضرة والخضرة. وكانت العداوة بين الأخوين ترمز إلى النضال 
الأبدى بين الصحراء والأرض النزرعة . والتراب الجاف انتانق الذى يجبىء ى 
أعقاب كل خخطوة تخطوها فى مسالك الر يفء وانخفاض المستوى الصحى » 
كل ذلك قد أكسب مصر شهرة لاتحسد علهاء هى أن بها أعلى نسبة من 
العمى )٠١(‏ والاعتقاد السائد فى عين الحسود » قد شجع الآباء على أن يتركوا 
' أبعائهم قذرين ماأمكنء و يتركوا الذباب يتجمع على وجره الصغاردون 
إزعاج لهلا لشبىء إلا لإخمفاء جمال الطفل وليدرأ عنه نظرات الحسد التى قد 
تضره من تحلال ماتنقثه من شر. 

وكان جهل القلاح بالمبادىء الأولية للصحة سبيا فى ارتفاع نسبة الوفيات 


ايض 


بين الأطفال» الأمر الذى حقه على انجاب أكبر عد مكن مادام من المؤكد 
وفاة الكثير من أطفاله. وانجاب الزوجة الشابة للأطفال أمر جتمىع وملها 
الستمر يحيلها أمراة عجوزا قبل الأوان؛ إن لم يتوفها الله فى سن مبكرة إما من 
حمى التفاس أومن أى من الصائب المتصلة بانجاب الاطفال . وكات الجهلن 
بالصحة ف المدت سببا فى استمرار اجتياح الأوبئه للبلاد, بلا هواده, حتى 
قدوم الطب الحديث وفرض أساليب صحية أكثر صرامة و بخاصة شرب المياه 
النقية . 


ولكل من الفلاحين والفلاحات نصيب كبيرق رز يادة درجة الأمية» وى 
الإعتقاد بالثرافات , حليفها الذئ لايفارقها . ولقد كشف احصاء سنة 9و١‏ 
عن أن 47 منن السكان ممن تر يد أعمارهم على خمس سنوات أميون: 04/ 

من الرجال و11 من النساء(١١).و‏ بالرغم من هذا العائق» أو ريما من 
جرائه,» كان الفلاح قادرا على أن يوؤدى عمليات حابية ذهتية بارعة بصورة 
لامكن تصديقهاء طالما أن الحسابات هبى جزء متكامل فى حياته العملية, 
فضلا عن أنه وهب ذاكرة ممتازة واعية» أكثر شبها بذاكرة البدوى فى العصر 
الجاهل الذى كان قادرا على تلاوة قصائد طوال بعد سماعه لما مرة واحدة. 


وممذ أمد طويلء أذهلت الحاسة الفنية عند القلاح جيرانه فى المديئة» 
الذين كانوا مخطئين فى اعتقادهم فى أنه نظرا لقسوة حياة الفلاح ولأنه غير 
متعلم فلايد أنه أيضا ليست له مواهب على الإطلاق » ولكن الاحاس الفنى 
احساس غر يزى فى الفلاح, فالاطفال بعد أبسط تدر نب فى فنون النسيج 
قادرون على نج أرق أنواع السجاد بتركيبات ألوانه المعقدة و بتصميماته 
العقدة أيضاء كيا برهن على ذلك؛ و بصورة مذهلة؛ و يصا واصف بتدر يبه 
لأطفال قرية الحرانية بالقرب من الأهرام, كما أن الحصر التى تنسجها كل 
قرية لاستعمالحا الذاق , والتسوجات وأوانى الشرب » كلها تتهض دليلا على 


لين 


الاحساس بالجمال الذى كان جِرْء! طبيعيا ما ورثوه من زمن غارق فى القدم 
وغذاه تنوع الألوان والتوعيات التى يزخر يبا الر يف 
للفلاح ملكة فنية أخرى حباه الله بباء هى ملكة الشعرء له وزن وقافية . 
ولعل من يعيشون يالقرب من الطبيعة موهو بون بمثل هذه الواهب . وقد دفعم 
الكبت الستمر على مدى القروت بالفلاح إلى تطو ير ملكة الشعر الشعبى المرتجل 
الذى كات غالبا مايلخن و ينشد « كموال» أو يردد « كرّجل » . ولقد كات 
الشعر الشعبى انتقادا بصورة لاتتغير لحياة الفلاح , وكان صمام أمن أتاح له 
التعبير عن مخاوفه ور يبه وشقائه واماله ؛ وهوصورة من أقدم صور الفن» فضلا 
عن أنه بالغ المرونة : فأى حادث جلل فى حياة الفلاح مثل ز يارة جالى 
الضرائبء» أو مشاتق دنشواى أو ارتقاء حاكم أوعزله, يتغنى به ارتجالا وعلى 
الفور. وقد بقيت على مر العصور شذرات من الشعر الشعبى » يفضل ذاكرة 
يعض الستين ل عر سال دري 
ألم كائجا لمم هذه القصائد ومايتصل بها من فتون شعبية كجانب هام 
من العراث الثقاق الصرىء رياط يمكن العودة به الى أيام الفراعنه . وما 
يؤسف له أن معظم الشعر الشعى قد فقدء لأنه كان كله شفويا ولكن ما كان 
كل جيل يمخرج منه شعراؤه هر, فان الصورة الفنية هى ألى تعيش علع-الدوام 
ومن بين أكثر مالدينا من الوثائق تعبيرا عن حياة الر يف ق المرن الثامن 
عشرء» وشيقة فى صورة قصيدة شعبية طو يلة كتيا شخص أوعدد من أشخاص 
يجهولين, اتمتاروا لأنفسهم اسيا مستعارا هو «أبوشادوف »(؟2١)‏ وتصف 
القصيدة فى عيارات ميؤلة فقر الر يفء والخوف اليائس من رز يادة جابى 
الضرائب الذى أحال الرجال إلى كائنات تكاد تجثوعل ركبتها من شدة 
الجين كيا عبرت عن مطامح قاطى الر يف . ولغة القصيدة تؤْدّى الأذان 
الرقيقة بفظاظتها وسوقيتباء ولكن الصور التى تنقلها لامكن»أن تنسى فهى أكثر 


اما 


حيوية من بيان منمق لسافر أو لبيروقراطى حكومى أو حتى لشاعر أكثر 
تهذييا . ١‏ : 

و يكاد يتختى القلاح حالا استطاع أن يتكلم » يننى وهو يعمل » » وطوال 
أيام الحصاد يستأجر أحن التندين فى القرية لالشىء إلا ليغنوا و ينشدوا 
الأماشيد الى دض عل خم الحصول . واليوم فى أى موقع بناء لايزالك فى 
استطاعتك سماع رئيس العمال يغتى أفنية بينا يردد العمال اللقطم الأخير 
وهم يعملوكث . وسدوأن الغداء يخئف 0 رتابة العمل » ولذا 
صار جرءا من العمل نقه . وتحكى الأغانى عن الحياة والموتء كبا أن فيها 
أيضا سخرية وثناءاً ونقدأ. وكثير من الأغانى مدح فى الذات العلية وق 
الرسول كصورة من صور العبادة فى أغتية» ترجع أصوها إلى أصول إسلامية 
ولعلها أصول صوفية. ولقد بدأت «بلبل الشرق» أم كلثوم حياتها طفلة قرو ية 
تقرأ القرآن الكري ثم اتجهت الى الأغنية . وقراءة القران الكريم عند المسلم 
العرى ممائلة للتننى بأغنية فى ثقافات أخرى , وعند من يستبوهم محر كلام 
اللهء يدون فى الاستمتاع إلى مقرىء ممتاز نشوة شامله, لأنه بينا يشيع السرور 
فى حواس السمع: يثير أيضا حية دينية و يبعث فى السامعين احساسا روحانيا 
بالشاركة. وبعض مشاهيرر مقرثى القرآن الكري أمثال الشيخ الغمشاعى 
والشيخ محمد رفعت وأحد ثهم الشيخ التمشيتدى» ذوى الأصوات 00 
رقضوا أن يدنوا أصواتهم بالتغنى بأغانى دنيو ية» ولذلك يلعب اللحن الدينى أو 
الدنيوى دورا أساسيا فى حياة الر يف» وهو وسيلة من الوسائل القليلة التاحة 
للفلاح ولايخضع للرقاية ولايعاقب عليه ؤلاتجى عنه ضرائب ولايصادر, على 
عكس كل شىء غيره يملكه . والنغم الذى يسمعه امرء عند اقترابه من حقل 
هونقس التغم الذى كان يُسمع منذ آلاف سنين مضتء لأن الناى اللصتوع 
من البوص والذى يتطيع أى طفل أن يجمعه من شواطىء الترع و ينفخ فيه» 
هواقدم اله موسيقية. وصوت التاى الحز ين وهويتردد قى جنيات الجمول 


يقاطعه من حين لحر صر ير الساقية الرتيب وهى تدورء وتغر يد طير من 
الطيور من وقت لآخر هوجانب متكامل للر يف المصوى ومن حين لآخر 
تسمع الوسيق الحية التقطعة لحواقر حار ماء يعقبها ذلك التبيق العجيبء الذى 
يقلق الراحة كيا أقلقها طوال العمر تقر ييا؛ أما اليوم فان السيارة تعلن عن 
قدومها ضوضاء تدل على أن أنبوبة العادم بها فى حاجة ماسة للاصلاحء كبا 
يسمع صوت نقيرعال » وعادة ماتخفها سحاية من تراب تنبب وسط الطر يق 
تهبا خطيرا وهبى محملة يآدميين وأمئعه أو يدواجن» وق أعقابها كل كلب 
مختال ق “القرية وكل طفل من لايعملون بالحقول فتلك هبى الدلالة الميزة 
لعصر الصتاعة؛ ولكها سرعان ما خضت وأفسحت الطر يق لأصوات الريف 
الدائمة التى لاتتغير» والتى تبجع وتهدىء الأحاسيس » والتى أوحت لقاطنى 
الدن بكتاية النثر الممتع عن الر يف حت أعادتهم رتاية الحياة إلى ضجيجهم 
الذى ألغوه. ولكن تحت صفاء حياة الر يف عنف وقوة غر يبة فى شُدهاء 
منبا تشكلت خصال وشخصية الفلاح , شخصية يمكن أن تتواءم مع غاية الفرج 
وأقصى البوس بدرجة سواء, بل وبلا مبالاه لأنه نشىء عل الاععاد بأن 
الدهر لب سيتقلب ان آجلا أوعاجلا . وعبد الرحن الشرقاوى» الذى شب 
من مجتمع الفلاحين صور لنا صورة دقيقة وقلقة كن كان يطلق عليهم «المعذبون 
فى الأرض » . وقد ألحمت ظروف الفلاح الكّماب الصر يين ايتداء من 
الدكتور هيكل فى روايته الرومانسية «ز ينب» والد كتورطه حسين بالثل فى 
روايته «دعاء الكروان» التى اتسمت برومانية أكثر واقعية, ألحمت الؤلفين 
العاصر ين فى كتاباتهم التى تميزت يأتها أكثر واقعية. وإذا كانت هذه 
الروايات جميعها تصف ماعليه حياة الفلاح من بِوْس » فهى تصور أيضا مبره 
الذى تحمله طويلاء وخصاله التقشفية التى اكسبته الاعجاب والمهانة معا؛ 
ولَذّاء تستخلم عبارة «الفلاح » كعبارة مدح» لتوضيح قوة الشخصية 
والأصالة كا تستخدم كعيارة تنطوى على إهاتة, لتوضح عدم النضج والجمود 
وهما صفتان متاقصتان جوهر يتان فى الفلاح . 
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وق كتابه عن فلاحى مصرء يتحدث الأب عيروط» الذى قضى معظم 
حياته فى بقاع الريف» يتحدث عن «الساواة التقليدية للمرأة بالرجل فى 
الر يف»ء(؟1) يقد تثير هذه العبارة دغشة كثير ين ممن هم على علم بالصورة 
التى لا تتغي ر للمرأة الذليلة التى تذعن لزوجها فى كل الأمور. وفى الوقت الذى 
قد يكوك فيه ذلك الوصف ملائما فى الواقع لقسم صغير من البرجواز ية الوسطى 
والتحتانية فى الدن, فهو لايتلائم على الاطلاق مع الجتمع الر يى الذى يشكل 
القسم الأكير من سكان مصر. ولربما كان فى استطاعة الرء أن يتعقب أصول 
مغل هذا الدور الايجابى للمرأة لورجعنا إلى قدماء المصر بين عندما كانت الأم 
«مركز التفوذ فى البيت» أبْتاء احتفالات الأسرة الدينية؛ وكان نفوذها يفوق 
نفوذ الأب بوجه عام فى عقائد أخرى ؛(11)وإلا فقد يقال فحسب أن لايمال فى 
الحياة الر يفية لشخص معدلل ذليل» اذ ينبغى على كل واحد أن يتحمل أعباءه 
وإلا سقط على حافة الطر يق . 

والفنلاحة أكثر تحررا من شقيقتها الحضر ية فهى لم تعرف الحجاب قط 
رغم أنها تجذب فى استيحاء غطاء رأسها على فها الباسم اذا مامريها غرياء» 
ولم تعرف الحريم قط . وكشر يك نشيط فى الحياة الاقتصادية لبيتباء تحركاتها 
ليست باحدودة؛ فلها حر ية التجول بين الرجال» ولكن تحل بها للصائب إذا 
ماوّغذت وحدهاممع رجل أو لوأتها أقتحمت حلقة الرجال فى الساء. وهى 
تعمل فى الحقول وقت الحصاد وتقوم بتربية الكتاكيت لتبيعها أو تقايض عليها 
وتحلب البقر وتصنع الزيد أو الجين » وهى وحدها التى تبيع وتساوم طوال أيام 
الأسواق الأسبيعية, وفى الواقع بينَا يعمل الزوج لإقامة أود الأسرة بذراعه 
القوية تعتبر الزوجة العمل المفكر لها. و يذعن الفلاح لحكم زوجته فى معظم 
العاملات الاقتصادية؛ بينا لايتفوه الوج الحضرى حتى مالياته لزوجته . 
والغفلاحة فى معظم الحاللات تكون مثابة صراف العائلة ومستثمرها معا؛ وهى 
تقرر متى يحين الوقت لشراء عجْلة صغيرة أو صغار الكتاكيت؛ أوعندما 


4, 


يدخرون مايكن من مال ليدنعوه مقدم قيمة الستحق دفعه من ثُمن قطعة 
الأرض التى كاتوا يتمتوث دائما الحصول علما. وتختار الفلاحة روج ايها 
أتحذة فى اعتيارها يسر الأسرة التي ستصاهرهاء وقدرة زوجة ايها المنتظرة على 
العمل ق البيت ومعاونة حاتهاء وأن تنجب لما أطفالا أقوياء . وكل عروس 
شابه كتب علها أن تعيش تحت نفوذ حماتها الحديدى (وقد تكون الحماة عمها 
أو خالها) تداوم على اتباع هذا المبدأ حينا يحل دورها فى التلط والسيادة» 
ويرضشخ الأيناء لأمهاتهم إلى درجة تليمها دخولهم حتى تصبح لحم بيوت 
يعلون بها . 

والفلاحة مثل الفلاح, تحب أن تنجب الكثير من الأطفال ماأمكتهاء فهم 
ضمانها وأمنها الإجتماعى ضد اليوم الذى لاتستطيع فيه أن تعمل» وهم 
الروايط التى تر بطها بزوجهاء وتمنعه من اتخاذ زوجة أخرى كما تأمل . وهى 
تعلم أن كشير ين من أبنائها سيموتون قبل أن يبلغوا الخامسة من أعمارهمء 
ولكن كل واحد من سيكتب له اليقاء منبم سيجلب المال للأسرة ..وأى طفل 
دون المخامسة من عمره» ذكرا كان أو أنثى : يستطيع أن يرعى البقر وملا جرار 
الأسرة من البثر أو البرء ويحمل الطعام إلى الرجال فى الحقول . و يعمل الطفل 
الذى يزيد عمره على خمس ستوات» وقت جنى القطن الذى يحتاج إلى مرونة 
أنامل الطفل لاستخراج الألياف » وفى أوقات أخرى يلتقط الطفل يرقات دودة 
القطن قبل أن تتعدى طورها وتتزل الدمار بالحصول » وهكذا يعتير كل طفل 
ماهما فى ميزانية الأسرة أكثر من كونه فا اضافيا يستحق أن يُطمم . وإذا كان 
ق اسعطاعة الافتصادى أن يبرهن على أن تكاليف الطفل تفوق اسهامه فى 
دحل أسرتهء فان مثل هذا التقدير الدقيق لايقنع الفلاح أبداء ولذلك لم يبرهن 
البرنامج الحديث لتحديد النل على تجاحه حتى اليوم . و ير يد القلاح لابنائه 
أن يتحصلوا على التعليم- وهو مايفسره على أنه القدرة على القراءة والكتاية وتعلم 
الحساب وحفظ القرآك الكرع ولكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع كسيهم 
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لأقواتهم . ووقت جنى المحصول تخلوالمدارس جميعها من التلاميذء كيا هوحال 
المناطق الر يفية فى العالم بأسره اذ يتوجه التلاميذ إلى الحقول ليكسبوا أودهم . 
وأيناء الفلاحين لايتجاوز تعليمهم » فى العادة, أوى مراحل التعليم مالم يكرا 
مكفوق البصرء ولو كان هؤلاء الكفوفون أصواتهم رخيمة » يصبحون مقرئين 
للقران الكريم : ومن وهب منبهم رجاحة العقل يصبحون فقهاء . والفلاح الأكير 
سعة فى امال , مالك الأرض الصغير, هو وحده الذى يستطيع أن يعمل يعمل دون ما 
حاجة إلى تشغيل أبنائه لكسب أجور» و يبعث بهم إلى المدرسة الاعدادية 
فالثانوية؛ والتعلم فيها يانجان. ويعمله هذاء من اسل أن يصبح الطفل إما 
أفنديا لو أمكن أن يلتحق يوظيفة فى الدينة» أو يصيرعضوا فى الحيثة الادارية 
فق الريف»ء وهذأ ب يعنى أنه يصبح جديرا بأن يع لوظيفة مثل «خولى أو 
«صراف » » أو لوبرهن على ذكائه التام لأسندت إليه وظائف أفضل . 

و المجتمع الزراعى » كل فرد لايد أن يكون له عمل يناسبهء قاذا لم يكن 
لأحد عمل مناسب وجب على الشخص « الزائد» اذن أن يتوجه الى أى مكان 
آخرء فيستطيع أن يذهب إلى القر ية اجاورة و يوجر نفه كعامل أويمكنه أن 
يذهب إلى ممتمع الحضر و ينغمس ف نظامه كعامل باليوميه أو كخادم أو 
بستانى أو بواب» أويز يد من تضخم فئات التعطلين وأنصاف التعطلين. وم 
يكن الفائض الزراعبى يشكل مشكلة فى مصر حتى كان القرن العشر ينء اذ 
عندما توسع التصنيع صارفائض العمالة من الر يف أمرا استلزمه نظام 
التصنيع . وإذا كان «دقم» التضخم الكانى فى الناطق الر يفية «وجذب» 
التصنيع سببا فى سرعة تزايد سكان المدن» و بينا كان تعداد سكان القاهرة فى 
سنة 11939 00مرا ولا نسمة 16 منهم مهاجرون مصر يوا مولد» ارتفع.. 
التعدادققى سنة ١5١97‏ الى ٠٠٠رااظرا‏ لسمةء من بيتهم #64 
مهاجرون(١1).وتعطى‏ هذه الأرقام أكثر من معنى , عندما تلاحظ أن سكان 
مصرق ستة /ا1؟١‏ كناتوا ٠٠٠رإهلار؟ ١‏ نسمةء وق سنة /1؟1 ةا صاروا 
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تدر اكر؛١‏ فق سئة 19897 صاروا ٠٠٠ر49رة1‏ تمه( 15). واذا سلمنا 
بالزيادة النبية الصغيرة فى تعداد سكان البلاد, لوجدنا أن ز يادة التضخم 
فى سكان اللمدن زيادة كبيرة بصورة ملحوظةء وقد يلغت مصر اليوم مستورى 
خطر التفخم الكانى » نظرا لأن مساحة احاصيل قد زادت ز يادة طفيفة» 
بينا جاوز تعداد سكانها الكانية وثلا ثين مليونا؛ ولكن المشكلة كانت اخذه فى 
التفاقم حتى فى سنه /1950» وعتدها ألحت الحاجة إلى الإسراع وإدخال 
التصنيع لاستخدام القائض اللسكانى ء ولكن حتى سنة ١117م‏ يُستخدم فى 
التشاطات الصتاعية إلا ٠١‏ فى الماثة من السكات» حتى أن عددا أكبر وأ رمن 
الناس كانوا يزرعوث نفس قطعة الأرض كا حدث فى العقود الأربعة أو 
الخمسة الابقة وهى درجة من الفقر أكير لبلد هو بالفعل فقير. 

لآلاف من الستين فرض مجمتمع مصر الاقى حكوبة مركز ية قوية» ومن 
هنا كانت نظرة القلاح للعالم محصورة فى اتصالا ته بالحكومه, الحكومة البشعة. 
كان اتصاله فى الماضبى ممثلا فى جابى الضرائب وجشعه الزرى» وق السخرة 
الهينة و«اوالكر باج»؛ وبعد ذلك فى عصر محمد على أضاف الى قائة 
ماوىء الحكومة مصيبة التجنيد الأجبارى» ولتلك الأسباب كان يكن 
للحكومة كراهية هى طابع الفئة اللظلومة التى لم تكن قد أعر بت بعد عن 
مطامحها فى الحكم » ولذا لم تكن نظرته بالنظرة السياسية كا أنها أظهرت أكثر 
من هذاء «أخلاقيات الامان بالقضاء والقدر... الخضوع للقوى الأعلى 
الغامضة(7١»)‏ ومن وقت لآخر كان يثورق التفاضاتء ولوأتها كانت أندرق 
الناطق الر يفية عنها فى مجتمع المدينة»» حيث أظهر اتصال ووجود أو القاس 
عناصر أكثر تهورا وأكثر انصانا لأصواتجاء أظهر على الأقل نمطا لانتقاضه كل 
عشر سنوات أو خسة عشر سنة طوال أواخز القرن الثامن عش ر(18). 

ومجىء الاحتلال البر يطائى » عرف الفلاح قدرا أكير من العدالة فى 
الضرائب بيئا الُغى «الكر باج» والتجنيد الاجبارى» كها ألغيت سخرة 
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العمل أراضى الأغنياء ( وف أوقات الشدة: مثل وقت الفيضان؛ كان 
الفلاحون يتعدمون للسخرة طواعية لحماية حقولهم و بيوجم) . ولا كان الرى 
يعتمد على نظام مخطط تخطيطا مركز ياء بدأ الفلاح يقدرعدالة مهندسى الرى 
الانجليزء الذين أقروا أن لابد وأن يرود القلاح تزو يدا منتظما و بايجان بمياه 
الرى لرى مخاصيله؛ وألا يحتكر مالك الأرض الغنى » الماء كله . ولذلك السيب 
ظل مهتدس الرى هوالأجتى الوحيد الذى لم يكسب احتقار الفلاح ومن بين 
كل التحسينات والأنظمة الجديدة التى أجيزت أثناء الاستعمار البر يطاى 
كانت القواتين الجديدة غامشة تماما بالتبة للفلاح ول يجهد أحد نفسه 
ليشرحها لهء ففرمت عليه غرامات محالفته للقواعد التى لم يكن يعرف قط حتى 
يوجودهاء لأن القانون وضعه الأقندية فى المديئة وفرضوه على التاس و بأسلوب 
قاس لم يترك للفلاح أى حق ف المراجعةء يل إلى أن يلجأ إلى إتباع عادة 
العر بة و ينمض القانوت إما كرها أوعمداء وهى قضية فى صلب اتمتصاص 
القانون الجناق . وأية حكومة تدعى لنفها الحق فى معاقبة مقترف الخطأء 
ولكن المجتمع الر يق أنكر علها ذلك الحق واعتبره حق الطرف الجر يح» ومن 
هنا كانت عادة القرية التى يرجع تاريخها إلى أيام القبيلة أن القعل لايمكن أن 
يمحوه إلا الشأر» أشيه بالعار الذى يلحق يفرد من أفراد أسرته كهتك فعلى 
لعرض أو ارتياب فى هعك عرض أخمت أو بنت وتكون عقوبته قتل القتاة 
والمذنب بيد أقرب الأقارب من الرجالء ومن هنا كان من امحتمل أن يُقترف 
القتل فى وضح النهار وسط سوق مكتظ , ولايمكن أن تجد, ولن تجد, شهودا 
يشهدون باقتراف المتل » ولن يواجه ضابط الشرطة الذى يموع بالتحر يات» 
إلا انكارات لوحاول الاستمرار فى تحر ياته ولن تقابله إلا شاه حي عليها 
الصمت؛ و باستمرار لوقام المسئولوت بسؤال الأب لاعتراف صراحة بقتله 
لابنته لأنها لم تكن عفيفة ولايفهم الأب وجاعته من سبب لحماكمته وسجنه 
لتقويه لجرم أساء إلى شرفه , وعند اطلاق سراحه من السجن يرحب بامجرم 


45 


بفرحة عظيمة فى القر يةء وكا يذكر عيروط فى هذا اجال فان «مصر يلد 
كثيرة جرائه رغم أنه ليس أساسا بلد إجرام»(15). 

والموة بين التشر يع والحقائق الأجتماعية مردها إلى عدد من الأسباب وإن 
كانت أساسا نتيجة نحاولة التفرنج . والأنظمة التشر يعية مستوردة جيعها من 
الدساتير التشر يعية الغر بية وفرضت على المجتمع دون القيام بأية محاولة لتبر ير 
أو شرح قيمة هذه الدساتير» وأهمل العرف كها أهملت مبادئ القوانين الشرعية 
فى عملية متابعة العصر التى بدأت بمحمد على وأسرعت خطاها فى عهد 
إسماعيل وف ظل الاحتلال البر يطافى . وهكذا كانت شر يعة البلاد والقائون 
الوضعى ف تنافر» ولكن الموة بين الأثنين آخذة فى التقارب بمضى النين ولو 
أنها لازالت قائمة وإن كانت بدرجة أقل . وكانت الظاهرة الواضحة للهوة قى 
الفهم التشر يعبى متمثلة بوضوح فى تدهور الأمن العام الذى كان مثل مشكلة 
أيام كرومر 7006© واسحمر فى بقائه مشكلة لوقت طو يل ؛ وهومازال 
مشكلة فى بعض الأماكن النائية حتى اليوم ‏ بالرغم من أن قطع الطر يق يمكن 
أن تقمعه بشدة السلطات التِى صار تحت تصرفها وسائل عديدة أكثر تما كان 
عليه الوضع ف الماضى . وقطع الطر يق مظهر من مظاهر تحدى اللطاتء أما 
غيرها من المظاهر التى كانت أقل وضوحا فلا تزال آتحذة فى الزيادة؛ وهى 
بوجه عام تعبيرات عن عدم الاستعداد للتعاون مم الحكومة مالم تجير على ذلك, 
وتعبير عن النفور من تصديق أى شىء تصرح به الحكومة . 

وكان «تباعد» الحكومة, فى اعتقاد الفلاح, حصيلة قرون من السيادة 
الأجنبية؛ ولكنه استمر إلى اليوم كاحدى مخلفات الماضبى » حتى بعد أن 
صارت الادارة مصر ية قلبا وقالبا وى أى وقت ف الفترة موضوع يحثتا هناء . 
باستثناء الفترة التى حكم فبها سعد زغلول» لم يحس القلاح بالقعل بأن حكام 
العاصمة كانوا فلاحين أمثاله . لقد كان سعد رغلول ممتلفا عن هؤلاء الحكام » 
كات يتحدث كفلاح, و يفهم الفلاح, وجعل القلاح يفهمه و يتواءم معه, وم 
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تكن لأحد غيره تلك القدرة, لأنه ف الوقت الذى كانت للنحاس أحاسيس 
شعبية» كان أكثر حضر ية فى نشأته» ومن ثم كاتت له فى الحضر شعبية أكثر. 
ولذلكء كثيرا ماكانت اجراءات التصويت مبعث سخر ية مالم تتحرر عملية 
الانتخاب من تدخل الحكوية, وهو أم رمن النادر حدوثه . وكان الوفد هو 
اجرب الوحيد قى مصر الذى كانت له تنظيمات قرعية قائمة على فهم تام 
لتسلط النظام الطب الاجتماعى فى القرية. وبحتئ لو كان الفلاح قد أعطى 
صوته للوقد عن محض رغبته » لم يكن الوفد ليثق فى حكه, فكان ينقد الفلاح 
ليصوت لصالح الحزب. 

ولوتركما جانيا كبارملاك الأراضى الغائبين عنها أوغير ذلك : فان 
للقر ية.نظاما طبقيا محددا تماما: ف مستوى قة جهاز السلطة: العمدة أو شيخ 
البلد الذى كان يمن عل نوعيات مختلفة من الوظفين كا فير أو الشرطى 
امحل وى استطاعة العمدة أن يجزل فى الرعاية أو يعاقب معارضيه أو يضايقهم 
بالقبض عليهم أوفرض غرامات علهم : وغالبا ماكان هؤ أغنى رجل ى 
القر ية» وكان لبعض العمد من الثراء الوفير مايكئى لصعود السلم الإجتماعى 
وشراء لعب الباشوية ياغداق أموال على الحكومة أوعلى حزب معين . و يعد 
العمدة مثابة همزة وصل بين ا القرية والعامم الختارجى» و يخاصة ملاك 
الأراضبى ومسئول الحكومة ومفتش الرى كبا كان أيضا القناة الرئيسية الى تتم 
ل ل ل ا 
التليفوت, رمز اللطة والنفوذ. وكانت المهام التقليدية للعمدة: تقديم واجبات 
الضيافة للمافر ين واغاثة المحتاج, وكلاهمه يرفع من قدره فى المجتمع ‏ لأن 
الكرم فضيلة يبال فى اطرائهاء كيا يتوسط العمدة فى مختلف أنواع المشاجرات 
من شخصية إلى إقتصادية» و يوى المنازعات التى لولم تولخرت التنازعين 
إلى اجراءات قضائية طويلة فى أمدها باهظة فى تكاليفها. وللعمدة داخل 
نطاق نفوده, عملياء سلطان غير حدود فيا ينزله من خير أو ضرر لأن يجتمعه مقر 
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وراض عن وضعه المخاص كرعم محل ورئيس سياسى . والعمدة الذى كانت 
تعينه الحكومة لايكون له نفوذه إلا اذا اعُترف به أيضا رَعيا يجتمعهء وإلا ما 
كان لانتخايه من نتيجة ولوجدت الحكومة نفها فى وضع تضطرفيه إلى 
إحلال آخخر محله, ولذا كان تعيين العمدة فى الواقع اعترافا رسميا بوضعه الحام 
فملا فق الجتمع » ولكن كا كان أى جتمع عادة مايكون به أقراد عديدون مهمون 
ومتنافسون » كان اتحتيار عضومنهم دون الآخحر ين محدّدا لنظام السيادة الطبقية 
فق العرية. 
ويعاوت العمدة مجلس من الكيار ب ثل فيه مختلف عصيبيات وعائللات 
القرية» وعادة مايكون الفرد اتحتمى بمجالس القرية هوفقيه القر ية أو العالم 
أو القسء وكان كلاهما يحتل مكانه خاصة بفضل مايتمتع به من معرفة 
ديئية » وأحيانا مايقوم أيضا يتسوية الخلافات وإسداء النصح والمدككة, استنادا 
إلى مواهبه الذاتيه؛ كا كان بمارس أيضا وظيفة العلم والقاضى والنتاصح 
الأمين مجتمعه ؛ وكان نفوذه ينوق نفوذ العمدة, ولواستطاع لحجبه ‏ وكان بقية 
مجتمع القر ية مرتبا ترتيبا تنازليا تبعا لأهميته ولدرجة الثراء» احتكاما إلى ميدأ 
حجم ملكية أفراد العائلة وصلاتهم بالحكومة من خلال أفراد العائلة الآخرين 
ومن خلال وظائف أفراد العائلة. وكانت وظائف ناظر العزبة والمذول 
والصراف وناظر مطحن الدقيق وحإرمن سراى الباشاء رغم أنها جميعا وظائف 
تخاصةء إلا أنها كانت متصلة بطيقة أعيان الريف» ولذلك لتحكم شاغلها فى 
استتجار ورفت العمالء وللازمتهم ان هم أعل سلطة وتفوذاء أعتى كبار 
الملاك الغائبين منهم أو الوجودين . وداخل مجموعة الأعيات كان السن يلعب 
دورأ هاماء وعادة ماكات الشباب يحظروت يحىء دورهم تتفل اللطة إلى 
أيديهم؛ مالم يكن الشاب محتلا لتصب ذى نفوذء ثم يأقى فى أسفل السلم 
الطبق فى القر ية: عمال اليومية ومن لاملكون شُيئًا فى اجتمع . 
ومالك قطعةالأرض الكبيرة يدير دائرته من تعلال ناظرالدائرة وغالبامايكون 
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أحد الأقارب الفقراء فى القر يه أو ابنا لأحد أفراد رعيته » ر باه مالك الأأرض 
ليشغل تلك الوظيقة, لأنه بينا كان كبار ملاك الأراضى» فى اللاضى أتراكا 
0-0 » كات امرحم كك اد اي 
ل له 
فى قر يته أقارب فمراء كثيرون . ونظرا لصلاته يالدينة, دكات ون لخر 
أن يساعد مالك الأرض أقاريه الفقراء» بل و يعاوت فى الواقع القر ية يأسرها 
إذا ماكانت هناك مشكلة لما صلة بالكومة . 

وكيا كان الوضع ف أيام الالتزام , كثيرا ماكان الناظر يثرى نفسه على 
حاب مالك الأرضء و بخاصة امالك الغائب عن أرضه» أو من فقد صلا ته 
بالوسط الر بن من خلال اقامته جيلا فى الوسط الحضرى . وف الع يةء كانوا 
يخشون التاظر أكثر من خشيتهم للباشا الذى يعيش بعيدا فى الديئة» لأن التاظر 
الذى ارتق حديما من بين القلاحين كان أشد عل الفلاحين من سيدهء 
ولدلكء لم يكن أمرا غير مألوف أن تبد ناظرعزية كبيرة وقد أصبح مالكا له . 
يدين نفه للماظر الذى يتحول الى مُترض مال تيده ]نال يشيع عابنا 
أيضا . وصاحب املك الغائب عن أرضه» غنيا كان أم فقيرا ؛ كانت صلاته 
بالفلاحين محدوده, وكات يعحمد على الخول قَْ تنفيد أوامره الاقتصادية منها 
والياسية. 

ووقت الانتخابات؛ كانت كل عناصر انجتمع الريى يأتمرون بأمر 
العمدة لاستدعاء ومداهنة وتهديد أو رشوة الناخبين للتصويت كيا يشاء. 
وكان العمدة مول" عن كاقة أجراءات التصويت» ومن تم كان مول" عيا 
يدلى من أصوات طيقا لتعليمات الحزب الذى ينتمى إليه. وقد ينقلب الوضع 
رأما على عمبء؛ ولامحدث ذلك إلاقى حالة ما إذا أصدرت الحكومة اوامر 


هم 


للعمدة مضادة لأوامر حز به » ودعمت أوامرها بتواجحد مئول من المحافظة تحميه 
فرقة من الشرطة» أوفى حالة ماإذا كانت القرية تضم أكثر من مالك أرض 
واحد لحم أنتاءاتهم السياسية الختلفة . 

ومن ثم » صار وقت الانتخابات بمثابة مام دم مع «فتوات» كل مجموعة 
تزايد على أصوات الفلاحين» وتحطم الرءوس لتوضح أنها كانت تعتى أمرا 
جديا. وحصيلة مثل هذا الاستمرارق الاتغماس فى التشاط السياسى 
عسناء تامهم من جاتب الحكومة والأحرّاب» هوأن الفلاح 
نادرا ماكان يصوت عن إفتناع سياسى » وكاتوا يحتالون عليه باستمرار 
و يضللونهء ولذا كان تصويته بداقع من مصلحته الذاتيه إذ ماعرضت عليه 
رشوة» و بدافع من الذوف عند مواجهته بتبديد. وحقيقة أن مسولا له منصبه 
الخطير مثل الدير أومحافظ الدير ية يتدخل فى عملية الأنتخاب» لم تكن إلا 
توكيداً لرأيه الساخر عن عملية الاتتخاب, ول تكن إلا مشجعا له إِمَا عن 
صواب أو خحطأ على أن يحاول أن يتخطى القانون لوكات فى استطاعته أن يفعل 
ذلك وهوق مأمن. ١‏ 

ولذلك لم تكن تعتبر سلطة الحكومة مصدرعون أو إغاثة على الاطلاق ؛ بل 
كانت مقروئة فحسب بالكبت والتحكم ف القانوث لصالح القوى. وكات 
الفلاح يسعى لرفع الظلم عنه من خلال القنوات الخاصةء وكان من النادر أن 
يلجأ إلى القانون بل كان يلجأ إما إلى العمدة أو الى صاحب اللك الذى يعمل 
عنده لوأمكن لشكواه أن تصل إِلْ أذنى أى منبهاء وكان لكل قر ية عصابة 
جرمها من أبنائُها المماثلة لعصابات المافيا(١؟)#وكان‏ صاحب اللك أو العمدة 
يلعب دور الأب الروحى لا . 


وكات مصدر راحة القلاح الوحيد هودينه. وهلى غير شاكلة الديانة 
السيحية التى تركزعلى مفهوم أصل الخطيئة وتخصب الناس بإحساس 


اه 


المنطيئة, » يحس المسلم نق السر يرة أنه يحرد من اللمتطيئة» و يعتقد أن نجاته من 

لنار ستكون بفضل طاعته لله واسلامه, وهويعتقد أن أية ذنوب يقترفها 
اسمن بك افد التسية وعلى أية حال فان 
«المقذر» يلعب دورا هاما فى فلسفته للحياة, ولوحل.يه.يوم نح "تتم قائلا: 
هذه ارادة الله»ع ولوا ابتم الحظ له لقالء «هذا من قضل الله»» ومع كل 
تنبيدة تنطلق هنه يعمبها تلقائيا بقوله: «عفوك وسترك ورضاك»» وتماما مثليا 
أن «العطس» ف المجتمع الغرثفى يرد عليه بكلمة «(صحة - 80لا © 
أأعط »ء يرد عليه فى مصر يعبارة من أكثر العيارات ترديدا وهبى : «الحمد 
لله» . و بالرغم من أن معرفة القلاح بدقائق دينه محدودة, وعقيدته بسيطة 
-جداء و يسيطر عليه توقير الأولياء واممان بالخرافات, إلا انها تحوى أكير درجة 
من «التقديس » أكثر مما تحوية عبارات من هو أكثر تفقهاء لأنه كا ذكر 
إيلياد 1511886 و هذا امجال: انه العيار الذى يشكل الظاهرة»(١1/,‏ 
وواضح أن خيرة الجسماهير تختلف عن خبرة الصفوة» ولكن لا يعنى هذا أن 
تفسيراتهم كانت أقل «تقديا» بالمره. فالعين الحسود واغراءات الشيطان 
كلها واقعية جدا عند الفلاح, و يعتمّد أنها أساس كل الصائب؛ فلوقبض على 
فلاح يسرق لأنكر مسئوليته الذاتيه وادعبى أنها « وَرّ الشيطان»» ولوداهمت 
دودة القطن محصوله لاستدعبى فقهاء ليتلو أحاديث الرسول من البخارى فى 
جنيات الحقل الأر بعة؛ فلو دمر محصوله لأنكر أن ذلك نتيجة أى اعمال بل 
لتساءل ألم يتل الأحاديث الشر يفة؟ ولا يلوم إلا عين الحسود (9؟21.وليس من 
العتقد الى م أن يوم الفلاح ! إمانا كبيرا فى الشيطان أوفى البخارى فيا له صلة 
بذلك الموضوع» اذ عليه أولا أن يرش حقوله بالبيدات المشرية ,م يتلو 
الكتاب الكرم . 


ولذلكء كان فى الماضى أهم فر فى مختبع القررية نقوذا باستشناء العمدةع 
وأحيانا يفوق العمدة, هو العالم »على الرغم من أنه أفسح مكانه ف التار يخ 


,هم 


الحديث لعلم الدرسة, وبعد ثورة 21661 احتل هذا الككان موظفوتن اخرون 
أمثعال أعضاء الاتحاد الاشتراكى» وكات الشيخ أو العام موضع احترام لمعرفته 
بالدين ولهذا كانت مهمته مثابة موجه أخلاق, وقاضى » وموضم ثقهء وتموذجا 
يندعب لاشضيع الثربة بأسرهاء وكات إلثانى صبمونا إلى صحيتهء لأن 
حفظه «لكلام الله » يجمل عنه لوقا متميزا» و بركاته يُسعبى الها ياستمرار. 
ولو حدث أن كان الشيخ صرفياء أو لو كان صوقيا ولم يكن عالماء وهوأكر 
انتشاراء فلقد كان من العتمّد أنه على صلة مباشرة بالأولياء , لأته بِيَا تجد 
عبادة الأولياء استقياجا من أكثر الناس تزمتاء الا أنها تيد تشجيعا من الصوفية 
الذين يستدون قوى قدسية تمارقة لكثير من مشاهرر المتصوفين . والالتجاءات 
إلى رجل مبارك هى السمات الأساسية للحياة الر يفية (والحضرية كذلك), 
فكثيرا ما يوصى باللجوء إلى الشيخ ليلق بسحر عل عدو أو يفك سحراً حاكه 
عدوء وإذا كان شخصاأمينا من لايثق فى قوى شارقة لاوجود لحاء فلا زال 
الناس يومنون بأن تلاوات من آيات الله ستصنع المعجزات» و يرجون رضاه. 
وأكثر الأحداث برك ة فى حياة الفلاح هى ز ياراته لأضرحة الأولياء 
لاستنزال البركة عليه وعلى أسرته فولد اليد البدوى بطنطا يحج اليه أكثرمن 
مليوت شخص سنوياء والأثر ياء حقأ هم القادرون على تحقيق حلم الحج إلى 
مكةء باعتبار أنه قة الفرائض فى حياة الفرد اللم . 
ولمذاء كان نفوذ الدين أو أقرب مثيل له كتير السلطة انحليه لهء كان يالغ 
التأثيرعل القلاح, وهو أمر أُقْره مَنْ بيده اللطة فى كل الأزمنة, ولذلك كان 
العلياء هم الذين اقنعوا الناس بتقبل حكم الطغيان لأنه كان أفضل من 
الحكرمة الفوضوية . وقبل عصر وسائل الاتصال الجماهيرى: استعانت 
الحكيمة بشخصيات دينية لتشجيع القيام ناصلاحات معينة . وعندما كانت 
تقام طلمية مياه القرية, كان يُحث العالم على أن يشرح للناس نعم الاء 
النق و يُشْجِع الفلاحون على استخدامه بدلا من شرب مياه الترع الملوثة» والتى 
ون 


يعتمّدون خطأ أن يها قوى الخصبء بينا كانت هى أيضا أكبر مصدر للأو بئة . 
واليوم يُحث علياء الأزهر على 0 بفضائل أدوية من الحمل 
وع/ا )جرع 602118 يشتركون ف المناقشات التليفز يونية 
لايفاح أن فائدتها متمشية مع د إلديئية. وإذا ماحل وباءء يُستدعى 
العمدة والعالم؛ لمجاونة الئولين فى تطعيم الأهالى بأن يكوتا أول اثنين فى 
صغنوف من يععاطوث المصل » ليضر با أحسن مثل . ويالمثل كانت المعارضة 
تتعين برحال الدين لإثارة الناس على الحكومة ‏ مثليا استعان الملك فؤاد 
تجامعة الأزهرق ستة 15174 ضد سعد رُغلول وضد الوفد أو بعد ذلك ف ستة 
: عو عندما استعات اللك فاروق بالازهر صّد الوفد . 
وهكذا كانت عقلية الفلاح مليئة بمزيج من فهم بسيظ للاسلام » وكثير 
من العقائد الشعبية ذات الصبخة الدينية مع شىء يسيط متبق من الاعتقاد ى 
مذهب الروحيين عياد الطبيعة «وؤتستطج ياعتبار أنه عودة إلى القديم , 
إلى تراثه الفرعوق ؛ وكثير من احتفالاته الرسمية التى لها علاقة باميلاد والوت 
والأرض ء كانت بلا شك فرعونية بحته فى أصلها غشاها طلاء رقيق من 
الاسلام أو السيحية, 
' وكان تأثير العامل الدينى على أهالى الريف واحدا من أسياب نجاح حركة 
الإخموات اللمين» كيا منرى فيا بعد. وكان الأخوان المسلمون يتحدثون 
يعبارات يقهمها الفلاح وكاتوا ينادون بالعودة إلى المبادىء الاسلامية 
للحكيمات و بالعودة إلى العدل والاتصاف الاجتماعيين» ولايستطيع أحد أن 
يعترض على هذه الآراءء ولكن الإخوان السلمين خطوا خطوة تجاوزوا بها 
حدودهم عتدما أوضحوا بالمئل كيف يحيوك حياة طاهرة» وأهم من ذلك 
توضيحهم كيف تصبح موفقًا فى شئُونك الالية عن طر يق أتياع حياة شر يقة ٠‏ 
و بعبارات تكاد تكون متطهرة؛ سعوا لر بط النجاح المادى باللحياةً الورعة» عن 
طريق المعونة الذاتية أو« بعملية الاكتفاء الذاق » التى استخدمت الموارد 
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التاحة فى تبصر وتجاح , و بذلك برهنوا على صدق مانادوا به . ورغم عدم وجود 
أرقام تحت يدىء فانه فى اعتقادى أن الغالبية الكبرى من أهالى الر يف» أن 
لم يكونوا اخموانا بالفعل » فهم على الأقل متعاطفون تعاطفا وثيقا. وفى الوقت 
الراهن تمت تصفية الحركة سياسيا بعد تنفيذ حكم الاعدام فى قادتها يتهمة 
النيانة, ولكننى لاأشك ف أنه إذا مارّقع الحظرعنها لعادات لجمع شملها ى 
أعداد فضخمة . 

ولقد أخمطأ كثير من الؤلقين المصر يين والأجانب ممن يكتبون عن مصر» 
أخطأوا فى اعتقادهم أنه نظرا لجهل الفلا فهو أيضا أحق . وفى كل الأخبار» 
قديمها وحديثهاء تكثر التكت عن سلامة طوية الفلاح؛ وكيف أن الحضرى 
يبخدعه بهولة عند بيعه لبضاعته فى المدث؛ ولكن الحقيقة مختلفة تماما, إذ من 
الواضح أن هناك فلاحين أذكياء وآخر ين حمق » كما هو الوضع فى أى مجتمع » 
ولكن الصقة الأساسية فى الفلاح المصرى يشاركه قيها فلاحون آخخحرون 
عديدون؛ هى الريبة فى الغر يب؛ فالفلاح قد يخدعه شيخهء ولكن يندر أن 
يخدعه أى شخص آخر ياستثناء أن يخدعه الغر يب . عل أن عائقه الأساسى فى 
الاضى كات أميتهءولذلك فغاليا ماكان يختم على مستندات لم يكن فى 
استطاعته أن يقرأهاء وكثيرا ماكات المرابون الأحانب ينشونه فى شئون أرضه. 
وقد تولدت ر يبته ق الغر يب من الاشطهاد والاستغلال» ورّادت هذه الر يبه 
مع تضاله من أجل البقاء وتعطشه للأرض . وُكتسب ثقة بصعوية» و يثور أهل 
الدينة على مايموته «حبث» القلاح و يصفونه بأنه « صبيافى »؛ بل إن 
« الأب عيروط » ليصقه بذلك» لأنه لايلك نفس الأسلوب الذى يلكه 
قاطن الديتة . ويختلف منطق القلاح عن منطق الفرد الحمضرىء قبيئته محتلفة 
وأسلوب حياته مختلف ومتطلياته وآماله مختلفة» ومن ثم كانت اجاياته مختلفة 
هى الأمرىء فلوسألته عن المافة الى القر يه احاورة لأجاب الفلاح «أجر 
الوصول إلها قرشان» لأن كل فرد فى يحتمعه عل علم بالمسافة التى أجر 


66 


الوصول إلهأ قرشان؛ لأن أجر السافة أهم لديهم من تقديرها بالأميال» 
ويعقب يُعُقَب قاطن الحضر عل مثل هذه الإجابة بأنه أى الفلاح «غى » . 
و ا تختلف الاجابات السلوكية داتعل الثقافة نقسها باختلاق البيئة؛ 
ولكن ا كان الفلاح فى هجرته الى المدينة قد أخذ معه ملستو ياته الثققافية» فق 
هذا تبر ير لاعتبار مضر شعبا من الفلاحين . 
أصلهم من القلاحين أمثال: سعد زغَلول وأحمد نطق السيد وعيد العز يز فهمى 
وطه حسين ومصطق النحاس ومكرم عبيدء فجميعهم نشأوا فى بِيئة ر يفية أو 
فى مدينة صغيرة ريفية الطابع » ولهم الكثير من خصال الفلاح, عدا بدرجة 
أو اخمرى تدريهم على حياة الحضر وتعليمهم الغربى » ولكتهم تأثروا فى السنوات 
الأول من حياتهم تأثرا قويا بامجتمع الريفى » وفى سنواتهم الاخيرة إما استمروا 
فى تقبل قم ذلك امجتمع تقبلا كليا أوجزئياء أو تخلوا عنها تماما. لقد الستمر 
سعد زغلول يفكر كبا ينكر القلاح, وأحمد لطفى السيدء بينا كان مبقيا على 
روايط التعاطف والشاركة الوجدانية مع ذلك الوسطء تخل عنه فكر يا » ومن 
هنا كان تووم الفلاح مم سعد زغلول » ينا كان من النادر أن يتحاوب مع أى 
شىء قاله أو كتبه أحمد لطق السيدء لأن ماقاله أوكتبه فى عبارات أهل 
الحضرء وله منطق لايدركه إلا.أهل الحضر وكانت الوة هائلة بين اطاره 
الفكرى وبين اطار الفلام الفكرى ؛ وعلى سبيل المثلء فى سنة 1517 أثناء 
الانتخابات للجمعية التشر يعية, دنا أحد لضف السيد لترشيح نفسه على 
اجات «ديمقراطى » » ولكن المعارضة التى كانت تعرف أن الفلاحين ليست 
لديم فكرة عن ماهى الدمقراطية » نشروا اشاعة أن الدمقراطية تعنى الالحادء 
ويناء على ذلك, أعطى النلاحون أصواتهم منافه الذى ل يستخدم أية 
عبارات عصر ية (19). 
ولذلك استعمرت مشكلات الفلاح فى ظل أى عهد لتكون مشكلات 


كم 


الفقرء وأدى إلى تفاقها زيادة تضحم السكان الذى حوّل نصف سكان 
الريف إلى «عماله زائدة» بلا وظائف ملائمة فى الر يف» ف انعظار أن 
تِتذيهم الصناعة إذا مابدأ التصنيع على مستوئ ضخم بدرجة كافية. وتحالف 
مع فقر الفلاح: امرض الذى ألق بعبئه الثقيل بالقضاء على الأرواح» وعلى 
كفاءة العمل بدرجة التيقظ ؛ ثم هناك أخيراء الجهل الذى يعوق الفلاح عن 
تمارسة حقوقه كمواطنء مادام لايدرى حتى بتلك الحقوق والالتزامات التى 
حولته إلى «غالبية صامته» ليصبح ألعوبة فى يد كل من وصل إلى اللطة 
كيا جملته تحت رحمة السياسيين . وهكذاء فانه لوبدا أن تاريخ الحياة 
السياسية فى مصر قد كتب بلغة قيام الوزارات وسقوطهاء و بلغة الساومات 
الخفية بين أفراد الصفوةء لكان لهذا مايبرره فى مصر الى حد ماء لأن الشعب * 
قد بلغ الحضيض ف الجمود وعدم الاتشفال بالعملة السياسية. 

وفى سنة /1حم1ء كان أقل من ١١‏ ف المائة من سكات مضر يقطنون ١0‏ 
مدينة كبيرة وصغيرة: سجلت الاحصائيات أن عدد قاطئها وصل على الأقل 
إلى 6٠٠ر١؟‏ نسمهء مهم 4-5 فى المائة يقطنون مدينة القاهرة. وفى سنة 
18 كان نحو »ف ق المائة من السكان يعيشون فى ال/01 مجتمع ا حضرى 
الحجمء منها ١01١‏ ف الماثة تقطن القاهرة (1؟)ىولنا عودة إلى هؤلاء الأهالى 
الحضر بين . 

وق القترة من ١1٠١‏ إلى ةا كان التصنيع لايزال' محدود الماك » 
وباستثناء بنك ممر الذى أنشأه طلعت حرب فى سنة 119١‏ وقروعه(56)» 
كان يهيمن على التصنيع أجانب غير مصر يبن » وكان من النادر تجمع العمال 
الحضر ين فى وحدات عمل تزيد على وحدات عمل ف ورشة؛ وكان قانون 
العمل يطيئا فى ظهوره» كما كانت الحركات العمالية بطيئة هى الأخرى فى 
ظهورهاء وكات اهتمام القادة الوطنيين الأوائل» قليلا بعمال المدنء وكانوا 
يركزون اهتمامهم قحسب على تنظم الجماعات الطلابية» و يستثتى من ذلك 
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محمد قريدء من الحزب الوطنى » الذى أعطى دفعة لقانون العمل » و يرجع 
الفصضل ق سدور القوانين .الخاصة بتشغيل الصبية فى سنة »11٠5‏ الى جهود 
حزيه (1؟)4وقد حظر هذا العانوك استخدام الصبيية دون سن التاسعة ق معسائع 
حلج القطن والطباق واكتسوجات» وتم استخدام الاطفال دون سن الثالئة 
عشرة. وكانت شروط العمل ؛ بوجه عام مروعة ؛ ولكن لم تكن الضمائر 
الاجتماعية قد تيقظت ما فيه الكفاية للتطورة موقف عمال المدنء الذين لم 
يكن لهم النفوذ الكافى لتوجيه أنظار الحكام إلى مشا كلهم . 

يحقيقة أن التحضر كان سر يعا فى تقدمه لاتعنى أن الأخلاقيات الر يفية 
عند انتقالها إلى المديئة كانت بالثل سر يعة فى تغيرها . وكما ذكرت جانيت أو 
لغد ق دراسها الرائعة عن الماهرة(9؟)ءفإن المهاجرين إليها نقلوا قيمهم 
الثقافية معهمء وخلقوا مراكزر يفيْة داخل الوسط الحضرى . و بالرغم من 
ذَلكء كان هناك مجتمع حضرى صغير له خصائصه الذاتية, بعضها شبهة 
بخصائص الجتمع الرينى ؛ و بعضها تختلف عنها احتلافا جوهر يا . 
وكان امجتمع الحضرى مقسما أيضا إلى هياكل تنظيمية وتجمعات محددة تحديدا 
أكثر وضوحا من تلك التجمعات الر يفية . وكانت الهوة بين كل جموعة 
وأخرى أكثر إتساعا فى المدن الكبرى» وكانت الاتصالات بينها محدودة أكثر. 
لعدة عوامل مثل البعدء والانتقال, وطبيعة المساكن . وكانت فى قاعدة السلم 
الإإجعماعبى: الطبقات العاملة التي كانت عل شاكلة الفلاحين : أميين» 
يؤمنون بالخرافات ومصابين بالأمراض و يشاركونهم الريبة نفسها بالحكومة. 
.وطوال القرن الشامن عشرء اعتادت الجماعات الحضر ية على الإفصاح عن 

معارضهها وتحديها للحكومة فى القيام بانتخاضات . وقد أدى نظام الحكم 
التحتلف الذى فرضه محمد عل إلى تغيير أمور كثيرة» من بينها الانتفاضات 
الحضريةء ولدّلك كثيرا ماكان يساس سكان المدينة كا ياس الفلاحون. 
وكلا الجماعات الحضر ية والريفية تقاسمت أساسا الاخساس بعدم الأمن 
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الإقتصادىع الذى كان مع ذلك أسوأ حالا فى الحضرء اذ بينا يستطيع القلاح. 
أن يعيش من الأرض كان العامل ف المديئة فى حاجة إلى اقتصاد نقدى 
ليعيش . وكلا الجماعات الحضر ية والر يفية تقاسمت فلسفة «معلهش» التى 
لاأصول لما فى الإسلام» اذ يستوى فيا الأقباط والمسلموث؛ بل هى بالأحرى 
نتيجة تقلب الحكومات والحكام. وم ذلك فلقد أظهر عمال المدينة» الذين 
كان عليهم أن يتغلبوا على عدم ضمان العمل وعلى ظروف العمل الخطرة» دون 
أن يستحفيدوا من ذلك الترابط الوثيق بالطبيعة الذى يولد الأمل , أظهروا 
خصالا شخصية تختلف عن عصال الفلاحين . و ينعت قاطن المديئة ثفسه 
«باين البلد» أو «بنت البلد» تمييزا لنفه عن «الخواجة» الغر يب وعن 
«الوظف» و«ابن الذوات». وقد اكتسيت هذه الكلمة اليوم تضمينا 
اضافيا لشخص محافظ على الاتجاهات الفكر ية التقليدية» وغير «امتفرنج » . 
وفى دراسة اججماعية حديثة أجر يت عن «ابن اليلد» كان المعتقّد أن خصاله 
البارزة هى مايل (28): مرح سيج الروح , عنده حاسة للفكاهة قوية» قد 
تجعله ييل أى موقف» مؤل كان أوسارء الى موضوع للمرح والسرون وخقة ظله 
هى نعمة لولا تمتعه بها لما تغلب على حياة قاتمة؛ والفكاهة صمام أمن تجعل 
الناس يصمدون فى وجه الظروف الصعية؛ وهى وسيلة من وسائل مزايلة 
الكوارث بعرضها فى صورة ساخرة؛ ولذلك كان العتصر الأساسى لحديثه هو 
« التكتة» التى تصوّر رد الفعل الشعبى لأى وضع بإيجاز ولباقة (1). 

ويعيش ابن البلد لوقتهء وكثيرا مايتهمه من هم أَغنى مته بأنه يعوزه 
التبصرء وقلفته فى الحياة يبدو أنها: لماذا أدخر ليوم مطير إذا كان كل يوم يبدو 
مطيراء والله يرزق» وإلا قإن صديقا ما أو جارا ماسيمد يده دائما بالعون . 
والصفتان اللعان تميزان ابن البدعن الفلاج تتلخصان فى كلمتين عما: 
«الفهلوة» و«الشهامة» ؛ والشهامة تتضمن الشجاعة والفروسية والحرأة 
والرجولة الزائدة: والأدب والحكة؛ أما الفهلوة, فهى أصعب وصفاء وهى 
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تعى الضاء والدهاء والتواؤم وسرعة البدهة؛ ويكن أن تتضمن شيئًا عن 
شخص مخادع محتال أو يمكن أن تمن أن من يتمتع يهذه الصفه شخص" 
مؤثرء ولكن فى تخيلاء» وتوحى الكلمة بالرونة والأدب اللذين يوذيان إلى 
موافقة سطحية. و يدلا من أن يرد ابن البلد على طلب يعيارة «لا» ياردة, 
يقَول <اات شاء الله »ء و يدرك المصرى على الفور مابالكلمة من تضمينات نى 
من نيرة الصوت» ولكن البر يطاى كان يرفض أن يدرك ماوراء التعبير 
الطحىء وكان يصف تلك الخصلة بأنها مخادعة أو تفاق » كبرهات على 
الإفعقار إلى الشجاعة الأدبية. ومن ناحية أخحرى» كات المصر يون يحعتبرون 
صراحة البر يطانيين وقاحة ونقصا فى التربية وافتقاراً إلى اللباقة الاجتماعية 
بكل تأكيد. 

والتناقضى اذن اين البلد سر يع البديبة اللستر نوعا و بين الفلاح بطىء 
التفكير: الحر يص» كان تناقضا ألحم مهارات العديد من المثلين الحزليينْ . 
و يُعحجب جهور الحضر بتلك الشخصيات اللياسية التميزة بالشهامة والفهلوة» 
الذين كانت أحاديثهم جذابة ومثيرة وكانوا يتجاو بون معهم , ومن هنا كان 
حبهم سعد زغلول» و بدرجة أقل لصطفق النحاس . 


وأين اليلد كالفلاح» ينزع إلى الفردية وعلى شاكلة الفلاح الذى كان 
عليه أن يتعلم التعاون مع القرو يين من أبناء قر يته للصمود فى مواجهة جابى ٠‏ 
الفسرائب وف مواجهة الطبيعة؛ والذى عاش عيشة أكثر جماعية, كذلك كان 
على قاطن المدينة أن يتعلم أيضا أن يعيش عيشة جماعية , ربما لاحرد العيش» 
وانما لأسباب تاريئية وسيكولوجية . 

وفى القرون الماضية, كان أصحاب الحرف ينتظمون جيعهم فى نقابات» 
وهو إجراء مناسب لجحباية الضرائب . وقد قدمت التقابات التى تمع فى نفس 
الخط الطييغرافى» قدرا معيئا من التعاون والأمن لأعضائهاء وكات رئيس 
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النقابة مثابة حاجز يصد بلاء الحكومة عن الفرد بنفس الأسلوب الذى يعمل به 
العمدة أوشيخ البلد فى القرية. وكانت الضرائب توزع على نقابة» وكان 
رئيس النقابة مبطاليا بجمعها من الأفراد الأعضاء تبما لدى مايتجرون فيه 
ومايحصلون عليه من أرياح . وجاءت أولى الضر بات التى وُجهت إلى التقابات 
مع سياسة محمد عل النامة باحتكارات الحكومة» و بتشجيعه للتجار 
الأور بين وللواردات الرخيصة التى غزت اليجتمع التجارى انحلى . وطوال 
القيرن» أدى تدفق اليضائع الغربية الرخيصة إلى إستئصال شأفة بعض 
اليقابات الحرقية» بينا قضى التغيير فى نظام جمع الضرائب على البقية الياقية 
مها. وق ستة ١6م1اء‏ أجيز قانوث يتَضْى بفرض ضرائب قردية على العمال 
والموظفين» وتقرر مبدأ حر ية تمارسة أية تجارة أو مهنة ؛ ولذلك حدثت ثغرة قبل 
أن.يعسبح العمال.الصناعيون عديدين بالدرجة الكافية لأ يدركوا الزايا التى 
يمكن الحمصول عليها بالانخراط فى نظام تعاوق حديثء وفيا يمكن أن يقدمه 
. اتحاد التجارة من تدعيم لقوة اتفاقيات العمل . 
ولعد قُدر اعالى السناعيين من ببن الأعالى ف مصرستة لا؟91١‏ 
بم ارلا٠ه‏ رجلا و١‏ أحر44 أمرأة (أتظر الجدول رقم ؟) من جملة تعداد 
البكان البالخ عددهم “رار ١ء‏ وتذكر الاحصائيات أن عدد 
الؤسسات الصناعية فى سن 16177 كان ١4‏ ارم منها 4 فى المائة تستخدم أكثر 
من عشرة أشخاصن : حتى أن الغالبية الكبرى من المؤسسات الصتاعية كانت 
من نوعية محلات الحرف اليدوية أو الورش . وعلى العموم, كان العمال الذين 
يعملون فى مؤسسات عمالية كبيرة مثل مؤسسات صناعة السجاير» كانوا من 
حتسيات أجنبية » نضلا عن أن المؤسات كان مملكها أجانب » وهدا بيجع 
لاذا بدأت أولى حركات اتحاد التجارة فى مسبر بالوسسات الأجنبية الت 
نظمت فى أيضا أو أول إضراب؛ ولام يكن العمال قد جمعوا شملهم يعد فى 
مجتمعات عمالية كبيرة» ولأهم لم يكونوا متمتعين ينظام التقايات» ولدذا فقد 
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مرت بهم قترة طويلة من الإحساس بعدم الأمان و بالاحباط » كيا سترى فيا 


بعد , 
جدول رقم زفة 
بتوز يع السكان طبقا لمهنهم 


الزراعة 6 سن 
الصتاعة للمؤارلادهة 


١ ١5 التقل مهلار4‎ 


التجارة 44 
الخامات العامة رفم 


ال حرف 11ر14 
الخدمة المنزلية الاقرو١1‏ 


مهن غير انتاجية وجهولة /الادر؟/ 1 
متعطلون (يدخل فى ذلك الأطفال 
دون الخامسة وريات البيوت) لماراه٠عر؟‏ 


يفتوسانك 
١‏ مرغ 
الاكرا 
انفضا 
حادق 
ا؟اككر؟١‏ 
كدكر١م‏ 
١111114‏ 


الارء مار" 


المصدر: مصرء الاحصاء الستوى العام ""_-١5‏ القاهرة؟؟١‏ جدول 1 اص 15" 


ولكن إذا كان العمال لم يجمعهم تجمع مهن , فقد كانوا بكل تأكيد 
متججمعين اجتماعياء إذ كانت التجمعات الاجتماعية تتخذ لها مركزا مقهى 
بلدى فى الحبىء وتتخذ من أفنية «الزوايا» الصوفية أماكن للتجمع . وى 
الشلا ثينات من هذا القرن؛ حل محل الزوايا مراكز الاخوان السلمين التى 
تميزت بكثرة نشاطها وحققت نفس المتطلبات الاجتماعية والدينية فى قالب 
أكثر ديناميكية. ومع ذلك: يجب ألا نقع فى المخطأ الشائع فى افتراض أن 
الصوفية كانت فى طر يقها إلى الزوال . وإذا كانت الطوائف الصوفية قد فقدت 
الكثير من شوائها ونفوذها نتيجة منافسة المنظمات العمالية لماء فهى لاتزال 
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نشيطة وتكسب أتباعا جددا(20). وف الزاو ية أو مركز الاخوان, كان 
الشخص الحضرى يد الدفء والتجاوب الاجتماعى الذى تجده جاعات 
أخرى فى «النادى» الاجتماعى . 

والسى وحدة اجتماعية متلاحة يرجع تاريخها إلى قرون » عندما كان يميل 
أفراد نفس الدقابة إلى العيشة فى نفس الأحياء» عندما كان لكل «حارة» 
بوابتها التى كانت تغلق عليا إذا ماحُنّ الليل: وعندما كان لها «فتواتها» 
الخاصة وكلابها الخاضة لتحمها . وإذا كانت بوايات الحارات قد اخيفت منذ 
وقت طويلء إلا أن ماما من تضمينات اجتماعية مازالت باقية» وتعبير شائع » 
وهو ليس فحسب عنوان قصة نجيب محفوظ الرائعة التى تصور القاهرة الحضر ية 
بصورة أكثر حيوية ما كان يأمل أى فرد أن يفعله . فالعباراة تتضمن صلات 
جوهر ية» تزاوج؛ تعاون متبادل» وتلاحم يصل فى حدته إلى درجة تكاد 
تسبب خموفا نفسيا من كثرة الرْحام 
وبإختصارء يمد كل حى أوحارة بالدفء البشرى الذى تحتاجه البشرية 
ويقلل من الحاجة إلى ميد من الصلات البشرية خارج محيطها, ومن ثم 
يتحول الجتمع الحضرى إلى كيانات قائُة بذاتها أكثرشها بعزب الريف ؛ وهذه 
الأحياء البلدية مكن مشاهدتا فى المناطق القدمة من البلدء مثلا فى القاهرة 
الفاطمية والمملوكية» كبا يمكن مشاهدتها أيضا فى بولاق ؛ ومنها انتقل أوفر 
الناس غنى إلى الأحياء الجديدة التى أنشأها الخديو اسماعيل والواقعة إلى 
الغرب والتى خططها محمود الفلكى مهندسه الدنى . أما الأحياء الأور بية, فقد 
شيدت ق المنطقة الجديدة لجاردن ست التى تحيط مقر السفارة البر يطانية » 
وكان لما أن تشيدعلى جزيرة «الجزيرة» حول النادى الر ياضىى ؛ كيا 
ظهرت أيضا فى المعادى , وهى ضاحية ريفية تقع على بعد نحو ٠١‏ أميال إلى 
الجنوب من القاهرة على الثيل ؛ أو مصر الجديدة, وكانت واحة فى الصحراء 
تقع على بعد نحو ١6‏ ميلا الى الشمال. 
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وكان لكل حارة جهازها التقليدى من الفتوات (1؟) وف الماضى, 
كانت العبارة تنطبق على تجمع فروسى لاصحاب الحرف » ولكن فى القرن 
العشر ين انخطت لتعبى «فتوات» المدينة ؛ وكات الفتوات يتجمعون فى مقهى 
بلدى حول زعيمهم » ومن الغر يب حقّاء أنه كانت هناك حالات يرأس فيها 
القتوات أمرأة أو «معلمة» . وكانت العصابة تُتأجر: لضرب خصم ع لتحطيم 
الملقاهى الجاورة, للاشتراك فى مظاهرات سياسية» ولضرب خصوم سياسيين . 
وبعض هذه الخصايات كان معروفا عنها أنها عصايات لصوص وسفاحين» فى 
استطاعتهم أن يفعلوا أى شىء نظير أجر و بعضهم كانوا؛ بطبيعة الحال» 
عناصر عتف فى الشوارع فحسبء ولم يكونوا بالضرورة طر يدى عدالة بالعيى 
الدقيق . وفتوات « الحسيتية»؛ وهو حبى بالقرب من الأزهرء كانوا يتمتعون 
بشهرة مخيفة» كبا كات الوضع أيضا مع فتوات « اللدبح» » لأسباب واضحةع 
إذ أن جمهور المدبح لم يكن يتورع عن أن يستخدم فى القتأل سكاكين قطع 
اللحوم والخخطاطيف » ولكن جمهور الحسينية يمكته أن يُنزل مز يدا من المخراب 
باستخدام سلاح ميت هو النبوت» مع الضرب «بالروسية» ؛ وكان سلاحا 
فعالا بصورة بصورة هدمرة. وضربة الروسية الميئة تترك واحدا من الاثنين فى 
حالة تسعوجب اسعدعاء سيارة الإسعاق . وكان العنف عادة ماينسق, 
وكاتت إشارة التجمع صيحة «يالله ياجدعان» ‏ وكانت أيضا أنذارا أن لا 
دخل له بالوضع أن يبتعد بأسرع مامكته . ولذلك لم يكن العنف غر يبا على 
حارات المدينة» وكانت تمارسه بنجاح الأحزاب السياسية التى استحدثته فى 
الظاهرات» وق صورة أخرى للمعارضة النظمة. 

واذا تركنا جانبا الجماعات العمالية فى الوسط الحضرىء ند أن طبقات 
المع الأخحرى كانت تجمعات الطلاب والبيزوقراطيين و « الأعيان» . 

وكان جمهور الطلاب فى المجتمع الحضرى يشكل أكثر أعضاء اجتمع 
انشغالاً بالسياسة وتحملاً لمسئولياتها . كما كان يتغلغل فى كل قطاعات الجتمع 
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فى مصرء ومرة أخصرى فى القرن الثامن عشرء كان العلاء وطلية الأزهر من بين 
أول من تظاهروا ضد جور المماليك ونظموا مقاومة ضد الاحتلال: البونابرق 
وسوء الحكم العثماق . وق سنة ١852‏ أحيا مصطق كامل النشاط السياسى 
الطلانى لخدمة الحركة الوطتية؛ كا تولى مصطق النتحاسء وكان عضوا سابقا 
يحرّب مصطق كاملء تول جمع الطلاب حول اليقد عندما احتاحت الحركة 
الوطتية ابيلاد. 

وم تكن أسباب النشاط السياسى الطلانى أن لديهم فراغا كبيراء كا 
أدعى الساخطون» أو لأنه لم يكن لديهم شىء أفضل ليفعلوه بل كانت هناك 
أسباب أعمق ؛ اذ يذكر لنا السيكولوجيون أن الشباب فى أواخر العقد الثافى 
ومستهل العشر ين من أعمارهم يجتازون محنة ذاتية عندما تظهر «تلك الظروف 
الداخلية القامفة وتلك المشاكل العاجلة الناجمة عنها» » وهم يحون بالحاجة 
إلى التخلى عن جزء من ثقافتهم » كبا يحسون أيضا بالحاجة إلى تنظ . وهم على 
«استعداد للامداد بالقوة البدنية وتبيئة الصخب الجمهورى للثورات واثارة 
الشعب واقتراف الاغتيالات خخلالها . وغاليا ماتكون معرفهم قاصرة ولا'بعيروث 
أهمية للنتائج الحقيقية المتضمنة؛ ومن ناحية أخرى [هم ] أكثر تشوقا للالتزام 
بقواعد القيود البدنية و بالتركيز الفكرى الكامل » . أن نفس امحنة الذاتية ههى 
التي [ تبعل ] الشباب, حتى عندما لاتكون هناك التزامات أيديولوجية أو حتى 
. إهتمامء تجعلهم يكرسون حياتهم فى سبيل زعماء أفراد وجماعات, و يكرسون 
أنفهم لأنشطة عنيفة ووسائل صعبة»(70). 

ولا كان كثيرون من الطلاب فقراء » وغالبيتهم على استعداد لأن يتحملوا 
المسسُولية السياسية» فلقد نحت الأحزاب السياسية فى كسب ولاء الطلاب ٠‏ 
وى استخدامهم ف المظاهرات العامة وكان على الأحزاب» فيا بعدء أن 
تجل عددا كبيرا من زعباء الطلاب فى كشوف مهايا الحزب» وكانت 
تستدعيهم لتنظم اضرابات بطر يقة أو أخرى. 
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وكات بالقاهرة مركزان رئييان مكن للطلاب التجمع فيها؛ الأزهر 
وساحة جامعة القاهرة بالجيزة. وكانت أرض ساحة الجامعة يحرم على شرطة 
المديئة انتباكهاء وكان كل ماتستطيع الشرطة اتخاذه من اجراءات فى حالة 
قيام انتفاضة طلابية هوأن يحاصروا الساحة حصارا سلمياء وأذا لم يكن قدوم 
الشرطة فى حينه أو لوعجززت عن السيطرة علهم , كان فى استطاعة الطلاب 
فك المصار وركوب مركية من مركبات الترام المتجهة إلى المدينة وعبور 
جسرين حتى يصلوا إلى منطقة الدواو ين حيث مقر الوزارات التى كانت 
متاخة لبيت سعد رزغلول . ولقد حدثت أولى الصدامات يبن الطلاب والشرطة 
فى ثورة سئة 1515» وووضعت غمطا اتبع حتى اليوم إذا ماتظاهر الطلاب إعرابا 
عن احتجاجهم ؛ فأحذت الشرطة تتبع طر يقة سر يعة لاحتواء الطلاب» 
وكانت هذه الطر يقة هى فم الجسر ين التحركين عير النيل» و يذلك يحجز 
الطلاب على الضفة الغربية للنيل . وكان أظاهرةالطلاب أن تصبح واحدة من 
الدلالات الشابتة فى الحياة السياسية المصر ية وقت الحن » ول تكن قليلة تلك 
الوزارات التى سقطت عندما عاملت الطلاب بأسلوب بالغ الخلظة» لأنه فى بلد 
فيه أميون ؛ للطلاب وضع ثايت باعتبارهم مفكرو المستقبل وقادة الجيل 
القادم . ونا كان جهاز الطلاب يتغلغل عير جميع الفئات الطبقية ق اجتمع » 
فلقد وجد الكات أتفسهم جميعا ضالعين إذا ماقام الطلاب ببظاهرات» ومن لم 
يكن لمم أيناء فى سن الالتحاق بالجمامعة, فلقد كات لهم ابناء فى المدارس 
الثانوية أو حتى المدارس الابتدائية ممن سرعان مايحذون حذوهم إذا ما لاحت 
ف الافق حركة كبيرة. وعندما كانتت تغلق المدارس والجامعات خلال 
الفترات العصيبة: كان الطلاب يعودون إلى دورهم ق جميم أرجاء البلاد 
يحملون معهم آراءهم التى كانت تنتثر بسرعة إلى أقاصبى البلاد . ومن ثم » 
كات الطلاب كوسيلة للدعاية ونثر الأقكار واشاعة الفوضى وتثر النشاط 
السياسى» أكثر الوسائل الدعائية فمالية فى اليلاد . 
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أما بقية سكان الحضر فيشكلون سليا صاعدا من طبقة عمال كانوا ندرة 
وقتذاك إلى فنة البيروقراطيين » أى «الوظفينَ» . وكانت الخدمة, فى الحكومة 
لها تقديرعالء إذ كانت تضسمن مرتيا منتظياء وقها ثيات وأمان ومعاش 
متاسب عند الاحالة إلى الاستيداع ؛ بيد أن سئوات الحرب قضت على ذلك 
الاعتقاد» نظرا لأن الأشخاصس ذوى الرتبات احدودة كانوا هم أكثر الناس 
معاناة للتضخم المالى الرهيب . ومع ذلك , كان موظفوا الحكومة يأملوت أن يرقوا 
فى درجاتهم؛ وكان ذلك وسيلة للتحرك الاجتماعى الرأسى وكانت الوظيفة 
فى السكومة بمكن أن تفتح الكثير من الأبواب السياسية والاجتماعية, وإن 
كانت لاتفتح الأيواب المالية, مالم يكن الموظف قد اعتاد قبول « الحدايا» . 
ومن الواح أن قة الستو يات فى المجموعات البيروقراطية الحضر ية كانت 
تكتسب نفوذا سياسياً نظرا لا تصالحم بمختلف مصادر اللطة فى الوزارات 
الأخرى و بأعضاء البرلاتو و بالأحزاب» بل كان موظفوا الحكومة فى المناطق 
الر ينية أكثر أهمية باعتيارهم صوبت اللطة أو تمثلين للحكرمة . و يكره غالبية 
اللوظفين أن ينقلوا إلى المناطق الر يقية اذ لن ينعموا فيها برفاهية الحياة: فضلا 
يصيهم من ضرر تباعندهم عن مركز اللطة. ومالم يكن « للموظف » 
((واسطة » بصورة ماعن طر يق قر يب لهء فاته يمكن نسيانه و يبق فى الر يف 
لفترات طويلة من الزمان. لقد صار استخدام «الواسطة» وسوء استخدام 
موضوعا لسخر يات بارعة عن البياة الصر ب ودنيا الموظفين, كتب عنها ومثّلها 
بديع خخيرى ونيب الريحانى . اللذين أسسا معا المسرح الحديث فى مصر. 

وتشمل قة المستويات فى امجتمع الحضرى» الأشخاص الذين يطلق عليهم 
لقب «الذوات» » وأنا أتردد فى تسميتهم الوجهاء؛ لأنه يبدو أن ذلك اللقب 
ألصق « بالأعيان»: و يقصد به باللغة الصر ية وجهاء الر يف » بيَا لقب 
«الذوات) له تضمين حضرى واصح » وهم يموت أيشا «الباشوات»)) وأنا 
أتردد مرة أخرى فى أن أسميهم طبقة لأن الرضع الوراق لم يكن سوى عاملا 
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واحداً من عوامل العضوية فى تلك المجموعة, إذ كانت تنطبق فقط على من 
كان أصله من الأتراك الشراكهء وكات هؤلاء الأخيرون فى تدهور مستمر 
منذ ثورة عرالى فى سنة 18487ء وحل محلهم ف إصرار قلاحوث مصر يون 
أصيلون . وكانت العضوية فى مجمرعة الياشوات تحددها الخدمة ف الحكومة, 
من الوجهة النظر ية» لكى يصبح الشخص ياشاء كان عليه أن يقدم للحكوبة 
خدمة ماحتى ولو كانت مالية فحبء لأن اللقب كان فى الامكان شراوءه.. 
وبإختصارء كانت مجموعة الباشوات مؤلفة من رجال يمنكوت يرمام الأمور 
ويثلون الحكومة. ويجب ألا يعزب عن يال أحد أن الحكام الحقيْقيين لمصر 
كانوا لايزالون: العتمد البر يطانى والتشارون البر يطانيوك ق خدمة 
الحكومة. و«الباشا» الذى كان ى حياته أقرب ماواه تلورد الانليزى, 
يتلره فى مكانته «البيك» الذى كان أشبه بالباروتء عم يتلوه «الأفتدى», 
الذى اعتير فى مصر الحديثة , على خلاف ماكان عليه فى تركياء لقا شرفيا. 
أما اللم الطبق الدينى ‏ فكان يضم مجموعة مختلفة من الألقاب فى قتا 
«الامام وهولقب ملازم «للسّى الأكبر» و «شيخ الأسلام» . وكان ملازما 
لنصب شيخ الأرهرء أما من كانوا أقل ثقافة وقدرا من العلياء فكات يطلق 
عليم «سيدنا» أولو كانوا بمن يسيرون على طر يقة من الطرق الصوفية 
فيموك «عولانا» . 

وق العرت الماضصىء كاتنت المستويات الطبقية محدودة خير تحديد ومتميزة 
فى وضوح, فلم يكن أحد يخطىء فى مصرى على أنه «ياشا» حتى ولو كان 
شخصيامثل «عل مبارك»» اذ كان الباشوات عامة من الأتراك » ولكن 
بنباية القرن صارت الخطوط امحددة غير واضحة ء وسرعان ماخلق التعلبم دخول 
الثقافة الغر بية» يجمرعات جديدة» فى حين أن غيرهم تمن كاتوا فى اللاضى 
يجموعات من العاملين تحت سلطة الأثر ياء, جمعوا ثروات جديدة وتطلعوا 
جديدة إلى الوصول إلى وضع أسمى ق المجمتمع . و بإختصارء كان التغير 
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الإجتماعى الذى بدأه محمد على ومن خخلقوه من بعده» آخذا فى التحقيق » 
وازره فى ذلك الاحتلا البر يطافى لصر. وقد أدث الثورة العرابية كا أدى , 
الاحتلال البر يطانى إلى الحث على قيام الحركة الوطنية, إلى اضطراب الفوارق 
الاجتماعية السابقة» وظهور مجتمع جديد من مواطنين مصر بين أثر ياء ومتققين 
ثقافة عالية » كانوا يعون إلى أن يحكوا بلادهم هم أنفسهم و بذلك يتخلصون 

من السيادة الثنائية للسلطة البر يطانية والصفوة التركية المثلة فى القصر ومن 
يقومون على خدمتها . لقد فكروا فى تحقيق ذلك عن طر يق قيام لون من حكومة 
دستورية تنتخب انتسخابا شعبيا. 

ومن المعروف يوجه عام هوأن الصورة الليمة لحكومة برلاتية مكن أن 
تحيا فقط فى يجتمع توافرت فيه الخضال التالية :(مم), أولا, مستوى معين من 
التعلم يتيح مجموعة الناخبين المثقفين أن تتوازن مع صفوة حاكمة مثقفة ثقافية 
عالية: نما ييسر تبادل الأقكار بين المجموعتين » وأكثر أهمية من ذلك نلق 
أيديولوجية عامة بين الوطنيين ؛ ثانيا؛ أن تكون هناك درجة من التصتيع وأن 
يكون هناك توزيع عادل للشروة بين الناس ؛ ومجتمع مؤلف غالبيته من 
الفلاحين وملاك الأراضى لمومجتمع تكون السيادة فيه لثانيماء وتكون فيه 
الحكومة محصورة فى طبقة ملاك الأراضى . ومجتمع تتركز فيه ثروة البلاد ىق 
أيدى صفوة صغيرة من الناس بينا الجمهرة الكبرى منبم شغلها الشاغل السعى 
وراء كسب العيش ؛ لحو جتمع أكثر تعرضا لأن يقع تحت تأثير زعامة شعبية وم 
يتسلط عليه: عن يحمتمع موزعة فيه الثروة توز يعا أكثر عدلاء فيه الناس 
مقتدرون ولديهم الوقت الكافى ليشخلوا أنفسهم بالشئون العامة ؛ وأخيرا من 
الضرورى أن يكون هناك مستوى معين من الاتصالاتء وهذا يعنى الحاجة 
إلى طرق وسكك حديدية ووسائل اتصال جماهيرى للق قنوات.اتصال تنبث 
فى أرجاء الوطن وتر بطه بمراكز السلطة . 

كل هذه العناصر كانت تنقص مصر ‏ شنة 19114 كانت هناك صفوة 
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مشقفة صغيرة قادت الحركة الوطتية, وكانت تلها جهرة كبيرة من الأميين . 
وكانت البلاد ى أدلق درجة من التصتيع ؛ وكل ماكان موجودا منه تركز 
. غالبيته فى أيدى الأجانئب: وكان هناك قدر معين من المنشئات الأساسية كرا 
كان هناك توسم ف الاتصال الجماهيرى» ولكن ١‏ فى الاثة من سكان 
اليلاد كانوا أميين . 

كان اجمتمع الصمرى الصرى مثاية حلقة تامة وأن كانت حلقة إن كانت 
حلقة مغرغة تدور حول نفها اذ طالما أن البلاد يحتلها عنصر أجنى فلا يمكن 
أن تعسيح مستقلة ولايمكن قيام حكوبة دستور ية» ولكن لولم تصبح مستقلة بها 
استطاعت أن تتطور وتصلح يحتمعها . وطالما أن أساس الحياة الإقتصادية فى 
البلاد يتحكم فيه الأجانب والامتيازات الأجنبية فلا يمكن أن يكون هناك 
أمل ل نجام أية اجراءات إقتصادية» و بدون التصديع ويدون قيام طبقة 
برجواز ية وطبقة عاملة للتوازن مع ملاك الأراضى» لايمكن خخلق دمقراطية 
حقيقية. كان كل شىء يتطلب أن يؤْدى فى أن واحدء ومع ذلك ممكنا لأن 
كل عنصر كان يتوازن توازنا دقيقا مع عنصر آخخر. ومكن للمرء أن يقول نظر يا 
أنه كان فى اسغطاعة الوطنيين الصر يين امحاربة فى كل الجبهات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية, ولكننا نعرف أنه من الثابت أنه لم يتطور يجتمع قط 
مثشل هذه الصورة» وأن الإصلاحات تأق جزئية» ولذلك ركز الوطنيون 
جهودهم على الوضع السياسى وأجلوا يقية مشاكل مصر لوقت يمقّب ذلك 
وهم يعملون هذا كانوا يأملون فقط فى تباح جزثى , ولكن ذلك التجاح الجزقى 
وضع الاطار مجتمع مصرى حديث » ولذلك كان مثل تقدما واضسا جليا . 

وعشرات السنين من التار يخ المصرى» التى أعقيت ثورة سنة 41511 
كان من المكن أن يطلق عليا بحق « التضال من أجل السيادة فى عصر»» 
ولتفر هذا العتوان الشهود بأته تضال شمل البر يطائيين والقصر و بقية 
امسر ين » ليعطى مصر شكل مجتمعها فى المستقيل . 
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هوامش الفصل الأول 


(١)أنظرباتر‏ يكأو برين ‏ «علر0'6 لعكمنوط "فى مقاله: «زيادة الانتاج الزراعى 

الطويلة الأمد فى مصر« 18٠١‏ 061931, الذى نشرقى كتاب عنرانه «التغير السياسى 

والاجتماعى ق مصر الحديثة» اعداد ب. م. هرلت إ(110 .34 .8 (لمدث متتل 

م؟127. 

(1) المهدة: قطعة أرض تعطى لشخص يتعهد بدنع ماعلى القر ية من أموال مقدما م يترل هو 

تحصيلها (المترجم ) من القلاحين» وله أن يسخر القلاحين فى فلاحة أرضه. 

(؟) الأيعدية: وهى الأرض المخارجة عن زمام النواحمى ( القرى) واستيمدت لأنها لم تكن 

منزرعة . (المترجم) : 

(14) الشفلك: كلمة تركية تعنى الحقل الذي يزرع سئويا بمحراث يجره ثورات وقد أتع مقهوم 

الكلمة ليعنى المزرعة الكاملة المعدة. (اللترجم) 

م( انظرء د. عبد الرحم عبد الرمن» «الريف المصرى فى القرن الثامن عشر» ( التاهرة» 

14 ). وانظر أيشًا رسالة د. على بركات: «تطور الملكية الزراعية وأثره على الحركة السياسية » 

(جامعة التاهرة, 19109) 

30( شارل عيوى «مصرقى ثورة ‏ صمناساععه وزاصجرعوط : » (لندن سكلل 

1١١١ ص‎ 

١ )0(‏ كروتشلى برواطعلاه© .5 .له : «التطور الإقتصادى فى مصر الحديثة» 
.أملاقط ممعلم ك8 له امعمرمماء عط عالومممعط مك (لندث 

مكؤا)ء ع1 

م( ايليا حارق؛ «التهيئة الياسية للفلاحين: درامة لجتمع مصرى ‏ 1م1انا50 عط[ 
17أقنااصصمه©) مقتأمزوع ره كه لإلناك لفق : كامقووءط أن زمالهج1اتطول3 

(نلومنجتونء 151/4): ص 15 


(1) شارل عيسوى : « معير ف ثورة») مص 117 


نف 


117 شارل عيوى: «عصر ل ثورة» ص‎ )٠١( 

(11) المرجع السايق: من 11 

.)18*9 يوسفى الشر بيت : «هز الكهوف فى شرح قصيدة أنى شادوف» (برلاق,‎ )١19( ٠ 

(1) عيروط : القلاج الصرى ص11 

(1) جوشم دوتش : علم الاجتماع الدثى ]إن برهملاعه5 ع1 لع ورا لطع همل 
مونوناعه (شيكاغى 544١1)ء‏ ص31 

)١8(‏ حانيت أبولقد: : «القاهرة» ٠0١١‏ سئة للمدينة الظفرة 100 وعتوع* 
كنا م ءالا 0010 عط كه مقعلا » (يرتسحوك 1511) صن ١17/4‏ ؛ وانظر أيضا 

شارل عيوى : «مصر فى ثورة» ع صل 81. 

(11) حانيت أبولقد: «التاهرة, ٠٠١١‏ منة للمدينة المظفرة»؛ عن /7” 

(1) كارل ماجام #«تأعطومة80 01تكا': «الايديولوجية واليوتوبيا 
دمالا لصة 'زعومامءع10 (نيو يررك ؛.1575) ١اث١ا‏ 

(14) اندر يه رمرند فممصرزد. غمصث. : « الأحياء الشعبية فى القاهرة فى القرن الثامن 

يق زأثعد دده معت نع وعم أ ةأناصمم كاأمعصعلانا50 اع وعل رون 50 

مقال فى كتاب قام بجمع مادته هولة. روبز ء وعنوان الكتاب « زوزعن؟ لمة لقعءناناهط 

تمبروع مععوهكل! دا بعوموطة ص 1١١5‏ ومايعدها وانظر أيشا د. عفاف لط السيد: 

« دور العليأء فى مصر خلال مستبل القرن التاسع عشر» بتفس الكتاب الشار أليه؛ ص »١4‏ 


(15) عيروط : «القلاح اللمصرى» نض ١45‏ 

)٠0(‏ المافيا 63ج جعية سرية اجرامية تكونت من أبناء صقلية وغيرهم من الايطاليين» 

وهى تزاول نشاطها فى ايطاليا وفى مدن أجنية تمارجها (المترجم) 

لفق مرسيا ايلياد علؤذاع وعم,ز4ة 2 : «رأماط فى الديانة القارنة مآ كمععائقط 
ممتعتاء 8 علا مقمسصقت » (نيو يورك 1568) ص من 57-١‏ 

(؟؟) يروى د. محمد حين هيكل 3 قصة ممائلة فى مذكراتهع وسمعت أنا القصة عن ألى وعمبى 

(الؤلفة ) 

(5) أنظر: أحد للف السيد: قصة تحياق؛ ص ١4٠‏ . ( وقد يظن نحطأ ان سيرة حياة أحمد. لط 

ل ام وي لاعن مولن 


؟/ 


(4؟) جانيت أبولفد: «القاهرة» ٠١٠١١‏ سنة اللظفرة»» ص 191 

(0؟) لقد أشترط أن يكون الهماهون ومدير و بنك مصر مصر يين الجنية» وهذه الشركات هى : 

مصر للحلج 114؟11: مصر للنقل النبرى 15786 مصر للاتتاج الينمائي 1116 معر للغرل 

والتسيج بامحلة الكبرى 151910 مصر لصايد الأسماك 1615107 مصر للكتاث 411177 معير لتصدير 

القطن ,19٠‏ معر للصياغة ودبغ الجلودء مصر للبواخرء مصر للتأمين 1574غ معر للبترول» 

مصر للتعدين 1577» مصر للغزل والتسيج بكفر الدوارء مصر للأسمنت: مصر للأدوية 184 

(5؟) عبد الرحن الرافسى : محمد فر يد, 21151 صن ١١١‏ 

(00؟) جائيت أيولغد: «القاهرة, ٠١١١‏ سئة للمدينة المظفرة»)» ص17 

(4؟) مقتيسة من محاضرة للدكتورة ليل الحمامصى » مديرة مركز أيحاث العلوم الاجتماعية 

بالقاهرة, ألقتها بجاممة كاليفورنياء لوس انجبليس » فى ديسمير1519. 

(5؟) عفاف لعلق السيد (مارسره): « الصورة التحركة فى مصر»» دراسات مقارنة فى الجتمع 

والتاريخ 50165 عله تم طره© ,"امرع ع نأ مممامت مزه 

بسماكنا! لصة نزاعاءه5 مه ء ل 1١‏ (يناير 151/1 ) 16-9 

(0) هذا ماذكره للمؤلفة شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى مصرء فى سنة 11515 . 

[للفف أحد لطق اليد قصة حياق, ص 14؟. 

(م)ايريك ايركسون ‏ ومعلظ علط : «لورثر الشاب 50 ممكا عصرملا.. 
(نيويورك, :)١184‏ ص 42 1 

(+م)شارل عيوى: الأسنس الاقتصادية والاجعماعية للدموقراطية فى الشرق الأوسط 
امع علل5110 غ15 لذ لع ةملوع أت ذموأادلصنسه1 أذزعنك لوه عأطتمدمعع* 

مقالى فى بمحلةالغشتثئون الدولية وننة]لم لقدهنقسمعادا 

العدد 28 ١‏ ( ينايز 1101) ص ص 2137 137 


رف 


اتقصبل الغا 
صل (لمتشاعه 


تحدّد موقف مصر السياسى على مدى أربعة قرون حتى سنة 1115 
بوضعها الشرعبى كولاية من ولايات الامبراطور ية العشمانية , بالرغم من أنها 
من المَرن الشامن عثر فصاعداء مارست حكا شيه ذاق فى ظل المماليك 
ووجود الوالى العثمانى الرسمى , وكان محمد على (1848-180) على وشك 
أن يفوز بالاستقلال مصرء عندما فوتت القوى الأور بية» وخاصة انجلتراء عليه 
ذلك فى سنة ٠184غ‏ ولكنه استطاع على الأقل أن يغبت أقدام أسرته كحكام 
وارئين لمصر, ولكن الاحتلال البر يطانى» الذى تم فى سنة 18810 بإيعاز من 
الحاكم اللصرىء الخديوتوفيق , للمعاونة فى قع الثورة العرابية» غيّر الصورةء 
ومن ذلك الوقت فصاعدا صارت مصر يحكها القنصل العام البر يطائى لورد 
كرومر جعنه20ت© 0ه[ الذى وضع نظاما عرف باسم المماية القتعة 
علورماعع 01ر2 لها /ا عط 1 ها الحهضت اللطة 
التنفيذية الصرية وحل محلها العتمد البر يطانى والمستشارون البر يطانيون فى 
٠‏ نخدمة الحسكومة المصر ية. وكانت نتيجة ذلك أن صارت الحياة السياسية فى 
مصر مرآة للصراع بين الامبراطور ية العثمانية والقوى العظمى » أو بين القوى 

هو؟ 


العظمى نفسها. ولقد سنح نظام الامتيازات الأجنبية» سنح بامتيازات أعنت 
الأجانب المقيمين فى مصر (كيا كان هو الوضع أيضا فى أجزاء من. 
الأمبراطور ية العشمانية) من أن تطبق علهم أحكام القواتين التشر يعية 
الصريةء وبانهيار السلطة التشر يعية واكالية, كيا سنح أيضا للقوى العظمى 
أن تيتى الشئون الصر ية بعداوتها الدولية. وعلى العمومء لم يكن للمصر بين أية 
سيطرة عل بلادهم » : يكن لديهم مايحميهم من اساءة حكامهم ف استخدام 
سلطانهم أو من الأشخاص الذين كانوا يحكونهم , اللهم إلا الضمير الأخلاق 
للمدير ين البر يطانيين ويجلس العموم وضهير الخديو الأخلاق . ولم يكن أى 
البديلين يبعث على الرضا: لأن الأنجليزلم تكن تحركهم آلا مصالح 
الاميراطور ية وكان الخديويحركه احساس مشوب بالحكم الطلق واللصلحة 
الذاتية , 

لد أتاح الوجود البر يطانى فى مصرء لليلاد, فترة من ا هدوء والتبصر 
جاءت بإحساس الاستقرار بعد كروب الثورة» ولكنها كانت فى الوقت نفسهع 
باعثا لقيام حركة وطئية فى سنة 1818 يزعامة مصطق كامل . لقد تألم 
الوطنيوت الشيان من أن يكونوا خاضعين لسيادة أجنبية . ونا لم يكونوا على علم 
يصرامات حكم اسماعيل » فقد أحسوا بالأمن فى افتراضهم بأنهم يمكنهم أن 
يحتووا السلطة الحاكمة و يعدوها لخدمة البلاق. وفى عهد اسماعيل وابنه من 
بعدهء استثار طفيان الخديوية حركة طالبت يحكومة دستور ية» و يلغت هذه 
الحركة ذروتها فى حركة عرق . وعقب ذلك» طالب الوطنيون أيضا بحكومة 
دسعور ية, لأن فى ذلك صونا من التدخل البر يطانى فى شئون الحكومة, فضلا 
عن أنه سيكون صونا من الزاعم الخديوية ولذلك كانت الحركة الوطنية الى 
وللتخلص من أعباء الامتيازات الأجئبية التى عرقلت الادارة تشر يعيا ومالياء 
ولتأسيس 'حكم دستورى )١(.‏ ولقد أُيدت التجمعات الوطنية الأخرى» مثل 


ىا 


«حزب الأمة», كل مطامح حركة مصطن كامل» وإن كانت تركز اهتماما 
أكبر على الحاجة إلى حكومة دستور ية للحد من أتوقراطية حاكمهم » وأضافت 
عاملا آخر وهو الرغبة فى قطع الروابط مع الامبراطور ية العثمانية وجعل عصر 
تحكم نفسها حكا ذاتيا شرعيا. 


وفى سنة 1117 طرح أحمد لط السيدء التحدث بلسان حزب الأمةع 
خطة لاعلات استقلال البلاد استقلالا ذاتيا عن تركيا التى تورطت وقنا فى 
حرب مع إيطاليا حول طرابلس الغرب بليبيا» ولكن لم يكن من رأى كيتشتر 
:معز قنصل بر يطانيا العام أن الوقت متاسب » كما اعتير محمد 
سعيد» رئيس الوزراء وقتذاكع أن فى هذا الاجراء خيائة» فى حين أن المخديو 
عباس أعجب هذه الخطة واقترح أن يتوجه وفد مؤلف من «عدلى يكن» و 
«سعد رُغلول» و«أحد لطق السيد» إلى لندن للتعرف على وجهات نظر 
الحكومة البريطانية(؟), وكان عدلى يكن وز يرا الخارجية فى الوزارة 
السابقة, وكان سعد زغلول نائب رئيس الجمعية التشر يعية ا منتخب وزعبم 
المعارضة: وأحد لطقق السيد محرر «الجر يدة» , ولكن لم يكن ى استطاعتهم 
اتفاذ أية خطوات لأن الرأى العام فى مصر كان حازها فى الوقوف مع تركيا فى 
محنتها. وأدرك الأصدقاء الثلاثة أن أى تحرك تجاه الاستقلال الذاق للبلاه فى 
امحنة الراهنة لن يقابله أى تأييد عام , ولذا صرف النظر عن هذا الاتياه مؤتتا . 


وأثناء الحرب العالمية الأولى قطعت الصلة الشرعية بين مصر والاميراطور ية 
العثشمانية؛ وفى سنة 111 اتحلنت مصرء بناء على موافقة الحكومة الصر ية» 
محمية بر يطانية على اعتبار أن الظروف قد تتغير إلى ماهو أحسن اذا مااتبت 
الحرب . ولم يكن الصر يون يتوقعون وقتها أنهم سيحل بهم زمن أصعب ليخلصوا 
أنفسهم فيه من الحماية البر يطانية عن خلاصهم من السيادة التركية. ومن 
بين ماجاءت به الحرب فى بدايتها من مضايقات: اعلان الأحكام العرفية 


يفا 


وحظر التجمعات العلنية » ول يكن يقل عنها مضايقة: الاحتلال العسكرى 
لصر بأعمداد ضخمة من قوات الحلفاء . و بالمقارنة بالفرق البر يطانية الفسئيلة 
التى كانت مقيمة بمصر منذ سنة ؟ححاء وكان ميل القرق العديدة التدفقة إلى 
الراحة والاسترخحاء قبل ويعد المعركة ماأضعف عزيمة الشعب وأدى إلى تضخم 
مالى واشراء فاحش» كبا أوغر الجراح التى عافى منبا الشعب من الوجود ٠‏ 
الاستعمارى . 


لقد حظرت سنوات الحرب كيا حظرت الأحكام العرفية ا مناقشات العلنية 
حول المطالب والوضوعات الوطنية؛ ولكن المناقشة الخاصة كانت مستمرة بين 
السياسيين ورجال الفكرء ونم يكن فى الامكان وضع خطط حازمة حتى يبدأ 
تيار الحرب و يتكشف أمر المنتصر ين. وفى سئة 111غ بعد أن أعلن الرئيس 
وودروويلسوت موونلا «2لمن/2 عبادثئه الأربعة عشرء وبعد 
أن أصدر الحلقاء اعلانهم الذى وعدوا فيه الأقطار التى كانت تابعة فيا مشسى 
للامبراطور ية العثمانية بتقر ير مصيرهاء التق أصدقاء خسة هم سعد زغلول 
باشا وأحمد لطفى السيد بك وعبد العز يزفهمى بك وبحمد محمود ياشا وعلى باشا 
شعراوى لمناقشة مستقبل مصرء ومن ذلك اللقاء ومن المناقشات التى أعقبته» 
ولد حزب الوفد. 

كان الرجال الخنمسة مواطتين مصر يين من أصل فلاحى » فسعد زغلول 
وأحمد لط السيد ويد العز يز فهمى كانوا أبناء عمد قرى متوسطى الثراء 
وشبوا فى وسط ر بق فيه انعظموا فى « كتاب» القرية؛ أما محمد محمود وعلى 
شعراوىء فكان أبواهما من بين أغنى ملاك الأراضى ف البلاد» ومع ذلك» 
فلقد كان الأخير محافظا على لحجته الصعيدية؛ وكانوا جميعهم ينتمون إلى نفس 
الجيل وكان سعد زغلول وعلى شعراوى أكير الأعضاء سنا بنحوعشر سنوات- 
تعلموا جميعهم تعليا وطنيا وغر بياء وكانوا جيعهم » باستثناء سعد زغلول» 


>, 


أعضاء فى «حبوب الأمة» أوعلى الأقل مثل سعد زغلول.من.أقوى التعاطفين 
ني وكلهي تزوج من احدى بنات أعيان الأتراك الشراكسة, ولكنهم مع 
ذلك كانوا لايزالون يتذكرون بوضرح تلك الأيام التى كان يطلق فيها 0 
الأتراك على المصمرى «يس فلاح طولاءع - وزط »أى «فلاح قذر»ء 
كيا كانوا يذ كرون عندما كان العمد والأعيان اللصر يون يضر بون بالسوط إذا 
ماعجزوا عن "أن ؛ يوردوا ضرائب القر ية فى ميعادها (). وكانت ا 
والنفور من الُصغرة التركية أكثر عمقا فى تغلغلها فى النفوس من كراهيتهم 
للاحجلال البر يطاق, ؤلذلك كانت حاجتهم إلى اذلال الاتراك ورغيتهم فى 
الاحلال تملهئم كأعيان فى اليلاد: قوتِين دافعتين هامتين, كانتا تشكلان 
الفارق الجوهزى بينهم وبين أعضاء الحزب الوطنى » الذى لم يرفض أعضاؤه 
تأيبد سياسة وحدة اسلامية بمصادقة السلطانء أما القارق الجوهرى الآخر بين 
الحزيين هوأنه ببينا كان أعضاء حزب الأمة غالبيتهم من أعيان لهم مصالح 
ثابته يسعون إلىحمايتها والحفاظ علهاء كان أعضاء الحزب الوطنى غالبيتهم من 
صغار البرئجواز يين الحضر ين اللرين لم يلقوا تأبيدا من التجمعات محلية ؛أوم 
تكن لمم حتى عصبية فى الر يف. 

ولد معد يُعْلول فى قر ية إبيانه, إما فى سنة 180 أو ١8010‏ وكان أبوه 
عسمدتها . توقى أبوه وهوصبى فى السادسة من عمرهء فتكفل بتنشئته أخوه الأكير 
من أبيه (4) ٠.‏ وعل شاكلة الأطفال قَّ نفس عمره» تلق العلم ئّ كتاب 
القرية» وفى سن الثانية عشرة دخل الأرهرء ثم صار واحدا من أتباع الشيخ 
محمد عيده وجمال الدين الأقغانى , وصار مساعدا للشيخ محمد عبده فى تحر ير 
الوقائع الصر يْة الجر يدة الرسمية؛ وانضم إلى الشيخ محمد عبده فى الثورة 
العرابية ولعب «ورا صغيرا سجن من جرائه لفترة قصيرة » ويبدوأنها حلفت 
عنده نغورا من الغمل السياسى زمنا طويلا. وأخيرا بدأ فى الاشتغال بانحاماه, 
ثم حصل عل درخة الليسانس ق القانون من فرنساء ولا كان على صداقة مم 


7/4 


الأميرة نازلى فاضلء ابنة عم الخديو وحصمهء فقد التق فى صالونها بال مسئولين 
البر يطانيين؛ وتصادق مع هارى بويل السكرتير»الشرق عم 
مع لورد كرومرء وأرتفع تجمه فى أواخر الأر بعيتات من عمره عندما تزوج من 
ابئة مصطق ياشا فهمى ؛ وكان معروفا عنه أنه أكير رئيس وزراء' فى مصر مؤ يد 
للبر يطائيين . وكون سعد زغْلول لنفسه اسيا كقاضى فى محكة الاستئتاف حيث 
أكسبه أسلو به المنطق الواضح احترام ا محامين الذين كانوا يترافعون أمامه .)٠(‏ 
وق سنة م٠ؤوا‏ عينه كرومروزيرا للمعارق, وكات مئنصيا حساسا بصسورة 
خاصة, نظرا لأن مسطق كامل كان فى ذلك الوقت قد أيقظ الطلاب للعمل 
الونى » وكانوا يتظاهرون باستمرار و ينظمون الاضرايات باسم الوطنية , 
وكان سعد رُعْلول يعتمّدء ق ذلك الوقتء أن الاستقلال وهم وأمل باطل وأن 
ثورة مصطق كامل ثورة حنون ينبح على القمرٍ(1) : وهكذا كان الرجل الذى 
صار فيا بعد قبلة الطلاب وتشيد بذكره الجماهير, كان غالبية حياته متعاطفا 
مع الحكم البر يطانى فى مصرء الذى كان يعيعد أنه أفضل بكثير من سوه 
الادارة للثديوية. 
بدأ تارب سعد زغلول من الحركة الوطنية قرابة سنة 1111 عندما ترأس 
المعارضة فى البرلات باعتباره نائب رئيس الجمعية التشر يعية المنتتخب. و يعزو 
البعض السبب ف تغيير موقفه إلى حقيقة أن سياسة القنصل العام البر يطانى 
السابقء الجنرال الدون جورست 00151 صملا .مع 
للتقارب من الخديوى عباس قد أوضحت للعناصر السياسية العتدلةٌ فى مصر أن 
أملهم فى تمصير السلطة تهاثيا لن يتحقق وأن محاولاتهم لقيام حكومة دستور ية 
لانهاء الأوتوقراطية الملكية لم تلق تشجيعا من المسثولين البر يطانيين (9) »وعزا 
آتخرون تغير سعد زغلول إلى عدائه للورد كيتشئر نخليفة جورست » الذى كان 
يكرهه بدوره ورفض أن يعين سعد رُغلول عضوا فى الوزارة من تلك الفترة 
فصاعداء, نلاحظ مبادىء معارضة مكتركة للحكم البر يطاىق فى مصر من 


م٠‎ 


جانب أعضاء حزب الأمة المعتدلين فى موالاتهم للبر يطانيين » ومن جاتب 
أعضاء الحزب الوطتى , حزب مصطق كامل . 


ول يكن سعد زغلول طوال حياته العامة يعتقد أن البر يطانيين يمكن دفعهم 
إلى الججلاء عن مصر عن طر يق ثورة أو أى عنصر آتخرف برنامج مصطق كامل 
للعمل الوطنى . ومع ذلك» » كانت ستوات الحرب وما أعقبها من تصريحات 
الحلفاء الى وعدوا فيا «أصدقاءهم» الخاضمين للياة التركية بالاستقلال» 
قد قوى الاعتقاد بأن الحكم الذاق » ان لم يكن الاستقلال» فى طر يقه إلى أن 
يُمتحوه. ومثل غيره من المصر بين والعرب ء آمن سعد زغلول بالرعود التى أدلى 
ها التلفاء. 

وكان عبد المز يز فهمى ألع عقلية قانونية فى البلادء وكات هو وأحد لطق 
اليد صديفين مند سنى دراستها مدرسه الحقوق سم اسماعيل صدق وعيد 
الخالق ثروت ء واشترك هو وأحمد لطن السيد فى تأسيس جعية سر ية تهدف إلى 
تخليص ممر من الوجود البر يطافى » وهى جمعية مالبثت أن انديحت لنترة 
قصيرة فى الحزب الوطنى الذى كان وقتها جمعية سر ية صغيرة لحا نفس الحمدف. 
كان فهمى محاميا وصار واحدا من أبرز الحامين فى البلاد؛ وى سنة 1111 
انتخيت ف الجمعية العشر يعية حيث انم إلى سعد زَغلول فى صفوف 
العارضة. 

وكان أحد لطق السيدء مفكر امجموعة كيا كان أيضا من أتباع الشيخ 
محمد عبده؛ ووضع أيديولوجية حزب الأمة واشترك فى تأسيسه فى سنة 1117 

كيا اشتغل لدة ثماث ستوات عحررا « للحر يدة»ع جر يده الحززب؛» وفيا بعد» 
كان عليه أت يعاون فى تأسيس حزب الأحرار الدستور يبن » كيا سبق له أنه 
عاون فى تأسيس حزني الوذن. والأمة, وصار الشرع غير الرسمى لأنظمتها . ومع 
ذلك؛ لم تكن أكثر انجازاته بقاء هى تأسيس الأحزاب السياسية قحسبء بل 


م 


كوه مر ييا أيضا. ولعله فعل الكثير من أجل مصر عندما كان رثا لجامعة 
قؤاد الأول القاهرةالآن عنه كسياسبىء حتى اكعسب لقب «أستاد 
الجيل» . 

وحمد محمود هوابن محمود باشا سليمان» أحد ملاك الأراضى الأثرياء 
وكات الاين نفسه يمتلك أراضبى شاسعة فى الوجه القبل, وهكذا ولدء كبا 
يقول الثل العامى» وى فه ملحقة من فضة. 

وأما على شعراوى, فكان ثريا بالثل » تزوج من هدى هائم سلطان» 
وكان المعروف عن أبها أنه واحد من أَعَنى أغنياء مصرء وقد أسست فيا بعد 
الحركة النائية, 1 

وكات الرجال لقمة لمم نشاط سياسى فى الستوات السايقة للحرب, 
وبعد انتهاء الحرب تجددت الرغبة عند الزعماء المصر بين لوضع خخطة موحدة 
للعمل الوطنى : وبما يبعث على الخر ية أن سعد زغلول « أبوالثورة» لم يكن 
يرى فى يادىء الأمر الحاجة إلى اتخاذ أية مبادرة مع السلطات الير يطانية بل 
كان يعمد أن المبادرة يجب أن تأقى من جانيهاء بالرغم من أنه وافق بعد ذلك 
على مرورة زيادة التخطيط عندما لق تشجيعا من «حسين رشدى باشا»ى, 
رئيس الوزراء, و«عدلى يكن » ور ير الخارجية (4) . 

وثلاثة هن المجموعة, هم : سعد زغلول وقهمى وشعراوى- وكانوا جميعهم 
أعضاء فى الجمعية التشر يعية اختارهم الاثتان الياقيات, ليشكلوا وفدأ لتابلة 
(اسير ريجعولد ويتجت متعم الا للمسلوء 5 زرك" “0 
الندوب السامىي» فى 1١‏ نوقير سنة 1118 لمتاقشة مستقبل مصر. و بالرغم 
من أن الرفاق لم يكونوا فى بادىء الأمر وائقين تماما مما ير يدونه أكثر من صورة 
ما من صور الحكم الذاق؛ إلا انهم وجدوا أنفهم وقد انيرفوا أثناء حديئهم مع 
«ويتحت» اقد أحس «فهمى »؛ وكان شخصا سر يع النضب جداء بأن 


كم 


«ويتجت» أبدى استخنافا بقدرة مصر على الحكم الذاق , وأعلن ياختصار 
0 قد جاءوا ليطلبوا الاستقلال التام (1) . وكان و ينجت متعاطما نوع مع 
طلب الصر يبن » ولكن لوء الحظ أن الحكومة البر يطانية كانت مشفولة جدا 
بالشاكل التى واجهها عقب الحربء عن أن تتم بالصر بِينء و بعد مضى 
بشعة أشهر يعد ذلك؛ عحّل هذا التغاضى يحدوث أزمة . 

بعد عشرة أيام من الاجتماع بويئجحت» شكُل الأصدقاء الكمةء بالاضافة 
إلى اثنين جدد غما: عيد اللطيف الكباق ومحمد على علوية» تنظيا عرف ياسم 
الوقد الصرى و وضعوا مجمرعة من القواعد المعبرة عن أهدافه: كان الغرض من 
الوفد النضال من أجل استقلال عصر التام بالطرق السلمية (مادة ؟)... 
اسحمد الوفد قوته من أرأدة الشعب ورغيته (مادة )... فتح الوقد باب 
عضويته لكل من يعى لتحقيق نفس الأهداف (مادة )٠١(.)4‏ وق محاولة 
للحصول على أقسى حد من التأييد الشعبى , توجه الوقد إلى الشعب وطالب 
بأت يفوضه بأن يتكلم يا.سم مصر. وق مظهر من الوحدةلم يسبق له مثيل» 
أيدت الحكومة الوفدء وتجمعت آلاف التوقيعات من الشعب تفوض أعضاء 
الوفد أن يتصرفوا كمتدو بين عن الصر ين فى نضالحم من أجل الاستقلال» 
وامتدت عضو ية الود لتشمل ممثلين من الحرب الرطنى ومن طائقة الاقباط الى 
أظهرت بمشاركتها لأول مرة ليقة الصر يين» أن القضية قضية مشتركة, 
وانسعت لجدة الوفد ال مركز بة ليبلغ عدد أعضائها سبعة عشر» فى حين أن 
الأعضاء غير الرسميين سرعان ماازداد عددهم ليشمل الشعب يأسره تقر ييا . 


وبالرغم من أن سعد زغلول سرعان ما اتير لرئاسة الوفدء إلا أن كل 
خمطوة خططتها اللجنة المركز ية تخطيطا جماعياء ثم صاغها بالعر بية أمد لطق 
السيد وبالفرنية اسماعيل صدقء ولقد اتحتار الْوْسسوك الأصليون سعد زغلول 
ريا للوفد لسبيين: أولاء لأنه كان أكيرهم سنا وأعلاهم مركزا باعتبار أنه 
كان ربيا للوزراء من قبل » كا أنه انتخب نائبا لرئيس الجمعية التشر يعية؛ 


م 


لينروا على رجل يكرهونه و يرتابون فيه, أعنى محمد سعيد ياشا المطالبة برئاسة 
الوند استنادا إلى أقدمتيه كرئيس وزراء سابق (11). وى اتمتيار سعد زغلول 
افرمى الأعضاء الآخرون أنه سيكون الأول بين نظرائه» وق الواقع كان هو 
كذلك خلال الأيام الأولى من فترة اضطرابهم » ولكن الظروفء بالاضافة إلى 
شخصية معد زغلول» ماليثا أن غْيّرا ذلك 
ولايقاظ التأييد الشعى , شرع أعضاء الوفد فى مخاطبة الناس عوسافرواالى 
مخعلف أرجاء البلاد ليجتذبوا الأهالى لتأييدهم وليعطوا لح ركتهم شرعيتها . 
وكان سعد زغلول خخطيبا منوها رغم مابه من عيوب كلامية» كيا كانت 
الدوائر التضائية والسياسية على علم بهذا من خبرتها معهء وهكذا فُرض سعد 
لول على الشعبء وقد استغل فصاحته أكبر استغلال فى مخاطبته للجماهير؛ 
ومن شلال خخطبه الشعبية أدرك سعد زغلول مقدرته كخطيب . صحيح انه كان 
معروفا فى الجمعية التشر يعية كخطيب مقنع ) ولكته أثناء اتصالا ته بأفراد 
الغعب أحس بقدرته على أن يؤر فهم و يفوز بتأبيدهم . عندما كان يتحدث 
عن التحرر من الطفيان وعن الأستقلال, كان يبدو أنه ينتق من ذاكرته الى 
ترجم به إلى مايه كضلاح : موضوعات وأحاسيس تواءمت مع الذاكرة 
التجميعية للفلاح ومع المتطلبات الراهنة» وقد أفصح أتفاق الا ثتين عن نفسه 
فى تجساوب فورى من جانب الجماهير, وفى اعجاب غر يزى من الأعماق وعل 
شاكلة «بيد يايير (؟١)‏ صاحب الزّمار السحرى» » كان سعد زُغلول يسير 
والناس من وراثه إلى حيث يقودهم , وكلا تمت الحركة الوطنية كلا ازداد 
ادراكه يقدرته ومكانته فى الوفد» ونظرا لأنه. كان ملا منصيه بالدرجة التى لا 
يمكن أن يشاركه أحد فيه فلقد صار يعتيرنقه خلاصة تجسيد مصر و يعتير أن 
واجب الأعضاء الآخر ين هواتباعه فحسب. ومن حادم للبر يطانيين ‏ كيا 
كان أعداء زُغلول يدعوته يوما ماء تحول تحولا كاملا ليصبح فى أعين الشعب 
رمرا لمطامح مصر ق المستقبل . ومع ذلك فقد ظل سعد زغلول فى نظر نه الوفد 


84م 


الركز ية واحدا من الزعياء العديدين» وظهر نضاله الأخير من أجل رئاسة 
الحزب المطلقة فى بار يس متة 151١‏ عندما اكتشفى فيه زملاؤه أنه مثل » 
وحش فرانكتشتين خلقوه ولم يعودوا بعد قادر ين على ايقاقه عند حده. ' 


ولقد أثار الاضطراب الذى ستبه هياج الوفد فى البلاد» بالرغم من الأوامر 
البر يطانية ي#ظر القاء خطب علنية» أثار عمسب وفرع اللطات البر يطانية فى 
مصرء كيا أثارغضب وفزع ميلن تشيتهام سقطائعط© عداتكخر 
العام بالأعمالء الأمر الذى دفعه إلى أن يلجأ إلى القرة: فق ؟ مارس 1114 
ألق القِضى عل سعد رَعْلول واسماعيل صدق وبحمد محمود وحمد الباسل» وفوا 
إل مالطة؛ ففجحرت هذه الحادثة مظاهرة عامة تأبيدا للوفد, وعتدما أغدتا 
اللطات» تسبيت ف قيام انتغاضة عتيفة هى ثورة سنة 1115. وهناك من 
يعترضون على تمية هذه الأحداث ب «ثورة» طانا أنها لاتتواءم مم 
التطليات المتواترة لثورة ما كيا عرفناها فى كتب التار يخ » ومع ذلك فهى فى 
نظر المصر يبن كافة تمثل ثورة لأنها أقصت صفوة حاكمة لتفسح مجالا لغيرهاء 
كبا أنها عبأت الجماهيرء لقد كانت قطعا ثورة ضد الوجود البر يطانى فى مصرء 
وتأييدا للوفد وزعماثه والميادئ التى يتمسكون بها . و بالالتجاء إلى اجراءات 
القمم » دفع البر يطانيون برجل مر يض فى الثالثة والتن من عمره وله تار يخ 
طويل من التعاون معهم» ليصبح ثور يا وزعما لبلاده. 


ولقد شهد ٠١‏ مارس ء وهواليىم التالى لالقاء القبغى على أعضاء الوفد 
ونفهمء شهد مظاهةسلمية ضخمة قادها طلبة مدربة الحقوق واشترك فيها 
طلاب مدرسعى الطب وال مندسة . ولا رفض التظاهروث الامتثال لاوامر 
الشرطة بالتفرق» اعتقل مئات عديدة وسجنوا بالقلعة » ول يكن طلاب 
اللدارس الثانوية ولاطلاب الأزهر يعلمون بأمر هذه الظاهرة حتى نهاية اليوم » 
عندئذ خططوا لتعنظم مظاهرة قى اليوم التالى احتجاجا على ماجرى من 
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اعتقالات ؛ وانضم الهم سائقو الترام وسيارات الأجرة » وشلت حركة 
مواصلات النقل فى الدننة , واغلقت محال التجار ية تضامنا مع الحركة . فى 
هذه اكرة قويل التظاهروث بنيران يتادق الشرطة ‏ وقتل ستة من الطلاب 
وجرح اثنان وعشرون ؛ وتجددت المظاهرات فى اليوع التالى » يوم 11 مارس » 
وفيه قتل وجرح عدد كبير من الطلية أكثرهم من طلية الأزهر؛ وماليثت أن 
قامت كل طائفة من الطوائف قى البلاد بالاضراب » واشتركت فى 
المظاعرات : نقابة انمحامين » وكل موظفى الحكيمة ‏ وهو أمر أذهل 
البر يطانيين لان البيروقراطيين كاتوا عنصر استعرار منذ زمن سحيق - كيا 
اشترك فى الظاهرات عمال الكك الحديدية » بل ونساء الأعيان محجبات حتى 
أعينبن . وسرن فى الشوارع وهن يصحن ببتاقات تطالب بالاستقلال . وطيّر 
الطلاب أنباء الانتفاضة الى كاقة أرجاء البلاد واندلعت الاضرايات 
والمظاهرات ف الدن الكبرى والصغرى والقرى ؛ وقطعت تخخطوط السكك 
الحديدية وحطمت العربات نم القوات البر يطانية من الحاد الانتخاضة , الأمر 
الذى دقم بالجنرال يلفن مقادظ أومعوء© » القاتم بأعمال 
القائد العام للجيش البر يطانى » فى يأسه الى أن يصدر انذارا يأن أى تخريب 
جديد للسكك الحديدية سيكون سبيا فى حرق أقرب القرى » معاملة باكثل ؛ 
ولكن الاتذارم يرقف الأهالى » وتوقفت مواصلات اللسكة الحديد تماماء 
واغتيل موظفو وضباط الجيش البر يطاتى فى الاقالم . 
وق ه»؟ ماسء وص لل لى ممر الجتتيرال 
ألنبى برطمء 11م [ورموعنت0 هندوبا ساميا جديدا ؛ ونصح بأن 
يطلق سراح سعد زعلول والوفديين التفيين وأن يمح لحم بأن يطرحوا قضيتهم 
فى موتمرالصلح ييار يس» فأطلق سراح زعماء الوفد ؤى 5 من ابر يل وسمح لحم 
بالتوجه إلى بار يسء بينا أيحر بقية أعضاء لجنة الوفد الركز ية الى فرنسا 
للانممام إلى أصدقائهم فى يار يس حيث كانوا يأملون أن يطرحوا القضية 


كم 


الصرية أمام مؤتمر الصلح, ومع ذلك استمرت الاضطرابات فى مصر دون أن 
جمد حتى نهاية تلك النةء وعلى مدى عشرة أشهر كاملة, حتى بلغ عذد 
الصريين الذين قتلتهم السلطات البر يطانية ثمائمائة» و بل عدد الجرحى ألنا 
وأربيعمائة(؟1). وفى محاولة لتنهم أسباب القلاقل فى مصرء شكلت الحكوبة 
البر يطانية لحتة برئاسة لورد ملثر بعواز ةا لجمطا »ء الذى وصل إلى 
مصر فى ديسمبير لتحرى الوقف . وق مصر تقوبلت اللجنة مقاطعة شيه اجماعية 
داأمت حتى مغادرتها للبلاد ق مارس سنة 9غ وكانت تحر ياتبم قد قوبلت 
يتوجيهات بمناقشة قضية مصر مع تمثل مصرء الوفد الصرى فى بار يس . 


ول تكن خديبة الأمل التى منيت يها لجنة مل تعد شيا بالقياس لا منى به 
وفد مصر من نحيبة أمل فى باريسء اذل يتحدث معهم أى من اللمثلين ى 
الؤقمر. وقى يأسهم ف مواجهة هذا الجمود» قرر أعضاء الرفد أن يلجأوا إلى 
ماعدة عدلى يكن وز ير المتارجية» وأبرق له سعد زغلول ليأق فورأ. ود عدلى 
بأنه على استعداد تام لذلك ووصل باريس ف ابريل »151١‏ ومن خلال 
اتصالاته؛ أفلح فى فتح لأبواب الدبلوماسية وواققت الحكومة البر يطانية» 
وتحت تأثير ملنز, على أن تمنح وفد مصر حق طرح قضيتهم » فتوجه سعد زغلول 
وعدلى وقلة من أعضاء الوقد الآخر ين إلى انجلترا فى شهر يوني و لييدءوا محادثاعم 
مع السولين و بخاصة ملئر, وهكذا يدأت أول جولة من جولات المفاوضات 
الإ نجلومصرية» التى كانت تبدوأتها لاتنتهى» حول معاهدة لتوية الأمور 
بين كلحا الدولتين» بالرغم من أن محمادثات ملئر سعد زغلول كانت تجرى على 
مستوى مناقشات غير رسمية . 


وبينا اتمبدأ استقلال مصرء حدت البتود التى عرضها ملترعلى سعد 
زغعَلول من ذلك الاستقلل فق كلا الداخل والخارج» ودعمت اتجلترا وجودها 
ق مصر يعدد من الشروطء وأهم من ذلك أنها فسرت وجودها بأنه شرعى ؛ 
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وبالرغم من هذه العيوب كان رفاق معد زغلول عل استعداد للموافعة على بنيد 
الاتفاقية ولكن سعد رغلول صمد ق انتظار الر يد حتى « يلغ طر يقا مدوداً 
على حد قول ملئر(؛١)‏ و يزعمون أن سعد زغلول ذكر لصحق مصرى أنه 
كمصرى «أدهشته وأسعدته» البتود التى عرضها ملرء ولكن كرئيس للوفد 
«أرى أن التوصيات لابمكن قبولها»(10)» وأوحى بقية أعضاء الوفد بأن تطرج 
البنود على الشعب المصرى لعرفة رده . وكان واضحا أن رد الشعب كان فاتراء 
بالرغم من أنه لوكان معد زغلول أظهر علانية» تأييده للمحادثات لما كان 
. هناك شك قى أن يحذو الئاس حذوه. 

خلال سير محادثاته مم ملثرء ازداددت ر يبة سعد زغلول فى أن كان لعدلى 
داقع تحر ق ماعدته الوقد وأنه كان فى الواقم يحاول أن يبيت أمراء تصالحه, 
مع البر يطاتقين(13): وكان سعد زغلول يعرف الفرنسية ولا يعرف الاتجليز ية 
وكانت المحادئات مع البر يطائيين الرسميين تجرى بالفرنسية» ومن حين لآخر 
كان عدلى يقول شيئًا بالا نجليز يد الأمر الذى أثارشكوك سعد زغلول » وسواء 
كانت هذه الشكوك لها أساسها أم أنها قائمة على مبعث ضيقه يسبب أن عدلى 
قد نجح حيث فشل هوىء فلا يزال ذلك موضع بحثء بالرغم من أنه يبدو أن 
هناك سبيا مقنعا لتبر ير شكوك سعد زغلول » وتبق الحقيقة وهى أنه بينا كان 
بقية أعضاء الوفد معترفين يجميل عدلى ومقدر ين لجهوده, نيابة عن مصرء حتى 
ولو كان فى بذلا خدمة لذاته» كان سعد رُغلول على النقيض مهم . 

ولا كان سعد زعُلول مستبدا بطبعه» فلقد ساعد مرضه وشيخوتحته عل 
تفوية استعداداته وجعله ملولا عن المعارضة والمجادلة, وكان مالقيه من 
احباطات فى ياريس سبيا فى شجاره مع كل عضو من أعضاء الرفد ياستثناء 
أمد لط السيدء الذى كات يلجأ دائمًا إلى أن يبدىء من روعه و يتحاشى 
لسانه السليطء بل لقّد كان أكثر مايحس به سعد زغلول شخصيا من مرارة هو 
ماكان يكنه غالبية أعضاء الوقد لعدلى يكن من اعجاب وِيْقَدَ لا لأنه كان 
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«ار يستوقراطياً بمعنى الكلمة» فحسب ولوأنهم كانوا متأثر ين بذلك أيضاء بل 
لذكائه وأديه الدائم الذى كان يتناقض تناقضا تاما مع فظاظة سعا. زغلول» 
ولكن لما صار سعد زَعْلول رئيسا للوفدء لم يكن بالشخص الذى يمح لأى فرد 
سواه أن يحل محلهء خاصة إذا كان رجلا مثل عدلى الذى كان نقيضه التام» 
ولم يكن سعد زغلول « الفلاءح» يسمح لعدلى «التركى » أن يحطمه. 


كان سعد رُغلول فلاحا بأعمق أحاسيه, أعنى , كان يتصرف مفرده 
يرتاب فى الآخعر ين ويتشكك ف دوانعهم » كان تواقا إلى الشهرة و يمن 
يقدره. وكان طويل العامة متمشناى مظهره, عيناه صغيرتان ولكتبيا 
نغاذتات» فرق شارب متميزه أبيض كثء له رقة فى مظهره فطر ية وموثرة؛ 
كان يظهر بوضوح فى أى تجمهر لطول قامته, ولصورته النبيلة وذكاثه الوقاد . 
كان يبدو ار يستوقراطيا بطبيعته » ولو أنه كان عصاميا؛ كان عليه أن يناضل 
طويلا ومشقة ليكب شهرة ومكانة فى مجتمع كان يعَدّر المنبت والثراء ولكن 
كان نادرا ما يقَدّر ا موهية. كان متنطرسا ومغروراء يتأثر بالاطراء, وكان 
خارق الذكاء. كان رجل الجماهير» زحف إلى القمة من خلال قوة الارادة 
اللحضةء: وكان وحشا سياسياء لواستدعى الأمر لحارب متخدماً أدنى 
الوسائل , وإذا ما واتته فرصة قلما يوتبه ضميره عن طعن شركائه فى ظهورهم » 
ولكنه فى استطاعته أيضا أن يكرن وفيا مخلسا ‏ كان تعطييا يجمل الناس تتواءم 
معه ومع قضيته, ولذا صار شعار رجل الشارع « كلنا سعد»ء ولذلك كان عل 
تيجيل القلاح والطالب ورجل الشارع وكل مصر تقر يبا يصورة لم يسبق لزعم 
قبله أو بعده أن تمتع بهذا الاحترام » ولوأنه كان أيضا مكروها ومهايا ويحترما 
من خصوعه . 

كان عدللى يكن عل النقيضس تماما: ولد أر يستوقراطيا» ولكن كان يبدو 
أقرب لأن يكون فلاحا من سعد رُعْلولء اذ كان أسمر البشرة؛ ملامحه زنجية 
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يعزوها البعفى إلى أجداده الودانيين» ومع ذلك فلقد كانت تر يطه بالأسرة 
المالكة رابطة قراية. كاث واسم الثرأء؛ وم يكن يحارب قط من أجل البقاء أو 
الشهرة إذ أنيا له بحق الولد: فضلاعيا كان يتمتع به من صفات مؤكدة 
وبخاصة مهارته الادارية. تلق العلم فى فرنا وتركياء والتحق بالمدارس 
الفرتسية والألائية فى مصر. كان أول عمل التحق به فى خدمة الحكومة عندما 
عُيّن سكرتيرا خاصا لنوبار ياشاء وهكذا عمل عن قرب مع أعظم داهية 
سياسى فى مصر. وفيا بعد عيّن وز يرأ» واشترك فى وزارة رشدى باشا واختص 
فيا بالخارجية. وم يكن عدل ار يستوقراطيا فحسبء بل كان أمينا أيضاء 
عتده (اعرّة نفس»» وهى من الخصال الى يقدرها الناس ق مصر تقديرا 
عظاء وهولايحط من قدرنفه أبدا لرْدى عملا وضيعأء و يندر أن يقبل 
الاش عراك فى أى أمر أعنف من مناوشات سياسية نبيلة . كان يفضل أن 
يعقيل عن أن يحط من قدرنفه بالاشتراك فى شغب سياسى . كان رجل 
دولة مقصوعاة؛5 ولكن ٍ يكن سياسيا مدلءز نانم وكان 
عدل دائما مل اعجاب» ولكن نظرا لترفمهء كان من النادر أن يكون محبوباء 
وقلة من الشعب يعرفرنه» وهو بدوره ندر أن يتصل بالناس» ونادرا ماكان يتأثر 
بهم لوحدث؛ ومع ذلك كان رجلا حكيا يمكنه أن يرى جانى المشكلة» 
وكان يحترم آراء غيره(17). 


لم يكن سمد زغلول أدهى رجل سياسى فى معر على الاطلاق. اذ أن ذلك 
الدور كان وتفاً على اسماعيل صدق» كما لم يكن سعد زغلول أعمق مفكر اذ 
كات ذلك الدور دور أحد تطق السيدء ولم يكن حىق أكثر الاسة نخاطاء اذ 
كانت هذه بلا نزاع صغة مصطق التحاس . كان سعد رغلول رجلا مناء 
مر يضاء يعاى من مرض السكر والتجاب المفاصل ( النقرس) ومرض القلب» 
وكلها جميعا جعلتة متقلبا وسر يع الغضب ولكن كانت له خصال فاقت 
ماكانه عليه كل السياسيين غيره فى مصر: كانت لديه العدرة على القيادة 
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وجعل الآخحر بن يسيرون نخلفه مستسلمين , كانت لديه العزعة على النجاح مهيا 
كانت الصعابء والمهارة فى التخلمص. من المواقف الصعبة, ويتحد مع هذا 
اعتقاد راسخ رسوخا ثابتا يشاركه فيه كثير من الزعاء هو أنه هو وحده الذى 
يمكنه أن يقود بلده إلى النجاح . ومكن للمرء أن يقول أن اعتقادا مثل هذا 
الاعتماد لمونتيجة شخصية أنانيةء وهومالا يرق إليه ششكء وقد يعتيرها المرء 
نتيجة هية روحانية ووروام هطع » وهى عبارة مهلكة لدرجة أنها فقدت 
الآن مغرّاها الأصلى» أو بمكن أن يعتيرها الرء عظمة» لأنه بالرغم من أن 
مسلوك سعد رُعْلول قد يكون معييا بصورة لامكن تصديقهاء إلا أنه كان بارا 
تماما. وقد يدعو سلوكه أحيانا إلى كرهه ولكنه كان شخصية لاممكن تمياهلها . 


عندما أنتبت مادثات ملئْر سعد زغلول فى آخر أغسطسء عاد الرقد إلى 
باريس لينضم من جديد إلى بقية رفاقه, وهناك اقترح عبد العز يز فهمى أنه 
طاما أن امحادثات غير الرسمية مع ملترلم تؤْد إلى شىء محددء فيجب على 
«عدللى» أن يقود يملس الوزراء فى مفاوضات رسمية مع الحكومة البر يطانية؛ 
ويجب على الوفد أن يؤيد عدلى. وم يكن بمستغرب أن يعارض سعد زغلول 
الفكرة» وزاد اقتناعه عن ذى قبل بأن عدلى كان يخطط من وراء ظهره. لقد 
حكم على الخنطة بأنها «اغتيال» سياسى له(8؛)» على أن واحدا من أعضاء 
الوفدء وقد نقد صبره من غطرسة سعد زَغلول ونويات استيائه وتقلياته بوجه 
عام انفجر قائلا ان الوفد جاء إلى هنا ليسر قدما بقضية مصر لابقضية سعد 
زغلول» فرافق سعد زغلول على مضض يأن يلتزم بقرار الأغلبية» التى كانت 
الفيصل بينهم, ولكنه خطط بينه وبين نفسه أن يحفر قبرعدلى سياسياء إذ بدأ 
بعد ذلك الاتشقاق فى صفوف الوفدء وسرعان مااتسع إلى تصدع . 


كات فى اسعطاعة سعد زغلول أن يستفيد من عدلى ع وقد حدث, ولكنه 
عندما استتنذ خدماته وأحسٌ بخطورته الكامئة على وضع سعد نقسه, تحطط 
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لتحطم عدلى دون أدتى احساس بوتخز للضمير؛ فلقد حث مصطق النحاس» 
الذى كان يطيعه طاعة عمياءء أن يبعث برقية إلى القاهرة نشرت فى 
«الأتمبار», جاء فيا أن عدلى كان كارئة على الوطن »2 ولكن لا احتج بقية 
الوقديين عليه بسلوكه مثل هذا الوك أجاب مبررا: «سأقطع رقابهم قبل أن 
يقطعوا رقب .)1١(»‏ كات سعد زغلول يعمل بأسلوب يمكن التكهن به تماماء 
لأن مهمةأى زَعبم سياسى صاعد هوأن يزيح الزعيم الذى له الغلبة والذى 
تمثل فى «عدلى» . ولكى يفعل ذلك لامكن لسعد زغلول أن يسمح يوجود أية 
مجموعة منحرفة بين الصفوف؛ ولذلك كانت حطوته التالية بكل تأكيد 
التخلص من كل الرفديين الذين كانوا متعاطفين مع عدلى ليتركوا له وبحده 
التحكم فى الحزب, يحيط به فقط أولئك الأعضاء الذين كانوا على اتفاق تام 
مع أساليبه وأهدافه . 

وى ١7‏ مارس سنة 1511 اند إلى عدلى تشكيل وزارة كيا السندت إليه 
رئاسة وفد مصرى رسمى للتفاوض عل اتفاقية مع الحكومة البر يطائية. 
و بالرغم من برقية سعد زغلول خطط عدلى يكن ليكون سعد زغلول ضمن الوفد 
الرسمى لزعماء الوفديين ودعاه مع الآخخر ين» فقيل سعد زغلول الدعوة بشرط 
أن يرأس الوفدء و يبدوأت عدلى قد وافق, ولكن وز ير تحارجية بر يطائيا لورد 
كعِروون 7 1021 رفض ذلك وأصر عل أن رئيس وزراء مصر 
يجب أن يكون رئيسا للوفد(١؟).‏ وفى الوقت نفسهء اتخذت .لحنة الوقد المركزية 
فى مصرء ملافا لرغبات سعد زغلول قرارا جماعيا فى شهر أبر يل بتأبيد حكومة 
عدلى ومفاوضاته مع بر يطائيا. لقد أثاردهشهم رد سعد زيغلول يتصريحه العام 
بأنه سينضم إلى الوفد فقط لو كان على رأسه وطالب الشعب ممعارضة حكومة 
عدلىء زاعيا أن أية مفاوضات تجريها لن تمثل مطالب الشعب الذى فوضه 
وحده لتحقيقها. وعند عودة سعد زغلول إلى مصرء لق ترحييا جنونيا من 
الشعبي الذى لم يترك لديه شكاأ فى سلطانه عليه وعندئذ أدرك ادراكا تاما أن 
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الناس كانوا جميعهم مؤيدين له وأنه يمكن أن يستغنى عن زملاثه الأوائل 
و يسلك كيفها شاء دون ماخوف من العواقب . 

ولكن ردا على ذلك نشر تحمد محمود وأحمد لطق اليد ود الياسل وعبد 
اللطيف المكباق, خطايا عيروا فيه عن استتكارهم لوئف سعد زغلول» 
مؤكدين أن رييته فى وزارة عدلى واصراره على رئاسة الوفد قامُان على أسياب 
شخصية. ولايتفق مع ماينصح به غالبية الوفد, وهم لذلك براء من «اجرائه 
التعسى الانفرادى»(١).‏ وق 8؟ إبر يل سنة 214171 استقالوا من الوفدع 
ومالبث أن أعقب ذلك استقالات أعضاء آخر ين فى لجنة الوفد المركزية حتى 
استقال كل المؤسسين الأصليين للوفد فيا عدا سعد رَغْلولء ومن أعضاء اللجنة 
الركرية البالغ محقم لحائيه مشر عي زط وااتعلسة لفان من" 
حول سعد رُغلول . ولقد اقصى عن الوفد كل من جعلوه حزيا منظها تنظيا قائمًا 
على صفوف جماعية بدلاً من اعتماده على فرد واحد ؛ وقد أصبح الوفد يذلك 
يديره شخص واحد» وصار الحزب على استعداد تام لتحقيق مطالبه, وكان 
سعد زُغلول يحيط نفسه بشيان من ذوى النشاط السياسى أمثال : مكرم عبيد 
ومصطق التحاس وتحمود النقراشى » وقلة من الكبار الأكفاء أمثال: واصف 
غالى وعلى الشمى » وابن اخحت سعد زغلول» فتح الله بركات» الذى ظل معه 
أيضاء ولكن كانوا جميعهم ينفذون أوامره بلا نقاش . 

لقد كان رجل الاعةء ولذلك كان أية محاولة للتفاوض مع اتغهلترا بدوته 
مقدرلها الفشل حتى ولوتم الحصول على تنازلات؛ لأن الوفد سيعترض عليها . 
ولقد كان هذا هونمط المفاوضات الأنجلومصرية وسيب فشلها حتى سنة 
عتدما تغيرت نظرة جميع الأحزاب تغيرا حتميا بسيب الوضع الدولى. 

ولقد اتخذ الصراع من أجل السلطة بين سعد رُغلول والقوى الأخرى فى 
مصرء اتخنذ منذ البداية أبعاد الحياة و الموت. ولكى ينزع الثقة فى عدلى وق 
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المنشقنين من الوفديين: مؤ يديه الأساسيين » طلع سعد رغلول بمفهوم صوق عن 
الوقد ودوره هوفيه وهواموقف الذى يلتزمه غالبية الثور يين الذين يعون أنهم 
مختاروت لأنهم دانما على جانب الحق. لقد أسجّفى مذكراته «يلزم أن أضع 
نصب عبتى أن أكون يوما 5 الأيام «فر يدا» لازميل لى ... وما بى من حاحة 
لأن أكون «موفداً» ولا أن أكون رئيس حزب بل يكق أن أكوت «مثل غاية» 
وحاملا ليدأ فاذا كان لمذا أعضاء كاتوا معىء وإلا بقيت_وحدى . » وكان 
سعد رَغَلول يقول علانية أن الوفد ئيس حزياء بل مفوضا يتتخذ سلطته من 
الشعب ومعبرا عن ارادة الشعبء تماما نفس العبارات التى استخدمها مصطق 
كامل وطبقها على حزيه. لقد قال سعد زغلول: «يحرم من يقول أننا حزب 
يطالب بالاستقلال»؛ واستطرد: «لأن هذا يتضشمن أن هناك أحزايا أخرى 
لاتر يد الاستقلال» فالشعب بأسره ير يد الاستقلال» ونحن المتحدثين بلان 
الشعب تطالب بهع نحن أمناء الشعب(؟5) . هنا كان الزعيم الفلاح يعيرعن 
رغيات كل القلاحين وكل أولاد البلد المحرومين من ميراث مصر فى 
معارضهم لعدلى يكن ولكل «الذوات» الآخر ين الذين نبوهم على مدى 
قروث. وياعتياره صوت الرأى العام, كان الوفد اذن هوالحكم الا فى 
كل القرارات التى تتعخذها أية حكومة كانت فى الحكمء لقّد كان الوفد 
السلطة الحقيقة فى البلاد, لأنه هو ووحده الذى يعرف ماير يده الناس» وكان 
الوفد وحده هو الذى يتن على حماية مصالح الشعب . لقد كان أبرع وسيلة 
للطعن فى دوافع أى حزب تمر إذ من الواضح أنه ليس مفوضا من الشعب» 
وكانت هذه العقيدة هى التى سيطرت على جوهر الوفد حتى زوال الحزب بعد 
ثورة سنة /1561. 

وف أول يولي وسنة :1417١‏ توجه عدلى إلى لندن ليدء المفاوضات, ولعله 
كان يدرك أن جهرده ممكوىم علها بالفشل من البداية, لقد اجتاحت مصر 
الاضرابات والمظاهرات وشجعها سعد زغلول الذى كان يصف المفاوضات بأن 
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«جورج الخامس يفاوض جورج الخنامس »؛ وهم بذلك يشكون فى وطنية 
عدلى: كيا يشكون فى ولائه لوطنه وومهدون الطر يق الرفض الفورى لأية يتود 
يستطيع عدلى أن يحققها . 

وطوال المناوضات» يبدو أن الحكومة البر يطانية كان يحركها خوف من 
أنه قد تحل حلها فى مصر قوة أجنيية أخرى: تخاصة إذا ماسمح للحكومة 
المصرية أن تعين مستغشار ين غير بر يطانيين فى الوزارات» واذا ما انحيت 
القوات البر يطانية من المان الصر ية فأصبح كلا الأمر ين موضوعين حيويين 
ا محادثات. وعتدما بدا أن أما الطرفين لم يصل إلى قرار نهافى » تعجّل لورد 
كيرزون وقذم إلى عدلى فى ٠١‏ نوقمير مذكرة مشروطة لا تفاقية مقترحة بين 
البلدين. وتمهد مسودة الاتقاقية لالغاء الحماية ووضع مودة لا تفاقية دائمة» 
بمقتضاها يكون لصر أن تسلك سلوك التحرر فى علاقاتها الخارجية» ولكن كان 
ينبغى علما ألا تدخل فى أية اتفاقية سياسية مع أية قوى أجنبية دون مشاورة 
سابقة مع الحكومة البر يطائية: ولابد من يقاء المّوات البر يطانية فى مصر 
لاعدة مصر ق دفاعها عن حدودهاء ولحماية اتصالات الامبراطور ية» وعلى 
الحكومة البر يطانية أن تستمرق التفاوض مع القوى المظمى لالناء 
الامتيازات الأجنييةء وعلى الحكومة المصر ية أن تعمن متشارا ماليا 
وقانونياء وأن تراعى ألا تعين أى موظفين أجانب فى جيشها أو دواو ينها 
بدون اتفاق مسبق مع المندوبي الساءبى البر يطافى . وكانت البتود مماثلة بوجه 
عام لبتود محادثات مل سعد زغلول» ب لرغم من أنها كانت أكثرتقييداً مصر. 

رفض عذلى مسودة الا تفاقية على أساس أنها ممنوحة « يصفتها اجراء فعلى 
من اجراءات الوصاية »(؟), وأبحر عدلى عائدا لمر لتستقيله الجماهيرعل أنه 
خائن خان وطنه ممحاولته التفاوضى البر يطانيين بدون سعد زغلول» فاستقال 
عدلى على الغورء ووضعم تقليدا لمن تحلفه من الوزارات- هو أن الفشل فى 
التقاومى مع بر يطانيا تعقبه الاستقالة, 
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وبينا كان سعد زغلول منفيا فى مالطة فى سنة 1515غ أنشأ جعية سرية 
واسعة الانتشار بماعدة عبد الرحمن فهمى» وكان قلة قليلة من الوفديين على 
علم بها. وقد برهتت هذه الجمعية على فائدتها فى تنفيذ برنامج سعد زغلول 
لاثارة الاضرايات» لأنه أوكل اليها تنظم اضرايات ومظاهرات جاهيرية 
تأييدا له ولتوضح مدى تأثيره على الشعب. ولو كات لسعد زغلول المسرح 
المصرى كله لي تيحت لثوراته الفرصة لأن تحقق نجاحا» ولكن كان عليه أ 
يدل فى صراع مع دعامتين رئيسيتين أخر ين هما سلطان مصر والمعتمد 
البر .الى وكلاهما يعارضاته؛ 

فلمّد كاتا للطان فؤاد (الملك بعد سنة ؟11575) صنوا كنوًا لعد 
زغلول. كان سادس أبناء المخديو اسماعيل الثانية» وتربى غالبية حياته منفيا 
فى ايطاليا حيث خدم ى ق الجيش الايطالى» مداع لظام لسرن 
ملحقا عسكر يا فى قينا لمدة سنتين» وعندما اعتلى عرش مصر أبن أخيه, الخديو 
عباس » عين عمه فؤادارئيسا للحرس . وفى مصرء كان فؤاد أميرا فقيرا تحرف 
عنه أنه مقامر وزير ناء. بدأ تصادم فؤاد مع سعد زغلول عير مائدة البوكرء اذ 
كشيرا ماكان يتغلب عليه الصرى . تزوج فؤاد من الأميره شو يكار حفيدة 
ابراهم باشاء ولكنه طلقها بعد أن أطلق أتحوها رصاصة على حلقه استحال 
اسعخراجها وخلفت له ناحا مميزا يربك سامعه. وكات فقره ق بداية حياته 
سبيا فى أنه شرع فى تكديس أكير قدر من الثروة كلها سنئحت الفرصة» ولم يكن 
جمعه لها من أقوم طر يق . لقد نصبته السلطات البر يطانية على العرش كبديل 
مسعيق عقب وفاة اللطاث حين كامل » خليقة عباس » ورفص ابن حسين 
تول العرش . ولا صار فؤاد سلطانا فى سنة 1514 توج من اينة عبد الرحيم 
صبرى باشاء حفيد الكولوئيل سيف عبخ5 .601© الشهيرق فصر ياسم 
سليمان باشا القرناوىء فأنجبت له اينا ق سنة 161١‏ هو الأمير فاروق. 


كان فؤاد رجلا ذكيا ومستجتراء يومنء على شاكلة سعد زغلول؛ أن 
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القدر اخحاره لأداء امو جلا كانت أمنيته, مرةء أن يقع عليه الاختيار 
ليكون ملكا على ألبائياء فليا لم تتحقق له, اعتيرذلك فألا لأمور أفضل ستحل 
به(4؟) وعددما عينَ ملطانا »تمادى ق دور الجا كم وعلل شاكلة أبيه 
اسماعيل كان لفؤاد جاذبية: وكانت له عقلية شديدة الالتواء. كان رجلا 
قوى البتية» وسماء وذا نشاط لايحد, كان يحب العمل يقدر حبه للهوء كان 
على اتفاق مع ملك ايطالياءموجبه يبعث كل منها بمحظياته للآخرعن طر يق 
البحرإذاسمًا منبن. كان مولعا بالتكات الجارحة للغير, اذ خدش ذات مرة 
حياء سيدات محترمات من نساء ا مجتمع الأجنى بأن أطلعهن على صورة ما 
كان يسميه «حيوات جميل» , ولم تكن إلا صورة محارب عار من قبيلة الدنكا 
مفتول العضلات ودّو قو تحارقة . وكان فؤاد حاد الذهن, كثير القراءه جداء 
وهب ذاكرة ممتازة. وقد يتدرأن يحدث شىء فى مملكته دون أن يسترعى 
انعباهه: وكان يا مثل: على علم تام بالشئون الدولية ؛ وكان فوق كل شىء 
رجلا حازما. كانت معرفته بالعر بية محدودة وكانت أحاديثه العلنية تقايل 
بالضحكات من رعاياه الخلصين لتشويه لغتيم» ولكته سرعان ماأتقتهاء وهى 
مهارة جديرة بالملاحظة؛ وكان يتكلم العربية جيدا فيا عدا إذا حاول أن 
يضق أخها ء بأنها «فرق العادة كويس»» فهى عبارة لازمته رغم أنها 
لااستخدام لحا فى العر بية؛ بل هى ترجمة حرفية للعبارة الفرفيه : 
“معاط اأمعصمع تقستلره -قراعرء” 
وعند اعتلائه للعرش» تردد لفترة حول أية سياسة يتبعهاء وأظهر تشجيعا 
للوطنيين» » ومع ذلك فن اللاحظ طوال حكهء أنه كان يتآمر لتقويض 
كم البرلاق قى مصر ولابطال الدستور والغائه» لأنه لم يكن يؤمن بقيمة أى 
منها. وكرجل قادر وذكى كان ممايعييه رفضه التفكيرق مشاركة المصر يبن 
حكم مصر. (ولكن وقتذاك كان تقكيرا لقصرء كيا قال مكيا فيلل 
تالءوونطءك8. » شيئا وتفكير السوق شيئا آخر) . أن من أخطأوا الظن 
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فى بادئ فى أن فؤادا شخص يسهان يه, سرعان ماغيروا حكهم؛ بل حو 
أعداوه, أظهروا له احتراما مقرونا بحقد . ومكن أن يُعزى نجاحه فى نضاله ف 
الحياة الدستور ية فى مصر إلى عاملين: الأول تأبيد بر يطانيا له: لأن مها اقترذ 
من أخطاء فى مصرء كان يدرك فى تحليله التهان للأمور, أن المكرى 
البر يطاتية ستسانده؛ فهى التى جاءت به إلى العرش وهى الضامن لاستمرا 
بعَائه ملكا. أما السامل الثانىع فهوأن فؤادامن خلال سلطانه كحاكمء كان 
فى استطاعته أن يلوح أمام عيتى أى سياسى بممنصب رئيس الوزارة الذى يبر 
اليصرء و يكسب تعاوته. 

وكشيرا ماكان دار المندوب الامى البر يطاى, ذلك القصر الثانى المطل 
على التيل عند قصر الدوبارة» كثيرا ماكان يحبط تحركات رجال قصر عابدين 
لوصاروا شديدى الشغب أولو وقفوا فى وجه الصالح البر يطانية .لقد كان 
الندوب السامى البر يطانى هوالحاكم الفعلى لمصر منذ سنة :١885‏ وكان 
ظهور الوفد واندلاغ اضطرابات سنة 1415 سبيا فى ارسال الجترال (قيلد 
مازشال فها يبعد) «ألنبى» مندوبا ساميا لصر. وكقائد عسكرى مظقرق 
المنطقةء باعتباره الرجل الذى كسب الحرب فى الشرق الأدنى فى حرب 
فلسطين» وكانت لألبى شهرة مجيدة فى مصرء وأهم من ذلك» كانت له حظره 
عند المسمولين ق انجلترا. ول يكن «ألتى » على شا كلة سلفه «و ينجت» 
الذى.لم يستطع أن يؤثر على اللطات البر يطاتية التق اتهمته فى غير ما إنصاف 
بتشجيعه للمطالب المصرية. لقد أثارت قلق «ألنبى », مثليا أثارت قلق 
مختلف المقيمين البر يطانيين فى مصر والطوائف الأجنبية يأسرها الاضطرابات 
ْ التي كان ينظمها الوفدء فأوعز «ألتى » لوزارة الخارجية البر يطانية بالحكة 
الى تكن وراء خطوة مشل «ز يارة مسبقة لبوارج أسطول البخر التوسط 
لصر» . وق /1 مايو 1571١‏ قبيل بدء محادثات عدلى كيرزوث: بعث 
«ألنى» إلى « كييرزون» بمذكرة كتها سير و يليام هيع 5111/1114 
اع 11311 التشار القانوقى البر يطانى بورّارة الماليه, حاء فها 
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أنه لن يقل أى مصرى أن يصبح شر يكا فى اتفاقية دامة مع بر يطانيا 
العظمىء إذا لم يكن هناك مان ياستقلال مصر التامء وطاما أن الأمل 
فعيين نام الفاوضات التوقعة» «فلابد من البحث عن حل آخر» , مم 
أفافت «ألتى » أن المكيعة البر يطانية يجب أن تعد نفها بسياسة بديلة قد 
تغطر إلى تتقيذها بدون موافقة مبدئية من الجاتب المصرى (8؟) » . لقد أدرك 
«ألتى» كيا أدرك كثيرمن الصر يين أن عدلى لن يستطيع أن يتفاوض بأية 
درحه من درحات التجام أن انجلترا ُ تكن على استعداد لذن تمتح مغر 
اسعقلالا تاما » ولكنه كان يعتقد أن من واجب الحكومة البر يطانية أن تقوم 
بأية حركة تعن حسن ناياهاوتشجع مصريين آعرين عل التعاوق مع 
.. اللطات البر يطانية» ومع ذلكء فلقد أدرك أيضا أن هذه الحركة» أيا كانت 
قد تبوء بالفشل فور فضح سعد زغلول لها على املأ وتحقيره من شأتا على أنها : 
أحن من غيرها ‏ “يع[[وؤزم و“ وأت الوشيلة الوحيدة ليقطع تمط 
الرجعة على هذه المعارضة امحتوبة هواتخاذ اجراء ايحابى » ونق سعد زغلول 
خارج البلاد حتّى تعر الأعور 

ولوضم حد لاكان يثيره سعد زغلول وقتئذ يوميا من صدع للسلام العام 
تشجيعا لياسيين أكثر اعتدالا, على التعاون مع المندوب السامى البر يطاق» 
اعتقل «ألنى » قى ؟ ديسمير 1111 سعد زغلول هو وابنى اخته عاطف وفتح 
اله يركاتء ومصطق النحاس ومكرم عبيدء وتقاهم بادئ الأمر إلى عدن ثم 
إلى سيثشل وعالعطع 5 ٠‏ 

عارض عدل فى تق سعد زغلول» وأصرعل أنه لوكات «ألنى» يريد 
انباع مثل هذا الاجراء فليتبعه بعد استقالة عدلى حتى لاينّهم أنه حاك مؤامرة 
ضد رئيس الوقد . وكان اثنان من أصدقاء عدلى, وها عيد الخالق ثروت 
واسماعيل صدق» كانا أقل تأثرا كما كان مؤيدين للننى » وحانا انزاح سعد 
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زغلول صن الطريق) يدا و السمل مع زاالتى اه وخخطط ثلاثتهم تلك 
الياسة العرو ف سين ال والتى أشار إلها «ألنبى »» ق مراسلانه. 


كان اسماعيل صدق عضوا من أعضاء الوفد الموفدين إلى يار يسء ولكنه 
طرد عندما اتهمه يقية أعضاء الوفد هو وحمود أبوالنصر بإفشاء الأسرار. وكان 
صدق ابنا لأحد كبار موظق الحكومة, وولد ليئعم بثراء عر يض . كان رجلا 
ذا ثقافة عالية جداء كرا كان سياسيا ذكياء ولوأنه كان مستبتراء وم يكن . 
يؤءن كثيرا بأي شىء سوى رغبته فى الوصول إلى اللطة . لقد كانت ملاحظة 
واحد من أقرب أصدقائه عته أن هناك أموراثلاثة لامكن لصدق أن يقاوم 
اغراءها قط: السلطة والمال وامرأة (617»). وفى سنة 1416 كان صدق طرفا 
فى فضيحة مع ابعة يحيى باشا ابراهم التى آثرت الانغحار عن أن تواجه 
الفضسيحة, فأقيل من الوزارة؛ ومراراً وتكراراً» بل وتقر يبا حتى نهاية حياته 
الطويلة جدا » كان محور فضائح نسائية وصفقات مالية مر يبة وبالرغم من 
انضمامه للوفدع ولعل انضمامه كان تحت تأثير صديقيه أحمد لطفى السيد وعبد 
النالق تروكاسل كاذ عليذان يعاون فيا بعد فى تأسيس -حزنى «الأحرار 
الدستور يين» و «الاتحاد»؛ إلا أنه كان أساسا يمْضْل العمل بمفرده» وكان 
أكثر سعادة عندما يتصرف يدون قيود أو ألا عيب الحزب. 


كان صدق حذابا, منتفا ومحدئا لبقا » كات يأسر أصدقاءه وأعداءه على 
حد سواء» وكان أصدقاق رغم علمهم التام بعيوبه» يخفرون له كثيرا من 
جراء هذه المتصال ذاتها ' وهويستدق أن يطلق عليه بحق أذكى رجل فى 
مصرء وكات صديقاه القربان أمد لطنى السيد وعبد المخالق ثروت مختلفين عنه 
كل الاعتلاف. كان ثلا؟ ثتهم أصدقاء منذ أيام دراستهم فى مدرسة الحقوق. 
بال من أن كل واحد مهم اع طرق اميا لقا وسارا ف بض 
الأأحيان: إلا أنجم ظلوا أصدقاء حتى اأخر حياتهم 
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كان أمد لطق السيد وعبد الخالق ثروت متصلين بالحركة الوطنية منذ 
بدايتها تحت قيادة مصطق كاملء على أن أحد لط السيد انشق ميكرا على ' 
مصطق كامل اعتبارا منه أن التزام مصطق كامل للخديوزاد عن الحد وعاون 
فى تأسيس حرّب الأمة سنة 411097 أما ثروت فقد ظل صديقا وفيا لمطق 
كامل حى التهايةء و بينا كان صدق سياسيا وادار يا بارعا» كان ثروت رجل 
دوله. 

ولعل عبد المخائق ثروت كان أقل ا موظفين الحكوميين الصر يين نصييا من 
التقدير, كان أمينا ودءويا وقديراء ومع ذلك كات له أسلوب يكثشف عن 
ضعفه أدى به إلى أن يتغاضى عن أنظع صور استغلال اللطة التى كان 
يقعرفها زملاؤه إذ ماترأس الوزارة. كان يسعى دائًا إلى تجتب المواجهات 
المكدرة: خخاصة مع زملائه» ولذلك سمح لوزارته أن تصبح مضغة فى الأقواه كا 
بهيامن فادء فى حين أنه كان أمينا أمانة بعيدة عن أية ريبة. وفى يمال 
اختصاصه؛ كانت له قدرة على حل المشكلات العتدة وعرمى الأمور فى وضوح 
وبايجان كان يتصرف بلباقة خاصة ف المفاوضات» وكان يدرك المقصود من 
الكلام بسرعة فائقةع وهذا أحد الأسباب التى حفت عدلى على أن يطلب 
اسعدعاءه إلى باريس فى سنة .1117١‏ وعلى غيرشاكلة صدق» لم يكذب 
ثروت قطء رغم أنه كان أحيانا يت جنب فححب الاشارة بشبىء إلى أمور 
معينة؛ ومن أجل ذلك كان كثير من أبناء وطنه يسمونه الثعلب» بيئا كان 
آتعرون يروت أنه أشيه يالزئبق (57). ١‏ 

وكات المسمولوت البر يطانيون يحبون ثروت ويحترموته . كانوا يصفونه ى 
تقار يرهم التى كانوا يبعثون بها إلى انجلترا بأنه أقرب إلى السياسى الليبرالى 
الاتجليزى من الطراز القديم» ««يكره الاستيداد كيا يكره الخوغائية» وكانوا 
شديدى الاعجاب يالرلاء الذى كآن يكنه لأصدقائه الانجليز حتى خلال 


أصعب الأوقات  »)18(‏ 


ململ 


و برع الفضل لشرورت وصدق معا على مساعدة « ألتى » على ادراك 
ضرورة أن تتقدم الحكومة البر يطانية يسخطوة صداقة تنم عن استمداد للالتقاء 
بالصريين فى منتصف الطر يق» وكانا يعتقدان أن هذا قد يُضْعفق شوكة 
الوقد و يتيح لأية حكومة مصر ية تشكل » أن تساير الهمة الخيوية: مهمة 
صياغة الدستور. 

وكانت نتيجة مداولاتها أن أصدرت الحكومة البر يطائية: بايعاز من 
«ألبى», إن لم يكن تبديدا منه للويد جورج ع6 ازول[ 
أصدرت من طرف واحد تصر يح سنة 1481 الذى أنبى الحماية وأعلن أن 
مصر مسعملة ورقع السلطان تؤاد إلى مرتبة ملك مصرء وتحفظت الحكيمة 
الير يطاتية» وققا لا ارتأته, بأربع نقاط مثار نزاع حتى يصبم فى الإمكات 
«اعن طير يق المناقشة الحرة والتسوية الودية من كلا الجانيين عقد اتفاقيات 
بخصوص ذلك أيضا(؟؟)» وكانت التحفظات الأربع هى ضمان اتصالات 
الامبراطور ية البر يطاتية فى مصرء والدفاع عن مصر ضد أى هجوم أو تدخل 
أجتى ء وحماية الاقليات فى مصرء والسودان ووضعه. 


هذه التحقظات الأربع سلبت كل شىء من مصر إلا الاستقلال الشرعى 

ورنازءل » إذ سمحت ياستمرار نفوذ غير منتقص لبر يطانيا على الحكومة 
الصر ية» وأتاحت لبر يطاتيا استخدام التحفظات كوسيلة للتدخل وسمحت 
باستتسرار الوجود العسكرى البر يطافى , والقيمة الوحيدة للتصر يح هى أنه 
مهد الطر يق لدستور ولقيام حياة برلانية, وى نظر ثروت وصدق أن تلك 
لمك خم كانت مرا ؛ ولكن كان من رأى سعد زغلول والوفد أن 
التصر يح الذى : ت عنه مفاوضات أجرجا أقلية منشقة منشقةء لم يكن إلا 
« كارثة وطنية»» تنازلا عن الحقوق الوطنية ونحيانة للقضية الوطنية. ولكن لا 
كان سعد رُغلول ف المت وقتذاك لم يكن هناك فى وسمه إلا القليل الذى 


حل 


بمكن عمله: وهواطلاق سيل من برقيات الاحتجاج لم تصل معظمها؛ وكان 
يعبر عن غضبه على «الحيناء » الذين «خاتوا مصر» وخاتوه غو» . (.+) 


عين عبد الخالق ثروت رئيسا للوزراء؛ واحتيرت لجنة لوضع مسودة 
الدسعور وقانون الانتخاب» وكانت الحكومة الير يطانية مو يدة لوجود دستور 
وحكومة انتخابية يمكن أن تعقد تسوية بين البلدين, ومع ذلك, أحّى 
الوفديون أنهم طاما رفضوا الاعتراف يشرعية التصر يح فان أى, اشتراك من 
جانهم ف لجنة دسعور ية سيكون قبولا ضمنيا للتصر يحء ولهذا عارضوا فى 
تشكيل لجنة دستور ية» وتباحثوا من أجل قيام جمعية تشر يعية انتخابية على 
اعتيار أنها الوسيلة الوحيدة التى يرضون عنها لوضع ححودة الدشتور, وعندما 
رفض اقتراحهم قاطعوا اللجنة وطالبوا بالغاء قانون الأحكام العرفية الذى أعلن 
فى مصرى نوفبرستة 1514ء واطلاق سراح كل المعمعقلين السياسيين» 
وبخاصة سعد زغلولء وكان الرد على ماأثاروه من اضطر يات هوة اعتقالات 
بالجملة وتوقيع غرامات باهظة, وإصدار أحكام بالسجن » وحكم على البيض 
بالاعدام » و يعد ذلك أوقف التنفيذ. 


وشكلت اللجخة الدستور ية من اثنين وثلا ثين عضوا ضمت العقليات . 
القانونية الرائدة فى ذلك الوقتء ررجال أمثال: حسين رشدى ياشاء وعيد 
العزيز فهمى وحسين هيكل» كرا ضمّت مثل أقليات دينية وأعضاء من 
مختلق الجماعات مثل عرب البدو الذين كان مثلهم صالح لملوم باشا. ولقد 
أراد عبد العز يز فهمىء وكان واحداً من المشرعين المدققين» أراد أن يُخرج 
دستورا مشاليا, دستورا يضمن للشعب الحصانة من الاجراءات التعسفية من 
جانب السلطة الحفيذية أومن جانب الملك؛ وكان حسين رشدى» رئيس 
الوزراء السابق» الذى ترأس الوزارة خلال سنوات الحرب » كان أكثر واقعية 
نتيجة معرفته الوثيقة ممراكز القوى . كان يعرف أن ا ملك فؤاد لامكن أن يقبل 


ردال 


الكال وين ماهو ممكن (01). 


وكات املك شديد الخط عل الدستير الذى كات مما فى ارتيابه فى أن 
سيكون متحررا جدا وديموقراطيا جداء وشرع فى اتباع سياسة مصايقة الورارة فى 
محاولة لرَعرّعة اللثقة فى وزارة ثروت والمماطلة ق توقيع الدستور. وكان فؤاد 
يبنض ثروت دائمًا لصداقته الوثيقة بعدلى يكن الذى كات» ياستختاء سعد 
زغلول» المصرى الرحيد القادرعل أن يصمد أمام فؤادء بل وأحيانا ماكان 
يوقغه عند حده. وزادت الكراهية التى كان يكتها فؤاد لكلا الرجلين بالتالى 
لأصدقائهياء مع شكوكه فى أن سيكون الدستور وسيلة أساسية قد يتخدمونها 
للحد من الامتيازات الملكية, ولهدًا فاتح فؤاد الوفد فى تشكيل وزارة» كوسيلة 
لاسقاط وزارة ثروت .(81) 


وفى الوققت نفسه؛ نظرأ لعلم عدلى وثروت وصدق ينوايا املك شرعوا فى 
تأسيس حزب سياسى ياند وزارة ثروت ويحمى مودة الدستور. وعقدت 
اجتماعات عديدة لاتشاء الحزْب » وكات اتمقادها فق سراى عدلى» وقد وصعها 
الدكتور حسين هيكل فى مذكراته"2 أما أحمد لط السيد الذى عاد ليتقلد 
منصيا بالحكومة مديرا لدار الكتب » والذى كان يعد أيضًا واحدا من أعداء 
الملتك فؤاد اللدودين وع1زهم وعاقغط ء وكان مع ذلك أيضًا واحداً 
من مؤسسى الحزب», فلم يكن فى استطاعته أن ينضم إلى الحزب رسمياء ولذا 
كان يعمل من وراء الكواليس منظا له, ووقع احتياره على الدكتور هيكل 
ليعمل محررا لجر يدة الحزب « السيامة» الى ماليثوا أن أصدروها. وكان أحد 
لطن السيد يمن يأن ثروت وصدق» ياعتبارهما اليد الببنى لعدلى فى وزارته 
الأخيرةء يهب أن يكون كلاهما عضوين ق الحزب, ولكن محمد محهود 
اعترض بشدة على انضمام صدق ء مدللا على أنه لايمكن أن يعمل معه. ولذلك 


ل 


لم يتضم صدق إلى الحزب رسميا. وجدير بالذكر أن الكلمة الت ألعاها عدلى 
فى تخنية من المستمعين فى أكتوبرسنة 11117 والتى أعلن فيا ميلاد حزب 
الأحرار الدستور يين» كان كاتها أمد لط اليد ؛ لقد أعلنت برنامج 
الحزب: لتأييد استقلال مصرء وقيام حكم دستورى, وحاية الحقوق الدينة» 
وحر ية الرأى واقامة العدالة الاجتماعية. 
وكانت عضوية الحزب الجديد ماثلة تماما فى تكويتها لحزب الأمة التدم, 

وكان مؤْلفاً أكثر يته من الوفديين المنشقين ومن السياسيين المعتدلين والموظفين 
الشبان وكبار ملاك الأراضى. وبينا كان الأعضاء القياديون فى حزب 
الأحرار الدستور يين تستغرقهم جميعهم الحركات الوطتية فى وقت أو آخخر, 
كاتوا يتميزون بإمانهم بأن التقدم التدريجى خخطوة بخطوة فى سبيل الاستقلال 
التام بكاء أكثر من محاولة اتخاذ اجراءات طائشة» وكانوا يعتقدون أن اتخاد 
سياسة اعتدال ووفاق مع بر يطانيا قد يؤدى إلى نتائج أسرع مما لوكان قد 
تمخضُ عنه عناد سعد زغلول. وفى الوقت نفهء أكدوا أن الدسعور أكثر 
ضرورة ملحة كصون لأية حكوبة ضد الملك» الذى كانوا جميعهم يرتابون فيه» 
والذى كانت أوتوقراطيته معروقة حق المعرفة. ومرة أخرى » كيا فى عهد عباس 
حلمى الشانى, كان الدسعور يُّنظر إليه على أنه علاج شامل 
ععقدوم لكثير من الماوىء وأن الحكومة البرلانية بمثابة المخطوة 
الأولى تحو الاستقلال ء وكان المنطق وراء ذلك أنه سوف يؤدى فى النباية إلى 
انسحاب الوجرد البر يطافى؛ ولكن ظل املك دائما هناك ليتدخل فى شئون 
البلاد. هؤلاء الرجال» باعتبارهم أبناء عصر التنور, شاركوا الاعتقاد بأن 
الشاكل يمكن حلها بالمناقشة المنطقية, وأن البر يطانيين تميزوا يخاصية معالجة 
الياسات معالجة منطقية بينا كانوا يرُمنون بأذ الملك التركى يفتقد تلك 
الصفة وأنه كانت ركه أهواؤه الذاتية وأحاسيه الشخصيةء ولم يدركرا إلا 
مؤحرا حقيقة مبدأ لورد با مرستوث 26عمة” 10:0 أت الدول 
تحركها مصاحها الذاتية ولايخركها المغل(61). 


٠م‎ 


كان أتباع حزب الأحرار الدسترر يين قليلين؛ وظل دائمًا يمثل حزب 
الأقلية ولكته كان حر يا أغميته تفوق أعداده بِمُصَل مكانة أعضائه . كان هذا 
ادرب تجرب اللشكرين الذين لم يرضوا عن الغوغائية لإمعناعمع ةترءل 
وهو حزب الصفوة, صلاته قليلة بالجماهير التى كانت بلاشك مخلصة فى 
تأييدها لحزب الوفد المعارض . كان ف اعتقاد الأحرار أنهم يمكن أن يحكوا 
البلاد حكما عتلانيا وعادلا وأن الجماهير متتفيد من مثل هذا الموقف الأبوى 
0لاانااة اذا لق غ12 وبمرور الزمن سوف يدركون 
أين توجد مصلحتّم. لقد صار الحزب معروفا يحزب «الذوات» كتقيضص 
لحزب الأمة» ولعل السبب ف ذلك لم يكن درجة ثراء أعضائه (اذ كان الوفد 
أغنى منه كحرّب) وإنمًا بسبب تياعده عن المناوشات اليومية الحياة الحز بية 
العادية. وكانت به فوارق طيقية أقل » بكل ماتضمتته هذه العبارة من معتى ) 
لأنه قبل كل شىء كان محمد محمود وعيد العز يز قهمى وأحمد لطق السيد, 
أصلا من الفلاحين كا كان سعد زُغلول» ولكن الفارق كان أكثرق الموقف 
وفى المعالجة السياسية. وقد أدرك رجل الشارع يحدة فراسته, دون ماحاجة لأن 
يكون قد قرأعن ماركس بررج9/4 » أدرك بغر يزته أن الأنماط الياسية لها 
صلة مباشرة بالوضع الإجتماعى , وأن رجال حزب الأحرار الدستور يبن يمثلون 
البرجواز ية الواسعة الثراء الذين ينكرون بعقليتهم وأيديولوجيتهم الخاصة. 
لقد أقمعوا عدلى يكن الذى عادة ماكان يتباعدعنسياسات الحزب, 
أقنعوه بقبول رئاسة الحزب(0). وفى سئة 1474 استقال فحاول الحزب اقناع 
عبد العز يز فهمبى , الذي م يكن حتى عسوا بالحزب » لتول المتصبء فقيله 
بعد تردد لأنه كان مصايا بالوساوس ؛ وكان يعتقد وقتها فى قرارة نفه أنه 
عر يض . 
وعند تشكيل حزب الأحرار الدستور يين؛ أسمت صحف المعارضة 


أعفاءه « لصوص وكتلهة »)ع لعلهم ظلموا أيم شكُلوا الجرب لتحطم رمز الوطنية» 


دنا 


أعنى حب الوفد . وق مهارة كان لابد من فقد الثقة قى العدو معنو ياء حتى 
يصيح عاجرا سياسياء وهكذا المند إلى شفيق متصورء الذى رأس جماعة 
الأرهابيين والذى نفد فيه حكم الشنق فيا بعد لاغتياله السردارق ستة 
2 ) اند إليه اغتيال عدلى يكن وحسين رشدىء لما كان من المقرر 
حضورهما اجتماع الحزبْ فى نوفيرسنة 4111317 ولكن الى الاجتماع لسبب 
ماء وعلم بألغائه جيم الأعضاء فيا عدا عضو ين هما: حسن عبد الرازق ياشا 
وإسماعيل زهدى, ولاكان كلاهما يشيان فى مظهرهما الخارجى عدلى ورشدى 
شكلا وحجاء فا أن يلغا مقررياسة الحزب حتى أطلق عليماشفيق متصور 
الرصامى وأرداهما قعيلين وهكذا تطورت الحرب الياردة بين الحرُ بين بصور 
لاتعرف اللين؛ تطورت إلى حرب ساخنة . ومن مبخر ية القدر أن سعد رَغَلول 
لم يصل إلى علمه شبىء عن الاغتيالات لأنه كان بالننى . 


لم يساعد ثروبت كثيرا أن يْ يده حزب سياسى جديد فى مواجهة استياء 
الملك وق مواجهة ال مظاهرات الشعبية التى حركها الوفد ضدهء فاستقال لى 
النباية وكانت الوزارة الى خلفعه برئاسة يرسق ياشا وهبه من الشعق 
بالدرجة التى لم يدم بقاؤها أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تستقيل هى الأخرى » 
وظلت البلاد يلا وزارة لما يقرب من أر بعين يوماء وصار الامن العام وتذاك 
مشكلة مع اللظاهرات والاتشقاقات اليومية وتملكت المدن الكبرى موجة من 
الفزع: وألقيت القنابل على الوظفين العسكر يين البر يطانيين» كا ألقيت فى 
معسكراتهم » واغتيل عدد من الضياط البر يطانيين» وعُز يت هذه الأفعال إلى 
جعية الوقد السر ية» وعاش السياسيون المصر يون فى فزع من أن يغتالواء وقد 
اقترفت بالقمل محاولا ت اغتيال عديدة ضد ثروت و يوسف ياشا وهبه. 


وى مارس سنة 1498 شكلت أخميرا وزارة مؤقته برئاسة يحيى ياشا 
ايراهم» وكان سعد زغلول راعوانه قد أطلق سراحهم من معتقلهم فى سيشل » 
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وسمح لحم بالعودة إلى مصرء كا أطلق سراح المعتقلين السياسيين الآخر ين» 
وأعلن الدستور فى ابر يل» و بعد ذلك ببضعة أيام أجيز قانون الانتخاب ‏ 


وكات الدستور الأذى صدرء تلا اختلافا شاسعا عن الدستور الأول الذى 
وضعت اللجنة مسودته وكان ف الواقع وفاقا قبلته اللجنة فقط اعتمّادا منها أن 
دسحورا معييا ير من لادستورء ولعلمها يأن فؤاد» من امحتمل أن تسائده 
الحكومة البر يطانية: كان على استعداد لأن يكافح بالباع والذراع للحفاظ على 
امتازاته :كات الدستعور الجديد أكثر تاطاء حول السلطة التغر يعية للملك 
ومحلس البرلات؛ اذ كان من حق املك أن يختار و يعين رئيس الوزراء (ماده 
) وق تأجيل دور انعقاد اليرلان (ماده 1؟) وحق اقالة الوزارة وحل 
البرلمان إماده 45) وحق تعيين رئيس يجلس الشيوخ وخمسى أعضائه (ماده 
67" وكانت كل مادة من هذه المواد يستخدمها املك فيا بعد لتقو يض 
الوزارة واليرلان؛ و بالرغم من عيوب هذا الدستور, إلا أن كل الحيئات رحبت 
به باستشناء الوقد. ولا كان الوقد قد فاطع اللجنة الدستوريةء فلم يكن فى 
وضع بمتدح فيه انجازها. والواقع هوأن سعد زغلول عند عودته من ال منق فى 
سيشل » وصف تصر يح 113717 بالاستقلال يأنه «أقسى كارثة حلت يالوطن 
كا وصف اللجنة الدستور ية يأنها «الجنة الأشقياء» » ومع ذلك . ومن سخر ية 
القدر تماماء أنه عندما أوتفت حكومة ز يور العمل بالدستورق سنة 3918 
ناضل سعد رَغلول والوفد تضالا بطوليا من أجل اغادته, لأن الدستور كان 
الوسيلة الوحيدة لتوكيد سيادة الوفد و باعتبار حزيهم حزب الأغلبية» كانت 
هم الغليهف اليرلان؛ وقد سمح لحم مركزهم القوى برئاسة الوزارات أو 
مهاجتها حتى تستقيل . 

أما قانون الأحكام العرفية, الذى كان شوكة من أقى الشوكات فى 
جنب الوفدء لخده من حر ية الدعوة لاجتماعات عامة والتجول فى الر يف» 
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فكان لابد من إتباءالعمل به. لقد أقر « لورد كيرزون» وجوب الغاء قانون 
الأحكام العرفية: ولكحه أصر على أن الأبقاء عليه كان ضرور يا بالنسبة 
للحكومة البر يطائية حتى يجاز انون التعويضات لتغطية الميالغ الى استنفدت 
لال ستئوات الحرب , وحتى يسن قانوك لتنقيذ اتفاقة السلام. وق 7١‏ مارس 
سنة 117 أجازت وزارة يحيى ابراه قانون التعو يضات؛ وألغى قانون 
الأحكام العرفية ى © يوليه» وى الشهر نفسه صدر قانون يسمح لكل الموظفين 
الأجائب العاملين فى خدمة الحكومة اللصر ية أن يعتزلوا الخدمة فى خلال سنة 
أو يحمروا فى خدمة البلاد بصفة مؤقنة حتى سنة 193919 ؛ ولقد أدى اعتزال 
عولاء الموظفين للخدمة وتعو يضاتهم عن انهاء خدماهم, أدى, فيا بعد إلى عداء 
شديد بين المعتمد الير يطاق والحكومة المصر يةء كيا سترى . 


عندما أطلق سراح سعد زغلول من المعتقل» يبدو أنه كان فى حالة أكثر 
هدوءا وامتسلاماء لأقه قبل وصوله إلى مصرق سبتمير 1118 أعلن عن 
استعداده لأن يضع يده فى يد أى شخص يعمل معه « لتحقيق » آمال مصر 
كاملة», واضاف انه لاير يد إلا خدمة «الملك والبلاد»(668). وتوحه لز بارة 
الملك قور وصوله , و بدا كيا لوأن فترة من الصداقة والوئام على وشك أن تيدأء 
ولكن الانتخابات المقيلة استغرقت اهتمام كل فرد ‏ 


ولمذا يمكننا أن نختار سنة 11174 كتار يخ مناسب نبدأ به صفحة جديدة 
فى تاريخ مصرء فشرة شكلت انفصالا عن الماضى با معنى القانو قحسب. 
وليس انفصالا بأى معنى آحر؛ فلقد اعترفت بر يطانيا رسميا بمصر بأنها دولة 
مستقلة ذات سيادةء لحا نظام ملكى وارق: وحكومتها حكومة برلانية هذا من 
الناحية النظرية ولكن الواقع هو أن مصر كانت لاتزال مثقلة بوجود جيش 
احتلال ومستشار ين بر يطاتيين فى الجيش والادارات» وكانت الحكرمة تحد 
من حر يتها الامشيازات الأجنبية التى استمرت تستثنى أغنى الستوطنين 


احلا 


الأجانب من قوانيتها التشر يعية والمالية» وكانت مشكلة الودات لاتزال بدون 
حلء ولذّلك كات استقلال مصر يعده كثير من المواطتين دعابة قانونية» ثر يدا 
.ألقى لتهدئتهمء بينا أكثر السياسيين اعتدالاء كاتوا يمتقدون: من ناحية أخرى, 
ولهم بالمثل مايبرر اعتقادهم, أن الاستقلال الشرععى ‏ ©تلاز86 خخطوة 
الاتماه الل قد ينتهبى وحده باعتراف قعل 06 عل بالحتوق 
المصرية. 
وف الستة نفهاء بعث موظف بر يطانى فى مصر بخطاب إلى صديق له 
إنجلتراء وصف فيه الموقف فى مصرء وتنبأ بالأنماط السياسية المقبلة بعبارات 
عجرت عن ثاقب فكره, فقال؛ أن اللطاات البر يطانية فى مصر على وفاق 
اليوم مع كل الأحزاب لأنها تدرك أن(1) أى حزب إلى الحكم مويه إليه 
اتهام بأنه بالغ المتضيع للمندوب السامى» و(ب) المعارضة ستتفاوض 
المندوب السامى لضمان مساعدته لاسقاط الحكومة (ج) وستصرح الحكومة 
علنا عن سخطها على المندوب السامى بينًا هى سرأ تعحمد على تأييده؛ (د) 
وسيحث كل واحد على الجلاء التام عن مصر والسودان؛ ولكته أضاف انه 
لايس أى واحد من البر يطانيين بقلق لأنهم يعرفون أن الجيش المصرى جرد 
من فعاليحه لأن « كل ذخخيرته فى القلعة. وتتول كتيبه بر يطانية حرامتا 
حراسة فائقة» ؛ ياله من تعليق ساخر ولكنه بارع جداء صيغ فى قالب ماهو 
متوقع حدوثه من أمور! (05) 


وكانت نعيجة الانتخابات التى الجريت فى ينايرسنة 1994 نتيجة 
متوقحةء بل أن أكثر الناس تفاؤلا من بين المعارضة كان يند ر أن يتوقعوا شيئًا 
لايقل عن ا كتساح ساحق للوفد. وحمت النتائج كل آمال الرقد, اذ يلغ عدد 
المقاعد التى فاز بها ١6١‏ مقعدا بينا فاز الأحرار الدستور يون ب ٠١‏ مقاعد وفاز 
الحزب الوطتى » حزب مصطف كامل القديم, الذى كان لايزال يحاضرء فاز 


ل لحل 


بمقعدين» وفاز حزب المتقلين ب ١١‏ مقعداء كيا أسفرت النسائج أيمًا عن أن 
كل الزعهاء من أعضاء حزب الأحرار الدستور ين ومن يتعاطفون معهم أمثال 
عبد العز يز فهمى: «أبوالدستور»؛ واسماعيل صدق» ويحمود عيد الرازق» 
مقطوا فى الانتخاياتء وكات الوحيد عن بين زعياء حزب الأحرار الذى فاز 
بمقعد هو محمد باشا محمودء وطعن مجلس النواب فى انتخايه فى ابر يل سنة 
4 ردا على هجوم وجهته صحافة المعارضة على انتخاب أحد الوفديين. 
وكان الوفد وقتذاك فى مرقع السلطة تشر يعيا. ولقد تحقّق لحم تماما ادعاؤهم 
بأنهم مثلون أغلبية المصر يينء المنتخبين, ولم يجر أحد على أن ينازع سعد زغلول 
عندما أدعى يأنه يتكلم ياسم مصر بأسرها ؛ و بالرغم من أن الناس كانوا دوما 
وراء سعد رغلولء فلقّد كان مناوؤوءه: القّصر ودار المتدوب الامى 
البر يطانى, وكلاهها لايعتيرونه إلا زعيا شعبيا مثيرا حماس الخوغاء وعامة 
الشعبء وقوق كل شىء كان يمثل خطرا على مصالحها التى لم تكن بالضرورة 
متنفقة مع مصالح عامة المصر يين الذين كانوا لايحفلون بأمرهم على اعتبار أنهم 
بيجهلهم لايرقون إلى أن يكون لهم رأى جديربالتقدير أوحتى يكون لمم رأى على 
الاطلاق ؛ وكان يكن فى هذا عيب من العيوب الأساسية فى السلوك السياسى 
مسحقبلاء عدم القدرة على تقبل ماوراء انتخاب دموقراطى من تضمينات» 
بمعتى السماح لمثلى الشعب أن يحكوا اليلاد أحرارا بلا قيود علييم . وكان 
نتيجة ذلك أن انكر على كل وزارة مصر ية أن تطلق يدهاء وكان يتحرش بهاء 
حتاء إما التقصر أو دار المندوب السامى أو كلاهما معا. 


وق خطاب من تخطاباته العديدة» وصف سعد زغلول ثورة سئة 1515 
وقال أن أهم نتائجها كان تمصير الأقتصاد, وسفور المرأة واشتراكها فى الحركة 
الوطئية؛ وزوال طبقة الباشوات» وقبض الفلاح على زمام السلطة, واختفاء 
العناصر التركية من السياسات المصر ية(40). وياستثناء الاشارة إلى حجاب 
المرأة, يلاح ظ أن ذلك المخطاب يكاد يشبهه إلى حد كبير جدا خطاب من 


1١1١ 


تخطب جمال عيد الناصر بعد ذلك ببضع وثلا ثين سنة» فهل لم يطرأ تغير خلال 
تلك السنوات الثلا ثين ؟ 

بالرغم من أن الاقتصاد بدأ فى القصيرتحت دفع طلعت باشا حرب له 
عتدما أسس ينك مصرى ستة ٠‏ وفروعه قى التوات العشر التالية : إلا أن 
احراءاته كانت بطيئة جداءع واسشكل فوراً عقب ثورة سنة 1481 عندما أصدر 
عبد التاصر القرا رات يتأميم الاقتصاد وفى سنة تحت ممكن للمرء أن يقول 
انه صار اليوم فى أيدى مصريةء وكان الاقتصاد قبل قبل ذلك الوقت يتحكم فيه 
العناصر الأجبية فى مصرء التى كانت يفضل الامتيازات الاجتبية معفاة من 
جميع الضرائب ومن المخضوع للقوانين الصر ية؛ كيا أن الغالبية الكبرى من 
العمالة كانت غير مصر ية أيضا. وادعبى كثير من الأجاتبء فيا بعدء أن 
الفضل يرجع إليم فى تطوير الصتاعة الصر يه ؛ وتبق الحقيقة وهى أن النو 
الاقتصادى ق مصر على أيدى الأجانب أفادهم أكثرما أفاد المصر يبن » وكان 
التفيدون ثلاثة أرياع المليون من الغرياء المقيمين فى مصر وثلا ثة أرباع 
الليوت من المصر يبن الذين كانوا أول من تأثروا بالثقافة الغر بية(41)» وظل 
الأهالى كيا هم لم يطرأ علهم تأثير. وكانت كل المكاسب بوجه عام تنقل 
للخارج , ومن ثم فات التول أن البلاد استفادت لم يكن قولا صحيحا . 


وتخلمت المرأة “بالفعل عن الحجا بوشاركت فى الحركة الوطتية بصورة فعالة. 
و بالرغم من أننا ستروى قصتها فيا بعد تفصيلاء فلقد كانت حقيقة معروفة فى 
البلاد أن ال مرأة فى الممتمع لعبت دورا رئيسيا فى تنظ وتوجيه الخركات 
القومية. لقد نظمت وأشرفت على مقاطعة البضائع الاتجليز ية» وأثارت حماس 
الشعب وهر بت النشورات إلى منادلق نائية فى البلاد, واستمرت فى التضال 
بدلا من زوجها اذا مانق أو اعتقل. وفيا بعدء قامت نفس الرأة اللصر ية يحملة 
ضخمة فى الميدان الاجتماعبى فى اليلاد. ومن تخلال المؤسستين التوأمين : مبرة 
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محمد على والمرأة الجديدة, أنشأت المرأة شبكة من التشفيات وامدارس 
والصيدليات وملاجىء للأيتام ومراكز للتأهيل كانت أكثر انتشارا وفعالية من 
تلك التى أسستها وزارة الشئون الاجتماعية: التى كثيرا مالجأت إلبا لمساعدتًا . 


ولكن هل قبض الفلاح على زمام اللطة؟ هل اخختنى العنصر التركى كا 
احتفت طبقة الباشوات ؟ لم يكن العنصر التركى فى السياسات المصرية إلا 
ظلا لوضع رهيب كان قائما يوما ما فى القرن الماضى . وعلى شاكلة نهم بعيدٍ 
بعد ملايين سنوات صوئية وستمر ف إشماعه تجاه الأرض لفترة طويلة بعد 
فنائه» فكذلك الحال مع العناصر التركية التى لم يبق منها إلا القليل الذى تمثل 
فحب ف الأسرة المالكة وف قلة أخرى أمثال عدلى وز يور, وعند ذلك الوقت 
تمصرت الصفرة التركية» وتزوج الصر يون» حتى زغلول» من الأ تراك أو 
نسل صفوة الأتراك الشراكة الذين ضايقوا عرابى وأتباعه, فلم تكن لمم فى 
الواقع نتائج تذكر فى سنة 1415غ حتى ليتذكر المرء أن سعد زغلول وكثير ين 
من رفاقه ممن كانوا يكبرونهء أنهم كانوا نهاية جيل كتب عليه أن يعافى من 
السيادة التركية ومن تسييزهم لأنفسهم عن الصر بين الوطتيين. تموت 
الذكريات بصعوية ولعشرات الستين بعد اضمحلال التقيذ التركى ظل 
المصر يون تعاودهم هذه الذكر يات؛ ولم يبق من التأثير التركى إلا أثر فعال 
هوتركزف النظام الملكى, ولم يكن فى الامكان عمل شيىء حياله, حتى 
كانت سنة 1661 عندما صارت مص رجهور ية. 

لقد أشار سعد زغلول إلى انقراض طبقة الباشوات ومع ذلك كان هوتفسه 
باشا وهل كانت هى ق الواقع طبقة؟ لابد أن يكون الجواب بالنق لأن 
اللقب سرى عبر الطبيقات, اذ بينا فى القرون الماضية كات من امحتمل أن 
يصف هذا اللعب طيقة ماء فهواليوم يصف فحسب صفرة اليلاد, صفوة من 
الياسيين والمفكر ين والبيروقراطيين» وكثيرا مايطلق على واحد من 
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الأثرياء, رغم أنه لم يكن بالضرورة هو الوضعء وهو وضع استمر يد نفسه 
يدم جديدء يتحويل اللسياسيين التاشئين والطبقة الحا كمة الجديدة إلى 
باشوات ‏ ولعلها سخر ية قدر أن عبد الناصر فى انتقاضات النمسينات من هذا 
القرن عئف الياشوات الذين كان يعتى بهم نفس الرجال الذين ثاروا فى 
شبابهم على قدامى الباشوات» وكانت اماه بعل التاغير لباشوات معاملة 
عنيفة للغاية ؛ فهوف الواقع حط. هم, طاما أنه ألغى ألقابهم ونقل امتيازات 
هذه الفئّة وملحقاتها إلى صفوة حكومته الخديدة إلى الخبراء الفتيين المهرة بامع] 
521265 . 

إن ماكان يعنيه سعد رُغلول هو: الاحلال التدريجى لصفوة تعمد اعتمادا 
كليا فى بقائها على أى القصر ين-عابدين أو قصر الدو يارة- واستيداها بصنوة 
أترى من أصل الفلاحين لا تقترف كلية بالقصرء ظهرت من بين الأهالى 
واعتمدت ف تأييدها على الشعب . وكانت للبرجواز ية الجديدة التى قادت ثورة 
سئة 1415 جذورها فى المجتمع الربق ولكنها اتسعت فشملت محامين 
ومفكر ين و بيروقراطيين طالبوا ينصيب فى عملية اللدكم بالأسلوب الطبيعى 
لكل جماعات ناشئة. لقد صار أيناء من كان يطلق عليهم سادتهم الأتراك فى 
الماضى , اسم ««يس قلاح طقلاعط - ولط“ » (القلاح التذر)؛, صاروا 
الآن تدالهم إن لم يصبحوا رؤساءهم. وبالرغم من أن البرلان الجديد كان 
مولا إلى حد كبير من مملاك الأراضى ورجال من أصل ر ينى ء إلا أن اشارة 
سعد زغلول إلى قبض الفلاحين على زمام اللطةء يشكك المرء فى أا لم تكن 
اشارة عامة إلى أن اللطة يتولاها الشسب بل إشارة يعتى بها نفسه وزملاءه 
اشارة إلى كل أقراد الصفرة الجديدة؛ من كانوا فلاحين وسء.وا بتحررهم 
النفسى» الذى تمتعوا به مؤتحراء من أغلال سيادة الأ تراك الأر يستوقراطية 
المريرة وال طال أمدها . 

أنهى سعد زعلول خخطابه يقوله أن «الاستقلال المخارجى لاقيمة له مالم 


لل 


يكن هناك تحرر دالى » وهوقول يويد التفير السابق رغم أنه ينطبق أيضا 
بصورة مؤسفة ومر يرة على الوجود البر يطانى كانطباته أيضا على الامتيازات 
الأجنبية» ولن يضمن التحرر الداخلى إلا وجود دستور, لأنه الحصن الوحيد 
القائم بين الفلاحين و بين آتمر معقل تركى ف البلاد أعنى النظام الملكى . 


ولعد انتظرت مصرق قلع متطلعة لعهد جديد يبدأ» عهد وعد به سعد 
زغلول فى كل خطاياته عهد جاد فى سبيله يسخاء من استّشهدوا وجُرحوا من 
أجل القفسية الوطتية, وسحول حكم ذلك البلد هيئة برلانية انتخابية شعبية 
حقة لأول مرة فى تار يخ ممرباسرة: 


هوامش القصل الثاق 


(١)لزيد‏ من التوسع فى دراسة الفترة» انظر: «بيرك: مصير امزوظ" 1 .عسورعق» 4 
رويرت تمستور 2 ,ومع11 عزن : العصر ية والحكم الاستعمارى البر يطائى قى مصر 


بين 1-1417 ١1ك١ا‏ 1 عأنكظ اقتدملون طلكتناي8ظ لم ممتاع جتدسئز موقم 
4 -1972 تأمزوع (يرتتون؛ 1155): أتور عيد اللك: 
الأبديولوجية والبضة الوطنية 


(بار يس 1556)» بج . فاتيكيرتس > وزرو[اج/ .[..5 
تاريخ معر الحديشة املروط.أه مماذذ1! معلمكة ى (نيويورك؛. برايجر » 
21 عقاف لطق اليد (مارسرة): مغر وكرومر رعررورح لوج اونرعع ؛ عبد الرعن 
الرافمسى: مصطؤ كامل (التاهرة, 6 أحد عبد الرحم مصطق : مصر والمألة اللصرية 
(التاهرة 15514) 
(؟) أمد لطن السيد: قمة حياق؛ صى» قن 
() أحمد للق السيد: قصة حياق. مص ١؟‏ 
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(4) عباس العقاد : سعد زغلول, من ١‏ 

(6) عبد العزيزفهسمى: هذه حياق» (القاهرة, 1461)ص 0]ء وهو كتاب ألنه ظاهر 
الطناحى يعد لقاء عم عيد المز يز فهمى, وليس ميرة حياة. 

(5) محمد رشيد رضا: ««اثار يخ الأمعاة الامام الشيخ ععمد عبده» ( القاهرة 1551). ج١1‏ 
م اقم 

(0)أنظر: عناف لطق اليد (مارسوه): «مصر وكرومر» » ص8 وجدير يالذكر أن فتح الله 
بركات يذكر رواية مختلنة (مذكرات فتم الله بركات ( 190 ): 1١‏ ب: 2١‏ ؛ نقد ذكربركات 
أنه بعد إغتيال بطرس غالى, كان من المفروضس أن يختار ريا للوزراء بحق الأقدمية , ولكن عين 
محمد سعيد بدلا مته وذكر الخديو محمد سعيد أن جورست رفضى تعيين سعد رثينا للوزارة. وقد 
أدعى فتح الله بركات أنه متذ ذلك الوقت نصاعدا « مار سعد زغلول مليثا بالفعيتة من الخديو 
«وهل يمكن أن يغيف المرء» ومن «البر يطانيين» أيضا؟ اذ يذكر معد زغلول رواية أخرى. 
وف سحة ه١وؤ‏ كانت هناك محاولة أتخمرى لدخول ممد زغلول الوزارةء وكان كتشتر وقتها فى 
لندث. فرفض بالرعم من أن ماكماهرى المندوب الاعى كان مؤ ينا التعيين 
(مذكرات سمد رُغلول» 5< 151) وأنظر أيضا: عيد الخالق لاشين: « سعد زغلول ودوره فى 
الياسة الصرية بيروت؛, 6111/8 عن 6" 

(0) ذكر كل من «رشدى» ولايكن» مد رُغْلول أن نيتها الفر الى لندث ومناقثة قفية 
مصرءواتفتا على أن مشروعا لحب الوفد قد يقوى موقفهها تماما فى مفاوضة اللطات البر يطانية» 
وكان كثير غيرخما لديهم خطط مماثلة من أجل مستقبل مصر. انظر: عبد الخالق لاشين: سعد 
زُعْلولء صن ١‏ ؟ ومايعدها 


(؟) أنظر رواية عيد العز يزفهمى نفه فى كتاب: «هده حياق » .78 

(١1)عيد‏ الرحن الراقعمى, «ثورة ستة 1915» (التاهرة, 158): ص ٠١١‏ 

(11) هذا ماذكرء أحد لط السيد للمؤلتة. 

(؟1١)‏ يطل ألافى أمطورى» لشدة تعلق الناس بهء كانوا يقلدونه ى كل أفعاله . (المترجم) 
(19) بر يطانيا ا!-ظمى: الناقشات البرلائية) مجلس العبومء سنة 1515: أنجلد 114 عرد 


اليل 


لعليل 


(94) أنظر: زايد: النضال من أجل الاستقلال ‏ عوط عاأعرص؟" 
مدع لوعد عله 1 2020لء عى15» وأنظر أيضا فيا يتصل بتقر يرعن لجتة ملترء لورد لويد: 


(امصر مثك عهد كرومر معصروجت مءأر اأمارعطآ لها لدمطا (لدت 
ل ين 
(16) جسرائق يث الشرق الشسرق ل 0ك 


أموبع] الأعم8 ص ثلا 
)1١(‏ استعفل تشارلز سميث طاتصم5 وعلمدط حقيقة ارتياب سمد رُغلول فى كتابه 
النتظر صدوره الذي يتتاول فيه ترجمة حياة محمد حين هيكل 
(107) ملاحظات عن أعضاء الرزارة المصرية الجديدة» بر يطانيا العظمى» وزارة الخارجية 
1/ , يوليه 15173 وكان من بين مهام السكرثير الشرق جمع هذه الملاحظات التى يمكن أن يطلق 
علها يكل فخر «اللامح السيكولوجية » 
(18) عبد المز يزفهمى: «هذه حياق», ص 4١1ء‏ وأنظر أيضا: عبد الخالق لاشين: سمد 
زغلولء من ه/اا 
)١9(‏ عيد العز يز فهمى: هذه حياق : من 4114 وأنظر أيضا: عبد الخالق لاشين: سعد زغلول: 
ص 1718 
(0) لورد كيرزون إلى لورد «ألنبى»: ١4‏ مارس ١159ء‏ وارة الخارجية البريطانية 
أمعةسنفل 
(1؟) لورد ألنى إلى لررد كيرزون: ٠١‏ مارس »155١‏ وزارة الخارجية البر يطانية 
بطم مكلت أنظر أيشا: عبد الثالق لاشين: سعد زغلول من 7717 
(؟؟) عبد الخالق لاشين: سعد رَغلول » ص 08 0» وانظر أيشاء ألبرت حورائي : «القكر العرقى 
فى المصر اللييراك عية امعطنآ مت اطعسمط؟ عتطويم"* » (لندت, 
)2 صس 11١‏ 
)١(‏ أنظر زايد: «التغال من أجل الاستقلال», ص ١٠ء‏ وانظر أيقا: بر يطائيا العظمى » 
مصرر املد الرايع (1511): أعمدة 5م١٠‏ بالتبة لاجايات عدلى كاملة. 
(4؟) هذا ماذكره بى الدين بركات (ياثا) للمؤلفة مع ماذكره من تفاصيل سيأق ذكرها فيا 


بعد 


ل 


0 أنظر: ألنى إلى كيرزوثء لالايوته 1551ء وزارة الخخارجية البريطائية 

1لا8/ فجرد 0 

(0؟) معلومة متخلصة من مذكرات تتم الله يركات» نقلا عن توفيق دوس (ياشا) 

(20) مذكرات بركات (1578) 81/11 

(18) ملاحظات عن أعغماء الوزارة العمسريةء /ايوليو7؟15: وزارة الخارجية البر يطائي 
ا/ 11 ١‏ 

(9؟) للعناصيل الكاملة أنظر بر يطانيا المظمى» المراسلاءت الى تتناول الاأحداث فى مصر 
العندة؟ ارط مذ كمتداا4 عمناعءمدعظ ععمء لمممدععره© امتقلليظ أمعرن 
(0) مترسكوت 56014 :80 ء القاتم بأعمال المندوب؛ الامى البر يطاني » إلى لورد 
كيرزون؛ 4 سيتمير 1589 وزارة الخارجية البر يطانية ١لا6/‏ 436. 

(1؟) عبد المر يز ةهمى: هذه حيال, م من 11-11٠‏ 

(1؟) مذكرات بركات (16958) 01:16 وأنظر أيشا «ألنى» إل « كيرزوت»: ه٠١‏ 
أغطس ؟؟11.: وزارة الخارجية البر يطانية ‏ ١لا‏ + جب 


(5) د هيكل : مذكرات؛ ج ١‏ من 111 ومابمدها . 
(14؟) مصمووعر زط )امم اأكعععاما -لاع5 رط 060ة امم عق كعمامييه©6 


(6©) الرافعى: فى أعقاب الثورة المصريةءج ١ع‏ صن 4* 

(1؟) أنظر الفصل الثالث من هتا الكتاب. 

(0م) للعفاسيل الكاملة, أنظر عبد الرححن الرافسى : فى أعقاب الثورة لمر يةج الى من 115 
ومابيدها . 

(مع) مذكرات يركاءت (197) ١١:16‏ 

(5) المستر موارى ترورين قحم .مع إلى الستر إنجرام مم1 .3842 5١‏ ديسمير 
“كذ1كهء وزارة للثارجية ابر يطانية ١إلا1637/8م‏ 

(10) حوارق: «الفكر العرنى ف المهد الليبرالى», عن 15؟ 


(11) عيوى:؛ «مصرق ثورة» » "21651 مس 158 
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المقصبل اللثائلث 


'مزلع اتثقلوب 


كانت وزارة سعد زغلول الجديدة خليطا عجيبا من الوفديين الخلصين 
والسياسيين المحنكين أمثال محمد سعيد وتوفيق نسي رئيى الوزراء الابقين» 
وأحد مظلوم رئيس آخ ر جمعية تشر يعية . وكان غر يبا أن تضم أول وزلبة 
وطنية مثل هؤلاء الرجال : فقد كان سعيد سياسيا يلا مبادىء وكان محل 
ريبة الكثير ين . لقد قبل أن يشكل وزارة بعد استقالة وزارة رشدى فى سنة 
؛ وهو اجراء كان يعتير مضرا بالوفد والقضية الوطنية ‏ ولكن كانت له 
عصبية مناصرة قوية بالاسكندرية » وكان نم رجلا محترماء خدم ريسا 
للديوان الملكى , ولكنه كان من أول من رحبوا بعودة سعد زغلول من المنى » 
ومهد الطريق للقائه بالملك , و بذا كان من الواضح أنه الجسر بين الوزارة 
الجديدة والقصر؛ وكان مظلوم حياديا» وكان السبب الرئيسى فى اتختيار سعد 
زَغلول لحؤلاء الرجال هواعتقاده أنبم سيتقذون أوامره , ومع ذلك كان لهم 
من الكانة مايكق لأن يخدموا كر باط ير بط بالماضى وبالملكية(١).‏ أما بقية 
أغعضاء الوزارة فكانوا وقديين من بيتهم اثنان من الأقباط » «مرقس حنا» 
و«واصف غالى». ثم كان قتاك حدن جيب ونجيب الغرابلى وفتح الله 


لحيل 


بركات ومصطق التحاس ؛ والأخيران صحيا سعد رُغلول عند نفيه إلى سيشل . 

كان فعح الله بركات ابن أحت سعد زغلول و يده المنى »-كيا كان عضوا 
بارزا فى امحلس الاستشارى . وقد مكنت مهارته التنظيمية للوفد اكتاب 
التأييد الشبى فى كافة أرجاء الوجه اليحرى ع كفلاح ثرى وعين من الأعيان» 
فضلا عن أنه كان سياسيا بارعاء عرف فتح الله يركات كيف يتعامل مع 
القلاح ومع الأعيان على حد سواء, وكان هوالذى خطط الحملات الدعاية 
وسافر الى قرى الوجه البحرى قرية قرية ليجمع التأييد للوفد . كان فت الل 
كان يقّض جحرعشة ف طريقه : جهله بلغة أجنبية فى وقت كانت فيه 
العلاقة مم اتجلترا عتصرا حيو يا فى الحياة السياسية فى مصر. 

وكان النحاس قاضيا سابقا وعضرا فى الحزب الوطنى ولكته اتضم الى 
الوفد عندما اتفقت الأحزاب عل التعاون فى ستة 15115 2 وكرّس جهوده لسعد 
زغلول وللوفد » ولكن كات يعتيره بعض الوفديين ذا شخصية متقلبة » فى حين 
يرى اليعض الآخير أنه لم يكن صحيم العقل تماما (") . وكان حكم سعد 
زغلول عليه أنه متسرع , عتيد, ينقصه مراعاة اللوك العام . لقد شاركا معا 
نفيا طو يلا . ولقد زاد اعجاب ممد زغلول به لوهبته فى أداء الأمورعل أكمل 
قى ستتى 1995 و5(19960), لأنه إذا كان مصطق كامل هوأول من 
استخدم الطلاب ف الأنشطة السياسية كصورة من صور الفغط » فقد هذبها 
الوفد يفغل جهود معسطق النحاس ء الى وسيلة قوية » ولم يكن للتحاس 
مناص من أن يقع تحت تأثير شخصية أقوى - تمثلت فق يادىء الأمرق سعد 
زُغلول » ثم بعد ذلك فى مكرم عبيد وتحميد فهمى التقراشى . 

وواصف غالى هوابن بطرس باشا غالى » رئيس الوزراء الذى اغتيل سنة 
0. كان رجلا ذكيا مثقما, أقرب لأن يكون شاعرا , ولا كان متزوجا 


لودل 


من امرأة فرتسية كان يعتبر فرنسى اليول (* ) ولا اغتيل أبوه» خلق حساسية 
فى الدوائر القبطية يزعمه القول بأنه أخذ جاتب مغتالى أبيه مد مغتالى وطنه ع 
ومع ذلك ء لم يكن معتاداء ياستغناء تلك ا حالة الوحيدة , على أن يصرح بمثل 
هذه التصريحات العاطفية » وكات يعتبره كل عن البر يطانيين والمصر بين رجلا 
رزيا وحكيا . 

بيدأت الوزارة فترة عملها تسبح ف دفء حماس الوفاق . وكان اللك فى ود 
معها . وعند استقيال الملك فؤاد سعد رُغلول رثيسا للوزارة دخل الأمير الصغير 
فاروق الغرفة ملوحا بعلم مصرى وصائحا : « يحيا سعد» (*) ؛ وهى حركة 
مديرة من الملك الذى كان يعرف كيف كان سعد زغلول يتأثر بالاطراء ومن 
سوء الحظ أن الوئام لم يدم لو يلاء ولال فترة قصيرة لم تتعد أربعة أشهر قم 
سعد زَغلول استقالته مرتين » وكان واضحا أنها حركات تكتيكية , إذ فى كل 
مرة كان يتجه الى القمر ليقدم استقالته كانت تصحبه مظاهرة شعبية تقف 
تحت نوافذ القصر وهى تصيح « سعد أو الثورة » . كان سعد زَغلول واثقا تمام 
العقة من ادراكه بشعبيته فى البلاد ؛ وى احدى المناسبات قال فى كبر ياء : 
« لوكان هو [نؤاد ] ملك مصرء فأنا ملك قلوهم » )١(‏ وكانت المظاهرات 
برهانا مرئيا وواضحا لذلك الادعاء . 

لقد تحقق تماماالكثر مما كان يثير استياء زَلول من الملك , لأن الأخير 
كان يعمل بمحشى ارادته الشخصية ولا يعاونه فى ذلك إلا يطانته (') وى 
مقدمتهم حسن ياشا نشأت » الذى صار أكثر شخصية مكروهة فى مصر بعد 
اللك؛ وكان يعد بمشابة شوكة فى جنب كل وزارة لتدخله فى كل أمورها 
الحتعفيذية سراء كان ذلك يأوامر من مولاه أو بأوامره الذاتية ؛ ولذلك كان 
الصراع غاية فى الأمية بالنسبة لمتقبل الحياة الياسية للبلاد: اد كان لابد 
من أن بِمَّخَدْ كسابقة و يقررما إذا كان اللك أوالوزارة ينبغى أن يكون 
الجانب التنفيذى الأقوى , أعنى الحاكم الحقيقى للبلاد . 

فل 


حدث أول صراع بين الملك ورئيس الوزراء حول ترشيح الشيوخ جلس 
الشيوخ الجديد .لقد سنت الادة ٠/4‏ من الدستور أن يعين الملك خمس أعضاء 
مجلس الشيوخ ؛ فادعى الملك فؤاد أن له وحده سلطة تعيين عن يرغب تعيينه 
دون استشارة الحميئة التنقيذية؛ ولكن سعد زغلول أصر على أن التفسير 
الدستورى اللم هوأن اللك يعن الغبوخ بعد التشاور الواجب مح حكومته 
طالما أن المادتين >٠0‏ و58 من الدستور ألقت المسئولية الكاملة الحكم البلاد على 
الوزارة . وقامت أزمة دستور ية » واتفق الطرفان على أن يُلجأ الى المدعى 7 
للمحاكم المختلطة؛ وكان قتا البارون فاك دن روش (*) البلجيكى 
الأصل ء للوصول الى قرار. ولقد وصف قان دن بوش ء الحادئة فى مذكراته , 
على أنها صراع بين ملك ممم على القسك بامتيازاته الشخصية ؛ ورئيس 
وزراء مصمم على إقرار السلطة التى منحها له الدستور. لقد سمع البلجيكى 
سعد رَعَلول يقول فى نبرة تهديد « لوأخحذت رأى الشعب لا كات هناك أدق 
شك فى ذهن أى شخص عا ستكون عليه النتيجة . ان الشخسس الذى كان 
يحكلم مصر قليا وروحا بي تطيع أن يثير غضب الجماهير الرهيب » . لقد طلب 
«اثان دن يوش » امهاله بضع دقائق حتى يتبح لنفه أن يجمع شتات فكرة عم 
قال: ان روح السكومة الدستورية تحكم بأن المسئولية تمع على عاتق الوزارة 
وأن أى تعيين للش يجب أن يتم خلال الوزارة )١(‏ . وأما م الأمر الواقع ٠‏ قبل 
الملك الحزمة » قبلها بتسامح عظم ومرت الأزمة . 

وق ١16‏ مارسس سنة 14114 اقتتح أول يرئان . وقرأ سعد رُغلول خطابه 
من المنبر» و بالرغم من أن الوزارة الجديدة بقيت فى الحكم لأقل من سنة إلا أنه 
وضعت تمطا سلوكيا للوزارات الى جاءت يعدها . بادىء ذى بدء » شجع 
الوفديون نظام الغنائم(١)‏ بالنسبة لم يرعاهم الحرب . ومقتضاه عُيّن مؤ يدو 
الوفد فى وظائف حكومية وأقصى خصومهم عن وظائفهم . لقد أعلن سعد 
زغلول أنه يريد حكيمة زغلولية لما ودما من أصغرعمدة الى أكبر 


لفل 


بيروقراطى )١١(‏ . وبالرغم من أن نظام الغتائم شائع فى معظم الأحزاب 
السياسية فى العالم بأسرهء إلا أنه إذا ما نقد الى أقصى مداه لكان مفككا 
للانتقال السلم لللطة خاصة اذا كانت هذه هى الحال مع حكومات كانت 
تقدم وتسقط برعة يالغة كيا ق مصر . وهكذا كانت كل حكومة تصل الى 
االحكم تحذو حذو الوفد فتحل رجالا عمل رجال المعارضة . وكان العمد هم 
أول من يجرى عليهم الاحلالء لأن العمدة كان الشخص الذى يعطى 
الأصوات وقت الانتخاب» وكان الوظفون فى الدير يات يقصون عن وظائقهم 
أو ينقلوث» بل كان الموظفون السكوميون البيروقراطيون الذين لم يكن ق 
الامتطاعة اقصاؤهم ينقلون الى وظائف فى الر يف بقصد إبعادهم عن مجال 
ال لطة ليذوقرا مرارة الامال حتى تمّط الوزارة و يخطيع حزبهم أن يعيدهم 
الى مجال عملهم فى الدث . وكان كثير من الأشخاص الذين لايصلحون لأية 
وظيفة عامة يعينون على أساس ولاثهم للوفد أكثر من الاسناد الى أية مواهب 
لهم : بل أن رجلا كرس حياته لخدمة الوفد مثل فتح الله بركات أورد ى 
مذكراته التعليق المر ير الذى مؤداه أن كل رجل بدا مشغولا بترقية أقار به فى 
الوظائف العامة بعض النظر عر, أحقيتهم .)١١(‏ 

والوعود التى كان يعدها سعد زغلول بحماس بالغ للوطن » كانت تنسى 
بهولة أو ترك جانيا . وقانون الاتحادات الذى لم يرض عنه الشعب والذى 
أجازته -حكومة مايقة فى سنة 1488 يعد الغاء قانون الأحكام العرفية والذى 
كات متصودا يه الوفد الذى هاجه فى صخب ء صار الآن أداة فى أيدى الوفدين 
ليستخدموه فى تكليم الصحافة . وبحرية الصسافة التى أيدها الوفد بحماس عندما 
كان مارج السلطة» نُسيت » وأعقب ذلك مشايقة صحف العارضة مثل 
جريدة « السياسة » () . 

وق الوقت نفسهء اسجمر الاضطراب الدانلى » و بالرغم من أن عدد 
العمال كان لايزال طفيفًا , يكاد يكون يشمل ٠١‏ فى الائة من السكان : مع 


لاله 


تصنيع لايزال فى نشأته ء نّم العمال اضرايات واسعة النطاق طوال سئة 
4 لتحين ظروف العمل . كان معظم العمال متركز ين فى القاهرة 
والاسكندر ية » ولذلك لم يكن أى اضطراب من جانب العمال ليثير حكومات 
ذلك الزمان. و بالرغم من أن العمال انضموا الى ثورة 1515 ء إلا أنهم فى 
الواقع لم يلعيوا دورا بارزا فى أنشطتا » من ناحية لقلة عددهم » ومن ناحية 
أخرى لأن أكثر يمالات العمل كان يمتلكها غير المصر يبن . لم يكن سمد زغلول 
ولا الوفد يحسات بالارتياح الى العمال لتشككهها فى اتياهاتهم البلشفية ؛ بل 
لقد وجه اتهام الى اتحاد أمه قى سنة 147١‏ شخص روصى يهودى » من المؤكد 
أنه كان اشتراكيا ورحالة )١4(‏ : وكان لاستمرار اضرابات العمال ما أقنم 
سعد زغلول قى النباية بأت عن واجب الوقد أن يعمل على انتظام العمال فى 
منوف الحزب » وأنشىء حزب للعمال فى حينه تحت رعاية الوقد ؛ وكيا 
اا لك رد سي لس 0 
زغلول يعسنشئته يفية / يغهم العمال أوحتى يتعاطف معهم , ومن أجل 
هذاء لم يحاول 0 من الشخصيات الرائدة وقتها أن يفهموهم أو يتعاطفوا 
معهنم ‏ ولذلك واجه العمال نشالا عسيرا حتى مُنحت لحم بعض مطالبهم بعد 
ذلك يعشر ستوات . 

وقد ساد القلق بين بقية الشعب أيضا » وكانت أثقل ضربة نزلت يآمال 
الشعب هى عتدما قثل زعيمهم سعد رُعْلول فى التفاوش على توقيع معاهدة هم 
حكيمة العمال فى انجلترا يرئاسة رامزى مكدونالد (*1) فى صيف سنة 
4 ,» ولقد علقت مصر أمالا عر يضة عندما وصلت حكومة العمال الى 
الحكم فى تلك السنة اذ كان فى اعتقاد معظم إلصر يبن أنها ستكون أقل 
امبر يالية من حكرمة امحافظين ومن ثم ستكون أكثر استجابة للمطالب 
الملصرية. وسيطر على الصر يين نفس الاعتقاد طوال الأربعة عقود الايقة 
عندما كان قدوم أية وزارة عمالية فى بر يطانيا هللون له على أنه تذير بتخيرى 


لفل 


السياسة الاتجليز ية عن سياسة احافظين ء و برهنت الأمانى الصرية فى كل 
مرة على أنها ضاعت سدىء لأنه بالرم من أن الحكومة البر يطائية يرئاسة سير 
هنرى كاميل باترمات )١١(‏ . فى سنة 1105 قيلت استقالة لورد كرومر("3) » 
إلا أن إلدون جورست )١15(‏ » خليفه كرومرء لم يشجع المضية الوطنية » كيا 
أن وزارة العمال برئاسة لويد جورج )١١(‏ هى التى نفت سعد زغْلول مرثين من 
مصرء ومع ذلك كان مكدونالد صديقا قدها لمد زغلول , كا أن حزر به » 
عندما كان مثل العارضة » أيد سياسة استقلال مصر - ولكن عندما يأق حزب 
العارشة الى الحكم يسلك سلوكا . متلفا تماما . وكان لكدونالد أغلبية 
صغيرة فى يحلس العموم » ول يكن على استعداد لأن يخامر بوزارته لتحقيق 
مطالب المصر ين , ولا حتى يلتق معها فى منتصف الطر يق غ طالما أنه كان 
يعرف أن الحلس يرقضها بلا تردد . 

وقبل سعر سعد زغلول الى انجلترا ذلك الصيغى منءسنة 111714, قاممته 
قلاقل عنيفة فى السودان» وألق سعد زغلول نخطايا فى يملس التواب المصرى 
أشار فيه الى حوادث الشغب وعترعن استدكاره لأى اجراء تقوم به بر يطانيا 
يدف فصل مصر عن السودات: وكان الرد على هذا الخطابت : تصريحا ألقاء 
لورد بارمور( '؟) فى يملس اللوردات أعرب فيه عن أن نوايا بر يطانيا هى عدم 
التخل عن الردات » وعلى الغور قآم سعد زغلول استقالته للملك الذى رفض 
قبرها('') ‏ 

ق ذلك الوقتء بدأ سعد زُغلول يشك فى أن السلطات البر يطانية تغاضت 
عن رئاسته لليزارة كطعم لاضعاف حماسه الوطنى من خلال اضعاف شوكته 
ومكانته . ولوأن سعد رَغلول السياسى سلك فى أية صورة سلوكا ممتلغا عن 
سلوك سعد زغلول الزعيم الوطتى , لأمكن أن يقال للناس بأن زعيمهم لم يكن 
إلا مغامرا ورجلا يتوق الى السلطة حتى إذا ماوصل إليها تسى كل تصريحاته 
الابقة (؟"). ولقد ساعدت طبيعة سعد زغلول الكرتابة على تقوية اعتقاده بأن 
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الفاوضات المرتقبة لن تكون إلا اختبارا لموتفه كوطنى ولن تكون إلا وسيلة 
لاجباره على قبول بنود تصر بح سنة 19119 أسا للمفاوضات ‏ ولدذلك كان 
موقفه حازما لارجعة فيه » وكان أمرا طبيعيا ألا يقبله الانجليء وكان الموقف 
البر يطانى بالثل موقفا متشددا . 

كانت المطالب المصرية ال حملها سعد رُعْلول معه الى انجلترا هى 
انسحاب القوات الير يطانية من مصرء ووحدة مصر مع السودان» وتخل 
بر يطانيا عن دعواها فى حماية الأجانب والأقليات فى مصر (255 , وكان ذلك 
هو أحد التحفظات الأربعة » ولكن كان لايمكن لأية وزارة بر يطانية أن تعتبر 
حماية قماة السويس شيئًا أقل من نقطة أساسية فى سياسة الدفاع 
الامبراطور يةء كيا عارضت لحنة بر يطانيا للدفاع الامبراطورى فى اتسحاب 
القوات البر يطائية من المان المصر ية (54) . أما بالنسية للودات , فان مشهد 
الملظاهرات الراهنة المعادية لبر يطانيا ( والتى كان البر يطانيون يعتقدون أن 
الرفد هو ركها) فلم تكن لدى بر يطانيا نية فى التخلى عنه على الاطلاق . 

وحتى لو كان موقف سعد زَغَلول قد ضعفى ء فان من اللشكوك فيه الى حد 
كبير ان كان مكدونالد فى وضع يمح له بأن يقدم لمصر تنازلات » إذ كانت 
حكومته فى وضع مزعزع تماماء وسقطت بالفعل بعد شهر من فشلها فى 
الفقاوضاءت . 

وبالرغم من فثل سعد زغلول فى الحصول على أية تنازلات من بر يطانيا 
إلا أنه لم يكن إلا باملا وعاد الى مصر بروح مظفرة» معلنا بأنه بالرغم من أنه م 
يفزبشىء فهولم يخسر أيضا شيئاء أعنى أنه لم يتنازل عن أى حق من حقوق 
مصرء وأوضح أنه سواء كان داتعل الحكم أو خخارجه فان موقفه من استعلال 
مصر هونفه تماماء وقال: «دعٌّينا لننتحر فأبينا» (20). 

عند عودة سعد رزغلول للصرء واجهته أزمة داتلية ,لآن فؤاد فر فشل سعد 
زغلول قى الحفاوض لمقد معاهدة » فره تفسيرا مختلفا تماما عن تفسير سعد 


لال 


زغلول لهء اذ اعتقد أن موقف رئيس وزرائه قد ضعف وأن وزارة احافظئن 
الى جاءت فى أعقّاب حكومة العمال التى تَوْ يد سعد زغلول بل قد يمدها أن 
تراه مارج الحكم . ولتحقيق تلك الغاية , حرّض فْاد الأزهر نمد الوفد, 
ومع سعد زغلول طلبة الأزعر وهم يرددون « لا زعم إلا الملك » بعد أن كان 
هتافهم الداتم: «لا زعي إلا سهد » (53) . وبما زاد الأمور سوءا أن الملك 
عيّن ؛ دون أن يستشير حكومته , حسن نشأت , عدو مصر اللدود : فى متصب 
نائب لرئيس الوزراء » وأنمم عليه بأرق وسام فى البلادء قلادة التيل ؛ ليخوله 
الأسبقية فى البروتركول على بقية أعضاء الحكومة . وعندما واجهت سعد زغلول 
'الملشكلتان , خاصة مشكلة الأزهر المتمرد , وعرف تماما من هو امحل الأول 
الذى أثارهم ؛ قدم للمرة الثانية استقالته الى الملك فى 1 نوفير 4 161 . وف 
الوقت نفسه ء قامت ضضجة شعبيةٌ كا كان متوقعا وصمٌ آذانَ املك المتاف : 
« معد أو الغورة» , بينا كان لايزال يجتمعا بعد ؛ وبعث أعضاء يحلى 
الشيوخ والنواب الى الملك معر بين عن ثُقتهم التامة فى الوزارة » مما اضطر املك 
لأن يتراجع فى قبول الاستقالة ويطلب من سعد زغلول سحبها . وقبل سعد 
زغلول سحها ولكن فقط بعد أن وصل مع الملك الى اتفاق على أن تصادق 
الوزارة فى الستقبل على كل التعليمات فى القصر املكى وعلى كل براءات 
الأوسمة , بمعتى أن تصبح خاضعة لاعتماد الحيئة التنفيذية . ٠‏ 

وما كادت تمرثلاثة أيام حتى حدئت حادئة عنيفة أثارت أزمة بل لعلها 
كانت أضخم أزمة » وكانت سيباق سقوط الوزارة » إذ اغتيل فى ١1‏ نوفيرسنة 
15414 سردار (11) أوقائد عام الجيش المصرى , سيرى سحاك (18) , توجه 
المتدوب الامى « ألتى » » وبقية المئولين البر ياطنيين فى مصرء وجهوا 
اللوم على ماجرى الى سعد رُعْلولِ . وكان « ألبى )) يعتقد أن سعد زغلول قد 
شجع سراً الغرؤاء ؛ كيا شجع أنواع المنف مما فى ذلك الاغتيالات التى 
استهدفت المعارضة والتى جرت طوال الستتين الأخيرتين ( والتى كانت سبيا فى 


يفيل 


قتل حن باشا عبدالرازق واسماعيل بك زهدى ) ؛ بالرغم من أن سعد رَعْلول 
كان ق المننى فى ذلك الوقت . وكان رد « ألنى » على ذلك فظا الى أقصى 
مدى » ودوت أن يتعظر موافقة من وزارة الخارجية البر يطانية , قَدّم « ألبى » 
لالحكومة بلاغا تهائيا بتمو يغى قدره : ٠٠٠رء‏ 60 جنيه مصرى , ومتشمنا 
بعدين صيفا فى أسلوب تأديى بحت : الأول » يطالب ياتحاب كل وحدات 
اليش المصرى المرابطة بالردان ردا على المظاهرات العادية لبر يطاتيا فى 
الخنرطوم ؛ والشانى : احاطة علم الحكومة المصرية يأنه فى التية ز يأدة رقّمة 


الأراضى المنزرعة فى الودات مقدار ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠ه‏ فدان لمعاقبة الصر بين اقتصاديا 
يتبديدهم بمحصول قطن منافس لحم فى اللسودات . 


كانت صدمة سعد رَعَلول باغتيال « ستاك » صدمة عميقة ؛ ولا علم بالنبأ 
قال : «قد ضعنا » , لقد اعتقد أنها ثمنى نباية حياته الياسية , وكان محقا, 
لأنه لم تسهد له أبدأمرة أخرى رئاسة وزارة . و بالرغم من أنه كات يحث 
الشعب و يدير أموره؛ إلا أنه لم يكن على علم بأى اغتيال» لم يكن يعلم أن 
مغل هذا الاغتيال كات مدبرا. لقد ويّم على صك التعويض ف الخال 
ولكنه رفشى قبول البندين الخاصين بالودات اللذين اعتبرخما مهينين 
وانتقاميين , وعندما احتلت القوات البر يطانية جمرك الاسكندر ية, استمال 
سعد زغلول » ققام اللك بتعيين أحد ز يور رئيسا للوزراء» وكبل رز يور يندى 
البلاغ الجان , ويعد ذلك يشهر حل البركان يعد أن ظل منعقدا لفترة يلغت ى 
يجموعها تعة أشهر. 

كات بندا « ألنى » القاسيين قد صيغا عن تصد لتحطم سعد زغلول هرة 
والى الأبد » ولكن وزارة الخارجية البر يطاتية استدكرتها بشدة : إذ كانت 
تعتبرهما بندين صبياتيين و بحيدين عن حدود اللياقة » وسألت « ألنى » عيا إذا 
كات المقدل التعول به العمر يقن عن اغسنال قاقد عو الآن 4 درء .انيه 
مصرى . استنادا الى ماحرى فى حادثة حدثت مؤحرا عندما طليت الحكومة 


١4 


(جر يدة البنش «اءدنط أو جر يدة لندن الساخرة . "ا ديسمير» 15174) 
مي 


بسر يطائيا (عخاطبة مصر) لقد أعطيتك الحر ية فحسبك ألا تقغرفى باسمها 
أشياء يجعلنى أندم على أننى منحتها لك . » 


المصدر: جر يدة البنش »  151/‏ ( "اديسمير 11174) ” 


الايطالية ميلما ماثلا من الحكرمة اليوتاتية تعو يضا عن مقتل « الحنرال 
تلينى (11) » وتعبيرا عن استباثها» أصدرت قرارا بتعيين « نيقيل 
هتدرسن» )٠0(‏ ور يرا مقوشا ف القاهرة الى جاتب قيامه بالعمل فى دار 
ا مندوب السامى (61)ء نأدرك « ألنى » أن هذا الاجراء يتضمن سحب الئقة 
فيه » واستقال كمندوب سامى » فخلفه سير جورج لويد (55) ( الذى صارفيا 
بعد لورد لويد  ©5()‏ 

لم تكن حكرمة الوقد حكومة بلا انجازات تمأما طوال فترة بمائها القصيرة 

فى الحكم ؛ فلقد عدلت قانون الانتخاب من عملية تتم على مرحلتين الى 
اتعخاب مباشر» وهى حركة من السلم به ليا كانتا مالو » بل 
وأنشأت أيضا ديوان امحاسبة ؛ ولكى تعطى لأوراق اليتكنوت الصرى 
استقلالا ذاتيا أكبرمن العملة البر يطانية » غيرّت الأسلوب الذى تصدربه» 
وأخميرا رفضت أن تدفع نفقات جيش الاحتلال الير يطافى التى كانت 
الحكيمة الملصرية محيرة على دفعها منذ ستة ١4815‏ (12) . وكان أهم اجراء 
جوهرى قامت به هو طرحها للبيع أراضى الحكربة , وهى حركة أدت قحب 
الى زيادة أملاك طبقات كبار ملاك الأراضى » نظرا لأن الأراضى مقسمة 
أقاما كبيرة جدا يعجز أى فلاح صغير عن أن يغتربا ولذلك اشتراها كلها 
كبار الأ ثر ياء ‏ 

عندما قم من اشتركوا فى اغتيال ستاك للمحاكمة بعد ذلك بحدة شهور» 
تببن أن المخطط الرئيسى له كان محاميا وقديا سايق , يشعر بالمرارة و يدعى 
«شفيق متصور» وكادديظد رظول دام الريبة ق منصورء وحطم آماله قى 
الوصول الى متصب مدير عام الأمن العام . وكات 0 
خططت لاغتيال الشخصنيات البارزة فى موجة من الذع ركان من المفروض أن 
تسير قدما بمطالب مصر الوطنية » ولكنها فى الواقع أضعقت مرقف الوقد- ولرما 
كان هذا هو هدف منسرر التبافى من وراء انشاء الجمعية ؛ ولقد اشتركت ق 


اخدل 


هذه الؤامرة شخصيتان هامتان من الشخصيات الرفدية هما : أحمد ماهر وز ير 
المعارف العمومية, وتحمود فهمى التقراشى وكيل وزارة الداخلية (26»6 وم 
تقم ضدهما أدلة اتجام » وبرأت ماحة أحد ماهرء وبالرغم من أن النقراشى قد 
أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة , إلا أن البر يطانيين كان يساورهم جائب من 
الشك فى أنه كان شر يكا , كيا سترى فيا بعد 
لم يكن أحمد ز يور رئيس الرزراء الجديد , منتميا الى أى حب ء وكان 
الشىء الوحيذ الذى مميرّه هوأنه كان أيدت رجل ف الحكومة . كان رجلا 
فكهاء يحب الضحكء ول يعتقد أحد أنه كان بالغ الجدية . كان لا يحترم 
أحدا وهى صفة حيبته للبعض ء ولكنه كان يعادى أكثر زملائه جدية بعدم 
اهتمامه بهم . وكان أسلويه ف الكلام متحاوزا حدود الآداب الى أقصى 
درجة ع فكات ينره الى اكلك على أنه « قواد عابدين » (50) والى حاشية املك 
بأنم مغل شرطة ايطالية (5). وإن كان ز يور بطبيعته كد ولا تمشيا مع 
بدائعهء إلا أنه مع ذلك لوقرر أن يعمل إذا به سياسى حاذق حذقا جديرا 
بطالب من طليته ارو يت . لقد كان يدرك أن أى انتخايات قد تعيد الوفد 
الى الحكم لما سيحرزه من أغلبية » ولذلك وضع على الفور خططا توقع بآنصار 
سعد زغلول هزيمة ساحقة , لو كانت مصر ترنوالى ادارة محترمة“وتظام ممتار 
وعلاقات ودية معنا [ نحن الير يطانيين ] (58) ؛ و بعث ألتى فى تقر يره الى 
لندث؛ انحتار الملك: ز يور بيدف شن« حرب سافرة» عل الوقدء وقد خنطط 
هذا إيقاء على التعاون مع حزب الدستور ين الذى قد تدعده مثل هذه المثطة. 
لقد عانى الأحرار الدستور يون الكثير على يدى الوقد من تحلال ما اعتبروه 
طفيات اليرئان فى:ظل سعد رغلول (651 ؛ وكان بشن الأحرار يخشون 
الاشتراك فى وزارة'واضح أنها سستام لضغط بر يطانيا ؛ فرهص ثروت 
الانضمام الى الوزارة ولكن صديقه اسماعيل صدق لم تكن لديه مثل هذه 
المبادىء وقبل منصب وز ير الداتملية وعادت عملية الانتخاب على مرحلتين 
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الى ما كانت عليه» و بإيعازمن الملك تأسس حزب جديد هو« حزب 
الاتحاد » ورأسه فى يباير 1116 يحى باشا ابراهم أحد رجال اللك . وبينًا 
كانت الانتخابات لاتزال جار ية علق سعد زُغلول فى مفكرته فى ٠١‏ مارس 
التعليقات التالية التى تبين مدى وضوح تمليله للمشاكل العامة » بل 
تكشف أيضًا عن غروره العظم : 


١‏ إن فى فوز الوفد مظهرا عظيا من مظاعر قوة الأمة وثباجاء وضر بة قاسية لجميع 
الذين كانوا ينتظرون القضاء عليه ( هكذا) بتلك الاجراءات التى لانظي رلا 
من الاضرار بالماس ويحر يهم » ولكن الوفد تحيط به ظروف كثيرة تجعل 
انتفاعه بهذه الظروف على الأقل صعبا جداء إذ يلزمه أولا رؤوس مفكرة وأيد 

عاملة وقلوب تكون كلها متحدة على العمل . ثانيا يازمه معالجة السراى 
والاحتباد فى أن تود ولاتحكم , ثالثاء يلزمها أن تعالج الانجليز لكى ينزلوا عن 
مما فى هذه الأيام مارأواء ثالنا (هكذا) يلزم معالخنة الادارة الداتخلية باصلاح 
المححل منها وهى مهمة شاقة وخطرة, لأن الف.اد ضرب فها أطنابه وتغلثل فى 
فروعها وأصبح لايم الموظف إلا ضخامة المرتب والك ل والتواكلء هذا الى 
مااعتراه فى الأيام الاخيرة من الميل الى الفساد» (10) . 


لكل هذه الأسباب » كان سعد زغلول يتصور تغيرا فى البيروقراطية على 
اعتبار انه الحل الوحيد , ولكته رأى فى الوقت نفسه استحالة مثل هذا الاقتراع 
لأن البلاد» كما استطرد ء ليس بها عدد كاف من الرجال الأكفاء كا أن 
اصلاح أخلاقيات المُولين أمرظاية فى السعوبة , ويختتم قائلا أنه قد يكون 
من الأفضل لوأن الوفد لم يمحصل عل أغلبية الأصوات بل أصوات كافية 
لدخوله فى وزارة اثتلافية كشر يك صغير؛ « والوزارة فى حاجة الى رجل عظم 
ليرأسها » ويستغرق ف التفكير و يتاءل : « ماالذى يكرن» من تؤلف 


لياف 


الوزارة ؟ من يكون رثيها ؟ أما أنا فلا أقبل ولن أقبل , اذن فن هوغيرى ؟ 
موقكف حيرة وبحل اشكال ولا هدر الموافق على حله » )41١(‏ 5 


وتكتفف متاجاة منند زظلوله عن روح الريعل السيامية ه تهويتنى 3 
بتملاثه و بالمعارضة على اللواء ‏ ولككن لأسباب مختلفة , وكات سمد زغلول 
يومن أساسا بالمحكم الطلق - حكمه هو- وكاتت الحيرة هى كيفية تنفيذ 
ذلك » وليس من هو الذى سيحكم البلاد . كيق يصبح سمد زغلول ربا 
للوزارة بالرغم من معارضة القصر وا متدوب السامى البر يطافى » كانت هذه 
هى المشكلة الحقيقية الى واجهته . 


أناء الانتخايات طلب من المسسُولن فى المدير يات أن يراعوا أن يفوزق 
الانتخايات مرشحو الحكومة » وكانت تصدر الأوامر الى امحافظين بالزام العمد 
بالتصويت لصالح مرشحى الحكومة , وتبعا لذلك يقوم العمد بالزام القلاحين 
بالادلاء بأسواهم لمم . وبالرغم من كل الجهود المبذولة 58 الى نتائج 
منافية للحقيقة ع ونظرا لأن معظم العمد كان الوفد قد عينهم » فاز الود ب 11 
مقعدامن 4١7ء‏ وانتخشب سعد زغلول رئيسا للبرلان ضَدٍ خصمه ثروت » 
فأرسل المندوب الامى البر يطاق انذارا نهاثيا الى املك يطالبه بحل 
البرمان (::). قدّم زيور استقالته, ولكن املك طلب مته أن يراجم نفه» 
وواقق زيور عل العدول عن الاستقالة » ووافق على حل البرلان وأن يحكم 
وحده يتأييد من الملك بموجب مرسوم . وشكلت الوزارة الجديدة من الاتحاديين 
والمحَملين والأحرار» وأيدت عبدأ الحكومة المطلقة (؛) على حساب اللطة 
الدستور ية » وهكذا فَوْضٍ الدستور نفس الاشخاص الذين أقموا على التكتل 
“به وحمايته» ها ذلك عبدالعز يز قهمى « أي والدستور» . والحكم بمرسوم 
كان يعنى اعتماد الوزارة المطلق على القصر أو على ال مندوب السامى البر يطاني 
ليفائهاق الحكم, ولكن مؤامرات الملك وصنيعته حسن نشأت : سرعان 
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ماكثفت عن الضنوط فى الوزارة وعن تقو يض لذلك الاثتلاف بين الأحزاب 
لصالح وزارة يسيطرعليها القصر سيطرة كاملة . 


وكعيقرى الشر ببلاط الملك أو كأداته الطيعة, استغل حن نشأت منصبه 
ق بيع الألقاب والأوسمة متظاهرا بأنه تقويل حزب الاتحاد الجديد  )4:(‏ 
وأسوا من ذلك أنه أدعى لنفه الحق فى حضور جلسات يملس الوزراء » 
و يعارض الوزراء بل و يرفض قراراتهم , إذا كانت لا تتمشى مع مايدعى أنها 
رغبات الملك . وكان أعضاء مجلس الوزراء يعلمون أن ما يفعلة نشأت أجراء 
غير دسحعورى لأنه ليس هناك نص يمول لتائب رئيس الديوان الملكى حضور 
بحلس الوزراءء ولكن لا كاتت الوزارة يأسرها فى انمقاد غير قانوق » وقد 
أوقفت الحكم الدستورى , كان عليها أن تبتلع كبر ياءها وغضهها وتصير عل 
اسعداد نخأت ثمنا رتأيد الملكى لها . 


وخلال أشهر الصيف » عندما كان ز يور فى الحدى ز ياراته للاستشفاء قى 
قُيشى (10)» قرر نشأت أن الوقت قد حان لطرد الوزراء الأحرار من الوزارة 
وجعل الوزارة اتحادية بأكملها , و يذلك تكون أكثر طواعية » ولذلك أثار مكيدة 
مسجدفة الأحرار» وتركزت على كتاب جدلى صدر مؤخرا للشيخ «على 
عبد الرازق » » وكانت أسرة الشين من زعامات الأحرار القوية, ولذلك تبيثرا 
الحمدف الصحيح المستغل ضد الحزب . كان الكتاب المقصود وه و١‏ الاسلام 
وأصول الحكم » ي: اقش أنه طالما أن محمدا عليه السلام قد يعثه الله نبياء لا 
رجل دولةع تكن الثلاقة ضرورية للاسلام ومكن الاستغتاء عنها,» ولذلك 
كان الحكام اللميون تجرد رؤساء للدولة ولم يكونوا تخلفاء لم تكن مناصيهم 
تحمل أى تضمين دينى . انزعج علياء الأزهر من أجل ذلك , فأخذ يحثهم (13) 
لاتخناذ قرارء فأعلن مجلس الأزهر الأعلى قراره بأن تسحب من الشيخ درجته 
الجامعية وأن يجرد من مباشرة مهام وظيفته كقاض فى احاكم الشرعية . 


ع بسن 4 


وكان من التوقع من وز ير الحقاتية ؛ عبد العر يزياشا فهمى , الذى كان 
وقتها أيضًا ربْيا لحزب الأحرار» أن يوقع قرار سحب درجة الشيخ على 
عبد الرازق العلمية وحرماته من مباشرة مهام وظائقه . قرأ قهمى الكتاب قراءة 
جيدة: و يجد به شيئًا يسىء الى الاسلام كما ادعى الملياء ذلك ؛ وفضلا عن 
ذلك اعتبر الاجراء الذى اتخذه العلياء اجراء غير قانوق , نظرا لأن يلس 
الأزهر الأعلى ليس من سلطته أن ينفذ أياً من القرارين » ورفض التصديق 
علها . ولا كان القصرغاضيا من قبل اعترض عيد العز يز فهمى على صفقة 
عرض فيها الملك أن يستبدل قطعة أرض من أملاكه ق الزعفران بقطعة أرض 
أخرى تملكها الحكومة بتفتيش يشبيشى كانت قيمتها أربعة أمثال قيمة القطعة 
الأول (17) 2 فلقد شجعه هذا على عزله من منصبه ء فظلب يحبى ابراهم باشا 
القائم بأعمال رئيس الوزراء وأحد رجال ا ملك فى الوزارة طلب من عبد العز يز 
فهمى أن يستقيل » ولكن فهمى , وكاك حاد الطبع , رفض أن يتقيل من 
حيث البدأء فا كان من يحيى ابراهي إلا أن نقل اختصاصاته الى وز ير 
الأوقاف « ريثا يعين وز ير للحقانية » ؛ فا كان من الوزير ين الآخر ين من 
الأحرار الدستور يبن ف الورارة وهما: « توفيق دون » و( محمد على علوبه » » 
إلا أن استقالا من الوزارة . 

وكان الاقصاء المزرى لوز يرق الوزارة كان قى الوقت نفه زعيا لزب 
الائتلاف الرئيسى ؛ كات تعبيرا واضحا على تصميم القصر على أن يحكم من 
خلال وزارة اتحادية كاملة تكون أداة فى أيدى القصر. ثم حدث يعد ذلك ما 
هوأسواأ. 

لقد أجاززت الوزارة الجديدة قانوا جديدا متشددا هوقانون الاجتماعات , 
بمقشعضاه صارت كل اجتماعات الجمعيات واجتماعات الأحزاب اأسياسية 
تستوحب موافقة الحكيمة » وسرعان ما صار العانوت الجديد سارى النغاذ لتحم 
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المعارضة . وقى 18 توفبرعقد الوفد اجتماعا لأعضائه فى مقرهم الرئيسى » 
النادى السعدى , ولكن الحكومة منعت الاجتماع وحاصرت التادى بعوة من 
الشرطة , وعتدما أصر الأعضاء على دخول مبتى تادهم » أعقب ذلك عراك على 
الرصيف بين شيوخ الوفد وأعضاء البرلات, و بين الشرطة ‏ بعد ذلك بيومين 
الى سعد زغلول خطايا طالب فيه بأن يعقد البرلاث: أول اجتماع له 0 1 
نوفير كا هومتصوضص عليه ق الدستور حتى وليلم ب جدعه اللك (44) . 
اكرة» سائد حزب الأحرار حرّب الوفد وأقرا الا فتراح » فردت رن ذلك 
باصدار قرار حظر للاجتماع المترح وحذرت يأن الشرطة ستحول دون مثل هذا 
الاجعماع بقرة السلاح إذا لزم الأمرء كما أصدرت الحكومة أيضًا انذارا الى 
الطلبة بعدم مزاولة أى نشاط سياسى.وحوصر مجلس البرلان بغرق من الشرطة 
ووضعت حراسة من الشرطة خارج بيت سعد زغلول لضمان عدم وصولٍ أية 
مظاهرات شعبية الى بيته وحتى لاينعقد فيه أى اجتماع ‏ 

وف 7١‏ نوقبر 1116 اجتمع فى فندق الكونتننتال 14 نائيا و.ه من 
الشيوخ , وأعلنوا أنفسهم برلانا منعمّدا» وانتخب سعد زغلول رئيسا مجلس 
النواب ؛ وأتمد الأعضاء على أنفهم عهدا بالدفاع عن الدستور. واحتجاجا 
على ذلك السلوك غير الدستورى ليزارة رز يورء اتخذوا قرارا يحب الثقّة فها . 
ولأول مرة دفعت الضراء . كما دف المخطر الشترك يكل الأحزاب السياسية » ' 
الوفد والأحرار بل وحتى الحزب الوطنى الى دقن عداواتها وخدماتها السياسية » 
وأن تتحد فى محاولة مشتركة لانقاذ الحياة النيابية من أن تنطنى ء ء جتوها, 
ولعارضة الحكم الطلق . لقد كانت سخرية من السخر يات العديدة للحياة 
السياسية ى مصرء أن حرْب الرفد الذى كان أشد الأحزاب مناوءة للدستورء 
صار الآن أكثرها حماسا لمساندته . واستمر الطلبة فى اضرابهم تمديا منهم 
لقرارت الحكيمة . 


كان لورد لويد المندوب السامى الجديد مشفولا وقتها فى المفاوضات 
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الخاصة بواحة جتبوب فى الصحراء الليبية , إذ ادعى الايطاليون الذين كائوا 
يحتلون ليبياء كيا ادعى الصر يون » أن الواحة جرع من حدودهم وكانت واحة 
كنبيب الى أتغأها السنوسى الأكير, ملجأ صوفيا , ولذلك كانت مؤضع 
تبجيل كل المسلمين. وكانت المفاوضات ذات طبيعة حساسة م وكانت 
الاضطرايات العامة التمرة ق مصر تهدد بقطع الفاوضات؛ وكانث «١‏ لويد» 
قلقا للوصول بامحادثات الى نهاية سر يعة خوقا من أن يقوم الايطا ليون من 
جانهم وحدهم بِمُم الواحةء الأمر الذى قد يرج بتا [ بر يطانيا العظمى ] , 
نيابة عن مصرء فى نزاع مع قوة صديقة(1؛)؛ لذلك قام لويد بز يارة الملك 
وحذره بأنه سيكون هوشخصيا مثولا لو فشلت المفاوضات, وكان اللك يقدر 
تماما طبيعة الاتذار, فأصدر على القور أوامره الى الوزارة بأن تستقيل 4 عم امجرى 
تعديل وزارى : فحل محل محمد حلمى عيسى ق وزارة الداحلية : اسماعيل 
صدق ذو القيضة القوية والأكثردهاء , والذى كان فى مقدوره أن يكون أكثر 
حزما في الملمات ؛ وبعد ذلك ببضعة أيام , انتبت المفاوضات ووقعت أتفاقية 
بين مصر وايطاليا بموجها سلمست واحة جغبوب الى السلطات الليبية » فثارت 
الأحزاب المعارضة الثلاثة على هذه الاتفاقية التى سلمت مركز صرفيا الى 
أيدى الايطاليين » وفى تصر يح مشترك أدانوا الصفقة . 

أما لويد ؛ وقد انزاحت من طر يقه واحة جغيوب , صار الآن لا تشغله أية 
مشاكل ؛ فوجه اهتمامه الى ألشئون الداخلية . كان لويد يعرف أن حسن 
نشأت هومصدر الصاع وأنه لابد من ابعاده, نظرا لأن تدشخله السافرق شئون 
الدولة قد صار مهزلة كبرى » فمام لويد بالضغط على املك فؤاد لاقصاء رجله 
الفضلكق بادىء الأمر» تردد قواد, 2 مدارادته, وافق على اقصاء 
وصيقه , الذى عينه على الفور وز يرا مفوضا قى مدر يد مقايل اقصائه . 

اعتقه لويد فى بادىء الأمر أن الثورة الداخلية قد تهدأ لوأمكن احتواء 
الأحرار وايعادهم عن الوفد واغراؤهم بالتعاون مع وزارة رْ يور» ولكن برهتت 


أضيل 


هذه الحيلة على أنها أمر مستحيل ء وقد تكون الانتخابات الجديدة حلا آتحر من 
الحلول الممكنة , ولكن تحطم هذا الحل كيديل عندما أجازت وزارة ز يور قاتونا 
جديدا للانتخاب فى م ديسمير 1416 نص عل التزامات مالية تفرض على كل 
من الناخين والرشحين » كان واضحا أنه يسهدف أن يحُرم من حق 
الانعخاب أو التصو يت للبرلان جهرة مؤْ يدى الوفد, الفلاحينء العدمين . 
أعلعت المعارضة أن القانون غير دستورى , وأعلنت قرارا مشتركا مقاطعة 
الانتخابات وشجعوا العمد تشجيعا «طلمًا لقاطعة الانتخابات الأمر الذى يوْدى 
إلى شل حركة الانتخابات تماماء وهى الحركة التى كانت تعتمد الى حد كبير 
على سلطتهم . قدمت الحكومة العمد الستة والثلاثين الذين أيدوا ا كقاطعة » 
قدمتهم الى احاكمة» فأتخلى سبيل سبع وعشر ين منهم ء أما الباقوتالذين 
استقالوا من مناصيهم فأوقعت علهم غرامات . 


وف م قبراير 117 ء أقم حفل شاى فى النادى السعدى , حضره اثنان 
وسبعون من الشيوخ الأحرار والوفديين والمتقلين الذين اتخذوا قرارات تحذر 
الحكومة من تطبيق قائوت الانتخاب اللا شرعى متحدية بذلك نصوص 
الدسعور. لقد ذكروا أن الانتخابات يجب أن ترى وفقا للقانوك » وناقشوا 
ضرورة عودة الحكومة الدستور ية بدعوة البرلان السابق انتخاب اعضائه « وققا 
لارادة الشعب » » الى الانعقاد . وتساءليت وزارة زيور أى من قواتن 
الانتخاب الثلاثة يعنيه الشيوخ ؟ فكان ردهم قانون 4؟11 الذى وضع أساس 
الانتخاب المباشر. 

ولا كان لويد على ادراك تام بموجة الكراهية العامة لوزارة ز يور تلك 
٠‏ الموجة التى اجتاحت مصر بأسرهاء لذا فقد نصح ز يور بوقف قانون الانتخاب 
الجديدء وباعلان ان الانتخابات القبلة ستجرى وفما لنصوص فانوث 
الانتخاب الصادرق سنة 14؟15. 


1 


وكات فرز الوفد فى جداول الانتخاب فى مايو3؟19 يعد أمرا مؤكداء, وقد 
فاز الوفد ب 144 متعدا والأحرار الدستور يون ب8؟ مقمدا والحزب الوطنى ب ه 
مقاعد والاتحاد ب لو مقاعد والمستقلون ب ١1‏ مقعدا وكانت أكبر مشكلة تواجه 
كلا من المندوب السامى البر يطانى والقصر هى كيف يحولان دون وصول 
معد زتملول لللطة ريا للوزراء . وعلى شاكلة « ألنى » , اتمتار لويد أن 
يوجه اللوم الى سعد زغلول على كل الاضطرايات التى جرت فى مصرء ولكته 
على غيرشاكلة ألنى ؛ الذى كان يتجاهل سعد زغلول حارج السلطة وكان 
يعامله معاملة نيلة داخلها(»0)ء كان لويد مقتنعا أن سعد زَعْلول كان ملتزما 
المزاما لا يمكن الفكاك منه يسياسة معادية للمصالح البر يطانية » ولذا بذل 
قصارى جهده لابعاده عن العودة الى الحكم ريسا للونارة . 

لد قرر معد رَغلول» الذى كان يعلم أنه لا يمكن أن يصبح رئيسا للوزارة 
ضد الرغبات البر يطائية ولأنه كان مر يضًا وقتهاء قرر أن أحسن نخطة يجب 
انباعها هى تشكيل وزارة اثتلافية يرأسها عدلى يككن » و وعد عدلى بالتعاون 
معه وباطلاق يده . فى غضون ذلك » انتت محاكمة اغتيال السيردار و برت 
ساحة أحمد ماهر وتحمود فهمى الدقراشى » ولكن القاضى البر يطاى 
« كيرشو(1*) » استقال احتجاجا على قرا تبرئة حمود فهمى النقراشى ونعت 
القراز يأنه « أجهامص خخطر للعدالة »(00) . صدق المتدوب السامى البر يطانى 
رواية « كيرشو» وظل غير مقتنع ببراءة كلا الرجلين » ولكن لم يكن ى 
استطاعته أن يقمل شيئًا سوى معارضة النشاط السياسى للرجلين المعنيين» ول 
ينمض البراءة. ولقد بذل كلا الرحلين جهودا موفمة للوصول الى البركان 
وجصلا على مقعديها فى الوقت المناسب » و بعد ذلك بعدة سئوات » فى 
الأربعينات من هذا القرن صار كل منها رئيسا للوزارة » وكانت وفاتها 
برصاص من اغتالمما» وكانت المدة بين اغتيال الأول والثافى بضع سنوات » 
ولقد جعلت المامى ألسنة الناس تردد المأثور« من قتل يُقتل ولوبعد حين » » 
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اذ كان هناك من الصر بين كشيرون ممن لم يكونوا مقتنعين ببراءة كلا 
البلت. 000 ' 

وبالتدر يج . بدا سعد رغلول يغيّر رايه » وتغيير قلبه مسجل ف مذ كراته : 
فى ؛ مايوتوجه عدلى لزيارة سعد زغلول ووعده سعد بتأييده: و بعد أن غادر 
عدلى دار سعد , استغرق الأخيرفى التفكيرفى احجامه عن أن يصبح ريسا 
للوزارة وفى سماحه لخنصومه السابقين لأن يصلوا الى الحكم . ألم يكن أكثر 
حكلة أن يحمل العبء» « ولكن بمنع من هذا ضعف الصحة عن أعباء الحكم 
وعدم وجود من يتحملها فى ضعفى » (58) . وف أواخخر الشهر توجه « جيرالد 
ديلا » (04) , مراسل رويثر(005), لزيارة معد رُعْلول ونوه الى أن لورد 
لويد الذى لم يستدع سعد قط ول يقابله , أراد ضمانا كتابيا من سعد بأنه لن 
يصبح ريسا للوزارة » وهو أمر أثارغضب سعد البالغ , كيا توه «ديلاى » أيضا 
الى حقيقة معارضة الملك , فانبرى له سعد زغلول قائلا : « إذا لم يحترم الملك 
الدستور فستخلعه » » ثم رتب « ديلاني » لاجتماع فى دار سعد بينه و بين لورد 
لويد. كان سعد قد بدأ يشعر يأنه جثمانيا أحسن صحة, وتحت تأثير تبرئة 
النقراشى وماهر وتحت تأثير الوفديين المتطرفين - النحاس ومكرم والنقراشى - 
قرر قبول رئاسة الوزارة . 

لقد أمضصى ليلة لم يذق فيها ظعم النوم سائلا نفسه ما الذى سيقوله للويد 
وعدلى عن تغيير قلبه » فقرر أن يقول ان أعضاء الوفد اعترضوا على أن يتولى 
عدلى رئاسة الوزارة لأنه ليس ليس زعم الأغلبية وبذلك يكون اتحتياره غير 
دستورىق . 

تم اللمّاء بين سعد رغلول ولو يد فى ٠١‏ مايو, و يسجل سعد زغلول الحديث 
بالعفصيل كيا فعل لويد وديلافى الذى كان حاضراء بالرغم من أن رواية 
لويد كانت مختلفة عن روابتى الرجلين الآخر ين . أخبر لويد ( الذى يشير اليه 

سعد زغلول خطأ و بصورة متكررة على أنه لويد جورج ) (51) أخبر سعد زغلول 

١4 


أن الرأى العام البر يطافى لن يوافق على أن يصبح ريا للوزارة » فقال سعد 
زغلول ان زملاءه الوفديين لن يوافقوا على أن يصبح عد لى رئيسا للوزارة » ولكن 
لوصار هوئ أعنى سعدء رئيسا للوزارة فيشرك قها كل من عدلى وثروت . 
فأعرب لويد عن تشككه » ققال له سعد رَغلول :«يمكنك أن تتحرى (07) , 
فاسحاء لويد من تلك العبارة وقال : ( كيف تحرؤ على أن تكلمنى يبهذا 
الأسلوب! مادا يحدث لو أخيرثٌ حكوبق بذلك» فأعتذر زغلول وقال إنه لم 
يقصد الاساءة إليه: وأنه ير يده فحب أن يعرف الحقيقة من عدلى . وافترقا 
وهما على علاقة طيبة: أو هكذا اعتقد سعد زغلول (48)» ولكنه كان مخطئا 
لأن لويد كان مصميا على أن يلقنه درسا . 

لقد أراد لورد لويد , الذى كات امبر ياليا من حزب الحافظين(01) حرّب 
البين » أراد أن يعرف المصر بين من هوالحاكم فى مصر . ولا كان قد قل الى 
مصر من المند رأساء حيث كان يعمل حاكما لبومباى » صمم لويد على أن 
يترجم التحفظات الأريعة يأشد العاتى صرامة(١2)‏ . وق حين كان « ألنى "0 
يستمع أحيانا الى مطالب المصر ين , كان « لويد » يضيق ذرعا بالانتماع 
الى وجهات نظر تخالف وجهاته ؛ ولى يكن يصبر على أى نقاش , وأمام أيسط 
أثارة كان ميل الى اللجوء الى العنف و يستدعى اللسغن الحربية . لقد كتب 
سير لورنس جرافتى سميث (11) فى كتابه الممتع عن ذكر ياته لما كان سكرتيرا 
شرقيا مساعدا عنرى كات لويد متدو با ساميا بمصرء أن لويد كان يقول له : 
« عندما أرى أشجار الجا كارانداس (11) مزهرة , أعرف أنه قد حان الوقت 
لطلب سقينة حر بية(؟7) » وكان فى اعتقاد لويد أن رياح الخماسين الحارة 
التى جب فى الر بيع تقلق اللصر يبن وتثيرهم نفسيا » ولكن التجرى عن سبب 
الاثارة أو السعى الى حل ودى أمر مالف لطبيعة لويدء وكان يفضّل ابراز 
القوة الامبر يالية رغم أن القوة لم تعد تأق بأى عائد يدوم . 


واستدعى لويد سفينة حربية فى تلك المرة أيضا » وصار سعد رُغْلول يتوقم 


لقال 


شرا. وق ؟ يونيه اقترح على : تحمود فهمى أن يطلب محمد محمود أو أى عضو 
آتمر من أعضاء البرلان من سعد زغلول أن يرقض رئاسة الوزارة . وى اليم 
الحالى أقم حفل شاى رسمى اقترح فيه مكرم عبيد أن يتنحى ١‏ الزعيم » عن 
أعياء رئاسة الوزارة من ه وأحسن منه صحة , وأن يقبل رئاسة البرلات . 

ولقد يدا للويد أن ايتعاد سعد زرُعْلول عن السلطة فى الوقت المتناسب » 
اختيار حكم , ولكن هل كان كذلك ف الواقع ؟ 

فى تقر يرعن لقاء عقّده لورد لويد عقب ذلك مع ديلافى ورفعه لويد الى 
وز ير الخارجية البر _علانية « سير أوسكن تشمبرلين » (01) ؛ أعرب ديلاق عن 
أنه يمكن التوصل الى نتائج أفضل من خلال علاقات أكثر ودية بين المندوب 
السامى البر يطانى وسعد زغلول , وأنه مكن حث سعد زغلول للعمل على أسس 
من التعاون الودى مع لويد, ونظرا مكانه سعد زغلول فى البلاد, فقد كان 
ديلانى يععقد أنه من سوء التدبير تجاهل «أقوى'عامل ف السياسات 
المصر ية » » بالرغم من أنهم كثيرا ما استهجنوا تاريخه الابق (30) ؛ بل لقد 
كان ديلانى يشك فى حكلة رفض التفكيرفى أن يصبح سعد زغلول رئيسا 
للوزارةء لأن هناك فائدة مافى التعامل ممه مباشرة عن تركه كقّوة وراء 
الكواليس حيث لا يمكن اعتباره مسئولا . 

لقد كان فى ملاحظات ديلا ماينطوى عل فطنة و بُمد نظرء لا لأنها 
تنطبق تمام الانظياق على مكانة سعد زغلول فحبء يل أيضا لما له من صلة 
بالتطوير الصحبى للحياة البرلانية فى مصر. لقد كان العرف الائد فى 
الحكومات الدستور ية أن زعي الأغلبيةٌ يُختار ربا للحكومة » ولكن السلطات 
البر يطانية برفضها التفكيرق اسناد رئاسة الوزارة الى سعد زغلول» قد 
تجاهلت ؛ إن لم تكن قد شجعت على تقو يض ذلك البدأ الجوهرى . وهكذ! 
كان ق امتان اللك للمارسة الدستور ية ماسنح لح يتفاقم الأمر الى أبعد مدى فيا 
بعدء لأنه أمام ناظر يه الآن سابقة أقرها قصر الدو بارة يمكنه أن يستشهد بها فى 
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الستقبل » كيا أن عدلى وضع سابقة ضارة وهى أن يأخذ رأى لويد فى أعضاء 
الوزارة. فى الماضبىء كات هذا اجراءاً عاديا أن يتدخل التدوب الامى 
البر يطانى فى تعيين أعضاء البزارة» ولكن بمجىء الحمكومة الدستور ية كرت 
هذه الابقة, فعاد تثبيتا الآن على يد عدلى الذى طلب موافقة لويد قبل 
اعلان أعضاء وزارته الاثتلافية الشكلة من الوفديين والأحرار الدستور بين . 
كيا طلب عدلى أيضا موافقة سعد زغلول على وزارته بل وحتّى عرض عليه 
تمطاب العرض قيل اذاعته (17) . وكان الرزراء اللعينون هم : ثروت 
للخارجية ومحمد محمود للمواصلات وذكى أبر العود للحقانية » وفتح الله 
بركات للزراعة ومرقص حنا للمالية ونجيب الغرايق للأوقاف وأحد حشية 
للحر بية وعثمان محرم للأشغال العمومية وعلى الشمسى للمعارف . وبدا أن 
وفاقا تاما قد دب فى كلا الجر بين اللذين كانا من سنة مضت فقط قدأ قما أن 
يكونا أعداء , بيد أن التعليق اللاذع الوحيد لم يأت من عبد العز يز فهمى الذى 
لى تكن كراهيته لسعد رغلول قد مدت , والذى استقال منى رئاسة حرزب 
الأحرار ليلة الوفاق بين الحز بين لتجنب أى اتصال بعد زغلول » وهوموقف لم 
يتخل عنه قط الى آر أيامه , ومع ذلك » كان نزق فهمى معروقا حق المعرفة 
لزملائه من وضعهم انجلا أو عاجلا فى قوائمه السوداءء ولذا كانوايتجاغلينه . 
ولبضع الشهور الأولى , سارت وزارة عدلى ياشا فى هدوء » وراعى سعد 
زغلول أن لا يحيد البرلان.عن طر يقه» وكان رئيا ممتازا للبرلان » وكانت 
أساليبه لحفظ النظام فعالة ولوأنها كانت شاذة, وكانت صيحته الشرسة 
«أسكت » » التى كانت توقف أحاديث الأعضاء الزعجين ممن يطنبون فى 
حديثهم ممن منى يهم كل يران . صارت مثلا ساثراء وكات يبر التواب كلما 
توانوا عن الظهورء و يصيح علمم فى الردهات وف القاعة ليدلوا بأصواتهم » 
وكان يعمل كمرب ومعئّف ومدير مدرسة معا: وكان كثيرا من التواب 
شر يقيين البارز ينء ومع ذلك لم يكونوا على دراية بالاجراءاتالبرلانية » ولقد 


يفن 


ذهلوا من مثل هذه اللفاجآت التى كات يفاجئهم باع ولكنهم كاتوا جيعا لديم 
رغبة حاسية فى تجنب سلاطة لانه» ولذا كائوا مفطهدين لآن يباشروا 
واجباهم البرلانية بصورة أكثر جدية مما لو كاتوا بميلون الى أدائه . لقد تعاب ظن 
سعد زيلول فى الثواب , كات يتوقعهم أن يلكوا كبرلانيين اللحظة التى تطأ 
فها أقدامهم مبناء. وتجاهل حقيقة أن مثل هذه الاجراءات ليت غر يزية فى 
البثر ولكنا تتطور فقط بالخبرة ومضى وقت طويل . ولقد كانت نحيية أمل 
سعد رُغلول أكيرفى اتباعه الشخصيين . لقد ذكر لفتح الله بركات أن النحاس 
« متسرع , صلب الرأى وغير مهذب »: وأن و يصا واصف يأخذ الأمور 
ببساطة جداء ولا يمكن أن يجد من بينم واحدا جديرا برئاسة وزارة هامة » 
وأنهم يظهرون فقط على السطيم عتدما « تتقاسم المنائم » , وأن عدلى وثروت 
كانامن الرجال الأكناء » (00) , 

لم يتردد املك قؤاد قى اتحفاغ استخقافه بالبرلاد و بأعضائه , خاصة عندما 
عارضوا عددا من مشاء يعه المالية مثل صفقة الزعفران أو تمويل جمعيته 
الجديدة, الجمعية اللكية لعلم الحشرات ؛ وخصوصا معارضتم إزاء ميزانية 
المساهد الدينية » وكانت الحكومة تعلم علم اليقين أن الكثير من سلطان املك 
على اللعاهد الدينية أساسه رقابته على مصروفاتها , وأته كان يحرضها ضد 
الحكومة بما كات يدها به من ر* ء مادى . وكان فؤاد يصف النواب بأنهم 
«إشلة من عبيد جبناء » (38) ع وانختياره هذا النعت انما يكشف بوضوح الى 
أى مدى كان متشبعا بالأقكار الحتيقة لأوتوقراطية القرن التاسع عشر فيا له 
صلة بحقوق الحاكم المطلق وكيف أنه كان أقل ادراكا للدور الذى وضعه 
الشعب فيه دور حاكم دستورى من حكام القرن العشر ين . لقد ذكر فؤاد 
لام يأعمال المندوب السامى البر يطافى نيقل هندرسن (05)) أنه لوسقطت 
وزارة عدلى , فأنه يفضل أن يصبح مرقس حنا رئيسا للوزارة » وكانت الأسباب 
التى أدلى بها بسيطة وواضحةء اذ كات يرى أن مرقس حنا أكثر جبنا » 


وال 


وكقبطى سيكون مكروها جدا من الناس » ولذلك سيكو رجلا سهل الانقياد 
له تماما (270. ولكن ا لم تُظهر وزارة عدلى أية دلالات على قشلها ء حاول 
فؤاد أن يحرضها وسمد رغْلول الى انحراف قد يقط الوزارة . ويدأت الصحف 
اللموالية للسراىء مثل «الاتحاد» , بحملات استفزاز ية على الوزارة 
والبرلمان(0؟) , وكانت هذه المحمات قد ديرت لخلق اضطرابات فى الوزارة 
الانتلافية ولاذكاء شك متبادل بين كلا الحز بين . 

ولقد حدثت أول أزمة مترقعة فى سيتمير 151 حول نشر كتاب اخر» 
وكات الكتاب فى هذه المرة من تأليف الدكتور طه حسين , وعئوانه « فى الشعر 
الجاهل » , ناقش طه حسين مبادىء معينة تتناول الشعر الجاهلى كان مسلماً 
بها بلا نزاع وكانت تستخدم فى تفير القرآن» ولذلك تبرت شكولة طه 
حسين هجوا على العتقدات الدينية وعلى صحتا واثارت هياج العلياء بصورة 
أشد مما سحدث حول كتاب على عبدالرازق » ولربما كان هناك تبر ير ما لردود 
فعلهم إذ أن طه حيين فتح ياب البلية فى الشكوك الدينية حول ثبوت القرآن » 
ولدذّلك اتخذ قرار صّدَّقَ عليه فى .البرلان نص على وجوب مصادرة الكتاب على 
أساس أنه هدام للدين » وأنه يجب أن يوقف طه حسين عن مباشرة مهام 
وظيفته محاضرا بالجامعة , وأن يعدم للمحاكمة هونفسه . وإذا كان عدلى ممما 
: متاسبات عديدة فى شكواه من تدخل التواب فى شئون الحكومة , فانه اعتبر 
.ن ما اتخذ من قرار اجراء أكثر دلالة على التدخل من جانب السلطة التشر يعية 
فى شئون السلطة التتفيذية . لقد خلق تدخل النواب فى الادارة عداوات فى 
متاسيات أخرى عديدة, لأن النواب كانوا يو يدوت مطالب ناتحبيهم بإخااص 
تامء بل انهسم بغض النظر عن استثهال الأمرء أتحذوا على عاتقهم اصدار 
قرارات للسلطة التتفيدية» حتّ ان بعضص مديرى المدير يات من عانوا عنفه 
تدخل التواب », ألقوا باللوم فى ز يادة عدد الجرائم المقترفة على تدخمل النواب » 
وعلى ما يقدموته « لرجالحم » من تأبيد (7) 8 
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جريدة البنش ناءوونط أوجريدة لندن الساخرة ؤيوليه» 4؟14) 


مصر: آه ! يابنى » يامن افتقدتك زمنا طو يلا ! عد إلى 


جو بول 1 
والسودان معا: لا تحقد ذلك 


المصدر: حر يدة الينش » /1518 ( كيوليه » 2151714 "١‏ 


أعلن عدلى فى حرم أنه لوصدر القرار لاعتبره تصويتا على عدم الثقة 
بالوزارة ومن ال معروف أنه فى مثل هذه الحالة ستسقط الوزارة . أما سعد 
زغلولء وقد أثار غضبه اهجوم الذى تضاعف ف الصحافة . والذى تضمن أنه 
يخشى من حل البرلاك » اتجم عدلى بتحديه لحقوق البرلان . وبذل عدد كبير 
من أعضاء كلا الحزبين قدرا كبيرا من الجهود لتهدئة ثورة الزعيمين» وى 
النباية سحب القرار؛ و بذلك استطاعت الحكومة أن تسجل نصرا ولكته لم يدم 
طويلا . 
كان عدلى قلتا, كان يثك فى أن القصر يدف الاطاحة بوزارته وأن 
المندوب الامى البر يطافى قد يتعاون مع املك ويختلقان حادثة فى الوقت 
الناسبء وكان يود أن يستقيل ولكته كان يخشى أن يضم البلاد مرة أخرى 
فى وضم حرج بان تحكها وزارة لا تلقى تأييدا شعبيا() . 
كان تقر ير عدلى صائبا فى مسخط المندوب الامى البر يطافى المتزايد على 
وزارته, ذلك أن أحد ماهر انت خب رئيسا للجنة المحاسبة فى البرلات, كيا 
انتخب محمود فهمى النقراشى سكرتيرا للجنة المعارف به فلا تلقى لورد لويد 
نبأ انتخاب هذين الرجلين اللذين يعتبرهما قاتلين رغم أن الحكمة أبرأت 
ماحتها , اعتير ذلك حدثاً خطيراً؛ ودلالة على أن متطرف الوفد قد أفلحوا فى 
التأثير على سعد زغلول (:؟) . وكان من المقرر أن الموظفين البر يطانيين 
العاملين فى خدمة الحكومة المصر ية ستنتبى عقودهم فى سنة 16117 . و بالرغم 
من القوانين المصر يةء كات لويد يعتقد أن الوظفين البر يطانيين يجب أن 
يستمروا فى نخدمة الحكومة المصر ية وان من واجب مصر ألا تستخدم موظفين 
غير بر يطانيين فى الوظائف الاستشاريةء فلورفضت الحكومة الصر ية 
اللرضوخ , اذن فى اعتقاده أنه يجب أن يوجه اليها انذارا نبائيا (76) : صمم 
لويد على أن يتعامل كيا لو كان لا يرال حاكيا لولاية خحاضعة لبر يطانيا 
متجاهلا تماما حقيقة أن ممر قد صارت الآن بلدا «متقلا» . لقد كان 
كل 


لوقفه المتعمجرف وأساليبه التعسقية فى معاللحة الأمور ما جعل أى نقاش فى 
القرارات الى اتخد ما أمرا مستحيلا , وكان هناك أمران آتخران أضافا الى 
مشا كل الوزارة ووصلا بالأمور الى مستوى المنطر. 

أما الأمر الأول؛ فكان خاصا بالجيشء وأما الثانى, فكان شخاصا مشروع 
قانون العمد. تقدم أمد ححشبة وز ير الحر بية بمشروع لز يادة حجم الحيش» 
فرفض عدلى تأيبد المشروع واقترح أن يستأنس برأى ا ملك, قرفض اللك يا كثل 
تأييد اللشروعء ثمثارنزاع شرس بين عدلى وعدد كبير من الوفديين» بخاصة 
مكرم عبيد ويحمود فهمى النقراشى » وأصر الأخخير على أنه يجب أن يؤخذ فى 
الإغتباربأن المشاريع التق يتبناها الوفد تجاز فى البرتاك, وأعلن عدلى أنه ى 
هذه الحالة سيستقيل . ولا علم لويد بمشروع محشية قال لويد على الشمسى أن 
حشبة غَبّى (00)ء واتهم الشعب المصرى بأسره بالجهل (/8)» وهى لغة بلا 
شك بعيدة عن الديلوماسية . تلجمت الوزارة يأسرها عند سماعها لعبارات لويد 
غير المتزنة والتى أسرع الشمسى بثقلها إلى زملائه» واستمد كثير من بينهم لتقديم 
استقالتهم . وفى صورة نادرة للخضبء إذ بثروتء وهوالهادئ المهذّب دائًا حتى 
فى مواجهة الاثارة, اذ به يفقد أعصابه اثناء اجتماع المجلس ويتهم لويد يالزور 
واليتان والجبنوث؛ ويخاصة فيا يتصل موضوع المستشار ين البر يطانيين 
العاملين ف نخدمة الحكومة المصر يآ (08) . 

أما الموضوع الشافى» فكان نخاصا بمشروع قانون تبتاه الوفد بموجبه يصبح 
اخمتيار العمد بالانتخاب الباشر ولا تتوى الحكومة تعييهم . لقد ادعوا اجازة 
مثل هذا القرار سيكون خطوة تجاه الحكم الذاتى امحلى , ولكن طالما أن كل من 
لهم حق الانتخاب لليرلان» أعنى الفلاحين؛ يمكتبم أن ينتخبوا العمد» 
فسيؤدى القاتون إلى أن يصبح للوفد نفوذه على المناطق الر يفية وهوأمر بات 
أقوى ما كان عليه من قبل » وإذا ماانتخب العمد مرة من خلال جهود الوفد, 
نمسيراعون بصورة ثابتة أن يكون. تصويت القر ية لصالح الوفد فى أى انتخاب. 
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وحقيقة أن القرو يبنء مالم يضغط عليهم » كانوا بميلون دائما إلى اتتخاب الوفد , 
قد بدت واضحة فى أذهان خحصمم القانون» اذ كانوا يعلمون حق العلم أنه مالم 
يظل العمد معنين من قبل الحكومة ومن ثم خاضعين لهيمتة وضغط وزارة 
الداخلية؛ فلن يصل أى حزب إلى الحكم سوى الوفد. 

وكان أعضاء الوفد المتطرقين يعتقدون أن الظطروف الائدة مواتية للتعجيل 
بأزمة. لقد قدروا أن الحكومة البر يطائية التى كانت تواجه مشكلات سياسية 
فى الجبة الداخلية, كبا كان يقلقها أيضًا ماق الصين من اضطرابات » لن 
تسعسيخغ أزمة فى مر ق نفس الوقتء ولذلك فسحتحتى رأسها لطالب الوقد 
لععجحنب مواجهة ماء ولذلك ديروا لضايقة عدلى بكثرة الامتجوابات فى 
البرنان لاجباره على الاستقالة؛ و يشتم من عبارات'مصطف النحاس أنهم 
كانوا يتوقعوت من عدلى أن «يستقيل فى داهية»  )76(‏ وكان عدلى يدرك 
تساما كيف يستطيع الوفد أن يساند المشروع ماندة قوية, ولذا تصدى يحزم 
ضد اقراره وهدد بالاستقالة لوصدر. لم يكن الرفديون المعتدلون» أمثال بركات 
والشمسىى ؛ سعداء يالمرة بالطر يقة التى كان يتبعها مكرم والنقراشى والنحاس 
للتعجيل باقرار ا مشروع » وكانوا يأملون أن يقنعوا عدلى بقيمة الوفاق» و يذلك 
ينقذون الوزارة التى كاتوا أعضاء فها(60) . كان سعد زغلول ضحية تصلب 
الشراينْ وكان بالكاد فى دور التقاهة من نوبة من؟نوبات التهاب الرئة» فكان » 
ضعيفا جسمانياء سر يع الغضب شديد الانهاك, ولذلك كان يتأثر بصورة 
تحاصة من التلميحات عن ضعفه التى كانت تنقل له عن عدلى والتى كان 
يسكها فى أذنيه بمهارة كل من مكرم والنحاس ؛ فأقر سعد زغلول تدبير مضايقة 
عدلى بكفرة الاستجوابات فى البرئان؛ ول يعد سعد أذنا صاغية للمعتدلين 
وهوموقف سجله فتح الله بركات فى مذكراتهء وقد سبق له أن علق على أن 
سعد زَغلول كان يكره سماع أى رأى يتعارض مع آرائه (40) . 

وجاءت الأسابيع القليلة التى أعقبت ذلك بتغييرق الموقف . كان الملك 


وال 


يخطط لرحلة إلى بر يطانياء فارتاب الوفد فى أن ملكهم يدبر شيئًا مع الحكومة 
البر يطانية على حايهم ‏ وحاولوا أن يصلوا معه إلى تفاهم قبل ايحاره. كان 
فتح الله بركات صاحب اتتراح التقارب من القصرء وقام بالخطوة الأولى عندما 
بعث بيرقية إلى اكلك يعربْ له فيا عن أحسن أمئيائه لجلالته بمناسبة شهر 
رمضاتء وكان قؤاد, بالمشل» راغيا فى الوصول” إلى تغاهم مع الوفد (85), 
وكان ير يد أن يخلف وراءه انطباعا وديا وأن يحصل على موافقة على ادراج 
بعضا من أحب مشار يعه عنده: ف اليزانية . كان يخشى بن أن تغييرا فى 
الورارة الير يطائية» كان يبدو وشيكاء قد يعنى عودة وزارة عمالية قد تصادق 
الوفد ولا تعيره هواهتماما. لكل هذه الأسبابء رد املك على برقية فتم الله 
بركات بيرقية كرعة موقعأ علها «فؤاد». وكان يثك كل من الملك والوفد قى 
أن عدلى قد يفكر فى الإستقالة من جراء مشروعبى الجيش والعمد؛ ولكن ا ملك 
كان يعتقد أن فى استطاعحه تدثة الوفديين التطرفين واقناعهم يتأجيل 
تحصوماءع تهم الساقرة؛ وكات الرفد, من ناحية أخرى » يأمل فى أنه لو سقطت 
الحكومة أن يوافق اللك على اقتراحهم بتشكيل وزارة اثتلافية أخرى» الأمر 
الذى قد يبق على اليرلان آمتا من أن يحل و بذلك يبقون فى قواعد اللمطة . 

وكان لواقف الوفد الصلية ولتتديد النواب الوفديين الدائم فى البرلاث» 
ولتدخلهم فى الادارة, بالاضافة إلى عناد لورد لويد ومؤامرات القصرء ماشجع , 
عدلى على أن يبحث عن سبب معقول للاستقالة وجاءت الفرصة فى ابر يل 
07 اذ أثناء دور انعقاد البرلان دم أحد الثواب اقتراحا بالتصويت 
بالشكر للحكومة على تقدمها المساعدة المالية لتك مصر. عندئد انبربى نائب 
وفدى بالقاء خصطاب طويل خلاصحه أن الحكومة لم تفعل شيئًا تستحق 
التصويت بالشكر لحاء ورفص الاقتراح , فكان ذلك هو البرر الذى كان عدلى 
يسعى إليهء اذ فثر على الفور رفض التصويت بأنه يتضمن عدم الثقة بوزارته» 
وق الخال قم استقالته (مم) ‏ 
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ذعل الوفديون من استقالة عدلى المفاجئة, بالرغم من أنهم كانوا يحاولون 
القيام بمناورة مماثلة لا حدث تماما منذ شهر؛ بل لعّد صاروا أكثرانزعاجا 
أنفسهم الآن وقد وتموا فى شر أعمالمم . واذا كات شبان الوفد قد دفعوا سعد 
زُغلول ليقول عن عدلى بأنه مكنه أن يتميل «مم ألن سلامة » (81) , أذ بهم 
يشهدون الآن سعد زُعْلول غاضبا وقد استفاق وشنى وساوره شك فى أن الملك 
فواد يخبئ شينًا. ويذكرفتح الله بركات, الذى كف بحككته عن ترديد: 
«لقد قلت لك هذا», أن سعد زغلول اتعمهء ظلها بأنه أوتعه فى ارتباك» فى 
حين أن من أوقعوه فها كانوا: النحاس وآخر ين » فاقترح بركات أن يختار 
ثروت ليحل محل عدلى (80) ؛ وقبل ثروت يشرط أن يكف النواب عن كثرة 
استجواباجم فى البرلان ومقاطعاتهم الاستفزازنية وأن يؤجل أحذ الرأى فى 
مشروع اليش والعمد. 

حذرالملك فؤاد لورد لويد من أن ثروت «سينتزع تنازلات » من الحكومة 
البر يطانية «رغم أنفها»» وأن انختياره, من وجهة النظر البر يطائية: سيكون 
اتختيارا خطيراء لأنه فى رأيه أن ثروت له «جرأة سياسية تولدت من شدة جين 
طبيعى 8:(0) , وأضاف الملك قائلا ان ثروت لايتوقع أن يطول بقاؤه فى 
الوزارة لأنه مكروه بوجه عام, نخاصة من سعد زغلول, الذى وجه اليه اللوم 
باعتبار أنه صاحب تصر يم سنة 1111. وأخيرا وصل فؤاد بالحديث الى نقطته 
الرئيسية وهى أن الأزمة الوزار ية أظهرت دليلا على تبرم المصر يبن المتزايد من 
النظام البرلاى وقال بأن البرلان أشبه بغتم تمأمئ تتبع رائدها حيمًا كان دون 
ماتبصرء والقادة فاسدون والتابعون جهلة وا معارضة قاصرة» و يدل الوضع كله 
على أنه سياسة عبث. وأضاف قائلا أنه على يقمن من أن الحكومة البر يطانية 
سرعات ماتدرك أن الدستور الصرى «مهزلة خداعة (82) » . ولأول مرة يصمت 


وكا كان سمد رُغلول قد تغاضى عن الخيانة فى صفوفه والتى كانت موجهة , 
إلى عدلى, لذا كان عليه أن يدفم القن يأن يتقاسم الأعياء مع ثروت الذى 
كان يكرهه؛ ان لم تكن كراهته له تفوق كراهته لعدلى» وكان قد سيق سعد 
زغلول أن أقسم فى سنة 1581 يأنه لن يتعامل مع ثروت للدور الذى لعبه ى 
ارسال سعد إلى المنق وق تدبيره الممرحى لتصر يح سنة 41471 ولكن عندما 
قبل ثروت منصبا فى وزارة عدلى, أصر على أن يعمل اليزراء الأحرار فى تلاحم 
مع سعد يغلول» قائلا يأن الأحرار قد عقدوا « معاهدة» مم سعد رغلول (هه) , 
ومع الظروف السياسية المتغيرة وموقف ثروت ازاءهاء اضطر سعد زغلول إلى 
أن يعامل شروت معاملة أكثر نيلا من معاملته لعدلى» بل صار فى وضع يتمى 
فيه أن يقبل ثروت منصب رئيس الوزراء. 

استقبلت ثروت أزمة ضخمة فى أبر يل 11151غ بعد مضى بضعة أسابيع 
فقط من تشكيله لوزارته الجديدة. بدأت الأزمة أثناء مناقشة اليرلات للميزائية» 
اذ كان خشبه باشاء وز ير الحربية (الذى وصفه لو يد بأنه «غيىّ») قد طلب 
من لجمنة فرعية ف البرئان أن تقدم له تقر يرا عن الأساليب التى يمكن أن تؤحذ 
فى الاعتبار لتحسين الجيش . وتضمن التقر ير من ماأقترحه من بنود : وجوب 
زيادة حجم اليش » وأن تشكل قوة جو ية وأن يلغى منصب السردار الذى 
ظل شاغرا لثلاث سنوات منذ اغتيال سيرلى ستالك» وأن منصب المفتش العام 
الذى يشغله فى الوقت الراغن اتجليزى آتحر هو سبتكس ناشا (86) , يجب ألا 
يصبح له فى هذه الحالة(1) عضوية فى امجلس العسكرى . ولا وصل إلى سمع 
لورد لويد نيأ التقريره وقبل أن يعرض عن اليرلان؛ عحّل بإثارة أزمة أعقها 
امه بسو تضبق بأملرب امبزياى صرق , 

كان لورد لويد قلقا باستمرارعل ماكان يعتقد أنه «التفتيت 
النظم(30) » لوضع بر يطانيا فى مصرء وكان ذلك واضحا يصورة تخاصة فى 
الجيشض, حيث شاهد الصر بين يحلون محل اللمطات البر يطانية فى الوظائف 


١٠ 


امحلية, وطبقا لرأى لويد كانت عالية القصيرتتهدف الجيش أماسا . « لقّد 
سارهدت العطرفن أكثر ومتوجا الآث. ,. كاتوا ير يدون كورة مناهقة 
للملكية الورائية» وكانوا يخقون هذا الغرض التبافى وراء مطالبة الشعب 
بالاستقلال التام» (15) . لم يكن واضحا ماكان يشخل بال لويد أدي به إلى 
قراره هذاء ولكن ماكان واضحا تمام الوضوح هوأن لويد أراد أن يحث وزارة 
الخارجية البر يطانية للعمل . لقد كان مبدأ مقررا منذ أمد طويل للسياسة 
الامبر يالية البر يطانية فى مصرء وضع أساسه لورد كرومر هو: تجاهل أية 
ظاهرة وطنية طاما أن جيش الاحتلال الر يطانى موجود على الأراضى 
3 00075 

المصريةء :اذا ماأتمذ النقوذ البر يطانى فى التناقصء اذن, فقد يدفم هذا 
بالجيش المصرى إلى الانهمام لصفوف الوطنيين» ويحول المظاعرة الشعبية إلى 
شىء أكثر خطورة بكثير 

وعندما طرح أحد حشيه اقتراحه, استنبط لويد أن اللصر يين تحت 
تحر يض الوفد «لن يترددوا فق تحر يك هذه القوى المتحدة لمتاهضة 
الملكية» (19). وكانت الدياسة التى اقترحها لويد على لندث, قانئة نتيجة 
لذلك؛ على وجوب أجبار المصر يبن على التخلى عن ذلك المشروع وارسال سفن 
حر بية لنهديدهم. لقد كتب لويد أن معد يدت (استخدام موضوع الجيش 
المصرى حجة لتفجير المداء ضد اتجلترا» (14). 

وعلى العكس من ادعاءات لويد, قال جيرالد ديلانى» مراسل رو يترق 
مصرء أنه قد أقشع سعد زغلول ليواة فق على أن تتولى بعثة ع كر ية بر يطانية 
تدر يب الحيش الصرى بشرط أن يرأس هذه البعثة قائد بر يطالى ذو شأن 
برتبة لواء» وبذا يمكن حل موضوع الجيش» ونقل ديلانى الحديث إلى لويد 
و يتحادث لويد قط مع سعد زغلول) واعتقد أن الأمر قد سوى وديا . وثما 
زاد من مخاوف ديلانى أنه علم عقب ذلك أن لويد لم يذكر فى تقر يره الذى 
بعث به إلى وزارة الختارجية البر يطانية: ل يذ كر شيئًا عن اقؤاح سعد 


ل 


زغلول(*٠)‏ 0 ؟ يل حتى الم من تعليمات ونارة المذارحية الير يطاتية المبلئة 
وى طالبته بألا يشر أزمة وأدكتارت ؛ 0 ود اسلوب 


كان لويد موضسم رعاية « ونتون تشرشل» (15) , ولذلك كان يحس 
بأمان تام فى اتباع أية طر يقة يراه ؛ ولم يكن أوستن تشمبرلينء وز ير الخارجية 
البر يطانية؛ يرغب فى خلق مشاكل مع لويد لأنه كان يخشى أن يساند 
تشرشل صديقه ويُسقط الوزارة؛ فا طلب ليد سغينة حر بية فى مايو 1150 
للمرة الثانية فق مدى سنين, سمح له تشمبرا لين أن يفعل مايشاء, واعتير 
الموضوع ليس بالأهمية البالغة التى تتغرا 0 أزمة داخل الوزارة 
البر يطانية(7). ومرة أخحرى» احتلت الشئُون المصر ية المقام الثانى بعد 
المصالح الير يطانية. 


وطوال تلك الفترة احتبج ثروت بأن الأمور الخاصة بالجيش المصرى أمور 
داخلية بطبيعتا وأنها لاتشكل واحدة من التحفظات» وأصر لويد على أن 
موضيع الجيش لم يكن إلا انكارا(18) للتحفظات» فا كان من ثروت إلا أن 
أحنى رأسه للمحتوم وللويد. 

وطوال الأزمة الخاصة بموضوع الجيش وقف سعد زغلول موقفا نبيلا من 
ثروتء وكان دائم التأييد لهء كبا كان صادقا فى تعاونه, وكانت أية شكاوى 
شكا مها ثروت» موجهة إلى غاليية الوفديين ولم تكن موجهة ضد زعيمه. وى 
الواقع » كان ثروت على وشك أن يستقيل فى شهر مايوعندما حاول بض 
تواب الوفد أن يضغطوا عبليه فى موضوع خاص يعمدة ديروط . ثارثروت 
للتدخل الفاضح لأعضاء اللطة التشر يعية فى شئُون اللمطة التنفيذية (55), 
تشكك الكثيرون فى سبب ثورة غضبهء رغم أنها كانت حقيقة» إلا أن حديثه 
عن الاستفالة كان وراءه فشله فى أزمة الجيش وموقف لويد التشرد. 


1 


م يكن أحد من الساسة الصر بين يُكَنِ الكثير من الاحترام للويد. لقد 
اتبموه بانكارالحقائق وبأنه ل ان ١‏ 
وكان فى الوقت نفه متدويا ساميا. لقد كاتوا يقولون أنه متقلب ‏ . أ 
بدوارة المواء . . وأنه كات دائما يخير رأيه ثم يدكر ماسبة أن أكده . لقد أخذوا فى 
اعتبارهم أنه يتدخحل أيما وبصورة 0 وغير منصفة فى الشئون 
الداتخلية( 2٠٠١‏ وكان عدلى يعتقد أنه متبور وبميل الى اتباع سياسة هبى أساسا 
غير سليمه يل كان روت يقد اتزانه و ب تخدم عبارا ات حادة عندما كان 
يتحدث عن أو يد( )1٠١ ١‏ 


وكان زملاء لويد البر يطانيون يقولون عنه تقس الشىء إلى حد كبير» 
فيقول ديلانى أنه كان يميل إلى أن يخق عن وزارة المنارجية البر يطانية 
« العطورات أو الاتجباهات التى تتعارض مع سياسته الذاتيه)3؟١25)‏ و يقول 
عنه جراتتى سميث؛ انه كان عليه أن يبتكر «انشرة أسبوعية للصحافة 
المصر ية»» ليتأكد بهذه الوسيلة الملتوية من أن مواداً صحفية هامة يود لويد أن 
يحجيبها عن وزارة الخارجية البر يطانية قد وصلت لندن أعلا(؟١٠)ولدذلك‏ كان 
يعد لويد مسئولا عن إيغار صدر الصر بين نحو انجلترا بعجرفته و بادعائه الخاطئ 
عن اللطة. لقد كان يحاول أن يبز كرومر بعد اتقضاء ثلاثة عمود على عهد 
كرومره فى الوقت الذى صارت فيه مصر من الوجهة النظر ية دولة م حقلة 
ذات سيادة» ول تعد مممنية يجهولا أمرها . 

وحلال صيف سنة 15110 توجه الملك فؤاد وثروت فى زر يارة رسمية إلى 
انجلتراء وأثناء حديث مع ثروت. أعجب تشمبرلين بعقلية ثروت حتى انه 
صمم على أن يبدءا مما مفاوضات انجلومصر ية: وبسرعة دونت مودة 
معاهدة. ونظرا لأت لويد ل يؤْخذ رأيه, وحتى لم يحط عليا با مفاوضات» علق 
على ذلك فيا بعد تعليقا حانقا فقال: «ان اصطياد ثروت باشا فى وقت الشدة 
هذاق شباك مفاوضات لعاهدة معنا أن سقوطه السياسى صارأمرا 


١ّم؟‎ 


ترما( ,)25١‏ بيد أن حكمه هذا كان على فمل مضى عليه وقت طو يل وكشف 
عن احساس منه رارة على أنه رك فى الظلام أثناء اتخاذ اجراءات 
الفاوضات, ولوكان سعد زغلول باقيا على قيد الحياة أثناء فترة المفاوضات 
لكانت فرصة ترك الباهذة] ومع ذلك رفضى البرئات !١‏ لوفدى المعاهدة ؛ ومن 
سوء الحظ أن توق سعد رزشَلول يوم 07" أغسطس 19997 عن سبعين عاما, 
ويوفاته انتبى عهد من عهرد الحياة الياسية فى مصر. 

كان سعد رَعْلول موضع تبجيل من أبناء وطنه ء وكان يحترمه معارضوه من 
بر يطانيين ومصريين معاء وكان تأثيره على الحياة السياسية المصر ية تأثيرا 
فر يداء وان لم يكن مفيدا دائما. لقد شجع الأ توقراطية الوزار ية ممثلة قى سلوكه 
عندما وصل إلى السلطة؛ لقد استمر يتخدم فى الحكومة أسلوب الرعاية 
والتغوذ الشخصى. لقد أتقن استخدام أسلوب العنف فى الاضرابات 
والمظاهرات كلاح د المعارضة وكوسيلة لممارسة الضغط ياسم اليأى العام . 
لد أحاط نفسهبرجال ذوى مواهب لما قدرهاء وإن كان قد أبعد عنه فى 
الواقع عقّليات العصر الممتازة. لد يذر سعد زغلول وغذى بذور كثير من 
الأغراض السياسية التي أحدقت بالحياة السياسة لعشرات الستمن المقبلة » لأنه 

فى الوقت الذى كان فى اسعطاعته أن يسيطر على الوقف من خلال قوة 
شخصيته فحسب ويذلك يخق عيوب النظامء كان خلقاؤه الذين كانوا أقل 
منه شأنا ى كل شىء» لم يككن عملهم إلا بحرد اظهار عيوب النظام ؛ ومع ذلك 
فقد فعل سعد رغلول الكثير من أجل مصر. ووحد الحركة الوطئية حتى صار 
اسمه مرادفا لحاء ومن أجل هذاء كان كل شىىء فيا عداه يغفر له . 

وصن الواضح أن السلطات البر يطانية فى مصر كانت تنظر إلى سعد زغلول 
من وجهة نظر مختلفة تماماء فقد وصفه رو برت فيرنس(١١٠)‏ اللكرتير الشرق 
بداز الندوب الامى البر يطافى» بأنه: 


ل 


« هو أساسا زعم شعى, معجب بذاته, يغارمن كل سلطة لا تصدرعنه» 
متعصب لحز به تعصبا صارما لايليئ, يخلط العناد بالحرّم واغتنام الفرص 
بالتبصر. يبدو أنه عاجز عن وضع مفاهم . ينشد أولا وقبل كل شىء الترو يج 
لعأثيره الشخصى ء كيا يتشد ثناء الشعب عليه #اسادتنع الاارة المي 
بالسباب والمزاح. هودائم:التأر على المصر يين ببلاغته . مع عدلى وغيره من 
زملاثه الأوائل» سلك فى أوقات مختلقة, نوها الآنء سلوكا وقحا... و يندر 
جدا أن تظهر شخصيات بارزة مثل هذا المط فى هذا البلد. وسعد زغلول باشا 
يستغل فى براعة عواطف أصدقائه ما استغلال ل وهو أسطورى تماما فى تأثيره 
#شخصية بارزة فى أرجاء البلاد, ومامن شك فى أن موته سيلف كل مصرفى 
حزن حقيقى نابع من القلب» لأنه رجل من أجله ومن جراء القضية الى أمبيا؛ 
عُفرله الكثيرء وتبق الحميمة وهى أنه, مع كل أتخطائه العديدة هو اليوم 
المصرى الوحيد الظاهر, بشخصيته وقوته الحقيقيتين هو أسمى رمز مصرى » 
ولعل هذا هوالبب الحقيق فى أنهم يحبونه بالغ الحب ماهى صماته ؟ معجب 
بذاته, عليل» طاغيه» متقلب الأطوار» لايُعتمد عليه عاطف ؛ منتقم, داهية» 
سريع الادراك فى لظات » سر يع الغضب وطويل المدى فى حنقه» لايخلومن 
شفقه وحبء يفوق فى نشاطه الذهى معظم مواطتيهت م ضيق الأفق- كما يفوقهم 
ف الثابرة وق بلاغة الاقناع والحديث, ويبز كثير ين منهم فى أمانته 
المالية. ,)1١5()‏ 


وكل من عرفوا سعد زُغْلول جيدا يدركون أنه كان متجاو با مع الكلمات 
الطيبة» حتى لو كانت أقرب إلى القلق , ولكنه كان دائما يرد على العنف 
بالعنف. ومعاملة سعد رغلول معاملة متغطرسة, لم ينجح لويد إلا فى جعل 
السياسى المصرى مناهضا له, ولوأنه أفلح فى مصادقة سعد زغلول لكان من 
المؤكد أن يحمَقا مز يدا من الوفاق البثّاء . وفى الوقت الذى يكون فيه من الهبث 
التفكير فيا رما حدث لوأن شخصيات أخرى قد سلكت مسلكا مختلفا , ب بتساءل 
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الصر يو باهتمام بالغ و يشكل واضح عها كان متوقعا أن يحدث لوكاث املك 
فؤاد أقل أتوقراطية وأكثر اتجاها لأن يحكم كملك دستورى» ولو كان سعد 
زغلول أقل طغياناء ولو كانت الحكومة البر يطانية أقل عنادا. ألم تكن المعاهدة 
الانجليز ية المصرية ليتفاوضى علها فى النهاية فى سنة 1587» إن لم يتفاوض 
على معاهدة أفضلء فى موعد أسبق يكثير؟ ألم يكن أمام الحكومة المصرية 
الدستورية وقت كاف لتطو ير أصولها ؟ 

من سوء محظ الوفدء و بالتالى: من سوء حظ مصرء أن كان الختيار خليفة 
لسعد رَغْلول اختيارا عقيا جداء وكشف بوضوح عن التيارات المتصارعة التى 
كانت تود الوفد, وكان فى اعتقاد كثير من المعتدلين أن من الواضح أن 
اخحتيار مخليفة لسعد زغلول سيقع على ابن أخته فتح الله بركات, وكان فتح الله 
بركات سياسيا ذكياء بارعا فى التعامل مع الناسء كها كان بارعا أيضا فى 
تنظ الجتمعات الريفية» ولكنه لم يكن مثقفا ثقافة غر بية ولم يكن يعرف أية 
لغة أجنبيةء وهو معوق على المستوى العا مى . واعترض المتطرفون من الوفديين 
على ترشيحه على أساء . أن زعامة الوفد ليست اقطاعا ورائيا ينتقل من سعد 
زغلول إلى ورئعهء وما دعم اعتراضهم , صفية زغلول» التى كانت لا تميل 
كشيرا إلى فتح الله بركات لأسباب شخصية بحتة. أما غيره من الرشحين 
فكانوا: واصف غالى ‏ وكان فى الواقع لايطمع فى مثل هذا الشرفء ولأته ربما 
اعترض عل ترشيحه على أساس أن ديائحه لا تمثل دياتة أغلبية الحزب 
ومصطق التحاس » سكرتير الحزب , وكان يؤْ يد ترشيحه المتطرفون الذين كانوا 
يعرقون فيه أنه ربما كان أكثر طواعيه من بركات الحر يص الحذر» وقد يسمح 
لنفسه أن يوجهوه: وفضلا عن هذاء كانت صفية زغلول أكثر إعجابا 
بالنحاس » الذى كان يتملقها ويحقق لها أهواءها, ولذلك اتير النحاس 
ليخلف سعد زغلول زعها للوفد. وى تعليق للمَائم بأعمال المندوب السامى 
البر يطانفىء نيقيل هندرسن , على متلق امرشحين لزعامة الوفد» أن ترشيح 


١م‎ 


التحاس مكن «الاعترامى عليه بشدة» لا عرف عنه من أنه راغير متزن 
عقليا(؟١1).‏ وكان سعد زغلول نفسه يعبر النحاس شديد التقلب» ولكن مكرم 
عبيد ومحمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر أيدوه بكل ثُقنهم » وصار النحاس 
زعيا للوفد كيا صار أيضًا رئيسا يجلس التواب . 

حزن ثروت لوفاة سعد رغلول, لأنه أدرك أن المفاوضات التى كات قد 
توصل الها مع انجلترا لن تناح لا الآن فرصة الجام, لأن النحاس ان يصادق 
هوولا 0 إلا على المفاوضات التى تتم من خلال جهودهم وذلك لكى 
يكم أن ينوا الجد الكامل . لقد كان تقاربهم مضابمًا تماما لخطط سعد زغلول 
الأول ولو أن سعد رغلول صار لينا فى سنواته الأخيره ولرما قبل بنودا فاوض 
عليها سياسى غيره لوكانت البنود عادلة . لقد حاول النحاس وه_تشاروه أن 
يتركوا بصماتهم على الياسات المصر يةء ولذلك لم ي.محوا بأى نصر لايتحقق 
ا 

ولقد مرالملك أيضا بفترة عصيبة ة مع الوفد , لقد صممت الزّعامة الجديدة 
على أن تبرهن للملك أن تغيير الزعيم لايتضمن تغييرا فى سياسة الحزب ؛ 
وبغفى العظر عمن يكرن زعم الحزب» فهم قد صمموا فى حزم على مناهضة 
الأترة قراطية الللكية, وعلى أن يجبروه على احترام الدستور(م )٠‏ ولقد أظهرت 
الأحزاب الأحرى التى لم يفرض عليا الوفد نفوذه, أظهرت اتجاها نحوتدعم 
أوضاعها . والائتلاف الذى كان يؤدى واحبه يتجاح فى الستة الأخيرة بفضل 
اخلاص معد زغلول لثروت» اذ به يتمزق إربا. وكان الوفديون المتطرفون 
يحرضون النحاس ضد ثروت ف البرلان على أمل أنهم يفلحون من وراء ذلك فى 
اسقاط الوزارة وتنصيب النحاس ريب وزارة؛ أو, إذا ماعارض اللدوب 
الامى البر يطانى فى ذلك؛ يرشح محمد محمودى وز ير المالية وقتذاك ونائب 
رئيس الأحرار الدستور يين, لرئاسة الوزارة, وكان كثير من بين الوفديين 
مقتنعين بأن محمد محمود متعاطف مع الوفد, بل كان يفكر اليعض فى اتحتياره 


كفل 


ليخلف سعد زغلول كريس لحزب الوفد؛ ولعله كان يسعد محمد محمود أن يرى 
وزارة ثروة تقط لأنه كان يعتّقد أنه ربما يقع عليه الاختيار رئيسا لوزارة 
اثتلافية أخرى . وكان بقية أعضاء الوزارة يحون بتصارع التيارات المتضار بة. 
ولقد حدث أن فتح الله بركات وعلى الشمسى اللذين كانا يمثلان المعتدلين 
بحب الوفدء استقالا من منصيها بعد شجار مع مصطق النحاس» ثم مالبئا أن 
سحبا استقالتها لانقاذ الوزارة من ال قوط ع اتحذين فى اعتبارهما أن لوسقطت 
الوزارة فعلا من خلال مؤامرات الوفدء فلرما انها بتحر يك المؤامرة . 

ولد أظهر حزب الأحرار الدستور ينع هو الآخر انقساما فى الزعامة, اذ 
اراب كثيرون فى سلوك نائب رئيس الحزب» وفى زدياد مودته تجاه أعضاء 
الوفد, في وقت كانت فيه جر بدة الحزّب» وهى الجر يدة « السياسية » تهاجم 
التحاسء كيا ارتابوا أيضا فى معارضة زعيمهم محمد محمود لثروت بينا كان من 
المفروض أن يسائده ولا يعارضه؛ ولذلك كان البعض شغلهم الشاغل البحث 
عن .رئيس للحزبء اعتقادا منهم أنه لوعلم محمد محمود أنهم أفلحوا فى ترشيح 
رئيس غيره» فلريما استقال من حزب الأحرار الدستور يبن» ولكان من المحتمل 
تماما أن ينضم الى حزب الوفد(؟١1).‏ 

ولم يكن ثروت يدرى ماذا يعمل وأظهر مز يدا من التردد عن ذى قبل 
ومبلاً إلى أن لايفعل شيئاء شخصية قاصرة: انتقدها سعد زغلول قبل وفاته . فى 
حذيث مع جيرالد ديلانى» وجه سعد زغلول انتقاده لثروت بأنه لاممثل الزعامة 
المنتظرة لرئيس وزراء فى مجلس النواب» فى الوقت الذى فيه هذا الأمر لازم 
تماما. لم يكن ذلك متوقعاء وأظهر ثروت قصورا وضعفا أمام الوفد, الأمر الذى 
ل يؤْد إلا إلى ز يادة أصرارهم على التخلص منه( .)1١١‏ 

لقد وجد الملك أن المعارضة مهيأة للقيام مؤامرة. وطيقا لتصوص الدستور 
يرشح الملك سل أعضاء مجلس الشيوخ. وفى وزارة سد زغلول» صممت 
الحكومة أن يكون اختيار المرشحين موافقتهاء و بعد تسوية الخلاف وافق الملكء 
م1١‏ 


ف اختيار هن يرغب هوق ترشيحه . 

وى حذرء جس الوفد مشاعر الملك فؤاد حول وزارة يرأسها النحاس» 
وأعرب فؤاد عن موافقته(111١),‏ وكان الملك يعتقد أنه بوفاة سعد زغلول بات فى 
استطاعته السيطرة على الوفد :هولة؛ كيا كان مقتنعا أيضا أن أية وزارة يرأسها 
الشحاس لامناص من أنها ستثير فوضى وسح قطفى خلال فترة قصيرة جداء مما 
ييح الفرصة للملك ليختار وزارة وفق رغباته . كان فى استطاعة لورد لويد أن 
يدرك ماكان يخططه املك لأنه طوال السسئة كان اللك يفصح تماما عن رغبته 
فى أن يحكم دون وجود عائق سواء كان هذا العائق اليرلان أو الدستور» فحذره 
لويد بأن على املك ألا يعبث بالدستور وأن عليه أن بمارس عمله ملتزما التزاما 
تاما بالأسلوب الدستورى . 

وَل يكن فى استطاعة بقية من فى البلاد أن يفعلوا شيئا سوى أن يعكوا 
تردد ومؤامرة زعمائهم السياسيين, واندلعت مظاهرات الطلبة الذين انضموا 
الى الاضرابات التى كانت تعبر بلاشك عن خحيبة أملهم بوجه عام فى الوضع 
ال.ياسى . وسرعان ماتصعدت المظاهرات إلى ثورات» وفى «مارسء اشتبك 
الطلاب والشرطة اشتباكا عنيفا فى القاهرة» وجرح ثلاثون طالباء وحدثت 
حوادث ممائلة فى طنطا وأسيوط . وأخيراء توقف ثروت عن المماطلة» وعرض 
بود المعاهدة على الحكومة» فليا رفضت البنود استقال , فاسند تأليف الوزارة 
الجديدة إلى مصطق التحاس. ٠‏ 
فى بادئ الأمرء لم يكن فى نية الأحرار اند متور يين أن يستمروا فى تعاونهم مع 
الوفد ولكن محمد محمود أوضح لمم أنه لورفض حزهم أن ينضم الى التآلف, 
ولوقام نزاع بين المصر بين والحكومة البر يطانية» ولواتحل البرئان نتيجة 
لذلك؛ فسيقع اللوم بصراحة عليهم ء وقد يتهم الشعب اللحزب بالخيانة والتآمرى 
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خحاصة إذا وافقواء نتيجة للظروف, على أن يشكلوا حكومة ؛ فوافق الأحرار 
على مضضء على أن يتعاونوا مع الوفد, وتألفت وزارة فى ١مارس‏ 15378. 

و بالرغم مما كان للنحاس باشا من أغلبية فى اليرلات, فلقد كان مقدرا ! 
أن يظل ريسا للوزارة لمدة ثلاثة أشهر فقط . وتركز ال موضوع مرة أخترى عل 
مشروع قانون الاحتماعات. تعديل العانون السابق صدوره فى سئة 1؟ؤا 
الذى كات الوقد مصما على اجازته من خلال اليرلان. كات لورد لويد هر 
الآخمر مصما على وقف التصديق على القانون لأنه كان يعتبر أن بنوده تشكا. 
خطرا على أرواح ومصالع الأجانب فى مصرء نظرا لأنه سيجرد الشرطة من 
كافة حقوق التدخل فى منع الاحتماعات العامة أوق فض اجتماع قد صار 
مخلا بالنظام . وقال لويد ان القانون كان تحرريضا مباشرا على الالال بالنظام 
وتحاولة متعمدة لخبيط همم الموظفين عن أداء واجباتبم(١11)‏ بيئا كان مؤ يدو 
سدور القانون يرون فيه وسيلة تمنع متقبلا الصدام بين الشرطة والطلاب» 
ومنع السلطة التنفيذية من قع المظاهرات العامة المعبرة عن استنكار ماء كما 
حدث فى عهد حكومة ز يور. 

ادعبى لويد مرة أخخرى أن الوفد بعد وماة سعد رُغلول قد « ررجع إلى حالة 
من التطرف ينتنى معها تحمل أية تبعيةء أكثرشبها تماما بأيام حملات الاغتيال 
القدية ‏ وانحصر نشاطهم التشر يعبى منذ الصيف الماضبى فى اجراءات مخططة 
تخطيطا واضحا لقمم النفوذ اللأسياسى بين الموظفين ولاخمضاع المدير ين 
والعمد فى امحافظات لميمئة الحزب» وشل حركة الشرطة فى فض التازعات 
السياسية فى المدن(011». ولم ينس لويد قط أن أحمد ماهر ومحمود فهمى 
النقراشى اشتر كا فى قضية السردار, ول يكن مفتنعا بتبرثة القضاء لهماء ولحذا 
كان يرتاب فى أن أية خطة يشتركان فها تستى اغتالا وعنفا. وأقد أصدرت 
وزارة النارجية الير يطانية تعليماتها إلى لويد يأن يوب انذارا شفويا إلى 
التحاس ق 151/18 إير يل ضد التصديق على مغل هذا القانونء وى حالة 


لحل 


جريدة البنشن باع من! أوجريدة لندن الساخرة 4فيونيه؛ 155 5أس 


0 < اميه 


بر يطانيا (عخاطبة مصر الفتية ) : « لقد أعطيتك فرصة العمل ولكن لو 
استخدمت هذه الفرصة فى تقييد يد العدالة فُسأضطر لسحيها منك 
( بمناسبة استقالة الرئيس البر يطانى لحكمة جنايات القاهرة احتجاجا 
على إطلاق المحكمة سراس عدهد من المصر يين المهمين فى الإغتيالاات 
السياسية وجراثم أخرى ) 


٠. 


تجاهل الاتذاره يوجه انقار نهان مكتويب شدي اللهجة, وهوما قام به لويد 


فعلا بعد ذلك بعشرة أيام مطالبل النحاس بتعهد كتابى بأن الاجراء امشار إليه 


يمالية أن ينفذ. 

سر الملك لفشل الوفدو وأصر على أن يرد التحاس عل المذكرة» الأمرالذى 
دعا الويوال أن يعلن تعليقا لاذعا يأن املك قد عاد لحيله القدية ليدفم 
بالنحاس إلى عداء سافر مع اللمطات البر يطانية و يذلك يمكنه أن يقوض كلا * 
من الؤفد والدسسور(؛١١»‏ ولكن لويد تطلع أيضا إلى حقيقة أن الرد كان 
اجراء. ضروريا. بعد ذلك ردت الحكومة الملصرية بأنبا لا تعترف بحق 
بر يطانيا فى التدخل فى التشر يع المصرىء وإن كان الرد قد«اصيغ قى عبارات 


ودية»» وأعزبت عن النية فى تأجيل مشروع القانون نظرأ لاقتراب البرئان من 


فض دور أنعقاده.(18١)‏ كان لويد ساخخطا على الردء وارتاب فى أن مشروع 
القانون رما يعاد عرضه فى دور الانعقاد القادم , ولكن الحكومة البو يطانية 
كانت راضية عن صرف النظرعنه. 

ونا اتضح للملك فؤاد أن مشروع قانون الاجتماعات لم يمس الوزارة بود 
فش عن وسيلة أخرى بها يفقد الثقة فى الوزارة. استمال اليه محمد مود 
وأسر إليه بأنه ير يده أن يشكل وزارة عققب سقوط الوزارة الراهنة(117! ومع 
ذلك كانت الوزارة القائمة محجمة عن السقوط . كات مقررا أن تُجرى 
الانتخابات للمجالس اليلدية والعمد خلال الصيف» وكان الوقد ير يد البقاء 
ف السلطة أطول مدة ممكنة حتى يشرف على الانتخايات لصالحه. لقد كانت 
هناك حقيقة مقررة ومعروفة فى الحياة السياسية المصر ية وهى أن احالس 
البلدية والعمد هم مفاتيح النجاح قى كل انتخاب» ولكن عندما بعث مصطقى 
النحجاس برسالة شكر إلى المكوبة اللإويطانية على موقفها الودى خلال الأزمة 
الأخيرة» اهتزت الوزارة» ومع ذلك لم تسقط. وقد استجواب فى اليرلان ‏ 
بتسا“ل عا إذا كان هناك داع لأن يتقدم المصر يون» من جانيهم » بالشكر 


لدلة 


للحكيمة البر يطائية على انذارها النهانى الأخيرء وكشر الأحرار عن أنيابهم ى 
البرئان: فتصدى مكرم عبيد للدفاع عن موققف المكومة » وانبرى له عبد 
الحميد سعيدء الحر الدستورى معارضاء وأخحذايراشقان بعضها البعشى يأعللى 
أصواتهاء ولبرهة هددت ساحة البرلات بأن تصبح مسرحا لشغب أسُبه بشغب 
أرصقة الشوارع » ولكن هاليشت العقول الحادئة أن سيطرت على الموقف لإعادة 
النظام والكرامة إلى امجلس » وسرعازماالتأم الصدع بين الحزبين للحيلولة دون 
سقوط الوزارة حتى ينقضى الصيف, ولكن ق ؟١ايوئية,‏ استقال محمد 'محمود 
من الوزارة فجأة, وبعد مضى يومين عرفت أسياب الاستقالة, عندما فاحت 
أنباء قضيحة علنية تمن نزاهة رئيس الوزراء وصلوكه الوظيق . 

اذ كانت الصحف قد نشرت نص اتفاق يدل على أنه عقّد بين النحان 
باشا وويها واصف وجعفر فخرىء ثلا ثة محامين موكلين عِن والدة الأمير 
سيف الدين فى قضية أمام الحكة, ذلك أن سيفب الدين الذى أدعى انه بجنون 
عندما حاول قتل الملك فؤاد الزوج السابق لشقيقتهء كان ثريا واسع الثراء» 
وكان املك فؤاد قد استولى على أملاكه, فأتحذ الحامون الثلا ثة على عاتقهم 
استرداد أملاك سيفى الدين من الملك وتسليمها إلى والدة الأمير مقابل أتعاب 
ضخمة قدرها ٠.6ر١١‏ جنثيه مصرى. وكانث ويصا واصف ومصطق 
النحاس وقت تحر ير الاتفاق نائبين لرئيسى مجلس اليركان؛ فلو كان قد ثبت 
!ثم النحاس» لكان فى ذلك نهاية مستقيله السياسى لامحالة» نظرا لما تضمن 
هذا الاجراء من تعارض المصلحة(117) ولكن اتلنت براءته فى حينها من 
الاتهامات الموجهة اليه, وإن كانت الحادثة قد سنحت للملك بأن يستغل 
فضيحة النحاس العلنية ليعجل بإقالته من منصبه يوم ©؟ يونية 1917ء وأسئد' 
الملك إلى محمد محمود تشكيل وزارة جديدة وعلى الفورء' طليت الوزارة الجديدة 
من جلالته حل البرلان وتأجيل الانتخابات لمدة ثلاث سنوات . وهكذا أفلح 
اللك ة, تدبر انقلاب ثان ضْد 'ء. سنور والحياة اليرئانية» وقد عاونه وشجعه فى 


لحل 


هذه ا مؤامرة حزب الأحرار الدستور يين؛ عاونه وشجعه الأشخاص الذين سبق 
لمم أن خططوا وصاغوا الدستور. و يبدو أن فؤاد كان على صواب فى أن الحياة 
الدستور ية كانت مهزلة, كيا قرر للو يد يوماماء لأن ايقافها قد تآمر عليه ونفذه 
نفس موسا 
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)0 صير الشخصيات الصر ية كية صورها رو برت فبرنىء الكرتير الشرق ‏ آه علامءط 
ككعم رن ارعطن ظ برط درن مدل كعد زا قدوورعم «رهمنامبروع ‏ «؟مايى /1511اء وزارة . 
الخأرجية البريطائية , 0 .2 الطرهم؟؟١‏ 

معتمتطق © 1ه 

(0؟) من ألتى إلى كيرزون ‏ 209انا© 16 برطدعالة ا عديبسير 1151 
فعة ف فيسل . 

(9؟) د. محمد حسين ميكل : مذ كرات . 00300 

) رم ا 1 

(11)الرجع الاق وأنظ رأيضا: عبد المثالق لاشين: سعد زغلرل, ص 14١‏ . 

(11) عيد العز بر فهمى: : هذء حياق ( التاهرة 67 )ص 18١‏ . ادعى سمد رلوك أن عيد 
القادر حزة رئيس تحر ير «البلاغ» أنه أخبره بأنه اعشير رئيا البرئابٌ بناء على اتفاق سرى بين 
الابراشى, من رجال ا ملك, والوقديين , ولكن نشأت علم يه وأخير ألبى الذى أمر ا ملك بل 
البرلا, بما أضب اللك كثيرا. وم يصدق زغلول الرواية تماماء ولكنه على أية حال قر ر أن 
ات ل . (إمذكوات سعد 
تغلول» :8٠‏ 205ى؟) 


(جو) مكتاناموطع 
(1؛)جرائق سميث: «الشرق المشرق © » صى 1٠١‏ 
6000 0 


() )عبد الرحن الرافصى فى أعقاب الثورة الصر نة, 500 

(40) عبد الرحن الرافمى: فى “هقاب الثورة المصر ية .. م71 5 : 
(44) اللوجز التارينى اللأحداث ل مصرء ©؟94١-1؟‏ أه مس5 لمان 
١925 - 6‏ أمبروع مأ ؤاوع؛ظ ؛ مارس 1311517 وزارة القارجية البر طانية .0 55 ١‏ 
لفعة: لقنن 

(1: الورد لويد: مصر مندٌ كرومر معممم© معو51 اتروع .مإم1! لمومآ. (لتدث, 
ا)ء جاص 1٠6١‏ 

(00) أوراق سنت أنطيى, خنطاب من لورد ألنى إلى سير و يليام هاتير ‏ م هنلائ/لا ,:5 
الوا . مشخ دار التذوب السام البر بطان , القاهرة ماي و1؟؟١1.‏ 

(1ه) امطكمعل» 


محل 


(25) عونل أه ععومءرتعحام علاممع قه 

(+0)مذ كرات سعد زغلول . 5ه ٠‏ جنا9؟ وعأيعدى , 57ؤز؟ 

(214) رعومساعد] للسعن)» 

(08) عانع2 

(جم) ععبامءة ملزهانا 

(ناه) «عسبراعكوع؟ دنه/ يعبييوظ وينولا 

(+*) مذ كرات ممد زغلول ص ص ؟54؟ 414 مذ كرات بركات ( 58 1595). 110 11 
ومابمد هاء لريد : « ممر مند عهد كرومر» ج؟: ع 4 ومابعد ها ؛ وأنظر أيضا وزارة الخارحية 
الريطانية . 0 .© . 1114/57 ْ 

(5ه) ررم 

(20) مذاكرات كنبا جبرالد ديلانى و عرامل رو يترق مصر؛ أوراق سنت أنطوق ,» سبشمير 1817 
(كح)طاتسؤكسن لاسن عع اها أ5 

(؟9):ه06مممعةل 


(-+)جراققى سميث : «الشرق المشرق »وص ٠١١‏ 

(54) وتقاءءطصسمط© وعاكسمى مأك 1 

(20) مذ كرات ديلافى ء وأنظر أيضا تقر يرا عن حديث جرى بين جيرالد ديلافى ولورد لو يد بُمث 

به إلى سير أوستن تشسميرلين, ب سيتمبر 4145 وزارة الخارجية البر يطانية ا افهنا 

هلل 

(27) مذكرات بركات (1115) 18 1ه 

(10) مذاكرات بركات (8؟ؤ1- 090): 21107 21 

(حد) دعرماط وان سدم كه طعغصسط» ١‏ 
من تيمل هندرسن القائم يأعمال المندوب السامى البر يطافى , إلى أوستن تشمبرلين: + 

سيتمير 1153ء وزارة الخارجية البر يطانية. 0 .5 » الام ادعلا 

(55) ممدء لمع لم ززم ١‏ 

)١(‏ الرجع الابق 

(91) لويد: «امصر مسد عهد عكر ومر)ا ح؟اوض 118١6‏ وانظر أيضا مذكرات بركات ( 35 

تفددة اليل 


(01ا) مذكرات بركات (1657) 8: 44 14 ؤانظر أيضا: الوجز التاريخى_الأحداث فى مصر 


كور 


(ه؟- 1991 )ء وزارة القارجية البر يطانية .0 .5 ء اا5/ 544؟1ء وأنظر أيضا لويد: «مصر 
مند عهد كرومرء ج 5" عى 187 
(+7) مذ كرات بركات (3؟- 0019510 1: 015 وأماكن أخرى ق اذ كرات 
(74) لويد «#ممر مذ عهد كرومر» ج؟ء ص ١95١‏ ْ 
(1) لويد : #مسر مئذ عهد كروص »ا ج اوس 186 
(حا) ماعا 
(بب) مذكرات بركات (1990)ء 0: ٠لا‏ وأنظر أيضا بالتسبة لرواية لويد عن الحادثة ه وزارة 
الخارجية الير بطانية .. () اع ؟؟ أبريل حل لبها 
مذكرات بركات (لاكود)ء بان عى وأظر أشاء ححا 15 ككا١‏ 
بويا) عدأكرات يركات (157107): 14 :ه. وانظر أَيضَاء نقر ير لويد إلى لندثء ؟؟ أبر يل 
ماكول وزارة الحارجية الر يطائية © ,م ولبرك/ ١166‏ 
() مذكرات بركات (19517): 19 ؟ ومابيدها 
(81) ال مرجع السابقء(53- 1993 ) 5: أل 
(81) مبن الورد لويد إل سير أوستّن تشمبرلين» ؟؟ أبر يل لاما وزارة الخارجية البر يطانية » 
بن ظءأالاع/ر مها ْ . 1 
(4) مذكرات بركات (59)1551: لا 
(84) الرجم الابق ص" 
(46) مذكرات بركات (15517): 1١1:5‏ 
ررحم أبر يل 0و1 وزلرة الخارجية البر يطانية 0م ا ومككل 
(1ى) عوط المومطدال» ْ 
لقاء بين اللك فزاد ولوود لويد و :5 أبر يل 1477غ وزارة الخارجية البر يطانية 5ظ 


لفعة للفلل 
(هد) مذكرات يركات (/2)1551 27 ٠م‏ وأنظر أيفا ملكي :5 


لق نطء 8 #تصاحرة 
)5١(‏ عمط 20 
للف موق لإلمماكه 


ينجل 


(؟و)لويه: « مصر عثف عهد كروهر» و ج 1غ صن ٠١١‏ ومابعدها 
اقلق امرجم الابنء» م ين 
)عن لويد إلى لندثى ١‏ تمابو0؟194ء وزارة الخازجية البريطائية .© ,5 , ؤول/ مد"؟١‏ 


(16) أوراى ست أنطيق , مذكرات دنلاق 

(53) التطعبه ممكملنام 

لفلف أوراق سنت اتططى مذ كرات ديلاان 

(قة) مم ممعم 

قلف مذكرات بركاءت (11510): 9151م 

11 :10)1551/( مذكرات بركات‎ )٠٠١( 

ميلك الرجع السابق. عن 07؟؛ وأيضا (1114): 117 114 

© مذكرات ديلانى , أوراق سنت أنطوقى 

١8 براقي سميث: الشرق الشرق »و ص‎ 25١( 

150 لويد: «مصر عهد كروسر» جاء ص‎ )1١1( 

١: جوموربط برمباوع‎ )١١6( 

41110 من لحد إلى سر أوستن تشمبرلين, مقنبسا من فيرس السكرتير الشر . *؟مايو‎ 21030١ 
وزارة اللتارجية البر يطانية.0 12 01ا6/ مما‎ 

6 عم عاسامن بالفامعط» 

هندرسن إلى لتدن. <؟ أغسطس 11197» وزارة الخارجية البر يطائية .© ,7 + /10١‏ 

ه19 "وكات يشباركه نفس الرأى فيرتسء 6< مايو 013170 وزارة اللخارسية للبر يطانية 
07 خر ‏ افيه نويل : 

(4١ك)‏ عب نيثل هندرينء العام بأعمال المنعدوب الامى البر يطاق ء فى تقر ير إلى لندث 
بعار يخ ١م‏ أكتوبر 1117ء وزارة المخارجية الى يطائية .© .12 إلام/ 1966 عن التصميم ” 

الزائد من جاتب الصر بين أصحاب الوعى الياسى : على أن ملكهم يجب"أن يكون دستور يا 
ولبس ملكا أترفراطيا . عده الأحاصيس القن كانت موجودة نبي الأحرار فقط يشاركهم فها الآددء 
علانية. حزب الوهد الشعى . وبالرغم مى أن التقر ير ليس صادتظ تماما مالم يكن الاحرار 
العنيوث هم حزس الأمة ال !يق . لأث الوفد كان نضاله متف البذاية من أجل حكم دستورى. فإن 


١5م‎ 


الثقر ير على أى حال يصف أحاشيس كل الصر يين من هم على علم مجو يات الأمور. 
)لويد إلى تتسرلين. ١‏ قراير ١1518‏ وزارة الخارحية البر يطانية .0. .1 0701ا5/ 1١111‏ 
0) مذكرات دلائى ء أوراق معت أنطيق ؛ أنظر أيفاء ؟يناير 4؟19» وزارة الخارجية 

0-1 1 

إلر يطائية 0 ا تلاك 181114 

(111) لمرد لويد الى لتدب. ؟امبرايرم؟11. وزارة الخارجية الى بطاية .© .2 *. الاك/ 
هه ١+‏ 

(؟09) لريدةاى كروسر» . ح؟. عن عى 890 . ١08‏ وأنطر أيضا. لربد الى تتمبرلين. 
أول مارس محوال ورارة المتارحية البر يطاتية 0 2 . الاع/ وم+؟١‏ 

[ضنقة4 لويد: 5200 كى دعر اا حك ص الا" 

(111) لويد إلى للدث. لاير يل مكحت ور 11 حبةالر يطائية 0 .5 118/501؟1 

رمكل) لو يد : « مص مد عهد كرومر»» ج 5ع ص 1101 8 
لكلل محمد محسو إلى لويدء 5؟ماير1914: وزارة المخارسية البر يطانية © .1 4 171/ 

اقفن 


)1١19(‏ العرعامز أ عداكوه)» 


امكل 


ان من عجائب الطبيعة البشر ية أن من يعون التزامهم بمبادىء معيئة» 
قادرون على أن يتخلوا عنها و يتبعون أسلوبا على طرق نقيضء باسم الحفاظ 
على نفس تلك المبادىء . والسياسيابت المصر ية مليئة بالسخر يات» ولكن 
أكثرها مرارة على وجه الإطلاق هوالحزب الذى يسمى نفسه حزب الاحوار 
الدستور بين الذى أحس يأنه تورطٍ أو اختير ليحكم يأسلوب بعيد عن التحرره 
ولمتخل عن الدستور:: ليحكم بمرسوم من خلال مجلس وزراء حتى صاروا 
مضغة فى أفواه غالبية مواطنهم الذين كانوا يطلقون علهم اسيا مثل « حكومة 
القيضة الحديدية» . 

كان محمد محمود ابن حزب الأحرار الملشاكس . هوابن محمود باشا 
مليمات أحد ملاك الأراضى الواسعى الثراء, والذى كان نائب رئيس سابق 
للسجلس التشر يعى وكان متلك أملاكا واسعة فى الصعيد . و يرجع اصل 
أسرته إلى المجاز ولكبها استقرت فى مصر منذ أمد طو يل , كان محمد محمود 
ربعةء ذا ملامح سمراء داكنة, وجهه عر يض منبط وشفتاه غليظتان؛ مثل 
تموذجا لفلأح من الصعيدء وإن كان فى الواقع لا يعد تموذجا فى أى شىء»ه 


١و‎ 


ولايمثل يكل تأكيد توذجا لفلاح مصرى . تلق تعليمه فى مصر وق كلية بلليوله 
)١(‏ بجامعة أكسفورد حيث حصل على مرتبة الشرف ف التار يخ» ثم دخل فى 
خدمة الحكومة» وسرعات مارق مديرا محافظة الفيوم قديرا محافظة البحيرة» 
وأعنى من منصبه الأحيرلا تباعه أساليب تعتبر أوتوقراطية جدا. وكمدير كان 
مكروها من كل الوظفين بر يطاتيين ومصر يينء كها كان مكروها أيضا من 
وجهاء امحافظة الذين كات يعاملهم جميغا بأسلوب متغطرس . 

كات واحدا من الخمة الممْسين الأصليين لزب الوفد. ئقى مع سعة 
زغلول إلى مالطة سدة 1915 لتشاطه وتشاحن مع سعد فى بار يس سنة 1000 
ولكن على ماهر حثه يمد ذلك ليعمل كوسيط فى المحادثات التى جرت بين 
سعد رَعَلوفٍ ولورد ملز (؟) وكان محمد محمود واحدا من مندو بين أربعة عادوا 
إلى مصر لشرخ بشود محادثات زغلول ملثر. وق وقت مبكرء صار. واحدا من : 
أعمدة حرّب الأحرار اللدستور بين وعندما استقال عبد العز يز فهمى من 
رئاسة ذلك الحزب فى سنة 1917 صار محمد محمود نائيا للرئيس وقائمًا بأعمال 
الرئيى» و يعد أن أقيل مصطق التحاس فى ستة 211174 اتير محمد محمود 
رئيا للوزارة الجديدة وصاررئيا للحريء. ‏ " 

ولا كان محمد محمود قد تلق دراسته فى بلليول » لذا كات الموظفون الانجليز 
يعتيرونه شخصإ يستطيع أن يتحدث لغتهمء مع أن هناك ادعاء بِأَن محمد محمود 
صار شديد الكراهية للاتجليز لأنهم كانوا يدعونه «زتجيا» أو «هتديا»(» 
أثماء ركويه عر يات السكة الحديد أيام دراسته يائيلترا. وسواء كانت القصة 
صحيحة أومشكوكا فى صحتبهاء فقد كانت تسرد دائًا لعغسير كيف صارعمهد 
محمود مننمسا فى الحركة الوطنية ينا كان لا يزال ميقيا على تعاطفه الشديد مم , 
البر يطانيين . وعلى شاكلة معظم الوظفين الاستحمار يينء لم يكن فى استطاعة 
البر يطاتيين فى مصر أن يفهموا أن العواطق الشخصية لا دخل لها أيا كانت 
بامبادىء السياسيةء وبينا كان كثير من الوطنيين المصر يين يحبون الانجليز 


اا 


كأقرادء إلا أنه م يكن يسعدهم حكهم فى معرء وكانوا ير يدون أن كم 
مصر ,كلها يأيتاء مصر ومن أجلهم . كان محمد مممود طموحا» وكان مقتتعا 
.بأنه الشخص الوحيد الذى حياه الله من الذكاء ما مكنه من أن يحكم مصر 
على الوجه الأكمل دون أن ياعده البر يطاتيون» ومرة أخرىء تجد أن تلك ” 
بيه من الاقتماع بالتقوق الشخصى التى يبدو أتها الطابع المميز لغالبية 
“السياسيين ء كانت لما الغلبة . : 

لعدوصف روين فيرنس »1١(‏ الكرتير الشرق وصذيق محمد محمود» 
وصف.ق يياناته الوصفية التى يعث بها إلى ورْارةِ الخارجية البر يطانية عن 
كتبار الشخصيات المضرية, محمد محمود بأنه: «شخصية موثرة» ذكى» ٠‏ 
نشيطء مستبدء عاطق » برمء عابس غيورء سلم الطوية قانط ع وهو بوجه ' 
عام شخص محبوب متجاوب جدا مع الأحاسيس الشخصية؛ يتأثر يالصداقة 
والنفاقء و يسشتمع الى المشورة الخازمة, وهوبامئل سر يع الاستياء من أية 
وقاحة وهمية أو ازدراء.... يحب الدسائس » وأعمق من ذلك اللؤمرات» على 
جانب من الشجاعةء و يقال عنه أنه طيب :القلب»ء وهولا يعتمد عليه 
تماما.»(ه) ش 
كان محمد تحمود أحد بناءً التآلف بين الوفد وحزب الأحرار الدستور يبن 

فى سئة 1175, وكات يفكر فى أن يخلف سعد زغلول كرئيس للوقد لأنه كان 
يعتقد أنه سوف يكون مرضيا عنه من غالبية أعضاء الوقدء والدليل الواضح 
هوما كان عليه كلا الحز بين من تشابه من حيث المبدأء أما ما كان بينبها من 
اختلافات فغالبييها خحلافات شخصية . ومع ذلك لم يتردد محمد محمود فى التخلى 
عن التآلف عندما أغراه الملك بمنصب رئيس الوزراء؛ ومن أجل هذا تعته الوقد 

خائناء بالرغم من أنهم عندما أتيحت لمم الفرصة ذاتباء سلكوا سلوكا ماثلا.! 7 

ْ كان فتح الله بركات يكره محمد محمود و يمبفه فى مذكراته بأنه دك 

للدسائس وكاذب؛ و يفعل الكثير مق أجل أن يصبح ريسا للوزارة (0)», 


فا 


وسرعان مائعت أعضاء الوفد محمد محمود بأسوأ النعوت . 

وكاتت الوزراة الجديدة برئاسة محمد محمود مليئة برجال أذكياء قادر ين 
أمثال: على ماهر الشقيق الأكبر لأمد ماهرء وكان أكثر وأكثر تحفظا والتواء 
رفم أنه كان ف ذكائه كذكاء أحيه تماماء وقد عين وز يرا للمالية » وحافظ 
عفيق» طييب الاطفال اللبابق وعضو الحزب الوطتنى» أنضم الى الوفد مع 
مصطق النحاس قى سنة 1919 عندما اتههت كل الأحزاب إلى اماد 
بعضهاء وكان ششما ذكيا القمل ديزا مسلوطة د ركات بيلك مشر ورهن 
على أنه اقتصادى بارع : وقد عين وز يرا للخارجية . وكان حافظ عفيق رجلا 
طل الحديث» يعطى انطياعا عن الرقة, ولكنه يمكن أن يصبح عيفا وحازها 
كمفاوض؛ وعبد الحمبد سليمان؛ وكان مهندسا تلق تدريبه فى انجلترا» 
وشُيِّن وزيرا للمواصلاتء بينا ين أحد لطفى السيد وز يرا للمعارف'. ونم 
يكن لطفى اليد راغيا ف الوزراة من جِرّاء مبادثه السياسية . لقد كتب سلسلة 
مقالات فى مجلة «الجريدة» ليشرح للمصر يين ما أسِماه « السلوك 
الدسعورى» ليرشدهم إلى حقوقهم وواجباتهم تجاه الدكومة وليعلمهم أن 
يشوا الطغيان والأوتوقراطية ليناضلوا من أجل للخل يكن يومن بأن 
دستورا ما ينيغى التخلى عنه بدعوى عدم جدواه؛ ولكن محمد محود كان صديقا 
هدما وعز يزا عليه فرجاء قائلا: « أتود أن تتخل عنى فى ساعة الشدة؟» . ولا 
شك أن لطفى كان فى لحظة ضعف عددما تخى عن مبادثه السياسية باسم مبدأ 
يعد فى نظر المصر بين مبدأ أكبر هوالولاء لصديق » ومن ثم قبل تقلد منصب 
ونارى . 

ولقدا اتسم معظم الرجال الذين كانوا فى الوزارة إتسموا بالنزاهة 
والأمانة و بكفاءاتهم وخبراتهم وكانوا حسب ظلهم أحراراً معتدلين نخاصة إذا 
منا قورنوا بالوفديين الأكثرتطرفا . لقد وافقوا على ايقاف الدستور وحل البرئان 
اعتقادا مه 5 يضع منوات لحكومة غير حز بية قد تعيد التوازن السياسى فى 
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مصرء وتتيح لحكومة برلانية أن تعيد تشكيل نفها بأسلوب أكثر اعتدالا 
واتزانا. والأحرار بتفكيرهم مثل هذا التفكير المنطق إما كانوا يقتطفون صفحة 
من السياسة الامبر يالية البر يطانية . وكان النظام البرلافى. البر يُطانى وشكل 
الحكومة البر يطانية مثار إعجاب الأحرار الدستور بين المصر ب » ومع ذلك 
فقد كان الير يطانيون الذين يحكون بلادهم بأسلوب ديمرقراطى ينكرون 
الدمقراطية على شعوب أتخرى خاضفة لسلطاتهم » وبالاخص المصر يعن » لانهم 
وضعوا معيارا ثنائيا للسلوك السياسى أذ الأحرارذلك المعيار من الانجليز 
وطبقّوه عل وضعهم السياسى الخاص:بهم . لقد كان فى اعتقاد الأحرار أنه 
طا ما أن الرفد مبق على قبضته على البركان» فلا يمكن تحقيق أى شى بتّاءء 
وسيستمر البرلان فى الانتكاس إلى ما صارت عليه الحال تحت رئاسة مصطق 
النحاس» ساحة لزعامة شعبية ولحكم الدماء؛ ومع ذلك هل كان البرلات 
سيئا بكل هذه الصورة؟ قد.يمول الرء عكس ذلك أن البركان كان مثاليا أكثر 
من اللازم للدرنجة التى لم تجعلة قعالياء وكيا سجل الأستاذ جاك بيرك () 
بنأسلوبه الفر يد: «البرلان الصرى موذجئ أكثرمنه عمل ذلك أن ما يعجز 
كخيرا عن أدائه هنا أو يحققه كثيرا هناك , يوضح أنه لايحقق كل ما علّقه عليه 
الواطنون ( بل والمؤرخون) من آمال .» (4), 

لقد كان صحيحا أنه طوال العام السابق أغضب النواب كل عضوق 
الميثة التنفيذية بتدخلهم فى الأمور الادارية لصالح أصدقائهم وناخبيهم» ولكن 
يمكن أن يعزى الكثير من ذلك الحماس إلى عدم خبرة النواب وجهلهم بأصول 
الاجراءات البركانية » ومكن أن يعزى جانب كبيرمنه أيضا الى مبدأ معاونة 
صديق وقت الشدةء وهى فضيلة كثيرا ما تتحول فى مصر الى رذيلة . على أية 
حال, كانت انتخايات 11974 أول انتخابات حقيقية عرفتها البلاد» ولكن 
البرمانيين النظاميين الذين كان ينبغى علهم أن يتطوروا خلال تقليد طويل 
من سوابق واجراءات طوال فترة تعايش كاملة للبرلان الصرى مداها تعه 


ما 


أشهر بالاضافة الى مدة ثانية لنة ونصف لم يتح لحم الوقت الكافى للتصوج 
البرلاى . والأخطاء البرلانية لولم تكن هناك مكانة خاصة للأنظمة فى أذهان 
. الصر يبن لأمكن بذلك أن تغتفر وأن تسجل على أنها خبرة . [الجانب الأكير 
من السلوك الذي سلكه مؤخرا التواب الوفديو» لا يمكن أن يعزى غالبيته مع 
ذلك إلى الافتقار إلى الخبرة بالاجراءات البرئانية بقدر ما ممكن أن يعزى الى 
رغيهم ق الضايقة بكثرة الاستحواب ق البرلات واعاقة المعارضة للبرهنة على 
أنه لا يمكن انجازشىء فى مصر بدون مساعدةء إنالم يكن موافقة» الوفد. لقد 

. كان ذلك الوضع هوالذى أوغر صدر المعارضة ضد التواب الرفديين . 


تحت رئاسة سعد رغلول أجيزت فى سدة ١56514‏ قرانين تنظم أدارة 
الحابات العامة, كيا ووفق على ميزاتية المعارف ء وصدر قانوك يتفنم | د بيغ 

' أراضى الحكومة . وعندما أعبد اتعقاد البرلان فى سنة <1417ء'تقرر أن يساعد 
الشاريع الجديدة لبنك مصر بإيداع سندات الحكومة فى الببكء وكات هذا" 
يعنى بداية لميادرة مصر يه ة فعالة فى تصنيع اليلاد . وأصدر البرلان قوانين تتتاول 
منح قروض لزراع القطن (لأن كثيرا من النواب كانوا أنفسهم زراع قطن) مع 
الرقابة على زراعة القطن ومع انشاء حعيات تعاونية . وأجيز قانون تنظم 
الانتخابات للمجالس البلدية: كيا أجيز أيضا قانون بإنشاء 'جامعة حكومية 
جديد (مع قعيين أحد لطق السيد أول رئيس لها) . لَقد كان ذلك تسجيلا 
امنصفا لنشاط يرئان ناشىٌ: ويعزى معظم الفضل فيه إلى سعد زغلول 

لإحكامه ادارة يلس الثواب . 

وكان مصطفق النحاس رثيا للوفد مختلفا عن سعد رُغلول : فلقد كانت 
سياسته للتواب منذ وفاة سعد رُعَلول فى سنة 11117 وخلال سئمْ 1114 يعوزها 
الحزم والتوجيه؛ وقد أناح هذ للبرلات أن ينحدر إلى مظهر مؤسف كمعوق 
حز بى لقد كان وإقعا تحت تأثير من عضدوا ترشيحه ربسا للوفد لدرجة عجزبها 


اا 


ا مميرى افلرى 


5 دى المماهدءه اللى حتحقق أمانبنا 
ا وتعتى للسوده لا خسارة تهانينا 
والله غرقفنا خخللاصض وعحملها فنا 
جون بول ينول الوروه وحايب لى حزمة شوك 
فيبا حنش قرصته ع القسبر ترمينا 


الماسى ناسًا 
حنش فى عينك ازاي معماف هن التعبان 
أمسك بلاشن الدلع أما حقيق حجان 
لكرن دا أصغر حنش تقيسه بأبديه 


رأى روز اليوسف ف المعاهدة 


المصدر: د , ابراهيم عيده» دوز اليرسف (القاهرة» 1571): عن /لا1 


محمود مع المحكومة البر يطانية لن يتقبلها برلانى وفدى و يرفض التصديق 
علا . واعتقد غيرهم تمن هم أكثر تفاؤلا فى اتجلتراء أنه لونشرت ينود المعاهدة 
مرة فسيتضح أنها ترضى مطالب المصر بين بالدرجة التى ستسكت بها 
العارضة» الذين لا يمكن أن يأملوا فى التفاوض على نصوص أفضل (0). ومع 
ذلكء لم يكن التقائلون ليقيموا وزنا كبيرا لا قد تتفتق عنه براعة الوفد فى 
ابتكار عوائق يستندون إليهاء وكانوا لا يشكون فى قدرتهم على معارضة أية يتود: 
أيا كانت درجة استفادة مصر منها ماداموا هم ليسوا يصائغيها . 

ثم قررت الحكومة البر يطانية أن من الأقضل محمد محمود أن يعود ببتود 
الاتفاقية إلى مصر و يطرحها للاستفتاء الشعبى» أعنى أنه لا بد من عودة 
الحياة النيابية لمصر. وخطط محمد محمود للعودة لمصر فى الثر يف » وتعديل 
قانون الانتخاب الصادر فى سنة 117 إلى آخر قد يكون أقل فائدة للوقد وذلك 
بحرمان كثير من مؤ يديهم من حق الانتخاب, تم يطرح ينود المعاهدة التى 
ستظل سرية حتى حين طرحها؛ ولكن من سوء حظ خطط محمد محمود أن 
تسربت بتود المعاهدة عن طر يق وزارة الخارجية البر يطانية إلى مكرم عبيد 
الذى كان فى اتجلترا فى ذلك الوقت», وذلك بالرغم من وعود الانحليز محمد محمود 
ببقائها سرية. وى ١‏ أغسطس صرح «هيو دولتون(1)» الوكيل البركانى 
لوزارة اللخارجية البر يطائية: والذى كان يكره محمد محمودء شرح علانية أن 
بنود المفاوضات مشروطة بعودة حكومة دستور ية فى مصرء و بعدم اجراء تعديل 
قانون الانتخاب(40), و يذلك أتحذ محمد محمود كبا يقول المثل الشعبى 
المصرى السائرء «نحازوقا» » و بذا بدا أنه لم يكن هناك عخْرج إلا العودة إلى ' 
حكومة اثتلافية؛ وهوما وافق عليه محمد محمود, ولكن الوفد لم ير ضرورة 
لتالف عندما تضعهم الانتخابات فى مركز السلطة. 

وصل المندوب الامى البر يطافى الجديد سير بيرسى لور ين (40) إلى 
مصرقى ؟ سبتمبرسنة 1175 وكان دبلوماسيا ذا سيرة طيية وله ثراؤه 
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الناص . ولقد لق تعيين لور ين فى بادىء الأمر ترحيبا كدليل على أن التعقل. 
سيعود إلى الحياة ألسياسية فى مصرء بعد السياسة التى كان يمارسها لويد من 
اللف والدورات وشد الحبل» يبدو أن هذا الشعورلم يدم طويلا, اذ كان فى 
اعتقاد لور ين أن وزارة محمد محمود يجب أن تلق تأييدا لأن ذلك أفضل من أن 
يصل الوفد إلى الحكم لأنه «حزب أظهر بالأحرى لا مبالاة مزؤية تعروض * 
ومطالب حكومة جلالة ملك بر يطانياء كيا صرح بذلك علانية »(4). وكان 
كل من لور ين وهيئّة الندوب السامى البر يطانى على ثقة من أنه لا يمكن أن 
ثُقبل فى مصر أية معاهدة تفاوض علها محمد محمود» رغم أنه «قد تأخخذه 
الشهامة والوطدية بالدرجة التى قد يحجب فيها نفسه لواتضح أن شخصيته 
كانت هى العائق لقبول الاتفاقية»(4) ومن ناحية أتخرى ء أعر بوا عن أن 
. التحاس والوفد عاجزان عن أن يفكؤق البتود الوطنية لتعارضها مع مجرد 
ألاعيب الحزب السياسية. لقد كتب لور ين فى رسالة إلى زوجته أن« الوفد 
يرفض أن يبدى أى رأى فى اقتراحاتتا الخاصة بالمعاهدة, وكل ما يريده 
فحسب هواقصاء محمد محمود وأن تجرى انتخايات» ويحصل على أغلبية 
ساحقة و يشكل حكومة وفدية ثم يعد ذلك رما يتخدث عن عقد معاهدة» 
ويتنازل ويدأ ف احراء مفاوضات جديدة حول محتلف نقاط مقترحاتنا! وهو 
الواقم أمر محال » (14). : 
كانت حكومة العمال تتوق إلى تسوية موضوع العاهدة, حتى أن هتدرسن 
: بعث ق التباية يتعليمات للور ين للتخلص من محمد محمود الذى كان يحس 
وقنداك مزارة خيانة الحكومة البر يطانية له؛ وقى أول أكتوبر أعفى من الوزارة 
لمستقيل ويُنى مذلته . وحلّ عدلى يكن باشا المشكلة بوزارة محايدة لا حز بية 
ونظم الاتعخابات . 
مرة أتحرىء عاد اليد إلى اللطة بأغلبية ساحقة مثلة فى 1١1‏ مقعدا من 
حملة هم؟؟ متعداء لأن عدد النواب قد زاد فى ذلك الوقت يعد اجراء تعداد سنة 
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0 . ونا كان محمد حمود لا يزال يمس با مرآرة» فقد منع حب الأحرار من 
دتحول الانتخابات . ويم أن نظم عدلى الانتخايات ؛ استقال . وق أول يناير 
سنة 187٠‏ استدعى مصطق التحاس للمرة الثآنية ليصبح رئيسا للوزارة» و بعد 
ذلك بعشرة أيام انعقد البرلات. وكان حزب الوفدء بأغلبيته الساحقة التى 
سجلها التاريخ القصير للحياة البرلانية فى مصرء على ثقَة من قدرته على 
التفاوض على معاهدة نهائية مع الحكومة البر يطانية فى أقرب فرصة وق 
الدائحل » أحس الوفديون أنهم يقبضون عل ناصية الأَعْورء بعد أن يدلوا 
موظق الحكومة؛ كيارهم وصغارهم بآخر ين مؤْ يدين للوفد بالصورة التى 
صارت منذ ذلك الوقت الفط الخاص لكل وزارةء وسبب عدم الاستقرار للا 
على مستوى الوزارة فحسب بل أيضاء وهوما كان متوقعاء فى مادون ذلك من 
مستو يات بيروقراطية واداريه . والملاحظ أنه فى أسوأ أيام الحكومة الصريةء فى 
عهد استبداد المماليكع كانت هناك دائًا درجة معينة من الاستمرار الادارى » 
و بالرغم من سرعة تغير المستويات العليا نتيجة اغتيالات أوغيرها من نكبات 
ما ضلة بالمناصب العليا فى تلك الأيام: استمرت شئُونُ الحكومة فى ادائها من 
خلال بيروقراطية ظلت باقية فى مناضها بفضل التقاليد و بوعى بالمسثولية 
الاجتماعية . واستعمرت الجتمعات الريفية لها نفس قياداتهاء بغض النظر 
عمن هومدير الدير ية أومن حل مله كيا يحدث غالبا. ولقد استمر شيوخ 
الطوائف فى مناصهم ء ولهذا استمرت الحياة الادارية دون أن تتأثر مجر يات 
الحوادث. لقد حطم القدن امجتمع المستقل مموظفية اللامركز بين الذى كانته 
مصرء واستيدله يبيروقراطية محكمة تحت رحمة حكؤمات متقلبة تتأثر تأثرا كبيرا 
بتقليات الحكم .وقد صارعمدة القرية الآن يتغيرمع كل تعديل وزارى . 
ويُقصى.العمدة كل من عينهم سلفه و يعين طاقا جديدا من موظف القرية» 
من الخفير الى من هنودونه أو أرفع منه قدرا. ولقد رسم لنا توفيق الحكيم فى 
كتابه الاخر«ايوميات نائب فى الأر ياف » صورة مدهثة للعنكك الذى 
أصابه الحياة فى القرية من تغيير العمدة من وقت لآخرء فالتليفون» الذى هو 


ال 


رمز السلطة المدنية للعمدة, ورمز صلته بالحكومة, كان ينقل من بيت العمدة 
المخلوع تععقبه كوكبة من نوة العمدة السابق يولولن كبا لو كُنٌ فى جنازة» 
والجهازق حراسة موكب القرية الى بيت العمدة الجديدء حيث تستظيل الجو'ر 
زغاريد نسوة السندة الجديد» كبا لو كان حمل زواج . ولويتدٌ كر آلرء مدى 
سرعة ما كاتت الوزا رات تشكل و تسقط فى تلك الأيام, لوجد أن معدل حياة 
وزارة نا تقارب ستة عشر شهراء ولبدأ المرء فى تقديرما أدخله انتقال الحكم 
من عنصر فوضى فى الحياة العامة باتباع مثل هذه الاجراءات غير المشروعة . ول 
تكن هذه الحال مقصورة على مستوى القرية فحسب بل استمرت فى كافة 
امجالاات الادارية. وعندما وصل الوقد إلى الحكم أقصى أربعين عمدة» 
وعندما كان يبدد بالاستقالة لم يكن قد عيّن بعد عمدا جددا(*1). 


وسرعان ما أثارت عودة الوفد للحكم العارضة المحتوئة بتصر يفه الأحرق 
للادارة ونمعادثات العاهدة صع ير يطاتياء بل أن الوفديين أمثال فتح الله 
بركات, الذى كان يكن احساسا عميقا بالولاء للحزب رغم كرهه للتحاس 
ورجاله؛ واكنه كان وطنيا.أيضا » انتقد فى مذكراته سلوك زعياء الوفد لقد شكأ 
0 أن النقراشى» ور ير التجارة ق الوزارة الجديدة؛ صار رجل الوقد « القوى» 
وأنه كات على ما يتبغى قوله على بقيه ة أعضاء الوزارةء وأنه كان يعترض على أي 
سياسة للوفد لا يوافق علها حتى ولووافق علها غالبية أعضاء الوند(45). 
واتم يركات التحاس ورجاله باقامهم ديكتاتؤر ية شهها باستخفاف 
بديكتاتور ية كمال أتاتورك ف تركياء وديكتاتور بة موسولينى فى ايطاليا(1). 
وأكد فتح الله أنه لم يكن يبرؤ أحد فى الوارة أن يعارض مصطق التحاس أو 
يجادله(18). وحتى لو أتحذ المرء فى اعتباره عداوة يركات للتحاس»ء فلقد 
كانت هذه الاتيامات التى أوردها اتهامات خطيرة حتى ولو كان قد ذكرها فى 
مذكرا اته فحب. ولكن الحوادث التى اعقبت ذلك أيدت ما كان يشكومنه 
يركات 


لل 


بدأ التحاس مفاوضات المعاهدة مع هندرسن» ولكن / يكتب لما أن تسير 
على ما كان يأمل الوقد . ولقد اشتد فزع بر يطانيا ترفض النحاس » بصورة ش 
قاطعة , البنود التى تقدمت يها عن السودان. وحتى بِينَا كان التحاس لا يزال 
يتففاوض فى اتجلتراء تلق بقية أعضاء الوفد العائدين إلى القاهرة, ثبأ منذرا . 
بسوء هوأن النحاس يبرهن على أنه مثير للمتاعب ويُربار(ة؛), وادعى فت الله 
بركات أن سيسيل كامبل قال ان مكرم كان يلعب دوراً حقيرا(.ه)» ويحاول 

سيرآ أن يقوض مفاوضات المعاهدة لاعتقاده أن أية معاهدة ستكوت ضد صالح 
الأقياط فى مصر. ولا شك أن مكرم قد لعب دورا فى تقويض المفاوضات» 
ولكن سواء كان ذلك يناء على تعليمات من طائفة الأقباط أو غير ذلك فهو أمر 
غير واصح(0١2)‏ ومن ناحية أخحرى, امتدح كاميل جهود أحمد ماهر وثقّافته 
العالية التى أثارت مفاجئات غير متوقعة للسلطات البر يطانية التى توقعت أن 
تتعاميل مع «قاتل » وذكر كامبل لعبد الرحن عزام الذى نقل الحديث الى 
بركاتء أن مندوبى الوفد لم يكونوا فى المفاوضات معتدلين . لقد يدأوا 
الفاوضات بمقهم أنهم سيتقبلون البنود التى سبق عَرْضها على محمد محمود» 
وأثناء الفاوضات أكد مكرم عبيد للمندو بين البر يطانيينأ:هم ينوون العودة إلى 
القاهرة والمعاهدة موقعة » وأن أية تعديلات يطلها الوفد ستكون «تعديلات 
لفظية(؟2), وهوتصر يح يبدو أنه مناقض تماما لما عبّرعنه لور ين من قبل » 
على أنه موقف الوفد. ثم طالب النحاس بمق العمريين فى الجرة الطلقة. إل 
السودان؛ و بفتح المفاوضات لناقشة الوضع السياسى للسودان بعد ذلك يسنة 
وادعى النحاس أن هندرسن فى يادىء الأمر وافق على البتود, وأنه عندما تلق 
هندرسن برقية من الحاكم البر يطافى السودافى يحذره فها بأنه لن يسمح بدخول 
أى جندى مصرّى للودان ولذلك لا مكن أن ينصح يعقّد معاهدة, توقفت 
الفاوضات. 

ولكن رواية بر يطانيا اختلفت عن وواية النحاسء إذ ادعت أنها تعتر 
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الودان من الماحية الَعلية يلدا مستقلا وأنها لا تعترف بكل تأكيد و 
مصر ف اليادة عليه. وكات اللنطأ الذى وقع فيه اللفاوضون هو أنهم لم يحيطوا 
المصر بين علا من البداية بموقفهم من مسألة السودان. وقد أثا رتكتمهم فق 
نيفوس المصر يبن الر يبة فى المخادعة لأنهم طوال المفاوضات ظلوا يعتقدون أنه 
من امعمل التوصل إلى وفاق(5). وكان النحاس قد أقنع غالبية الوفد أن 
هعدرسن وعد بش ثم خان وعدمعندما رفضت وزارته البنود؛ ولذلك السبب , 
عزافتح الله بركات فشل الفاوضات إلى حقيقة أن الوفد قد وضم ثقته فى 
حكومة العمال ظنا مته أن أهدافها تختلف عن أهداث حكومة الحافظين » ومن 
رأى بركات أنه يفضل التعامل مع امحافظين الذين «يقدرون لكرامتهم حقا 
وواحيا خلافا للعمال» (54) ومن رأى بركات أنه طالما أن بنود اتفاقية م١‏ 
مازالت سارية الفعولء فأن أية بنود جديدهيقدمها البر يطانيون» حق ولو 
وافقوا على حق الحجرة المطلق إلى السودان» لن تجعل السودات سوى محمية 
شرعية» وهو دليل واضح على الحوة القائمة بين الحكومتين البر يطانية والمصر ية 
حول موضوع السودات 95 

ومن ناحية أخرى, كان فى اعتقاد محمد محمود أن الحكومة البر يطانية قد 
أنبت المفاوضات مع الوفد لاقتتاعها «بسوء نقس 006*) النحاس» وإعتقد 
البعض أن السيب هو 0 المندو بين البر يطانيين » ؤقد ضاقوا ذرعا با مراوغات 
المنطابية الملعوية وغير المركزة ة» ولا أصابهم من ارهاق من سماع أحاديثٍ 
التحاس ومكرم . واأدعى بركات أن معظم أعضاء الوفد من محدث معهم 
بركاتء واجمعوا على أن التحاس» أظهر دلالات من الجنون والحوس» وألق ' 
عليه اللوع على « الكارية» التى حلت يالبلاد» و مخاصة أتهاء المفاوضات نباية 
لارجعية فها. وقال ويصا واصف أنه فى الوقت الذى فيه النحاس » رجل 
صادق وأمين, فتهوأيضا عنيد وصلب الرأى » ولذلك لايصلح لرئاسة أية 
مفاوضات أو حعى لرئاسة أية وزارة أما عن مكرمع عبيد قرأى و يصا أنه 


ماحل 


بالرغم من ذكائه ومقدرته, كان «وصولياز:ة)» بكل ما تنطوى عليه هذه 
الكلمة من عيوب (/*). ومع ذلك , كان هناك غيرهم أمثال: واصف غالى» 
ونيب الغرابل » تمن لم يكونوا حتى مقتنعين بصدق التحاس »ء واتهموه بتلفيق 
الرواية لتواثم مطالبه السياسية» فثلاء ألو النحاس تمطابا فى الوفد أطرى فيه 
على علاقاته الممتازة مع الانجليز ثم لا فشلت المفاوضات؛ ادعى يأن الوم بقع 
على القصر والانلين فتاءلوا أى الروايتين هى الصحيحة ؟(52) 
سرّاللك ان تتعثرمرة أخرى وزارة على صخور ا مفاوضات» وكانت 
0 أن تسقط الوزارة حتى يمكنه أن يتخلص من شخص لم يعتبره غير مترن 
تماماء فحسب » يل و يعده أيضا تهديدا بالغ المتطورة على وضعه الذاق كملك . 
كان السبب الرئيسى للنزاع مع ا ملك ناجما من مرسوم قانون اقترحته وزارة الوفد 
لتك المعارضة وما كان يتسم به أيضا من روح لا تخلو من انتقام أيضا: : اذ 
طالب بأن يقدّم للمحاكمة أى وز يرف الوزارة اتهم بتقويض الدستور. وكان 
من الواضح أن هذه الحركة كانت تستهدف اتهام تخطيط محمد محمود يتعطيل 
الدستور؛ فكاك طبيعيا أن يعارضه الأحرار والملك لأسباب ممتلفة تماما . فى 
ذلك الوقت» قيل ان اللك طر يح القراش » ولذلك فهوعبى غير استعداد مناقشة 
مزسوم القانون أو اتخاذ قرا ر بشأنه حتى يسترد صحته, وكاقت هناك شائعة أن 
اللك كات عاطل حتى عودة سير بيرسيلور ين من الخارج » وعندها يستطيع أن 
يعرف مدى التأييد الذى كان يتوقعه من بر يطانيا .(ؤوه) 
فى غضون هذه الفترة» لكى يق املك نواياه» فائح محمد محمود» وسمح له 
بالمثول بين يديه ودامت المقايلة ساعتين» مما كدب مرضه امزعوم » وتبين أنه م 
يكن شيئا أكثر من خدعة سياسية(60). عندئد هدد النحاس بالاستمالة قائلا 
أنه فى سئة 14178 لم.يستطع التفكير فى: الاستقالة لأن الموضوع كان بين حكومته 
والحكومة البر يطانية» ولكن فى سنة 117٠‏ صار الوضوع بينه و بين الأمة من 
طرف » والملك من طرف آتخرء ومالم تحصل الأمة على ترضية فسيستقيل 311) 
الملل 


0 يهددفؤاد «يغضب الأمة» عليه منذ أوائل حكم سعد زغلول » ولكن 1 
التحاس كان يحيى الآن ذلك الشبح وبأسلوب الوائق وق البرلان؛ أل 
عباس محمود العقاد, الكاتب والصحق الوهوب ع الذى صار وفديا متحمسا 
ومتحدثا بلسات الحزب با به من توعيات حاقد 0 خاصةء ألق خطايا فى 
المجلسى ذكر أن الحد برعل ابعذاء لآن عط كيديا س فى البلاد دفاعا عن 
الدستور, قأعترض رئيس المجلس على القور على استخدام مثل هذه اللهجة 
'الكاثرة دامل جدرات الجلس» وأمر بحدف العباراب من المضبطةء ولكن كل 
أعضاء الجلس كانوا قد سمعوا الخطاب بوضوح وأدركوا اتمام الادراك الزعوس 
المعينة بالتهديد(١١)؛‏ وغل القورء نقلت جر يدة «السياسة» صحيفة الأحرار 
العستور يين الواقعة إلى الشعب . 1 
ولم تكن التهديدات الموجهة للملك مقصورة فحسب على المستويات 
الأد نى من أعضاء حزب الوفد » بل كانت شائعة بين القيادة العاملة : فلقد 
قال أحمد ماهر ق حديث مع فتح الله بركات أنه لواضطرت الظروف إلى 
حسم للموقف بين الوفد والملك لطلب الوفد من المجلس على الفورعزل املك 
فؤاد . وفى فزع من مثل هذا الحديث الثورى ه وضع فتح الله بركات يده على فم 
أحمد ماهر ورجام الايتبور (30): ولكن أحمد ماهر كات يعنى كل كلمة قاها . 
أدرك الملك تماماأن النحاس كان يتخْدْ مشروع القانون الخاص ممئولية 
الوزارة عن تعطيل الدستور كمبرر لاتهام الملك بسلوك غير دستوى , وأكد أحد 
ماهر لفتح الله بركات أن هذا ما كان يفعله النحاس بالفعل(14)» و بالرغم 
من أن اللك كات سلوكه غير دستورى تحاما ء الإ أنه لم يشأ أن يكون ذلك هو 
السيب لعزله ؛ ولذلك خطط للتخلص من التحاس قبل أن يقوده نزقه إلى أيمد 
من هذا . 
وقد لاحت هناك أسباب قوية عديدة تخد ذر يعه 5 للاستفاء عن التحاس: 
فى العام الأول . فشلت المفاوضات الانجليزية الصرية فشلا ِف 
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عليه الت توكيلات الرفد فد بأنهم سيعودوث ودمهم العاهدة فى جيويم أ 
به م كان الوضع في لاقع ف أجزاء أخرى من العالم. وم يكن فى 
استطاعة الوفد أن يفعل شيئًا لتخفيف و يلاته سوى اجازة قانون هام يتناول 
الساعدة وتشجيع وير المحافةه 5 الصناعة كانت لا تزال زرا بسيطا 
ئ ' الأقتصاد المصرى با العامل الرئيسى فية» وه والقطاع الزراعى, أحدقت به 
الأزمة العالية؛ وكا هى العادة تحملت تلك الفعرة اللوم على الشاكل 
الاقتصادية . و المقام الثالث, كان النحاس طرفا فى مهزلة مع امرأة أور بية 
ذات سمعة همريية تدعى قيرا(55), ولكن يبدو أن التحاس كان مفتوتاً 
جدابهباء بل كاد يبدو فخورا بأظهازعلاقتهها على اللأ(17)ونشرت الصحف 
صورا عديدة للاثنين وهما يحضران الحفلات الرسمية؛ وألهبت الصحافة الرأى 
العام ضدمااعحبرته اتحلالا خلقيا من جانب زعمائهم الوطنيين ء بل وقد 
ادعت صفية رَغلول أن النحاس استقال لأن اللك هده بإقالته من جراء 
علاقته مع قيراء واخيراء كات هناك عامل الكرامهية الذى كان ينظر يه الملك 
فؤاد للتحاس . على أن النحاس عن ناحية أخرى» لم يقدرتيارات المعارضة من 
حوله تقديرا كاملاء واتهم الملك بمعارضته لكل المشار يع التى طرحتها وزارته . 

ا 1 ] يوافق عا" إن أى منباء 
15 وفعل الكثير !:* اتشجيع التصنيع . 

أما الشاريع الأخرى الى تقدم جا النتحاس وإن كانت قد رفضت : 
القانون الخاص بالمسئولية الورارية 1م الذمى ى لخر الانية) 0 
ا ل على ماه رلصديقٍ له 0 يقع عليه وحده 


الى 


الوم فى فشل مشار يعة: ففى المقام الأول جتى على نفسه بأن عرض على اللك 
بقلة ذوق بالغ مسودة قانون عن المسئولية الوزار ية دون أن يخطره بذلك 
مسبقاء ثم لرقضه قبول اعتذار اللك بمرضهلقد قال أن مشروع القانون م يعرض 
على «الجنة التشر يع»ء كيا ينيغى أن يحدث » .وأنه كانت هناك شروط فى 
المشروع خاصة بمحكة النقض والابرام وردت به صراحة لمكن الوفد من تعيين 
رجاله فى المحكمة» وأن كل الدياماسيين ورئيس محكة الاستئناف الذين 
اختارهم النحاس ليسوا جميعهم أهلا للمناصب(07) 


آما وكان هذا هوالزضع» فلقد وجه بقية الوقد لومهم للتحاس أكثرمن أى 
شنخص آخر من جراء فشل المفاوضات مع بر يطائيا» وكيا هى العادة فى وقت 
الأرمات الجأوا إلى عدلل ليساعدهم فى الخروج منهاء وليقوم يدور وسيط صالح 
سينهم وبين ا ملك, و وعدوا بأنه إذا وافق الملك على التصديق على القانون فانهم 
سيعدون بتأجيله حتى يحين دور الاتغقاد القادم للبرلان(38)؛ ولكن» لم تكن 
لدى الملك نية التصديق على القانون وقتها أو إلى الأبد, ورقضه. - 0 
بعد ذلك . أوحى فتم الله بركات الى عدلئ أنه ينبغى على اللك أن يطلب" 
من التحاس تشكيل ورارة جديدة , فاذا رفض التحاس ذلك ء'وحب على 
املك أن يدعوه ليقترح عليه م يخلف أو يستدعى قيادات الوفديين و يطلب 
مهم أن يقدعوا النحاس بخطأ أسالييه . وهنا نلاحظ كيف كان فتح الله 
بركات ومجموعته يظنون أنهم يمكن أن يستموا فى العمل بأسلوب دستورى. 
وأن يُظل الملك ملكا وفقا لأشلوب الحكم المتبع فى البلدإن الغر بية» لأنه 
بالرغم من سلوك الملك فى الماضىء فلقد أوحوا إلى اتقسهم بالاعتقاد بانه لن 
بلك ذلك السلوك مرة أخرى أو يعود إلى الأساكيب الأوتوقراطية » فرد عدلل 
عق محادلات فتح 2 يقوله السديد: «اومن سيقتع ا ملك ؟ » لأن عدلى ق 
حديئة مع الملك نواد أدراك كم كان الملك يشعر يكراهية شَدِيدمٍ للتحاس » 
فكان جواب فتم الله بركات : «البر يطانيون» طبما. وقد اتقق كلا 
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الرجنلين, فى حسرة» أنه بالتحليل الهاثى أنه ما من قوة يكن أن تهير الك 
سوى السلطات البر يطانية(""). 

استقال النحاس فى نوبة استياء» يعد وصولة إلى الحكم بستة اشهر 
فقط , معتقداً أن صخب الشعب قد يضطر اللك إلى استدعائه للحكم » ولكن 
مرة أخرى » لم يكن النحاس كزغلول » اذلم يعقب استقالته صخب شعيى » 
ووجة الحرب اللوم إلى النحاس غلى استقالته ممثل هذا الأسلوب التهور وضد 
النصيحة التى عرضها بقية أعضاء وزارته وزملاثه فى الحزب . (:) وأهم من 
ذلكء أن النحاس لم يلق أية مساندة من السلطات البر يطانية وكان فى 
اعتقاد التحاس عند عودته عن لندث فى مايو 1117٠‏ أنه رغم فشله فى التفاوض 
لابرام معاهدةء إلا أنه مع ذلك, عقد مثل هذه الروائط القوية للصداقة مع 
أعضاء الحكومة البر يطانية حتى نهم سيقدمون له تأييدهم الكامل (1/أ, وهو 
لذلك توقم أن ستعيده الحكومة البر يطائية للحكم رغم اعتراضات ا ملك وهو 
تقدير بعيد عن الواقع تماما . 

وفى الوقت نفسه أصدرت حكومة جلالة ملك بر يطانيا تعليمات إلى 
سير بيرسى لور ين بأن يلتزم موقق الحياد فى النزاع القَامم بين الملك ورئيس 
وزرائه » ونا كان لور ين يؤمن بأن الد بلوماسية ليست «صائعة سياسة بل هيئة 
تتلقى أوامرها وارشاداتها من الحكومة التى تخدمها)(72), لذا التزم بالتعليمات 
التزاما تاما . وأحس لور ين بالراحة لاستقالة النحاس » ولكته اسف فقط لأن 
النحاس لم يبق فى منصبه مدة طو يلة مما هو كفيل بزوأل شعبيته . 

عندما قبل اكلك استقالة ! لتحاس على الفورء أعلن الوفد على الشعب أن 
اقصاءهم » كان مؤامرة ير يطانية » لم يكن ذلك فحسب اجراء مناسبا لحفظ 
ماء الوجه ليبرروا به استقالة بالغة الحمق » بل كان أيضا نتيجة عملية تفكير 
ملتو معين . لقد كان تفكير الوفد. يدور حول شىءأشبه بهذه المخطوط : قبل ا ملك 
استقالة النحاس» ومن ثم فلابد وأن يتأكد مسيغا من .تأييد بر يطانيا له 


كن 


وهذا يعتى أن الملك واللطات البر يطانية كاتوا يتسترون على مؤادرة. ول 
يكن واحد منهم يصدّق حيادية الحكومة البر يطانية التامةء وهذا ما كده 
النقراشى لكامبل (0), وإذا م : تكن الحكومة البر يطاتية مو يده لليفد قلايد 
اذن أنها يكل تأكيد متاهضة للوفد, ولا يديل آآخر لذلك _' 

فى هذه الحادثةء برهن املك عل أنه تد كف للوفد ولصطق التحاسء لأن 
اللطة كانت إلى جانبه , ولذلك استدعى فؤاد رجلا كان يعرف أن الوفد 
سيشهد الويل على يديه لقّد استدععى اسماعيل صدق: الذى قبل أن 
يرأس الوزارة الجديدة . 1 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ اوألادم 
١؟)‏ ععمائاة لتما 
مبلاحظات عن أعضاء الوزارة. الجديدةء ل يوليو 157 وزارة الخارجية البر يطانية.50] * 
فك 
)١(‏ ووترفيلد امعد إلا :دبلرماسى ممترف اقدوماصاطا اقدمركدع]ام” ؛ من 15١‏ 


(؛1) كدعمعط ععام ع 

(ه) ؟كماير لاكككء وزارة الخارجية البر يطانية 5/١‏ 44؟؟ 

)١(‏ مذكرات بركات (1198): 15 : 18و 19. مذكرات سعد رغلول, ؟8: #لاحكء بل ولم 
يمر اعسعاب عسل 

(/ا) عناورع8 وعناععول . أمرط 

() يرلة: مصر عامرع 2[ اص عاىم7 

() محمد حين هيكل : الذكرات» ج ١‏ ص 511 
1٠ )‏ )ااءطمسوع العم 

هن سيل كامب إلىاج 0 لاقكناقة. 3 أضطس 6١157ء‏ وزارة الخارجية 

البر يطانية .20+ ؤيم8/ 178141 


الم 


(11) سيل كاميل إلى ج. موراى. اغسطس 1191 وزارة الخارجية البر يطانية» 
ك/ 15844 وأنظر أيفا: ©, أنطونى الى وبشيى. صىء ١‏ يرنية 1154ء وزارة الخارجية 
البر يطانية. ١84/50١‏ 

(19) المرجع الابق 

1154 /ما0١‎ 0. ها نوف 1914ء ورارة الخارحية السر بطامية‎ )1١( 

لوو)تلت لال وممبعط ول عدص مطاماء : 

(1) بي الدين بركات (باشا)؛لقاء شخصى «تحن نؤيد الديكتاتور ية ما دمنا تحن 
الديكتاتوزر يتن » "كان هذا هوالرد الذى صرح به شغو يا لصديق من الاصدقاء , 

(18) عبد المظم رمضات : «تطور الحركة الوطنية فى مصر» ( القاهرة 1575) صن عن 9117 ومأ 
عدها: وانظر أيشا جر يدة التيمس هوم[ عط [ء 5 ناير 115٠‏ 1 

(ب1) محمد أبس : «درامة فى ثورة 1415 (القاهرة 1135 ج١‏ من 5١‏ 

(مل)طنلاءا نال بمو © أ مسقل عغعوة أى لأمك'ظا ع1 

(15 فى س سميث إلى لندف» 7 بوقير 111 وزارة لمخارجية البر يطانية , الاكار ١2414١‏ 

مكثتلهم عءتقط 

١145و‎ 115 تشارلزٌ عيستوى : مصر فى ثورة ( لندث 1938). عن صن‎ )2١( 

(١؟)‏ عيروط : بدالفلاح الصبرى » ٠س ١‏ وجدول م 

[فقق تشارلز عيسوى : « متمف العرد»: ص ١١١‏ 

(8؟) من ريكس فور عوون!ل كنظ إلى ١١‏ هفدرسن وموعمو!1, م ١5 ١‏ أغطس 
ذكككء وزارة الثارجية البر يطانية .1.0 ؟1ا/ص/ 1١8446‏ ش 1 

(4؟) عبد الرحن الراقعى «فى أعتاب الثورة المصر ية»؛ ج ؟ء ص 6م 

, محمد حنين هيكل : «مذكرات» جلو صركة؟‎ )١8( 

(13) عبد الرحمن الراقمى : ««فى أعقاب الثورة المصر ية»؛ ج11 ص 1م 

(107؟) لمم نوناق عملذك 


"ري) عبد الرحن الرايعى : «فى أععاب الثورة اللصر ية». ج؟؛ ص81 


(9؟) موجز الاحداث فى مصر اطلاع 1 مأكلوعط أه كمون هلان أأممع 8 , لاك ييثيه توح 
وزائة المخارجية البر يطائية 5.0 , ١845/5/1‏ 

(-؟) موجرٌ الأحداث فى مره با؟ يوئية 1519ء ورارة الخارجية البر يطانية0).ط, ١بص/‏ امم 

(1؟) تافدمنا- ه4١‏ بروكصة ؟] 

(؟5؟1) ممورن © معصيك امبرويع 


(مم) مذكرات فعس الله بركات ( 54:31:15 

(1؟) ووب هعاط نطظامم 

(9م) ع؟ يوليه وكقكء ورارة المخارحية البر بطائيةب0 الى 1844/60 وأنظر أيضا: دوترفيلد: 
دبئيماسى محترف »ء. صن 1١15‏ 


(53) و وترفليد ؟ « ديتوماسى ممترف الى ص ٠6١‏ 
(507) محمد حدين شيكل «امذكرات »ى ح'ى عن ص 505 1 قارب ذلك بير بيرك فى كتابه 


3 


لمر » عن ص ١ ١ 7١ 41١1‏ 
(8؟)من ج. موراى الى ر. هوي ؟؟ يوليه ذككقاه قال الخارجية البر يطانية,1.0 
قمعت نين ١‏ 
(و©) ‏ مملددة اعنم . 


06 لعرمة تفاصيل 'الحادثة,» ارجع الى: دوتر ميند: « ديلوماسى ممترف »4 من ص للك الل 
0 عورونين رإعمم ع5 
' (42) المرجع الابق. من ١28‏ 
(19) وزارة الخارجية الير يطاتية. ,2.0 , ام/ م يمعو ” 
(44) ووترفيلد : « دبلوماسى محترف» , ص 1١١‏ 
(16) مذكرات بركات )(95١(‏ 5:114و 
(47) المرجع الابق . 41١1١‏ 
(/119) اسامون ام امرجم الابقى ص 11 


٠003 


)21 الرجع الأنق : 21411 

(45) الرجع السابق, من ١١‏ وأيصاا ص 51:1١‏ 

(60) علطامومه 

(١ه)‏ مذكرات بركات؛ 16 : 4115 وانظر أيضا دونرفلد ٠‏ « دللوماسى محترف »ء صن جلا 

(02) مذكرات بركاات ( 11١‏ ) , 217 بر 

(+ه) مذكرات بركاتء 15: 38ب ل9الء وانظرايضا : ووترفلد «ديلوماسى محترف» ص 
احلء وأنظر أيضا: زايد: ضراع من أجل الاستقلال, ص 157 وانظر أيضا جر يدة التيمس » 8 
مايوا 1١415٠‏ 

60" الرجع السابق, لمكيل 

زه مذكرات بركات ( 015١‏ 131 1" 

لدم) عاعاخاصه * ْ 

29 مذكرات يركات ( )155٠‏ لكين 

(ده) الرجع الا . ٠:١١‏ 

(وه) المرجع السابق, 30 

(10) مذكرات بركات (:019)ء اذلف 

: (11) الرجع السابق .ص ا 

(1) امرجم الابق. ص 18 

(3) المرجع اسايق » ع 1 

ش (16) مذكرات يركاث (-ة1) ه 0م 

7 0 

' (33) المرجع السابق 

(19) امرجم الابق, 0 


(28) مذكرات بركات , 114: لام 

(16) المرجع الابق 

51:15 2 مذكرات يركات‎ )١( 

(1) من سير بيرسى لور ين الى سيرج . سيموف 51084608 ل 515 لا لال يونية 1581ء وزارة 
الخارجية:البر يطانية. .2.0 . الطرىء انا 

(؟7) و وترفيلد : « دبلوماسى محترف» .ص 1١11‏ 

(7) مذككرة سيسيل كامبل ١1‏ يوليو »155٠‏ وزارة الخارجية الير يطانية . .5,0 , 
1121/8001 وانظر أيضا مذكرة سابقة بتار يخ + يونية 19٠‏ ء وزارة الخارجية الير يطانية. 
كن لفق لقال 


اتفصبل الامس 


كات صدقى عضوا من أعضاء حزب الأحرار الدستور بين » ولكته عتدما 
قبل تشكيل الوزارة استقال من عضوية الحزب . ولقد اعلن أن وزارته محايدة 
تماماء وليوضح نقطة أنها لا ترتبط بأى بحزب سياسى » استقال عضوا حزب 
الأحرار الدستور يين : حافظ عفيفى وعبد الفتاح يحبى من الحزب قبل 

أنضمامهها للوزارة 
وكانت حكومة صدقى مقرونة فى أذهان كثير من المصر بين يسيطرة القصر 
علها وبأنبا كانت حكومة قع , لأن صدقى كان ف ا ماضى صاحب المنصب 
الخطير(١)‏ فى حكومة ز يور وكان الرجل القوى الذى مكن الاعد ماد عليه ق 
قع المعارضة , ومن هنا كان اختيار فؤاد له . وكان املك قد خطط للاستعانة 
بصدقى فى تحطيم الوفد ثم يحطم صدقى الذى لم يكن له تأييد شعبى » والذى لم 
يكن له ف الواقع تأبيد من أى نوع باستثناء ما كان منحه له ا للك من تأييد . 
ومن جراء ميول صدق الأستبدادية: لم يشركه أعز أصدقائه : عدلى وثروت » 
فى أية وزارة من وزاراتهها بالرغم بما لصدقى من مواهب عديدة , خاصة المالية 
منها. لقد فسّر المؤرخون المصر يون أمغال عيد الرحمن الراقعى , هذا الإحجام 
3" 


من جانب رئْمِشْى الوزراة عدلى وثروت على أنه مَثّل على احترامهها للحكم 
. الدستورى» وعلى رغبتيها فى أن يحكما وفقا .له (؟) وقد يكون مرجعه أيضا الى 
علمهها بأنه من الصعب على أى رئيس وزارة أن يسيطرعل صدقى . 0 7 
كان صدقى انتبازيا وواقسياء كات منذ اليداية على استعداد لتنفيذ 
مطالب القعر التى كانت تمثل المحاولة الثالثة من جاتب ا ملك د وجود 
حكومة دستور ية وحكم برلانى . ومرة أحرى اتخذ الصراع السياسى المخصائص 
المميزة للنزاع على الحياة واللوت , التى تسعى فيه “كل من المجموعتين المتنازعتين 
إلى تحطي الأخرى سياسيا واجتماعيا وفكر يا فى نضال من أجل السيادة . 
وكان السياسيون المصر يون طوال السنوات الثلاث التالية » فى نضال 
لاجدوى من ورائه.لأسقاط صدقى » وكات علهم أن يتعلموا منه النتائج 
المر يرة من البقاء خارج الحكم مثل هذه المدة الطويلة . : 
كان اول عمل قام به صدقى بعد تولى الحكم فى يونية سئة 1517١‏ هو 
اصدار أمر بتأجيل دور انعقاد البرلان لدة شهر اعتباراً من ١؟‏ يونية » وكان 
مقررا قبل سقوط وزارة مصطفى النحاس أن يعقد البرلان دورته يوم 3١‏ يونية . 
وكات رد رئيس محلس التواب » و يصا واصفء أنه يجب أن يجتمع البرلان 
حتى يبلغ قانونيا بتأجيل أنعقاده . وافق صدقى بشرط أن يعطيه رئيس امجلس 
تعهدا مؤّكدا يأنه لن تنخذ أية أجراءات أترى أكثر من قراءة قرار التأجيل » 
فرفض و يصا ذلك غاضبا ء واتهم ,صدقى بتدخله فى شثون السلطة التشر بعية» 
4 فكان رد صدقى على ذلك موجزا وواضحا إذ أمر ياغلاق بوايات البرلان 
بالأقفال والسلاسل وبحصار المبنى بقوة من الشرطة . ْ 


ونا كان أغلبية البرلان الساحقة من الوفديين , فلقد اخثاروا مرة أخرى 
تحدى الحكومة , وفى اليوم امحدد لانعقاذ الدورة ظهر النواب متجمهر ين خارج ٠‏ 
البوابات , وطألبوا يدخول:البرلان؛ وأصدر و يصا أمره بتحطيم السلاسل حول 


لف 


. البواباث » وتقاطر النواب داخخلين » رغم محاولات الشرطة اليائسة منعهم 5 
٠:و)‏ واجتنع كلا امجلسين فى دور انعقاد وقرئ قرار التأجيل وسط هياج بالغ 
من جانب التواب» اذ أن نفوسهم المبارة خلال الستة أشهر الماضية تحت قيادة 
البحاس غير الملهمة ‏ يثيرها الآن صدقى يسلوكه القوى ء ومن ثمء أعدوا 
أنفسهم لمع ركب ةضدقوى الرجعية ؛ واخذ النواب عل أنفسهم عهدا ياحترام 
ومسائدةالدستور والدفاعاعنه د من قد يلجأون آلى الإضرار به أوتقو يضعا(ه) 
وبعد ذلك ببضعة أيام , التقى.النواب فى النادى السعدى تحت رئاسة 
نعطت النحاس وكرروا قسمهم بالحفاظ على الدستور ضد اعدائه » وسجلو, 
احتجاجا رسميا على الاجراءات الراهنة ال تتخذها الحكومة ٠‏ 
استسمر صدقى فى سياسته » سيامة القسرء غيرعايئ بخطر الاضطرابات 
الى تغيرها الأحزاب الأخرى ولا بالصدامات الدامية التى لم يكن مناص من 
حدوثها والتى نشبت بين الشعب والطلاب المتظاهر ين احتجاجا على 
الحكومة » من جهة وو بين الشرطة والجيش اللذين استدعيا لقمع الثورات من 
عهة أعري : 
وانتشر النواب الوفديون فى كافة أرجاء القطر الصرى فى إجراء منظّم 
للوصول إلى كل قرية واثارة الشعب ضد الحكيمة . وكانت كل جولة يقوم بها 
أعضاء الوفد تنتهى بمعركة دامية بينهم ومؤ يدهم من جهة وقوات الشرطة من 
جهة أخرى . واثناء واقعة واحدةق ا متصورة » وهى من أكير مدن الوجه 
البحرى» ومعقل من معاقل امحاكم الختلطة طعن «سيئوت حنا» فى ذراعه 
يسونكى » كا أصابت الشرطة سحوالى ه4١‏ شخصا من الأهالى يجراح . (5):: 
وقد حدئت حوادث مائلة ى بورسعيد والسو يس والاسماعيلية وطنطا و يلبيس 
وى القاهرة والاسكندية حيث قتل ثمانية عشر شخصا وجرح أر بعة فى حوادث 
أحيت ذكريات نشاطات الوفد الأولى, باستناء أنه فى الحالة الراهنة لم 
تكن الحكومة العادية حكومة غر يبة عن اليلاد فى فترة احتلال » بل كانت 


للف 


حكومة مصر ينة يرأسها رجل كان هو أيضا فى فترة أكثر تبكيراء واحدا من 
قاتلوا ى صفوف الوطنيين . 

ولقد ساعدت كل هذه الصدامات على إقرارحقيقة أن الوفد فى الوقع كان 
حزبا شعبياء وأنه الحزب الأوحد فى البلاد ولرما دفعت ضخامة المظاهرات 
بالمرء الى الريبة فى أنها كانت اسعجابات حقيقية» وأنها لم تكن كلها 
مظاهرات مأجورة من الحزب» مع أنه بما لاشك فيه أن زعباء الظاهرات 
ومنظيمها كانوا أعضاء من المزب مأجور ين . ولقد أظهرت التجارب الى 
اعقبت ذلك أنه لو كانت المظاهرات مؤلفة كلها من أعضاء مأجور ين فعادة ما 
كانت تختقى عند أول طلقة من نيران البنادق » بالرغم من أنها قد تصمد فى 
مواجهة اللككات أو التبابيت . ومع ذلك » استمرت الحشود تحارب الشرطة 
وكانت الخسارة فادحة فى الوتى والجرحى . ْ 

اشعد انزعاج الحكومة البر يطانية على الوضع الداخلى » وخشيت على 
أرواح وبمتلكات المستوطنين الأجانب خاصة ف الاسكندية والمنصورة 
وبورسعيد والسويس والاسماعيلية » حيث كانت تتوانجد أكبر تجمعات 
للجاليات الأجنبية . وقد اصدر رئيس وزراء بر يطائيا «رامزىمكدونالد» 
انذارا شديدا للحكومة المصرية والمعارضة معاء يحملهها مشتركين مسئولية أية 
حوادث تحدث فى الستقبل . وكيا كان متوقعا دائماء شوهدت مرة أخرى 
سفيتتان حربيتان ق ميناء الاسكندية ؛ وق الخال , حل صدقى البرلاث, 
. ولكن النواب التقوا فى اجتماع خارج البرلات فى النادى السعدى يوم ١؟‏ 
. يولية لعسجيل احتجاجاتهم ضد الحكومة » وكان الوفد قد نظم بعض لجان 
اقليمية لتقديم احتجاجات رسمية ضد الأجراءات التى تستخدمها الحكومة , 
وردا على ذلك ء أصدر صدقى أمرا بحل كل اللجان الاقليمية . 

لوظنت الحكومة أنها بهذه الاساليب قد تنبى الاضطرابات الشعبية » 
لكانت مخطئةء اذ أتهالم تود فحب الا الى إثارة مشاعر العداوة . وقامت 
حفذةا 


اضرابات عديدة » وتوقفت مركيات الترام وأغلقت المحال التجار ية وتحولت 
حياة المجتمع الى توقف فعلى » وظهرت يوميا مظاهرات فى الشوارع تبتف 
بشعارات مثل «يقط الملك» و « وفؤاد عدو الدستور» (07) 
بل يبدو أن الشعب قد ادرك أن الوغد الحقيقى فى البلاد هو اللك وليس 
رئيس الوزراء الذى لم يكن الا أداته المنفذة . 
لقد صارت الآن القبضة الحديدية للأحرارالتى كان يوجه البها اشد 
انتقادء أشبه بلعبة أطفال لوقورتت با متجلة الصلب لصدقى وللقصر. وكان 
موقف الوفد من كل هذا هو التفكيرفى كل الوسائل التى لاجدوى من ورائها . 
ففى خلال اجتماع من الاجتماعات» اقترح يعض أعضاء اللجنة المركزية 
للوفد أن يمتنع كل أعضائهم عن دفع الضرائب للحكومة ع فجادلهم فتح الله 
بركات موضحا أن البتوك فى هذه الحالة ستوقف القروض وتحجز على 
الرهونات » و بذلك.سيحل خراب مالى بكل ملاك الأراضى وأهم من ذلك فى 
اعتقاده أنه لامكن أن يكون هناك إجاع على مثل هذه السياسة , والا سيفقد 
الوفد ماء وجهه. وكان رد النقراشى الذى طرح هذا الاقتراح , على هذه 
امجالات ردا مقتضيا: «وأى شئ فى هذه ! لوفرضنا ان ماثة من ملاك 
الأراضى الأ ثر ياء كان لابد أن يغانوا!» فقال بركاتت (وكان هونفه أحد 
ملاك الاراضى الأثر ياءء وكان على علم بفقر النقراشى) قال فى حرارة : 
طبعاء ماذا يعنيك , لأنك ان تكون الشخصٌ الذى سيعائى . .(م) فى ذلك 
الوقتء يبدو أن اعضاء لجنة الوفد انقسموا إلى معتدلين ومتطرفين » وكان مع 
العتدلين أشخاص أمثال فتح الله بركات أوعلى الشمسى من ينتمون إلى 
مجموعة الموسر ين فى الوفد» وكان مع المتطزفين أشخاص أمثال النقراشى 
ومكرم من ينتمون الى مجموعات المعدمين . وكانت الثغرات بين من ملكون 
ومن لا يمكلون ثغرات ف الايديولوجية وفى التقارب » ولكن بأحاسيس مادية 
بصورة ملموسة , ولكنها لا تلبث أن تتسع الى صدع . 
يلف 


ويلغت الصدامات ذروتها بين الناس.والحومة فى شهر اغسطس عندما 
حاول أحد الأشخاص اغتيال صدقى أثناء سفره بالقطار من القاهرة الى 
الاسكبدريةء ولكن فشل الاغتيال, وحظر على النحاس وأعضاء الوفد أن 
يجوبوا البلاد أو حتى يفادروا حدود مدينة القاهرة . عل أن هذه الأوامر كثيرا 
ما كان يخالفها أعضاء الوفد الذين كانوا يدبرون أساليب مضللة لتفادى مراقبة, 
الشرطة ولاثارة الشعب » ولكن الحكومة كانت تدير من حين لآخر طرقا 
مضللة كذلك 'قنعهم من الوصول الى غاياتهم . من ذلك حادثة مؤسفة حدئت 
فى سمة 1471 عددما تخطط أعضاء الوفد سرا للفر الى اقاليم الوجه البحرى 
للقيام بحملة دعائية » فليا علمت السلطات بأن أعضاء الوفد تعمدوا الافلات 
من رقابة الشرطة وركبوا القطار, قامت السلطات باخلاء بقية عريات القطار 
* من المسافر ين » وحولوا مسار القطار المقل للوفديين إلى مسار آآخر. أخذ القطار 
. يتحرك جيئة وذهابا بين منطقتين ناثيتين فى صحراء طره دون توقف عند أى 
الطرفين » فوجد الوفديون المنزعجون أنفسهم وقد احتجزوا فى قطار مع حرارة 
شهر مايوو بدون طعام أوماء و بدون وسيلة يستطيعون بها مغادرته ء وكان 
معظمهم رجالا يعانون من مختلف أنواع الأمراض التى عادة ماتنتاب المسنين » 
وكانوا يعانون منها أشد المعاناة, ولم يطلق سراخهم الابعد ثمانى ساعات من 
العاملة الوحشية المذلة . () وفى مناشبة أخرى ء بعد أن أتم الوفديون مهمتهم 
بجاح فى إلقاء كلماتهم ء القى القبغى عليهم فى طر يق عودتهم إلى القاهرة ‏ 
واحتجزوا لعدة ساعات فى نقطة شرطة لاستجوابهم )٠١(.‏ 
وفُرضت الرقاية على الصحف : وأغلقت «السياسية» «والبلاغ» , 
لفعرةء وبدا أن الضراء قد جعت بين الأحزاب ووثقت تقارهم من عدلى 
باشا. وكان عدلى يلقى دائمًا احتراما رفيسا من كل السياسيين الذين عرفوه 
رجلا أمينا مستقيا وكان جديرا منصب عميد السياسيين الصر يين » أعظم 
شيخ ف بلاده. وى وقت الأزمات كانت كل الأفكار تتجه اليه؛ ليس 


0 


باعتباره قحسب رئيس مجلس الشيوخ» بل أيضاء كا قرر بركات ف هذ كراته » 
لوققه البجل فى أعين الشعب "فضلا عن مكائتك التى صارت لك فق نفس 
الأمة عامة من جهة وما قد تكون الحوادبث واعية لوساطعك جحلب خير للأمة" . 
: وكات هذا قل الواق 3 أسمئ مدجح يوجهه وقدى إلى حر دستورى . ْ 
وبائرغم من معاملة الوفديين له فى الاضى معاملة مزر ية إلا أن عدلى اتضم مع 
1 الوذ توحيدا للجهود ضد حكومة صدق . وكان نتيجة ذلك أن حذت كل 
' الشخصيات السياسية الأخرى التى لم تكن لها أية ارتباطات بالقصرء حذو 
عدل فى الاحتجاج لذى املك والشعب بوجه عام على الأعمال الى افترفتها 
حكومة صدق؛ لأتهم نا كانوا جيعهم يعرفون أن صدق يائده اللك, فلقد 
اععقدوا أن فى إمكانهم أن يجبروا الملك: أو يفضحوهء ليغير الحكومة , وذلك 
باظهار معارضتهم الصلبة لصدق ‏ 0 
: والواقع أن ماأثارالمعارضة د صدقى كان ماأعلنه من خطة لصياغة 
دسعور جديد. ولا كان يتوقع أن تواجهة حها أغلبية وفدية ق الانتخابات 
القبلة: خطط صدقى فعلا, وقد صمم على أن يحكم كرجل قوى ويحطم قوة 
الوفدء على اصدار دستور جديد يحرم من حق الانتخايات عددا كبيرا من 
مؤ يدى الوفد . وفى م7 أكتوبرسنة 110 أصدرقانونا جديدا للانتخاب . 
وكانت أهم تغييرات أدخلت عل الدستور هى كما يلى : نا كان دستور 
سئة 1474 قا ألغاء مرسوم ملكى بالرغم من حقيقة أن اللك كان قد أخذ على 
نقسه عهدا ياحترام الدستورء فلقد صيغ الدستور الجديد فى بنود اتخذت طابع 
المنحة(١9)‏ من الك إلى الشعب» ولم تكن صياغته كيا كانت صياغة الوثيقة 
السابقة فى بنود معبرة عن حق الشعب ؛ ولن يكون الدستور الجديد قابلا للتغيير 
أو التعديل قبل انقضاء عثر سنوات ؛ ولقد قيّد حق البرلان فى التصويت عل 
عدم الققة ضد الحكومة باعتياره أمرا إجبار يا أن يسبق أى تصويت على هذه 
اأشاكلة بيات مكتوب باموضوعاث التى ستناقش و.يكون موقعا عليه من ثلاثين 


للا 


نائبا على الأقل ويقدم للبركان قبل التاقثة سيوع ؛ ؛ وجرى التصويت بعد 
معي يومين من متائشة 00 . واذا كات ا أظريجه قانه يجب 
يعناول المسائل ا ا ا 
بأن يرفض أى قانون صادق عليه البرلان » بذر يعة بسيطة وهى رفض 
التصديق علية لدة شهر ين . أما الشروط الأخرى مثل حق الملك فى ترشيح 
غالبية الشيوخ » فقد دعمت سلطات اللك وعرقلت السلطة التشر بعية يحرمائها 

من أهم سلطاتها فى الاعتراض القانونى على السلطة التنفيذية وايقافها عند 
جدها .)١١(‏ 

تمدل قانوت الانتخاب الجديد من الانتخاب المباشرء لصالح الانتخاب 
على درجتين » ورقع نسبة الناخبين إلى المنتخبين عما كانت عليه سابقا وفى 
م ١‏ إلى ٠ه‏ : ١؛‏ ورقع سن الانتخاب من ١؟‏ سنة الى ©؟ سئة » وأشئرر شترط 
ملكة فيه تن الأراضى » ل 
الأطباء وامحامين وا مهندسين والتجار والصحفيين المقيمين فى امحافظات من 7 
يصيحوا أعضاء فى البرلات » فى الوقت الذى سمح فيه قانون الانتخاب للعمد 
ومشاييخ القرى بالتقدم لترشيح أنفسهم ء وكات ذلك الشرط أكثر شروط 
القانون اثارة للسخط » اذ كان واضحا لكل من له دراية مجر يات السياسات 
الداخلية فى اليلاد أن أى رئيس وزارة يمكنه أن يتحكم فى العمد ومشايخ 
القرى المعيتين من قبل الحكومة ولايستطيع أن يبيمن على أعضاء المهن الحرة 
الذين لم يكونوا حاضعين لضغط الحكومة المباشر. (؟1) 

أعقب ذلك موجة من استقالات العمد ومشايخ البلادء احتجاجا على 
قانوت الانتخاب . واستقال ه منهم من عددهم البالغ .هع )١4(.‏ رفضت 
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الحكومة قبول الاستقالة؛ وقدمت الموظفين للمحاكمة بتهمة اهمالهم 
لواجبهم , وقضت بتغرعهم » وصدرت الاوامر الى المدير ين بالقبغى على العمد 
وتحصيلغرامات منهم بالقوة إذا لزم الأمر. وم يكن لدى كثير من العمد 
مبالغ متسيرة لدفع الغرامة ‏ فاقترح بعض أعضاء الوفد أن يمدوهم بميلع من 
صتدوق الوفد المحصص للحرب ء ولكن النجاس رفض اقرار الاقتراح الذى 
حاز موافقة أغلبية أعضاء اللجنة ا مركز ية للحزبهء: مؤكدا أن أموال الوفد 
محصورة فى سندات مالية » واقترح أن يطاف على الاعيان اليارز ين ليقسوا 
هبات . 4٠6(‏ ولكن الكشير ين من الأعضاء الذين:هم أنفسهم يارزون 
والذين ساحموا فى الصندوق ء ثاروا على اقتراحه وقد تملكهم الغضب والشك 
فقالوا ان أموال الحزب نهى للطوارئ وليست لاستثمار رأس ا مال وطالبوا 
النحاس يكشق حساب» فأكد لم التحاس أن لديه كلفة الحسايات ولكنه 
رفض أن يدلى لحم بأية تفاصيل » مما أثار الشكوك فى نزاهته » ولم يشأ أحد منهم 
أن يثير الموضوع فى مثل هذا الوقت الحرج , وتركوا الوضوع مر بسلام . ولقد قدّر 
ماجعته الحكومة من غرامات بما ير بوعلى 14٠.٠١‏ جنيه , وحتى سنة 18188 لم 
تكن الغرامات قدردّها البرلان بعد إلى العمد ومشايخ البلد )1١(.‏ 

واستعهادا للانتخابات القبلة » شكّل صدقى حزبه السياسى الخاص به 
(احزب الشعب» . وعلى شاكلة حزب الاتحاد الذى اندمج فيه فى النهاية » قام 
حزب الشعب ليكون مظهرا خارجيا . لقد كانت مهمته الوحيدة مسائدة 
الحكومة فى حكها , وم يكن له أتباع حقيقيون محرد تأبيد وضمى:من أعضاء 
ماجور ين وأناس لهم مصألح معينة فى حكم صدقى أولهم علاقات بالقصر. 
وبالرغم من الدوافع التى كانت وراء قيام الحزب ء فلقد كانت له خطة قائمة' 
على الاصلاحات الداخلية و يخاصة الاصلاحات الاقتصادية , ولكنها بدت 
مصممة قبل كل شئْ على تحر ير مصر من تنظم سياسى قوى التأثير. 

وفى الأيام الأخيرة» عندما كان صدقى يكتب مذكراته , ادعى تبر يرا 


ينف 


لأعماله أَنْ البرلان كانت تجوقه أكثر ية وفدية مصممة على الاعتراض على أية 
اجراءات لاتنتفق ومبادئ حزيهم » بغض النظرعن قيمتها للأمة. وكان فى 
اعتقاده أن الوسيلة الزحيدة للخروج من الطريق المسدود حتى تستطيع مصر أن 
تساير الحكومات البرئانية أن تتخلى عن السياسات الخز بية القامة على الأثرة 
وأن تهت يأمور البلاد باسلوب حيادئ وأن تحكم على هذذ الأمور على أساس من 
قيمتها الجوهرية. لقد كان «اصلاحه للدستور» والتغييرات التى أجراها على 
قوانين الانتخاب مخططة» كها قال لتتيح التغيير فى أسلوب البلطة التنفيذية 
أن يؤدى عمله فى مواجهة برمان لاخبرة له » ومن ثم كان معوقا وأحرق!("١)!,‏ ' 

وم يكن صدقى السياسى الوحيد فى مصر الى يفكر هذا التفكير, فلقد 
أنبع محمد محمود وحزبه عمليات فكرية مماثلة عند حلهم للبرلان وحكلهم 
بمرسوم ‏ باستثناء أن محمد محمود لم يغبث بالدستور» بالرغم من أنه كان يقصد 

'. تكاما تغيير قوانين الانتخاب ولنفس الأسياب ‏ 


ولو كان غالبية السياسيين من أحرار ووفد أو أى حزب آخر أدلوا 
بأصواتهم فى ذلك الوقت لقرروا بكل تأكيد بأن الدستورهو أكير سند لمم .ضد 
طغيان ا ملك أكثر منه وثيقة قررت حقوق الشعب . واعتير كل حزب أن حقوق 
الشعب كانت أآمنة ىق أيديهم » لأن «الوفد هو الشعب» أو «لأن الأحرار 
يمثلون الرزانة والحكم الصالح» » كيا كانت تقول شعاراتهم . ولكن حقوق 
الشعب كانت ف خطر فقط عندما كانت المعارضة تتولى الحكم . و باختصار,» 
لم يكن فى استطاعتهم الا أن يفكروا فحسب ما يتفق ومصالح الحزب الى 
كانوا يخلطون بينها وبين المصالح الوطنية » ومن هنا انطلقت روح العضر 
الحزبية الشر يرة. ول يختلف صدقى عن الباقين إلا فى أنه كان أشد قسوة 
وأكثر تنفيذا » وفى حالته » كان حزب الشعب ستارا ضعيفا لشخصه , 


وأصول العداء الحزيى كانت له جذوره أولا» فى العلاقات الانجليز ية 
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المصر ية وفى الحد الذى ننتجنيه مجموعة توفق فى التفاوض من أجل تسوية مع 
بر يطانياء وكان كل اعتيار سواه تعد أهميته ثانوية بالقياس إلى ذلك المدف 
الأعظم . كان ذلك مثابة الكأس المقدسة . (14) أو سرطان الحياة الياسية فى 
مصر, كانت العلاقات الانجليزية المصرية أيضا لأنسب كيش فداء لالقاء 
المسثولية على الآخر ين بدلاً من إلقائها على القيادة غير الحكيمة أو العقيمة ؛ 
وهكذا سرعان ماادعى التحاس ء الذى استقال فور استيائه من امتهان كرامته 
عندما رفض الملك مشار يعه ‏ سرعان ماادعى أنه استقال من جراء المفاوضات 
الانجليزية الصرية . (18) لقد أعلن على الملا أن الوفد اشتبك فى نضال ثنائى 
ميت للابقاء على الحياة الدستور ية » مع صدقئ الذى ل يكن إلا واجهة 
بر يطائية» ولذا كانوا فى الواقع مشتبكين فى صراع مع بر يطانيا ؛ ونجم العداء 
د يه ا لي 
حقيقة أن الوفد تحت رئاسة سغد زغلول انتحل لنفسه وحده مهمة الحكم 
ال ا و كر ا 
البادئ نفسها اتى كانت تعنى فى الراقم أنه لاتستاهل حكيمة ما أن تحكم فى 
. مصر سوى حكومة الوقد . 
وبالرغم من أن تعاقب المسئولين البر يطانين قد جعلهم يدعون فهمهم 
لعقلية المصر بين , مع أن قلة قليلة جدا منهم هم وحدهم الذين فهموهاء لم يدع : 
الكثيرون من المصر بين اقتناعهم بفهمههم لعقلية المسثولين البر يطانيين ؛ ومع 
ذلك كانوا يعتقدون فى أمور ثلا ثة ثابته فى السياسة البر يطانية تجاه, مصر :' 
الأول : تأييد البريطانيين للك مصرء أما وقد جاءوا به الى الحكم » تسمح 
الحكومة البر يطانية لحركة شعبية أن تعزله ء خاصة إذا كانت بإيعاز من الوفد » 
والشانى ؛ أنه أيا كانتت السياسة البر يطانية الفبعة فى أى وقت » فلقد كانت 
أساسا سياسة تفضل مصا حها الذاتيه ومايتصادف فقط توافقها مع المصالح. 
الملصريةء :ومن هنا كانت كل العروض والاقتراحات المقدمة من انجلترا . 
احلف 


يرحب بيبا فى ارتيآب , و يكون السؤال المطروح هو «ماهو نصيب بر يطانيا 
منبا ؟» ء والأمر الثالث الثابت هو الشرط الأساسى,ا١؟)‏ ع وهو أن الوزارة 
المصرية تيقى فى الحكم المدة الزميئة التى يقررها المندوب السامى البر يطانى» . 
وتيقى الحكومة مادامت تتمتع برضا ممثل صاحب الحلالة البر يطانية فى مصرء 
واذاما انسحب الرضا السامى مرة تسقط الوزارة عن نظر يق الدسائس 
البر يطانية . والنتائج التى توصل إليها السياسون من هذه الصورة هي أن وزارة 
الاغلبية أو وزارة الأقلية لم تكن أمرا يعتد به » لآنه فى التحليل النهائى العامل 
الحاسم فعلا هوتأَييدٍ الندوب السامى البر يطانى الذى لم يكن أقوئ من 
القمر فسحب يل كان أيضا أقل طغيانا وانتقاا : , - 
ولعّد ذهلت وزارة الخارجية البر يطانية التى نصحت هرة ممثلها فى مصر أن 
يظل على الحياد فى أى صراع بِينَ النحاس والملك , ذهلت من ادعاءات 
النحاس أنه كان يحارب بر يطانيا متخفية وراء حكومة صدقى . لقد كانت 
عاجزة عن ادراك أن الفط الذى وضعته فى.الماضى لتداخملها المتمر والذى ظل 
قائما طوال الستوات"القليلة الأخيرة ة ودّمه استدعاء السفن الحر بية بانتظام تام 
لواجهة أى طارئ؛ قل أن يبعث فى نفوس المصريين الابمان بحيادها . 
وبالرغم من كل احتجاج من جانب بر يطانيا على أن هذا الاعتقاد مخالن 
للحقيقة , فقد اعتقد كل واحد أن صدقى باق فى منصبه لالشي إلا لأنه يلقى 
تأييدا من بر يطانيا وأنه إذا ماسحيت هذا التأييد مرة فسيسقط لامحالة مثل 
اكشير ين جدا غيره يمن سبقوه . وكانوا على صواب ء لأن صدقى » بالرغم من 
اعتراضات دار المندوب السامى البر يطانى بأنها على الحياد إلا أنه حصل 
بالفعل على تأبيد سيربيرسى لور ين ومن ذم » تأيبد وزارة الخارجية البر يطانية» 
ولذلك كان قادرا على أن يبقى حتى عندما سئم منه الملك » وفى النهاية سقط 
عندما شُقل سير بيرسي لور ين , ورأت الحكومة البر يطائية أنها فى حاجة إلى. 
تغيير سياستها » كها سترى فيا بعد . 


لحف 


بذلك المنطق »ضاعف السياسون المصر يون المنتمون إلى كل الاحزاب » 
من يذل جهودهم مع المندوب السامى البر يطانى لحثه على بذل نفوده لاسقاط 
المعاهدة لوحدث أن سقطت وزارة صدقى ووصلوا إلى الحكم . ولكن كل 
ذلك كان بلا جدوى , إذ ظل صدقى فى الحكم موطدا ء ينعم بتأييد كل من 
المندوب السامى البر يطائى والقصر. 

كان معظم اللوم اللاذع اموجه ظاهريا ضد صدقى ء موجها أغلبه ضد 
اللك أكثر من أن يكون موجها ضد شخص رئيس وزارئه . والنفور الذى كان" 
يكته الصر يون تجاه مليكهم والر يبة التى كانوا يظهرونها ازاء كل تحرك من 
تحركاته كات يبرره سلوك الملك الشخصى ف البلاد . و يبدو أن فؤاد كانت 
تحركه ريية أساسية فى الحكومة البرلانية كيا كان يستخف بالسياسيين 
الصريين . و يعتقد البعض أن الاستخفاف كان نتيجة تر بيته من الصغر 
بالخارج » ولذلك لم يكن فى استطاعته أن يتواءم بالمرة مع الصر بين » الذين لم 
يكن فى استطاعته أن يتحدث حتى يلفتهم حديثا صحيحا ء بينأ هناك آخرون 
أقل تساعاء يعتقدون أنه لم يختلف فى مسلكه الشخصى عن مسلك أى ابن من 
أبناء الخديو اسماعيل . و يبدو أن طفيان فؤاد لم يكن السبب الوحيد لكراهية 
الناس للملك يوجه عام , فلقد كان أبوه اسماعيل حاكيا مستيدا » ولكن بعضا 
من رعاياه كانوا يحبونه ويجترمونه ع بينا كان الناس لايكثون لاينه فؤاد .حبا 
ولااحتراما, وكثير من المصر يين, عظيمهم وحقيرهم .كانوا يحتقرون فؤاد 
لانتقامه من الشعب الى كان ساخطا عليه , اذ كان من المتوقم من الحا كم 
أن ييدى كرم أخلاقه» وهمى فضسلةعربية قديمة وشهامة يبتضا المقام(1١9».‏ 
وهما صفتان كان يفعتدهما املك فؤاد . 

كان كل الناس يكرهون مابقصره من حاشية , اذ كان'يضم وصيقا فى |2 
وصيف ء ولم يكن يلقى مقابل ذلك الإكراهية لا من جأنب الششعب فحسب _ 


لفف 


الذى كان يتوقع ساخرا أن يسلك معه حكامه مسلكا فيه زجر وتعنيف بل 
حتى من جانب السياسيين أيضاءواذ! كان نشأت مكروهاء فلقد كان زكي 
الاإبراشى » الذى حل محله , مكروها أكثرمته ‏ لأن كلا الرجلين جع ثروة 
طائلة عن طريق استغلال نفوذضاء » بل من جراء تدنحلهها السافرى حكم 
البلادء ووام ضح أن هذا قد تم وفقا لتحر يض من جائب الملك » لأنه بالرغم 
سن ]نز ئلة يتبوت أن راك القصر كانوا يعملون بدون علم املك ؛ وأسروا فيا 
بينهم أنه لوعلم ا ملك.ماكان رجاله يفعلون لقطعت رقاب » إلا أن هؤلاء م 
0 إلا أقلية . وكثيزون سمعوا فؤاد يصف رجاله بأنهم قراقوزات (؟؟) , 
ولذلك عرفوا لمن يوجهون اللوم : بصراحة للحاكم أذ د يتحق أن يوسخه اللوم 
اليه . وخلال فترة سبع ستوات من الحياة البركانية فى مصرء قام القصر بثلاث 
مماولاات ضد الدستورتوحت يتجاح ونجم عنها الحكم عرسوم . . كان هذا ممكنا 
فقط لأن رجالا لهم موقف سياسى مامثل : : ز يور محمد محمود وصدقى », رضوا 
بالتماوت مع القصر رغم .أرتيابتهم فى دوافم الملك . كات هناك الكثير من اللوم 
الذى يوجه إلى سلوكهم وإلى سلوك كثير من السياسيين المصر يين » كانوا 
يخشون القصر خشيتهم للمندوب السامى البريطانى » وكانوا يميلون إلى الإرتهاء 
فى أحضان ائ منهها لنجدتهم إذا مابدت لهم أبسط مشكلة , كا أن كثير ين 
عنهم لم يعتادوا فحسب على الحكم الذاتى » وكانوا يسعون إلى الإعتماد على. 
سلطة أعلى ؛ متوقعين منها أن تحمل على عاتقها مسئولية لم يدربوا على تحملها 
(وكات البر يطانيورن, يعتقدون أن هذه صفة معيبة فى كل المصر يين) . لقد 
كان أيسرشيُ تماما هوأن يتنصلوا من الفشل بذريعة أنه م يكن ذلك 
إلانتيجة التدخل 'البر يطانى أو الطغيان الملكى , خاصة عندما كان كلاهما 
' متها بالتدخل بصفة مستمرة . 
ف الوقت المناسب تصاب ذاكرة القصر ودار المندوب السامى البر يطانى 
يلضع ء و ينان عن سخطهها ء وق الوقت المناسبء أيضا تعتربها الدهشة 


غفا 


حقاء لاتهام الأحزاب لما بالتعدى . لقد كان الملك يون امانا جازما أن 
ماكان يفعله هو لصالح مصرء طاما أن البرلان لم يكن إلا بحرد زمرة من 
المحمقى وهو الرجل الكفيء الوحيد فى اليلاد . لقد عجزعن أن يدرك أن كل 
سياسى كات يتمك بنفس الرأى عن ذاته , وأن الجانب الأأكيرق المعارضة 
الحزبية بمكن تفسيره إلى حد كبي رلا من ناحية المعارضة فى الميادئ بقدر ماكان 
مرده إلى المنافات الشخصية ء فكان سعد زغلول مثلاء يعتقد أنه الشخص 
الوحيد الذى يمكن أن يقود مصر و يعقد مفاوضات تنبتى بتسوية ء' ومع ذلك لم 
يدرك أنه كان مفاوضا عقيا لأنه كان فظا جدا , كبا كانت اقعاله بالغة التبون. 

وكان التحناس يعتقد فى تفسه بالمثل أنه رجل دولة » ولكن الكثير ين من 
زملائه لم يشاركوه ذلك الرأى فى نفهء وبالرغم من ذلك اتضح لأمدكان 
شخصية سياسية ماهرة., وكان له من الجاذيية المتطلبة ماجعلت الئاس 
يحبونه » وأن كان واضحا أنه كان ينقصه الدهاء السباسن (99) وحدة الذهن 
اللذات كانا يؤهلانه ليككون رجل دولة(664. . 


وطوال فترة تحكم صدقى 0 ع كان الوفد فى فزاقات أقى أزمة 
للرياسة منذ باريس فى 2199١‏ و كانت أكثرجموعة اعتدالا بين الوفد, 
يعدهاجدا التخلص من النحاس واستيداله بزعيم وطنى أكثرتعقلاء أما 
الجانب المتطرف فكان يساند النحاس ء لأنهم ف المقام الأول يكون فى 
استطاعتهم أن يسيروهء وقد حدث فعلاء وفى القام الثانىء كانت له جاذبية 
شعبية وعبقر ية نخاصة ‏ ولم يكن النحاس ههرجا لايعيأ بالمسئولية بالمرة كيا 
ادعى بعض رجال العارضة . لقد كان سياسيا ممنكا رغم افتقاره إلى حدة 
الذهن والدهاء السياسيين . كانت معلاملاته قائمة على أساس ثابت ساعده 
تماما على اكتاب'أصوات ف المناطق الر يفية نظرا لأنه لم يرفض أن يعد 
بكثير ممالم يكن ق نيته تحقيقة. وهى سمة شاركها مع كثير ين من 
السنياسيين من جسيات مختلفة . كانت خخطبه موجهة إلى رجل الشارع الذى 
ريرط 


3 


كان يقد رأسلوب التحاس . وكلا كان من النتظر أن يلقى خطايا شعبيا 
كانت تضرف مبالغ من امال اصفقين مأجور ين يقاطعون الخطبة باستمرار 
بيتافهم «يحيا التحاس باشا» وكان اتصال التحاس بالشعب يبعث فيه شحنة 
من الاثارة ‏ عزاهامن هم أكثر الناس علمانية إلى مسحة هستير ية . وى بعض 
الأحيان ‏ قد تدفع به زعامته الشعبية , إذا ما وجد أن الحتافات المأجورة تقاطم 
خطابهء إلى أن يصيح فى الجماهيرقائلا . (« ارس ياابن الكلب انت وهوه» 
وعندها كتقدير من الجمهور له يرتفع صياحهم حتى لاتبين كلماته تماماء 
ولكن من الواضح أنهم يتعمون يكل دقيقة ق الخطاب » كيا كانوا معجبين بمن 
كان يقوم بإلقائه.(0؟») وبعض أعضاء الحزب الذين كانوا ينفرون من 
النحاس ء اتختاروا البقاء بحزب الوفد ما للوقد من علاقات قدية ء وكان 
واصف واحدا منهم : لقد مكل الوفذ روح الوطنية ى مصرء ولذلك كان يُغفر 
كثيرا لزعيمه لامبالاته بالحزب ومبادئه » وكانت روح التلاحم القوية والولاء 
للحزب أمر ين فر يدين فى حرب الوفد . لقد تشكل خلال النضال الوطنى 
ومن خلال شخصية سعد.زغلول الذى طالب بولاء مطلق ؛ ومن لم يكن فى 
استطاعتهم أن يقدموا مثل هذا الولاء تركوا الحزب » ولكن من بقوافيه كانوا 
معمسكين بولائهم حتى عندما رهن زعيمهم على أنه غير كفء» لأنهم كانوا 
قادر ين على أن ميزوا بين الحزب و بين أعضائه . 

وعلى غير شاكله أعضاء الوفد, كان حزب الأحرار الدستور ين لاينعم 
إلا بالقليل من الروح الحزبية وبالقليل من التلاحم . كانوا جميعهم لهم 
صفات الزعامة وهى ساأرادوا أن ماارسوها . . لقد كانواء كما ذكر أحد 
الحكاء: فرقة ضباط بلا رقب ولاطابوز. لم يكن منهم واحد ليقود الجماعة . 
كانوا كلهم.متاوين وكاتوا جميعهم يعتبرون أنفسهم جانيا من الصفوة؛ وم 
يكونوا بمن يقدرون الاتصال بالشعب حق قدرة . وفى تار يخ متأخرء عندما 
أنضم الأحرار إلى الوفد فى قيامهم بجولة فى البلاد للتنديد بحكم صدقى رحبت 


خف 
0 


المدر: د. ابر أ هيم عدم, دوز اليوسف (العا 


ل 
93 


الكقل)اء سس ١/5‏ 


من كاريكا 


روزاليوسف 


وثواب : 


تصدرالوزا 


رة مرسوما يجعل رمضان ثلاثة شهور يبق منه صيام واقتصاد 


تاكلء 


) 


شيخ 


١ 


ع 


زهر) : أيوه 


ع 


أمال! ... مادامت الناس جعانه ومش لا 


قيه 


0 


قتراح 


0 


الوزراء) 
4 


ا 


3 


زمة ؟ 


04 


( رك 


: فضيلتك دلوقتى بقيت بطل ز ينا ! 


000“ 


ين 


رطا 


ب لاخ انع 1 ولا كانت لدى الشرطة أوامر لقمع مثل هذه الجمهرة 
العية من الوقديين » لجأوا معهم إلى أقصى الأساليب وحشية , ما صدم 
الأحرار صدمة جسيمة » الأمر الذى أقنعهم أكثر من أية مرة على الاطلاق بألا 
جدوى من اللجوء الى الجماهير(5؟) كان محمد محمود يمن يأن من واجب 
الناس أن يختاروا مندو بيهم و يتركوهم ليتأنفوا مهمة الحكم بدون تدخل » 
ولكته هو والأحرار بهذا للفهوم زجوا بأنفسهم فى طر يق مسدود » لأنهم لو آمنوا 
بقيمة الحكومة الى يختارها الشعبء فلن يصلوا إلى الحكم أبذا ولذلك اصروا 
على أنه قبل أن يُسمح للناس باخختيارمندو بيهم » فأنهم فى حاجة إلى أن يتعلموا 
كيف يكون اختبارهم اخختيارا سديدا حتى يمكلهم تجنب الوقوع تحت تأثير سحو 
زعامة شعبية . لقد كشفوا بنقاشهم عن الذريعة التى تذرم بها كرومز وهى أن 
مصر لم تكن مستعدة لحكومة ذاتية» وهى نفس الذر يعة التى اتخذتها الصفوة 
ردا مطيا لها . 

كان التحاس يثير سخط عدد كبيرمن أعضاء الوفد يعثاده ق رفض 
التعامل مع الأحرار من أجل تشكيل وزارة اثتلافية, وما كان يحيط به نقسه 
ببطانه التملقين , وكانوا رجالا نعتهم بركات يأنهم دساسون ومتسلقون 
وطاممون فى الوزارة ع(*؟) وكان يعنى مكرم والنقرشى وماهر» الذين كاتوا 
يعملون كقراقوزات له ؛ وإن كانوا هم فى الواقع محركى القراقوز ‏ وكان فى 
اعتقاد المعتدلين أن الوزارة الائتلافية هبى وحدها التى تحمل البر يطانيين 
يفكرون فى اقصاء صدقى عن الحكم . وكان التحاس مقتنا هو الآخر بالحاجة 
الى التدخل البر يطاتى » ولكن كان له تفسيره الختلق للدوافع البر يطانية 
لالتدخل فى شئون الوزارة . وللتغاضى عن أخطائه السابقة ولحقائق اكوقف 
الراهن . أحاط التحاس علم لجنة الوقد بأن البر يطانيين سيضطرون لاحالة 
لسائدة الوفدوالدستور ضد الملك, لأن الوفد وحده هوالذى يستطيع أن 
يتفاوضي من أجل ابرام معاهدة, وكان التحاس يرُمن يأن البر يطانيين 


زلف 


سيساعدوته فى عزل ا ملك عن العرش » وأغمض عينيه غن عدم جدوى تصور ! 
أن نفوذ الوفذ يزداد فى البلاد بتلك المساعدةء اذا ماتعارضت فيه مع المصالح 
البر يطانية . (4؟) 
ولذلك استمر الوفديون ا معتدلون يتعجبون من عدم مستولية زعيمهم . (211 
وبدأ تحرك ء بدون علم النحاسء بين المعتدلين من أجل قيام تحالف مع 
الاحرار: فاتصل عطا عفيفى بمحمد محمود ووافق الأخير على التقارب والتعاون 
التام .(.) وعندما علم التحاس بذلك ثارغضيه ‏ وى اجتماع عاصف للجنة. 
الركز ية جاء وصفه فى مذكرات فتح الله بركات ثارعلى مثل هذا التقارب 
على أنه هدأت ثاثر ته عندما تساءل علوى الجزارء بلا موار بةء عيا أذا كانت ؛ 
لدية أية نوايا لرئاسة وزارة أخرى» متضمنا أن مسلكه الأخير يستيعد هذه مثل 
النية. هدأ هذا من ثاثرة النحاس هدوءا طو يلا أتاح للجنة أن ترشح اثنين من 
أعضائها لتولى الاتصال بحزب الاحرار: وأختار التحاس غلى القور: محمود 
فهمى النقراشى» ولكن الأعضاء الآخر ين استبعدوه وانختاروا فتح الله 
يركات والغرابل» فضرب التحاس الائدة بقبضة يده وصاح قائلا «أنا قررت" . 
و يستحيل غير ذلك :)5١(»‏ ولكن النحاس لم يكن سعد زغلول» فلم يسمح له ؛ 
أحد يأن يشير ضبحة» ورد ويصا واصف قائلا «إننا لانقبل منك كل يوم تحكما 
هكذا وتصرفات استيدادية» , فغادر النحاس الاجتماع وهو شدة الغصب» , 
و بطانته فى إثره. اقترح عطا عفيفى على القور أن تعلن لجنة الوفد عرها للنتحاس 
كرئيس للحزب على أساس «عدم أهليته» وكان هناك كثيرون على استعداد 
لعأييد اقتراح عفيفى. ولكن البعض كانوا يخشون حدوث صدع ق الرفد فى ' 
مثل هذا الوقت الدقيق» وأخيراء اعتذر النحاس للأعضاءء وقبل أختيارهم 
لضباط الاتصال . وما يبعث على السخر ية أن النحاس أختار التقراشى 
لاعتقاده أن النقراشى سيقوض أى تقارب فى خين أن النقراشى كان قد سبق 
قيامه شخصيا بميادرةء وكان على انصال بالأحرار و بخاصة محمود عبد الرازق» 


اهف 


ولكنه لم يفه بكلمة عن ذلك لزملائه الرفديين حتى أحرج فتح الله بركات» 
فاضطر إلى الأعتراف يذلك؛ وكان 0 يجتمع بالمتدوب السامى 
البر يطانىء كيا كان يتوجه إلى القصر. ساعدت مثل الجهود من طرف واحد 
يموم بها أعماء الحرزب»؛ ساعدت على ز يادة الانقسامات فى قيادة اليقد 
وتعميق ارتياباتهم فى يعضهم البعض . وهكذا بدأأن صدعا يقتوببه. 

انرّعج بعغن الأعضاء من شباب الوفد أمثال ابراهم عيد الحادى , من 
سلوك النحاس الغر يب وحبه للسرية التى ولّدت الر يبة فيه. وكان ويصا 
واصف يوم بأن النحاس عاجزعن أن يعمل , وأتخبريركات أنه على استعداد 
لأن يشكل وزارة لو كلف بذلكء لأن التقاليد قد قضت بأن أى رئيس فشلت 
سياسته يجب أن يترك مكانه و يتيح لغيره أن يضطلعوا بهذا العبء,«ولاتكون 
مصالح الأمة رهينة بشخصة» (41): وكان بركات نفسه مستاء من سلوك 
التحاس . 

ولا كان بركات وسيطا بين الوفد والأحرار لذا ققد تشاور وديا مع عدلى 
الذى كان معجبا بهء ومع الشيخ المراغى الذى كان أكثر مشايخ الأزهر 
تقدماء وكان رجلا كاملا وذا جكم صادق . لقد اتفقت مختلف الحيئات على 
الإعراب عن استنكارها لسلك صدقى اللادستورى ء مقاطعة الانتخابات , 
المقبلة» ولكن الأحرار كانوا فى حاجة إلى ما يؤكد لهم أن الوفد لن يغدريهم كبا 
فعل ذلك فى الماضى مع عدلى وثروت » وأنهم اذا ماتلقواهذه التوكيدات 
والضمانات مرة سيوافقون على خطة عمل ثابتة . 

ولأكثر من سنة » من يونية 151٠‏ التزاما من «اسير بيرسى لور ين » 
بسياسته التى أسماها سياسة الحياد(؟؟) , تمسك موقف متباعد للغاية » ودعا 
أعضاء كل الاحزاب إلى دارا مندوب السامى البر يطانى دون ماتفرقة لتجدب 
أى اتهام له بالتحيزء وعتدماسأله الصر يون التصيحة » مثليا قعلوا جميعهم 
لامحالة» سره أن يبدى رأية بأن من الأفضل لأحزاب اللعارضة أن توحد صفوفها 


1 ؟ 


قبل أن تمّلق أملا على الوصول إلى شىء . وكان هندرسن راغبا فى أن يضع 
لور ين انتدابير لنوع من حكومة اثتلافية يساندها الوفد لتفاوض على توقيع 
معاهدة كان يأمل أن توقع فى سنة 151٠‏ ولكن لور ين بعث بتقر ير أنه لا 
يريد أى مصرى اثتلافا لأن لور ين لم يشأ أن يُضعف مرك صدق ف البلاد 
كيا أضعفنت٠‏ الحكومة البر يطانية مركز حمد محمود من قبل . وكان آخر 
شىء يز يده هو أن يعود للحكم مصطف التحاس «القطرس الاحول »(84), 
' , ومع ذلك قرأ الوفد والأحرار فى عبارات لور ين الغامض تلميجا إلى وثارة 
انتلافية قد تحرك السلطات البر يطانية ضد صدقء ولقد تأكد هم هذا 
الأعنقاداتمتدماره ددلار ولترء سمارت 6( «+)التشار الشرق لبر كات تصيحة 
لور ين (09) بالاتحاد . وجابت مصر شائعات مثيرة» كان يحدث فى أى موقف 
خطير, شائعات بأن عدلى سيرأس وزارة اثتلافية» وانها بسبيل التشكيل ؛ ومع 
أنه لم يكن هناك أى اساس للشائعة, نظرأ لأن الحز بين لم يتخلصا بعد من 
حلافاتهاء إلا أنها أثارت كل فرد با فهم صدق . ولقد كان بركات أمبئا فى 
تسجيل هذه الشائعات فى مذكراته, ولكن على عكس ماصرح له لور ين من 
أنه لايرغب مصرى ف الأثتلاف » ننهفى مذكرات بركات دليلا على أنشطة " 
أعضاء حز بى الوقد والاحرار امحمومة لتشكيل ابتلاف .(50 ومن لم تكن لهم 
رغبة فى الاثتلاف كانوا النحاس و بطانته . وتوضح المذكرات أيضا كيف 
أنه سرعان ما وثق السياسيون الصر يون صلتهم بمسثولى السفارة البر يطانية 
وكانت معاملتهم لهم كشركاء فى لعبة التخلص من صدق . ش 
فى أحاديث أجراها بركات مع الشيخ المراغى , ذكر أن المراغى التقى 
بلور ين » واقترح عودة دستورسدة 1114 وأن تعود لتولى الحكم وزارة 
انتلاقية يراسها الوفد» وأن يُتفاوض على معاهدة وأن ترجأ مسألة السودان إلى ' 
مفاوضات مقبلة » وأن تمنح المعارضة الممثلة فى حزب الأحرار» ستين مقعدا 
فى المكومة , ومع ذلك لم يرد ذكر لرد لورين على هذه المقترحات ء بالرغم من 
أن المره يتشكك ف أنه تقبلها بنظره البارد المعتاد . وافق بركات على كل 
لف 


متترحات المراغى » ولكن محمد محمود اعترض على أن ستين مقعدا لم يكن 
بالعدد الكافى ف حين أن حزيه لم يفزعلى ل 
فى أى اتعخاب_ ورفض التفكير فى أية وزارة يرأسها النحاس , الرجل الذى 
بوحه أليه اللوم ى إسقاط وزارته هونفسه . 
ثم اتصل بركات مرة أخرى ب «سمارت» وتحدث النقراشى مع سيسيل 
كامبل » كيا تحدث على الشمسى مع لور ين » وعرضوا جمعيهم نفس العرض 
وهوتوقيع فورى لمعاهدة اذا ما عادوا إلى الحكم , وقام الأحرا ر الدستور يون من 
جأنهم» بشقسر الملساعى,» وازاء كل هذه العروض » رددت السلطات 
البر يطانية ق مصر نفس النصيحة: تسو ية صراعاتهم الداخلية وعرض جبهة 
موحدة . ((4؟) و بعد مضى عنشرة أشهرتقر يبا من التلكؤ, اتفقت الأحزاب فى 
النباية فى 1١‏ إير يل سئة 1171 على مقاطعة الانتخايات التى كان مقررا أن 
تجرى فى يونية . وفى الشهر التالى , أصدروا تصريحا مشتركا , بعثوا به إلى اللك 
يمرضون عليه اعتراضهم على حكومة صدق ء وقد وقع على التصر يح ء الذى 
كان بمثابة ميثاق وطنى » وقع عليه تسعمائة شخصية قيادية , فى مقدمتها عدلى 
وزيير (الذى سافر بالقطارمن الاسكندرية تخصيصا ليوقع على التصر يح) » 
والشيخ المراغى» وكل زعماء الوفد والأحرار, وكان فتح الله يركات ينقل 
التصر يح من باب إلى باب للتوقيع عليه , قبل أن تدس الحكومة به4+(51) 
وعندما رأى ا ملك اسم المراغى موقعا على التصر يح استشاط غضبه وأراد أن 
يعزله من متصبه فى الأزهر وأن يشطب اسمه من قائمة العلياء» ول ينقذ المراغى. 
من انتقام املك( 4)إلا تدخل لور ين . 
فى ذلك الصيف ساف رحمد حمود إلى اباترا ليرى مايكن أت يفله ولكْة' 
١‏ عاد صفر اليدين ليخيرهم فقط أن الحكومة البر يطانية لن توافق مطلقا على أن 
تتتقاوض مع التحاس مرة #أخرى0؛) . كان لورين فى ذلك الوقت قد أقنع 
: وزاية الخارجية البر يطانية أنه من امحتمل أن تصبح البلاد نؤيدة لصدقى بعد 
الانتخابات » ومن ثم يمكنهم أن يتغاوضوأ معه . (؛) وكان النحاس ؛ من ناحية 


أخرى: مشغولا بإعلام الجميع بلا استثتاء أن حكومة العمال البر يطانية 
تستعد لاسقاط صدقى . (45) وكان عدلى من ناحيته , يحاول أن يقنع املك ء 
و بعد اجتماع مع لور ين حاول عدلى أن يتحدث رز ينا مع النحاس » واقترح 
أن تعلن الانتخابات الجديدة وأن يلغى من الدسعور الجديد شرط العشر ستوات 
وأنهم مكهم أن يقرروا بعد أجراء الانتخابات ماسيغعلون بالدستور؛ (14) 
فرفض النحاس كل هذه الاقتراحات » وأثار عدلى الذى لامكن أثارته » 
لدرجة أنه كاد يمزق ملايسه » وهوقّة مايفعله مصرى تعبيرا عن السخط . (615 
بعد ذلك عججل النحاس ليقص على مسامع بركات ومحمد محمود رواية فها ٠‏ 
مغالطة تامةء لحديثه مع عدلىء مما أثار استياء بركات ء لأن عدلى كان 
يالفعل قد ألحاطه علياء با حادثات . (17) 


كان بركات يجتمع بانتظام مع هيكل نظيره فى حزب الأحرار» وأقركلا, 
الرجلين أن زعيمى كلا الحزبين أعدما. النفع . واتفق رأى كلا الرجلين أيضا 
فى أنه من الأفضصل جدا لو استقال كلا الزعيمين , وعندئذ ربما اعتبرت 
السلطات البر يطانية أن خليفتيها أقدر على تشكيل وزارة مرضى عنها . (107) 
ولاشك أن كلا الرجلين كانت تراودهما آمال فى أن ينتخبا خلفين لما . 

فى تلك الأثناء, كان الصدع فى صغوف الوفد ملحوظا بل وأشار مقال فى 
أحدى الصحفب إلى أن الوقد قسمان أحدهما مثل الأغلبية وعثل"الآخر الأقلية ؛ 
فنشر مكرم عبيد مقالا ردا على ذلك الأدعاء ذكر فيه أنه ليس هناك مكان 
لأقلية أو لأغلبية فى الوفدء لأنه من يخالف فى الرأى يجب أن يستقيل فحسب 

من الحزب . (م؛) وقد قرر بركات ومو يدوه : : جيب الترابلى وحمد الباسل, 
وعلوى الجزار ومراد الشر يعى وعلى الشمسى وجورج خياط , وفخرى عبد. 
التورء وعطا عفيفى , الذين كانوا يومنون بحق أنهم يشكلون مجموعة الأغلبية ى 
الوفدء قرروا الصارحة وطلبوا عقد اجتماع للجنة الوفد ليضعوا أمامها 

مشروعهم لوزارة اثتلافية . وقد علّق بركات ء فى تشاؤم » فى مذكاته أنه 


خرن 


استخدم فى صياغة المطلب قلا معينا هونفس القلم الذى كتب به ثلاثة 
خطايات استقالة لثلات وزارات هى : وزارة سعد زغلول فى سنة #31514 
وزارة عدلى فى سنة /15151 ووزارة ثروت فى سنة 1494 (41) و بعد مناقعة 
ساخحنة جداء وافق النحاس فى النباية على ألا يتقدم لرئاسة وزارة بشرط أن 
يرأس الوفد الذى بيدأ ا مفاوضات من أجل عقد معاهدة مع بر يطانيا . وأخذت 
الأصوات فتبين أن اثنى عشرعضوا مؤيد للمشروع وستة ضدهء وكان المتة 
هم التحاس ومكرم عبيد وماهر والنقإشى وسينوت حنا وحنى حيب ب أما 
٠‏ النحاس ء الذى كات يأمل أن يتزعم المعارضة على التصو يت » فقد سحب 
كلامهء وبرهن مرة أخرى على تزعزعه فى الرأى . لقد قال أنه لن يقبل مثل 
هذا المشروع , واندقع شخارجا وفى أعقابه بطانته : (00) - 
أما عدلى , الذى كات يشك فى أن تتخذ السلطات البر يطائية أى اجراء 
غصد صدقى مادام الوفد منشغلا فى خلافات حزبية » فقد عرض أن يقوم بدور 
الوساطة بين كلا الحز بين ورتق الصدع الذى كان يهدد بأن يصير نهائيا . (2*1 
هذه الأثناء» اتفق كل المتنازعين على صينة مشتركة تتلخص فى عودة 
دستور 1414 وعلى أن يعقبة إجراء انتخايات جديدة , بعدها يشكل حزب 
الأغلبية وزارة بروح من الائتلاف ينعكس فى عضوية الوفد ا مفاوض لعقد 
٠‏ مماهدة ؛ وألقى عدلى قنيلة : إذ أخيرهم أن لورين لم يعد يرحب بفكرة تغيير: 
' حكومة وفُسمن كلامه أن الفرصة الساتحة قذ ولت وهو موقف وصفه 
عدلى بأنه متغيرء على عكس ماكانوا يعتقدون» ودليل على الغدر البر يطاتى » 
(ه) وظن الباقى أنه فحسب مثل آخمرمن أمثلة الجنون البر يطانى » لأنهم 
كانوا يعتقدوت كيا كان اعتقاد كيلنج رره) ««أن الله قد نلق الاجليزيجانين » 
أقصى مامكن أن يكون عليه الحانين» , وأن كان لأسباب عمال لتلك الى 
عبرعها كبلنج فى بقيةٍ قصنيدتهء وليذكر أحد منهم أن الخطأ خطأهم 
لتأخرهم ماير بوعلى سنةء فى الوصول إلى اتفاق . 


لشف 


وكانت حكومة جلالة ملك بر يطانياء من ناحية أخرى , تعرف أين 
قف ء كيا كانت تعرف ماتر يده من مهرق بتود معاهدة مقبلة قد يرصى عنيا 
كافة :ا مصر يمن ولن تككون عرضة لأن ترفضها الوزارة التالية التى تعقب الحكومة 
الفاوضة . وكان الفتاح الأساسى قى الصورة هو مقّدار ماكانت الحكومة 
البر يطانية مستعدة للتنازل عنه لصر فى مقايل مثل هذه المعاهدة, وكانت هذه 
التنازلات تتغير قليلا'مع كل محاولة للتفاوض مما أدى بالصر يين إلى الاعتقاد 
بأنهم لوقاموا بمجرد ضغط شديد بما فيه الكفاية لدبروا للتفاوض على معاهدة 
معازة. وعلى شاكلة البر يطانيين كان السياسيون المصر يون ير يدون معاهدة 
تكون منزمة» وم يكن فى استطاعتهم أن يفهموا كيف ير يد أى فرد أن : 
يتفاوض مع صدق ى ف الوقت الذى كانت فيه وزارة ائتلافية على استعداد لأأن 
تقدم مثل هذه الفسمانات. لقد قُسرت سياسة لور ين الحيادية على أنها مساندة 
لصدقء وكان هناك بعض الصدق فى ذلك الأععاد ؛ وتعحب السياسيون 
الصر يون لاذا أختارت الحكومة البر يطانية أن تقف موقف الحياد وصدق فى 
الحكمء ولم تتخذ هذا الوقف عندما كان أحد سواه فى الحكم . والمحصلة 
الواضحة التي توصلوا إليها هى أن «حياد» بر يطانيا كان صورط للتستر عل 
مسانئدتها لمندقى 


وجرت الانتخابات فى يونية 1171 فى أعقاب ثورات عنيفة وسيول ضخمة 
من الدماء . وعندما دعت نقابة انمحامين إلى اضراب احتجاجا على قوانين 
الانتخابات الجديدة والدستور الجديد , منعت الشرطة الحامين بالقوة من دخول 
ميدان عايدين (6ه) . وقطعت الحكيمة كافة الاتصالات التليفونية والتلغرافية 
بين المدنث والقرى ء, وكانت الاشتباكات مع الشرطة غاية فى العنف حتى ان 
الصليب الأحر أبلغ محمد محمد أنه فى يوم ١4‏ مايو جرح 7517 وقتل 4١‏ ه*) ؛ 
وأخبر صدقى لور ين أنه كان واثقا من ضرورة وجود برلان , لأنه لم يكن .ليؤمن 
«بدوام ديكتاتور ية مصر ية» (1ه). وق ضوء مسلك املك الذى كان يتبعه ' 


يك 


ف 


ازاء الوزاررت الى تعتمد على مساندة القصرلحاء عرف صدتقى أنه لايتوقم إلا 
القليل من تلك المسائدة على المدى الطو يل ء ولهذا كان مقتنا بأثهاليرلان قد 
يمد وزارته بالتأييد ويعطيها شكلا ما من الشرعية يكون من انحتمل جدا أن ٠‏ 
تتخذ معه طايعا الحكومة مستقرة ع ولذلك كان هذا هو الحل الأجدىرم) . 

وكانت الانتخابات مزورة تماما , بالرغم من حقيقة أن غالبية الأحزاب 
قد قاطعتها.., ولاشك أن لور ين كان يعرف ذلك » لأن جرافتى - سميت 
كتب فى مذكراته « كانت مجموعات من الأأشخاص التعساء تساق من لجنة 
انتخابية إلى لجنة انتخابية أخرى ء ليضعوا علاماتهم على أوراق الانتخاب ؛ بينا 
ذكر سيررو برت جر يج (**) أن بستانيه أخبره أنه أدلى بصوته عشر مرات أو 
إحدى عشرة مرة مختلفة تحت أسراء متنوعة . وكانت نتائج الأنتخابات فى 
المحافظات تبعت على الضحنك » اذ بلغت فى قنا /1ة فى الاثة وق حرحا مدق ٠.‏ 
المائة وفى اسوان ٠١١‏ ف المائة (01). وتساءل السياسيونه, لصالح من كان 
التغاضى عن هذه الانتخابات ء إنلم يكن لصالح صدقى 5 

قات مسا اوري لمذقي نن إيانة .أن البعاس لد ضح فرسةافء 
التفاوض على عقّد معاهدة فى سنة 11٠‏ ولذلك استحق أن يحجد نفسه 
وحز به فى عزلة سياسية لأنه لمكن الاعتماد عليهم ء وكان يعلم أن الوفد قد 
عبناة الات لخد امي زم من بازيم الآن ذلك قد يا إل 
إخادهم كحزب زعم أنه «مفوض » من الشعب لتحقيق تلك الغاية ق حين 
أن التفاوض على معاهدة من خلالهم قد يضمن بقاءغم . وكان اللك» من 
ناحية أخرى » يعتقد أن مستقبل مصر يعتمد على روابطها مم بر يطانياء وأن 
الوفد قد « يقبل تسوية مذلة» باستقلال مصرء مالم يكونوا مبعدين عن حلبة 
السياسة , وكان لور ين يوُمن بأنه إذا كاث هتاك خيار بيت معاهدة ياندها 
الملك وأخرى يساندها الوفدء فان الأولى أكثرضمانا . وفى روح أكثرتفاؤلا ما 
تسمح به الأحداثء كتب لورين إلى لندن يقول : «ان مان الملك 
بالاضافة إلى صدقى لحوخير ضمان» .)6١(‏ 0 

رقف 


ولقد أحس أن سياسة الحياد التى كان يتبعها قد تنتهى بصدام بين الوفد 
وبقية الأحزاب » «تكون الغلية فيه للواحد أو للآخرف غياب تدخل دار 
المندوب السامى البر يطانى » . وق الوقت الذى كان فيه المناهضون للوفد 
أقلية مقرراأمرهاء إلا أنهم كانوا مع ذلك مثلون « الأر يستوقراطية الادارية 
والفكر ية» فى البلاد, وكانوا على غير شاكلة الوفد موضع عطف ملكى . 
ولور ين» الذى كان دائًا على علاقة طبية مع الشخصية الرئيية فى 
الحكيمة . كان يحب صدقى وتعجيه براعته الادارية وأساليب معالجته 
للمشاكل .(10) لقد كان يؤمن بأن «صدقى له من القوة مايمكئه "من عقد 
معاهدة ومن الير ُدما فى تنفيذها» , ولكن لما كان يوْمن امانا صادقا يأن 
تنفيذ المماهدة أصعب من التصديق علهاء اذن «فأحسن ضمان لنجاح 
. التنفيذ فى مصر هو التواوم والتنسيق بين ا ملك والحكومة والبرلان» » وإذا كان 
هناك دأيا احعمال أنه فى أى وقت ف المسعقيل قد يندد الوفد بالمماهدة 
' ويرفضهاء ويضيف لورين متفائلاء فلربما يكون الوفد وقتذالك تمزقه 
الخلافات وغير راض عن قيادته» ولن يكون له صوكانه ولا ثقته بنفسه اللذان ؛ 
كا له يوما ما» .(؟3) 
أما بالنس . ١‏ حرار الدستور يين » فكان لور ين يعتقد أن شهرتهم فى 
النضال من أجل الاستفلال بالأساليب السلمية والاقناعية , قد صارت معيبة 
منذ انضمامهم إلى الوفد وأن «شخصية الحزب فقدت وصار وجوده مهددا» 
وأن كثير ين من مؤيديه السابقين تركو الحرب (0و)ء أمثال أخوة دوس 
الثلاثة وحافظ عفيفى , الذى صار وزيرا فق وزارة صدقى . 
لك ارتياح تام وقتهاء ولوأنه 1 يكن مسايرا ليقائق الوضع » فصل لور ين 
أن يومن بأن المعارضة لحكم صدقى احذة فى الفعقين مم انها كانت قَْ الواقع 
تزداد قوةى وأن قبضة صدقى على المكومة آخذة فى التشدد . لقد رفض أن 
يعترف يأن قيضة صدقى قَائمة فقط على أساليب العنف: واعلى الاستعانة 


انهه 


بالشرطة والجيش فى قع المعارضة » بعنى أنها كانت » باختصارء ديكتاتور ية 
وصورة لحكومة خالقت تماما كل اعتراضات بر يطانيا السابقة على رغيتها فى 
مشاهدة حكومة دستور ية قائة فى مصر ‏ لقد كان هامكن أن يكون تفسير 
المصريين الوحبد للمواقف البر يطانية هوأتهم وصفوها بأنها خداعة وأن 
تصديق قول بر يطانيا عن رغبتها فى قيام حكومة دستور ية قى مس رلايوثق به 
| مشله كمثل تصريحاتهم ال 190 السابقة التى أعر بوا فيا عن واياهم فى الجلاء 
' عن مصرمنذ 1885 قصاعدا. 
تاقش لورين سياسة التدخحل مع رؤسائه وانتهى إلى أن سياسة التدخل 
الطبيعى لامكن تحنبها فى ظروف ء ولكته أضاف , أن كل مرة نتدتل سياسيا 
لتججنب التدحل الفعلى نتغابى عن سياستنا التى أعلناها وهى عدم التدخخل فى ' 
الشثون الداخلية وتزعزع ثقة مصرء ومن هنا آمن بالحاجة إلى اتباع السياسة 
الراهنة . سياسة الحياد(34) . ومرة أخرى ع ند أمامنا مثلا للهوة القامة بين 
٠‏ عقليات السياسيين البر يطانيين والمصر يين . لقد كان الوفد يؤْمن بأن تعاطفض 
بريطانيا مع الأنظمة البرلانية قد يضطرها إلى التعاون مم حزب الأغلبية, 
بينا كات صدقى يؤمن يأن تعاطف ير يطانيا مع الادارة والاستقرار السليمين » 
وكراهيتها للزعامة الشعبية(»1) ولتعبها البالغ من الوفد , قد يتيح له البقاء ق 
. الحككم: وكانت السلطات البر يطانية» من ناحية أخرى » يهمها أساسا (أ) , 
توقعات عقد معاهدة ؛ (ب) قلقها من أنها ان تلجأ إلى استخدام التدخل ' 
الفعلى » (ج) الرغبة فى التحرر تدريجبا من السئولية فى الشئون الداخلية فى 
مصرء ولذلك كان أكثر احتمالا أن تختار لتلك الحكومة تلك التى قد تحقق كل 
اللطالب الثلاثة(53), حتى ولو كانت حكيمة ديكتاتور ية. 

' أما الحكومة البر يطائية قد غيرت سياستها تجاه مصر مع تغير ا مندوب 
السامى البر يطافى » فقد كان إدراكا طبيعيا منها لعواقب الأمور (37) لأنها 
كانت فى ذلك الوقت مشقولة بأمور داخلية وعالمية أخرى ؛ أما عن أن بر يطانيا ' 


يكف 


تمد تلجاًإلى التدخل فى الشئون اللصر ية فقط فى حالة ماإذا كانت الصالح 
البر يطانية فى نخطرء فقد كان أيًا أمرا معلوما تماماء ولكن سخر ية الموقف 
هى أنه فى الوقت الذى كانت فيه صيحات مدو ية ضد التدخل البر يطانى» 
كان المصر يون يطاليون به قانطين كأداة ضد المعارضة اذا ما كان التدخل 
يلاثم أغراضهم : لقد لجأ كل حزب إلى مساعدة بر يطانيا له ضد أغدائه دول 
يكن الوقد مستثنى من ذلك . إذ بِييَا كان التحاس والوفد يغمرون السئولين 
البر يطائيين بالكراهية علانية ‏ كانوا فى السر يحاولون قانطين أن يعقدوا معهم 
صفقة للعودة للحكم ء وتمام مثليا لجأوا إلى اتجلترا لتساعدهم , اتيهوا إلى 
املك ورجوه أن يتدخل لاسقاط وزارة . وعتدما ماكانت اتجلترا أو اللك ' 
يستحيب ع كانوا ستدكرون الاجابة » ولذلك لم يكن هناك من عجب اذا كان 
كزمن المندوب السامى البر يطاىواللك قل أن يكنا احتراما للسياسيين : 
الصر' نين وكانا يضيقان بهم ذرعا. 


وى مستبل سنة 11817 بذل النحاس آخر محاولة » وكان يحلم بنداء يوجهه ' 
إلى الشعب يعلن فيه الود عن عداوة صريحة للير يطانيين و يدعو الشعب أن 
يحذو حذوه ومرّة أحرى » فزع المعتدلون من اقتراحه كا فزع منه الأحرار» وقد 
فصل الأخيروث بديلا آحر: نداء موجها إلى الملك يحذرونه فيه من الخخاطرالى 
ستحل ف المستقل لوسمح لصدقى بالاستمرار فى" الحكم . كان محمد تحمود 
يتناو العشاء مع سيسيل كامبل عندما أخبره أن صدقى تشاجز مع الملك وأن 
وزارته على وشك القوط ؛ ولكن لو كان نداء التحاس أذيع على املق ذلك 
الوقت , لأطلق العنان للور ين ولدعم مركز صدقى على اعتبار أنه الشخصس 
الذى لاغنى عته لحفظ القانوك والنظام » ولذلك نصح محمد محمود بشدة 
ألايصدر نداء بالصورة التى اقتراحها التحاس ورفض أن تكون له به أويمن 
سيصدرونه صلة ولوبعيدة(58). وهكذا كان الاتحاد امزهويه بين الأحرار 

والوّفد يترننح على وشك الانقصال » وعل أية حال لم يكن من زواج منفعة 


ضف 


كان محمد محمود على استعداد لفسخه عتد أبسط تلميح باستدعائه لتولى أمور 
أعظم . وعقد اجتماع أخحزء وكانت هناك معارضة شيه اجاعية لفكرة النحاشس 
عن توجيه النداء ؛ و بكل تأكيد لم يتمالك التحائن غضبه وتحدى زبلاءه فى 
لغة تذكر إلى حد كبير باجتماع ممائل عقد فى بار يس , أعلن فيه أنه لايعير 
أهمية لرأى زملاثه وأنه سيصدر النداء باسمه هوء وقال إن الناس كانت تسخر 
معهلأنه لايفمل شما #7 ١‏ اناس أكلت وجهى 0) ؛ وأندلن ينتحر سياسيا( )2 
تحرج من الاجتماع هذه المرة قاركا خلفه غرفه مكتظة بالناس: كاننا شاي 
ق العجب من جنونه » بل كان هناك حدّيث ما عن ضرورة حل الحزب ‏ 1509 
وتخلئف عطا عفيفى وواصف غالى عن حضور اجتماعات الحزب »و بذلك 
اتسعت الهوة بين.صفوة رجال الوفد . 

وألقى التحاس خطايا 0 كات هونداؤه ق ثوب يه 
أن عدو مصر الحقيقى هواتجلتراء ولم يلق خطابه كثيرا من التوفيق ولم يود إلا 
إلى مضايقة الأحرار فحسب 0 القاسه للملك ء طاليا فيه ياسم 
حز به أن يأمر بتشكيل وزارة وطنية حتى يمكنها أن تعالج الأزمة الاقتصادية التى 
يبدو أن الوزارة الراهنة؛ نظرا نا ا ستشرى فيها من فساد وظلم » » عاجزة عن 
معالجتهاء ويمكن للرزارة الجديدة أن تعيد الدستور وتجرى انتخابات جديدة 
وتبدأعلى الفور بمفاوضات مع انجلترا» وكات الجواب الوحيد للملك وحكومته 
هو أن بعثوا للوجود تهمة قدمة هبى «تبهمة القذف» التى وجهوها إلى محمد محمود 
وهيكل والمازنى محررى جر يدتى الحزب ؛ وقد موهم للمحا كمة . 

وى الوقبت نفهء أتحذت تتحد هرة خرى أفكارعن وزارة ائتلافية, 
عنّدم أكد الأمي سيف الله يسرى للوفد أنه جاء كرسول من قبل لور ين الذى 
بدا » كيا ادعى يسرئ » يسخط على حكومة صدقى » وتحدوه الرغبة فى أن يشهد 
عودة الدستور القديم : وق تنظيم انتخابات جديدة للبدء فى المقاوضات .)191١(‏ 
وترب بنتأ هذه امحادثات, ونشرت جر يدة الأهرام فى عددها الصادر يوم ١١‏ 


يفنا 


ابريل ستة 99 أنه يدأت محادثات» بين يسرى ولور ين » فأنكر كلة 
الرجلين هذا العم على الفورء كيا أنكر أية نية لديه لليدء فى امحادئات» وقد 
تبين أن أحمد حستين باشاء تسيب الأمير سيف الله يسرى » وكان من موظفى 
العمر» قد سمع عن محادثات يسرى مع لور ين وأخخير املك بها » فا كان من 
ا ملك إلا أن واجه لور ين بما سمع » فاتكر الأخير علمه بالواقعة (70) وقد أدعى 
عبد الرحن الرافعى» فى تأريخه لمذه الفترة , أن التفكير وقتذاك فى وزارة 
انعلافية نم يكن إلا ابتكارا بر يطائيا وكان سببا فى حدوث انقسامات فى 
الوفدء لأن يعض أعضاء الوفد صمم على وزارة اثتلافية بينا كان ذلك مخالفا 
لبتود الاتفاق المبرم بين الأحرار والوفد فى سنة 19171 والذى استقر على أن 
الوزارة يجب أن تكون وزارة الأغلبية (49. ومع ذلك , فإنه من الواضح من 
مذكرات فتح الله بركات ومن مراسلات لور ين مع لندن أن التفكير فى وزارة 
اتلافية طرح مندذ يوم تشكيل حكومة صدقى وأن المخلافات بين أعضاء الوق 
كانت أعمق وأخطر من أن تكون حول موضوع وزارة اثتلافية , اذ كانت 
خلافات حول المبدأ وحول معالجته المشاكل , وكانت خلافات طويلة الأمد 
ول تكن وليدة وقتها 

وما أن جاء يونية 1999 حتى أحسس صدقى بالثقة التامة في استقرار 
وزارته مما يسمح له بأن يطالب باستثياف المفاوضات مع بر يطاتيا العظمى . 
لقد شرح لسير بيرسى لور ين أن «أوراءه الفلاح المصرى الحقيقى »» وأنه 
حافظ على القاتوت والنظام وعالج الصعووبات الاقتصادية بصورة مرضية , فضلا 
عن أن له أغلبية كبيرة فى البرلان ‏ لكل هذه الأسباب ادعى بأن الوقت قد 
0 ا . كان صدقى فى حاجة إلى أن يبرهن على أن حكومته 

تشمتع برضا الحكومة البر يطانية وأنه أهل لأن يكون ريسا لوزارة على 

قدم 1 ومصطفى التحاس »ء وعلى أنه مفاوض 
قدير. كان يأمل أيضا أن يصبح الرجل الذى يعود إلى مصر معاهدة , ولذلك 
قابل وزير الخارجية البر يطاتية وقتذاك سيرجون ساموت الذى أكد له أنه ى 
ف 


الوقت الذى تتطلع فيه حكومة جلالة ملك بر يطانيا بتقدير إلى نظام الحكم » 
فان اكفاوضات يمكن أن تبدأ فى وقت ما فى شتاء سنة 1988 

وسرعان مابلغت الانقسامات بين الأغلبية والأقلية مرحلة حاسمة نتيجة 
لمحاكمة اشترك فها وقدى هو نجيب اسكندراح نهم فيا بالقاء قنيلة » وانبرى 
لتقا) ناته كل من مكزع ميد والغرايل ولكن مكرع انسحب من المرافعة 
وأوقعت عليه غرامة إهانه امحكمة , و بقى الغرابلى للدفاع عن المهم , ما أدى 
بمكرم إلى أهانته » فقدم الغرابلى استقالته من الوقد » ولكنه سحيها بعد ذلك » 
ومع ذلك أصر النحاس على قبول الاستقالة» ولكن بركات وأصدقاءة, الذين 
٠‏ اعتبروا سلوك مكرم فى الانسحاب من القضية يستحق التعنيف والزجرء 

اعترضوا على اصرار النحاس على قبول الاستقالة واعلنوا مساندتهم للغرايل» 

فاتهم مكرم كلا من بركات والشمسى محاولة تأليب بقية الوفد-ضد النحاس 

وضده. وق :؟ نوقير سئة.1481 حرم النحاس كلا من فتح الله بركات وحمد 

الباسل والشر يعى والجزار وفخرى عيد النور وعطا عفيفى . من عضوية: 
الوقد  )86(‏ ش 

و بالرغم مما بدا من تحرج موقف الوفد ومن أن بقاءه صارى خطرء إلا أن 
أماأنقذ الموقف من كارثة أخرى فى اللحظة الأخيرة هوحدوث أزمة فى ونارة 
صدفى : 

اذ انتشرت شائعات ضخمة وكثيرة فى أرجاء مصر تتهم صدقى وأقراد 
ا 0 
فى الاسكتدرية . وقد قرر بعض أعضاء الوزارة أن يستقيلوا» من ناحية: 
لاحساسهم بتفاقم شعور ا معارضة لحكم صدقى ق بفية ة أرجاء البلاد» ومن 
بناحية أخصرى » من جراء هذه الاهامات ؛ ومع ذلك حشهمالملك علل 
عدم الاستقالةء وكا كانوا رجاله فقّد رضخوا لأوامره(""). وتأزمت الامور 
حول قضية عرفت ياسم حادئة اليدرى . ول تكن للحادثة علاقة مباشرة إلى حد 


اهيدا 


كبير بالأحداث السياسية» وإن كانت يكل تأكيد نتيجة ثانوية لسياسة 
' الكبت التى شجعتها الحكومة؛ ذلك أن مأمور البدارى اغتاله رجلان ألق 
القبغى عليها بتهمة اقتراف جزم بسيط ثم عُذْبا بأخمس واحط أساليب 
التعذيب . ونا قدم الرجلان للمحاكمة بتهمة الاغتيال, حكم على أحدها 
بالشتئق والآخر بالسجن مدى الحياة واستؤتف الحكم . ولا حان موعد نظرها 
عرضت على محكة النقفى والابرام » ومرف الناس من وقائع الدعوة أنها 
تناولت التعذيب؛ ولقد وصف رئيس الحككة , غبد العز يز فهمى » أساليب 
المأمور بأنها أساليب اجرامية وأكد أن التعذيب قد هيأ للظروف المخفغة للجرعة 
وعقابهاء ولغت نظر الحكومة إلى جامة إحباط مهمة العدالة وطالب» قى 
. عبارات قوية» بالتقصى عن أمثال التعذيب المشار اليه(7") . | 
ولمل صدقى أحس بأن التقصى سيفتج معينا لاينصب عن حالات مائلة, ٠‏ 
لأنه.يعرف الأساليب التِى كان يتبعها رجاله فى أجبار الناس عل الطاعة؛ 
وعندما أصر اثنان من الوزراء فى وزارته على ضرورة القيام بمثل هذا التقصى » 
قدم اسخقالته فى 4 يناير 14158 4 وكان قد توصل إلى اتفاق مسبق مع الملك 
٠‏ فؤاد على أن يعاد تشكيل الوزارة يدون هذين الوز ير ين اللذين كانا هما أيضا 
الوز ير ين الراغبين فى الاستقالة عقب الشائعات حول اختلاساته , ولذلك 
أراد أن يتخلص مبياء وكان هذان الوز يران هما : على ماهر وز ير الحقانية 
وعبد الفتاح يحيى وز ير المخارجية » كها استبعد أيضا من الوزارة توفيق دوس 
وزير المواصلات (00) . 
دو بالرغم من ذلك , كانت هناك لامحالة فى الوزارة الجديدة دلالات على 
التويّريين الملك وصدقى . وى غضوت تلك الفترة كان صدقى يعانى من شلا ' 
حاد ‏ وعندما أقعده ا مرضصء تولى ا ملك تسيير دفة الوزارة من خلال أحد رجاله ' 
وهو زكى الايراشى » ولعله اعتقد أن صدقى لم يعد له من نفع . وحدث صدام 
٠‏ هباشريين الملك وريس وزرائه حول تعيين وز ير ا مالية » اذ كان صدقى 


4ه« 


ينرغب فى تعيين حافظ عفيفى , الذى كان سفيرا اصر لدى بلاط سدت 

جيمس ء بينا كان الملك يرغب فى تعيين صهره حسن صبرى (78). على أنه 
' كان ف اعتقاد لور ين أن:الصدع قد حدث لأن صدقى كان يعتقد أن مركزه 
منيع » ولرغبته فى أن يقرر كل الامور بنفسه دون استشارة الملك , وهو اجراء 
لايمكن أن يغفره ل » كيا 
استقال أيضا من رئاسة حزب الشعب وصارعيد الفتاح يحيى رئيسا للوزارة 
الجديدة , وانتتخب على القور ريسا لحزب الشعب أيضًا . 


لقد أرسى حكم صدق, الذى كان أطول فترة حكم بمرسوم منذ سنة 
6,65 أرسى قواعد جديدة لللوك السياسى فى الستقبل : فالثورات 
والاضرابات التى كان يحرضها الوفد ضد الحكومة والتى كانت بقَايا حماس 
الوفد المبكرء صارت الآن تستخدم كأداة ضد كل وزارات المعارضة ؛ ومن 
ذلك الوقت فضاعدا ضار تمط الحكومة فى ضغطها الذي كان يرد عليه الشعب 
بعنف» سواء كان رده من تلقاء نفه أو موعزا به , صار هو الفط الذى 
تستخدمه كافة الأحزاب . وكان الطلاب أول مجموعة تحرضها الأحزاب , لا 
لأنهم فحسب أهم العناصر التى يعنيها الأمرفى الشعب الذى تتفشى فيه الأمية 
بدرجة كبيرة» أو لأنهم أكثر تقليا » بل لأن كثير ين من زعماء الطلاب كانوا 
أيضا مقيدين فى تشوف مهايا أحزاب : الأحرار والوفد والشعبء وكانوا 
يتقاضوث ا شهر ة يصورة منتظمةٌ من هذه الأحزاب » ولكن بالرغم من 
أن الطلاب كان تشتريهم الأحزاب ( أوعل الأقل البعض منبم) إلا أن الباق 
سرعان ما سيطروا على الرقف ليعر بوا عن استقلالهم فى العمل » وليستخدموا 
الأضرايات كلاح من متطلق' حر يتوم الذاتية , ولذاء كان على الوفد أن 
يعافى من المشاكل معهم . وف الأيام التى أعقبت ذلك , كثيرا ما سقط عدد 

من.الوزارات من خلال اضسرانات ومظاهرات الطلبة الى استمرت حتى وقت 
ل وسخات ريطا غل لذدهة واذا ما صارعتصرا لاحتجاج العنيف هرة 
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عاملاثايا فى الحياة السياسية » لكانت الخطوة التالية هى نظي المجموعات 

التى قد تبادر بأعمال الاحتجاج قياسا على التظمات الغاشمية التى نشأت 

وقتذاك فى ايطاليا وأمانيا » ولذلك أنشأ الوقد فرقة القمصان الخضراء فى حين 

أنشأ أحد حسين مثيلتها فرقة القمصان الزرقاء » وتطورت كلتا الفرقتين إلى أن 
ارا تمثلان أخطر العناصر وأ كثرها اثارة للاضطرابات فى الجتمع . 


كان أهم درس تلقنه حزب الوفد خلال فترة بعدهم عى الأضواء هو ألا 
يرضوا أبدا بالتنازل عن الحكم هرة أخرى » وأن يعاملوا المعارضة بتفدى القسوة 
التى كانت حكومة صدق تعاملهم بها, ولذئك دخل الحياة السياسية الصر ية 
عنصر أكبر للاستهتارحتى أضحت أية وسيلة مبررا يتطليه القبض على زمام . 
الحكم والحقاظ عليه . أما الملك . الذى كان الأداة التى أوصلت حالة البلاد 
إلى مشل هذا الوضع الؤْسف » فقد كان يُنظر إليه من ذلك الوقت فصاعدا على 
أنه العدو الرئيسىء وقد كُتب لتلك العداوة بين الحاكم وأكبر حزب سياسى 
أن معد أميدهئا حتى حكم اللك فاروق . وكان الشعب ء مثلا فى صورة رجل 
الشارع المتمدوع , ينظر إلى هذا السلوك بسخر يته العادية . وأا احترام كسبته 
الحكومات الأولى فى أعين الشعب نيضا لها من أجل القضية الوطنية قد محاة 
سلوك الأحزاب الراهن . والموة بين الحكام وا محكومين التى كانت قائمة منق. 
رمن سحيق والتى التأمت فقط تحت دوافع ظروف خاصة مثل ثورة عرابى فى 
سنة 1881 والثورة الوطنية تحت زعامة سعد زغل » اتسعت مرة أخرى حتى 
أدت إلى شقاق , وأحيت فى قلوب الصر بين الر يبة الستمرة فى دوافع 
الحكومة . وقد ولدت تلك الفترة من التقلب السياسى : جماعة الأحوان 
' السلمين التى نشأت على أسى اسلامية أكثر صرامة » مبادئ مذهب أبن 
حثيل . كانت هذه الجماعة تهدف فى بدء قيامها سئة 1194 إلى الاصلاح 
الاجتماعبى وكانت نوعا لعملية حازمة » ومن هنا كانت بتاءة وذات قم 
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اجتماعية؛ ولكن مؤسسها حسن الباء وجه اهتمامه فى النباية إلى الشئون 
السياسية , وعندما أحيط الوقد مخططاته لأ إلى العنقق ء وكان نتيحته ما أعفيه 
من فيض من الأغتيالات ء اغعيال رئيس الورراء وقتذاك ع فكانت المعاملة 
بامثل » واغتيل هونفه )4١(.‏ 


لم ينعم صدق يوقت أحس فيه بالراحة أثناء حكه للبلادء وصارت إراقة 
الدماء أمرا عاديا طوال حك,ه؛ ليس فقط من خلال الصدماتتنن 
المتظاهر ين والشرطة ء بل أيضا من خلال نرق القنابل التى كانت تلقى على 
كل من المصر نين والاتجليز على حد سواء . والصحافة التى هاجمت حكم 
فدقى شرعات تاكيتنا رثاية كانت أشد رقابة ل تشهد مصر مثيلا لحا فى 
صرامتها.» واعتبرتها جرعة فعلا كتابة أى شي محط بسمعة الحكومة أو أى انتقاد 
لما ؛ ومن ثم كان محمظورا على الصحف أن تنشر أنخبارا عن أية مسألة عن 
المنازعات أوعن التحر يات الاجرامية إذ رما يكون فيها إضرار بالقضاة أو 
الشهود ( القانون رقم )١8‏ وفرضت الحكومة غرامة قدرها 0٠٠‏ جنيه أو اليس 
حمس سئوات على الجر يدة الشعبية الت تخالف الثانون (رقم 202000 

و يُكتب لحكم صدقى أن يصبح مكروها كراهية عنيفة كيا صار ء لولم 
يصادفه أسوا تدهور وكساد اقتصادى لم تشهد مثله مصر الحديثة ولا العام من: 
قبل ؛ فلقد انخفضت أسعار القطن فى سنة إلى تصفي سعرها ف سنة 
4, وأعقب ذلك انخقاض فى سعر كافة المنتجات الزراعية الأخرى » حتى 
لم يكن فى استطاعة القلاحت ولاملاك الأراضى أن يغطوا مصار يفهم او 
يواجهوا التزاماتهم دفع (القروض و«الايجارات أو حتى شراء البذور 
والأسمدة) . وتطلع الناس إلى الحكومة لتساعدهم على تخطى الكساد 


يدف 


الاقتصادى . واتخذت بالفعل اجراءات معينة ولكنها لم تكن كافية . أعقب 
ذلك نكيات ضخمة حتى سنة 1584 . على أن صدقى » الذى يعد أذكى رجل ' 
مالى فى مصرء وجد أن الوسيلة الوحيدة للخروج من المشكلة هو إنشاء بنك 
التسليف الزراعى فى سنة الأكل ومعينه بنك التسليف العقارى فى.سنة 
87 اللذين كات يقرضان أموالا بأقل نسبة من القوائد (و يطيب للمقترين. 
على صدقى أن يشيروا إلى أن فكرة انشاء بنك السليف الزراعى سبقت' 
صياغتها ف عهود حكوسات سابقة وأن دور صدق لايعدو أنه وضع | الخطة 
موضع العنشيذ) (ة) : وا نخقضت ايجارات الأراضى فى سنتى مم 
بمقدار خمس المبلغ المتفق عليه » واتخفضت فى السنة الى اعقبتها مقدار ثلا ثة 
أمشار, وأتجل سداد الديون الستحقة على صغار الفلاحين والتى بلغت 
.هر م جديه كما أجل سداد ثمن الماد الشترى من الحكوبة . وى نوفير 
سنة ١41٠‏ قدمت فروضص لصغار الفلاحين بلغ مجموعها ملاين حنيه وذلك 
لواجهة ممصو قطنهم الجديدء على أن يتول بنك التسليقف الزراعبى سداد 
جانب من الديوث قِتل صغار الفلاحين لوقف اجراءات الحجز وفاء لدين أو 
لرهن . أما بنك التسليف العقارى» فكان يقوم يشراء الأراضى التى تم الحجز 
عليها بقصد اعادتها إلى أصحابها السابقين, كا أضيفت إلى صندوقه 8 ملايين 
من الجتبات» وكبانت هذه الإجراءات مفيدة خاصة بالنسبة لأواسط ملآك 
الأراضى ولنسبة كبيرة من ملاك الأراضبى بوجه عام » ولكنها لم تكن إلا مجرد 
قطرة فى الوبماء الإقتصادى . و بالرغم من الكادء جعت الحكومة ضرائها 
منتهى الحزم» وقد قيل بأن «الكرياج» استخدام فى بعض القري("*8)ء 
واضسطر الغفلاحون إلى بيع السائمة والامتعة الشخضية لدفع الغنرائب.ى ولذلك 
فأنه بينا كانت الحكومة تساعد صغار الفلاحين بقدر طفيف إلى حدماء كانت 
تعامل الغالبية العظمى من دافعي الضرائب معاملة بالغة القسوة. ش 
وَل تفل المحكومة شئيا لتخفيض نسبة الفائدة على قروض البنك » عل أنه 


كف 
1 قاد 


ى ستة 1556 صدر قانون بمد أجل القروض لعدد من السنوات ت لتخقيف 
الحجوزات » ولكنها أضافت أيضا الفائدة إلى الأصل وقسمت إلى قسين » 
الأول ء ليدد على أكثر من ثلاثين قسطا ابتداء من يناير 1187 أما الثاق 
الذى تغمن الفائدة ورد التحصل » فقد كان يقسم إلى قسمين غير متساو بين : 
ثلث وثلثين » يسدد الثلث الأول بموحب أقساط سنو يةء وأما الثلثان فتسددهما 
المكيمة ويذلك لاتخسر البنوك أية عبالغ وتتمر المديونية . وق سنة 1519 
كانت الأراضى امرهونة لاتزال تمثل 18 فى الاثة ة من الأراضى المنزرعة . كيا 
بلغ أجالى الديون * ق الائة مالقيمة القدرة للأراضى المنزرعة. وفى سنة 
فقط كانت هناك بعض محاولات محدودة لحل مشكلة المديونية (46) 


وم يكن العمال أحسن خالا فى غهد صدتى فى سنة 11٠0‏ . فلقة ٠‏ 
ساعدت اجراءات القمع التى اتخذتها الحكومة فى تمهيد السبيل إلى اندماج 
لكل قوى العمال ق المعارضة , ولذلك اندمج ف الاتحاد العام لتقايات عمال 
القطر المصرى الذى كان يرأسه النبيل عباس حلم » اتدمج فيه سنة 1681 
الاتحاد الوفدىء اتاد عام النقابات , وصاررت ججميعها تحت رئاسة اسيل 
عباس حلم . ووضعت الاتحادات المنديجة مشروعا قائما على نسق برامج' 
العمال الأوربية» طالب بة بتشر يع عمالى و بتججشين فرص العمل و بتمثيل 
العمال فى الأنشطة السياسية من خلال ايحَالَْنْ البلدية احلية الحكومية » 
وبالتعلم الاجبارى لكل المصر يين ؛ و بإقامة علاقات مع الاتحاد الدولى 
لاتحادات'التجارة وغيره من اتحادات العمال(*):. قابلت حكوية صدقى هذه 
المطالب بيذها القوية المعهودة , وأغلقت المقر الرئيسى الذى انتقل على الفور 
إلى دار عباس حلم . جاهر الاتحاد باحتجاجه إلى مؤتمر الاتحاد الدولى 
لاتحادات العمال المنعقد وقتذاك فى مدر يد, و بعث الاتحاد الدولى لاتحادات 
العمال بسكرتيره إلى القاهرة كقابلة زعراء العمال ؛ و بالرغم من محاولات 
صدقى وقفا الاجتماع دبر السكرتي اللقاء ممثلى ثلا ثة وثلا ثين اتخادا 
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1 للعمال ؛ و بعدها ضغط «و. سكافنليس » على الحكومة لتنفيذ تشر يع عمالى 
-(45)ء فأنشأت حكومة صدقى مكتب عمل لتنفيذ التشر يع العمالى » ونا 
كان المكتب قد اتخذ مقرا له فى نقطة شرطة , لذا كان عمله غير يجد 5 
وسرعان ما احتفى . وتجدر الاشارة إلى أن شروط تشغيل العمال الصبية الواردة 
بقانون سنة 15116 , امتدت إلى أكثر من عشر ين صناعة مسجلة على أنها 
0 5 ولكن كان هناك تراخ فى التنفيذ , وظلت الأحوال غير صحة 
وخطيرة . 

ثم حسث الوفد العمال للتظاهر صَد حكومة صدقى ء وصارت الاضرابات 
عنيفة , وق السنة التالية , سنة 14709 , اضطرت الحكومة إلى توجيه اهتمامها 
إلى ظروف العمال ودُعى «ه.ب . تيلر(40)» للحضور إلى مصر فى مهمة 
لتقصى الحمقائق » ونفذت توصياته ولكن بعد ذلك بأكثر من عشر سئوات . 
ولا لم يكن واحد فى الحكم مثل العمال . لم يدفع المشروع التشر يعى المعروض 
دفعة قوية » ولم يكن مثل العمال إلا عدد قليل جدا سواء فى هذه الوزارة أو أي 
وزارة أخرى . 

وق مسئة 4198 صدر قانون يحرم تشغيل الأطفال تحت سن الثانية 
عبشرة» و يسستشتى من ذلك من يعملون فى الأعمال الزراعية أو الخدمة فى 
المتازل . و بينا أوقف هذا القانون جاتبا من أسوأ أهوال الصناعة إلا أنه لايزال 
يسمح باستمجار الأطفال كخدمةء و بأن يكونوا مرتبطين ارتباطا فعليا بمن 
. يعملون فى خدمتهم » وصدر قانون فى تلك السنة يحدد ساعاءت عمل الئسوة يحد 
أقصى نسع ساعات, لكن نسع ساعات عمل يوميا لم تصبح قاعدة عامة 
إلا فى سنة 1570 فقط . وفى سمة 197 أقر مشروع قانون يجعل صاحب 
العمل مسئولا عن أى حادث أثناء العمل . 

كانت اتحاجات العمال فى مصر قليلة الحركة جدا لأن قادتها لم يكونوا هم 
أنفسهم من العمال بل كانوا مفكر ين أو هواة أمثال عباس حلم . الذين كانوا 
؟ 


يعرفون النظر ية ولايعرفون تطبيقها . وكان العمال أنفسهم قل أن يشاركوا 
قادتهم . الذين كان من امحتمل أن ينسحبوا من المعركة وقت الشدةء ولذلك 
كانت الحركة العمالية فى مصر خلال تلك الفترة غير قعالة » و يوجه عام 
احتضتها الوفد للصالحه الذاتية واعدا بإدخال تغييرات ف المستقيل لوعاد الوفد 
للحكم ؛ ولكن لما عاد الوفد للحكم لم تخرج التخييرات إلى حيز الثنفيذ . 
وطوال تلك الفترة المالية العصيبة من 150 إلى 1587 ء كان صدقى فى 
'حملاته الخنطابية الأولى لديه من الجرأة البالغة أن يقر أن الوضع الاقتصادى 
لصر سلم وكات الفلاحوث الذين كان يدلى اليم بهذه التصريحات ء والذين 
كانوا يحسون بشدة الكساد » يتقبلوت مع ذلك الرشاوى التى كان يدفعها لهم , 
نظام الحكم ء كرا صوتوا لحكومة صدقى لتحكم البلاد . كانوا واثقين فى قرارة 
أنفسهم من «ظلم الحكومة» وكانوا يعتقدون أنهم سيحصلون على الأقل على . 
شىء مؤكد مهاء بتقبلهم خسة قروش ثمنا للصوت الواحد» إلى جاتب 
مسايرتهم للمثل اللصرى الساخر الذى يقول : «أحسن من عنييم» . 0 
والشجار بين السياسيين أمرعادى . والصراع بين السياسيين واللك هو 
بامثل أمر واقعى فى التاريخ السياسى. وكان الأمر التغير فى التجر بة اللصرية 
والمتعارض بصورة واضحة هو الوجود البر يطانى الذى فرض المصالح 
الامبر يالية البر يطانية وشخصيات المدو بين الساميين البر يطانين المتتوعين 
على البلد الذى كتب عليه المعاناة و الذى لم يكن إلا مصر. ولقد اشتهرت 
مصر بأنها أيسر بلد تحكم إذا ماكان الحكم فى يد سلطة مطلقة ‏ وأصعب يلد 
تحكم اذا كانت السلطة ميعثرة ؛ و يكن السيب فى التكو ين ا مصرى وى 
العوامل التاريخية : فلم يعتد المصرى على اطاعة القانون لأنه لم يتواء م أيدا فع 
متشرعى القوانين , اذ كانت الحكومة منذ زمن سحيق تمئل الظلم , 
والاستغلال؛ وصاغت قوانيها تحقيقا لذلك الغرضى . وادخل الاحتلال 
البر يطانى نظاما للحكم أكثر اعتدالا وأكثر عدلاء ولكنه كان تظاما غر'يبا : 


فحنا 


ولذلك كان مثارر يبة ؛ وكات نظاما تحركه المصالح البر يطانية أولا والمصر ية 

ثانياء وهع ذلك لم تفعل الحكومات المصر ية الوطنية الا القليل لتبرهن على 

جدارتها وتحوز الثقة» ولذلك استمرت الحكومة موضع ريبة م وكانت قوانيها 

تطاع فقط لو كانت ضرور ية تماما واذا لم تكن بها أية منافذ, والأحزاب 

السياسية ق حربها الضروس» أو ضحت لرزجل الشارع أن صوته ئلم ايكن واجبا 

«وطنيا ب لكان سلعة يقايض عليها ماداموا على استعداد ليشتروه عته. وككانت المخطوة ١‏ 
الكالية بالنسبة لرجل الشارع بوجه عام هو ألا يدلى بضنوته إلا لو كان أى 

شخص على استعداد لأن يأجره عليه , و بنفس المعنى كان يطاع القانون لو 

كان مناسبا فحسب وليس لأنّه قانون . كانت البيروقراطية تعمل قط لو 

خشيت من أن ترفت ولم يكن عملها تابعا من روح معنوية (هم). / 


وكان ولاؤهم شينًا مرغويا فيه أيضا . وهنالك مثل تركى قديم يقول 
«بالمق باشدن قوقار (تفسد السمكة من رأسها)» أعبى أن الرأس: هو الذى 
يضع أسلوب الادارة » فلقد وضع سعد زغل أسلوب ادارة أميئة » ولكنها 

٠‏ كك ادارة تكافىء ا موالين وتعاقب المعارضة. والمشهور عن مصطف التحاس 
أنه رجل أمين قضست عليه زوجته » ومع ذلك كان أول شىء قام به عند وصوله 
الحكم هورقع راتبه الشخصى بينا كان لايزال الأمر موضع مناقشة السلطات 

| التشر يعية . : 

ش ادخرت حكومة صدق أكبرعدد من الفصائح الالية لأن صدق نفبه 
حامت حوله بفسع شبهات مالية وكان جشعة لايفوقة إلا جشّع بطانة القصر 
الذين سرعان ماأثروا أنشهم جبيها كيا أثروا اكللثره كل ذلك على حساب 
البلاذء ذلك عنطر بق بيع الألقاب والأوسمة واستغلال النقود. أما املك ء 
الذى كان على علم تام بلعبهم ‏ فلم يفعل شيئًا لمنعهم عن ذلك , بل لعله كان 

. يشجعهم على ذلك كوسيلة لمكافأتهم على ولاثهم له, ولذلك كان هناك تغاضٍ 
عن الفسادى تماما كيا كان الوضع خلال القرون السابقة فيا عدا أنه صار الآن 
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منظا أقضل تنظيم» ومع ذلك, فلقد كان هناك مز يد من البيروقراطيين 

' والسياسيين الأمناء اتسموا بالنزاهة عيا كان عليه الوضع ف الماضى» وكان 
يفرّعهم و ينفرهم أن يروا مثلهم العليا يعيث بها السياسيون الذين وعدوهم 
باصلاحات شاملة جنيا إلى جنب مع الاستقلال , والذين لم يوفقوا لتحقيق هذا 
أوداك » ولذلك كان المناخ الفكرى ف الثلاثينات من هذا القرن مناخ قنوط 
وإحباط أدى إلى لحساس بأن اراء الليبرالبية الغربية كانت فشلا وخخداعا 

' أدت إلى ظهور أحزاب ممتلفة متطرفة (كما.سترى فيا بعد) كيا أدت إلى مختلف 
الحركات التى تسعى للخلاص من ركود البلاد الاخلاق والسياسى. 
وبالرغم من أن العلاقات مع انجلترا كانت الشغل الشاغل للسياسيين 

المصر يين:» كانت هناك مشاكل ثانوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأولئ .. 
وكانت مصر لاتزال خاضعة للامتيازات الأحنبية وكان علها أن تظل كذلك 
حتى توقع اتفاقية مؤتمر مونترو(+8) فى سنة 1118 الى أوقفتها تدريجيا على مدئ 
عشر سئوات وم يكن للحكومة المعسرية مطلق, الخرية فى وضع قوانين أو 
تنقيدها اح انتباء الامعيازات الأجنبية » وفرض على جيل كامل من 

' ا مصر بين تُشّى على مُث قومية من الاستقلال والكرامة الوطنية » قُرضن عليه أن 

1 108 ف بلده مواطنا من الدرجة الثانية . كانت أغنى الفئات ى 
مصر معفاة من الضرائب ومن تطبيق القوانين عليها » ومع ذلك كانوا يبأرون | 
بأعلى أصواتهم اذا ماهددت مصالحهم , حتى ولو كان التهديد تصور يا . ولقد 
عرف الصر بين أنه إذا مأأرسلت سفن حربية إلى الاسكتدرية خلال 
الثورات أنه لم يكن ارسالها لحماية الواطنين بل لحماية ارواح ويمتلكات ' 
الأجائب, فلم يكن عجبا أن يسرى فى نفوس الشباب احساس بالمرارة 

وبالتفوز من كل مايعتيرونه خداعا المبادئ الغربية . 

وف زمن التدهور الاتتصادى ) أحكت البنوك شثطها عل الأهالى » 0 

تكن البنوك وحدها فى أيدى الأجانب » بل كانت الشاريع التحار ية 


الطلدة 


والاقتصادية أيضا فى أيديهم , وهكذا كان للأجانب نصيب كبير فيا حل 
بالشعب من خخحزى . وكانوا والحكومة شر يكين مسئولين عن الدكبات 
الاقتصادية وقنها . 

لقد لاح الانمجليزه فى نظر المصر يين منذ سنة 181 ء أكبرمن الحياة» 
ولكن الثلا ثيئنات من هذا القرن قللت عن -حجمهم وكانث أرتقاء موسولينى 
(0) الحكم , واحتلاله لا ثيوبيا فى النهاية فى سنة 1913 » سرعان مادفع كلا 
من مصر وبر يطانيا لاعادة التفكير ف أوضاعهها » وأدى إلى مقاوضات موفقة 
لعقد معاهدة انجليز ية مصر ية » كيا كانت فلسطين والاضطرايات المتزايدة ين 
اليود والعرب عاملا آخخر أفقد صورة الحصانة البر يطانية بر يقّها وأثار مشاعر 
السلمين ضدها . لقد ان الوقت الذى لم يعد فيه الفكرون المصر يون 
منقسمين إلى من يفكرون بوحى من أفكار التنور الغربية وإللى من يفكرون 
بوحى من المثل العليا الاسلامية . لقد صاروا الآن مشتتين بين عديدمن 
العواطق ومختلف مصادر الالحام . والميول الحو يدة للفاشية غالبيتها أيطالية 
الاهام لأن موسولينى الذى جعل القطارات تسيرفى أوقاتها انمحدودة لحا والذى 
بدا أنه ير يد أن يعيد لبلاده كرامتها» ظهر قى يحال المفاضلة . وظهرت فى الأفق 
خصطط احياء التراث الاسلامى ردا على تعاليم الغرب المادى ء الذى لايعترف 
لذلك يإله, وبذات الحركات الشيوعية فى الظهور؛ وجمعت الحركات 
الاشتراكية قواها . كل هذه الحركات المتعارضة اشتركت فى عامل واحد هو 
البحث عن إحياء أخلاقن وعن ضرورة ايجاد مخرج من المشكلة السياسية الى 
تردت فيهامصروتردى فيها سياسيوهاالمتشاجرون. -وهكذ انلا حظ أنه بينا كانت ش 
العشريقات من هذا القرث سنوات توقعات سياسية وسنوات, أمل فى مصرء ' 
كانت الشلاثينات سنوات الثورة الفكر ية والبحث عن الذات » ولذّلك 
كانت فى دراستها أكثرسحراء من الناحية الفكر ية ء لأن البذور التى بذرت: 
كان عثلها أن تبقى راقدة طوال ستى الحرب لتتفتح بعد ذلك سبة 14819 فى 
صورة ثورة . 
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هوامش الفصل الخامس 


4ق عواءع عن معصلتللةغ 
(؟) عيد الرعن الرافعى: «فى أعقابث الثورة العير ية» جاع س"؟ ومابعدها , 
(©).مذكرات يركات (150)» 214 111غ وأنظر أيضا عيد الرعن الراقعمى: «فى أعقاب 
الثورة امصرية» هج" صا ١‏ ومإيعدها 
(4) عيد الرحن الراقعى فى أعقاب الثورة !"أ وأنظر أيضا مذكرات (:195) 111:16 
() ال مرجع السابق» م114: وأنظر أيضا عبد الرحن الرافمى: «فى أعقاب العوره الصر ية» » 
جع ص1 ا 1 
() مذكرات بركابت (13980), 11/116 ومابعدها . ' 
. (؟) مذكرات بركلت, 35: ١1؟‏ ْ 
(م)مذكرات بركات, 4١ :١5‏ 
(5) مذكرات بركات (151) 2315 1" 
(١٠)المرجع‏ السابق ‏ 18: 1 وصفحات أخرى متفرقات . 
(11)أمماع0 
(؟6)عيد الرحن الرافمى : فى أعقاب الثورة العم ية» ج ؟ ص ص 167 168ء وفيا يقدم 
(؟١)الرجم‏ الابق ص ١68‏ 
(14)المرجع السابق » من 114 , وأنظر أيضا من لور ين إلى هندرسن , ١؟‏ فبراير 1551 + وزارة 
الخارجية البر يطانية , الام ١64٠8‏ 
(8١)مذكرات‏ بركات (15581) 1و ممع 


(93)عيد الريعن الرافمى : «اق أعقاب الثورة الصر ية» ج 1 ء ص 1586 


أ 


(/99) اسماعيل صدقى : مذكراتى ( القاهرة )145٠‏ صن ص 45 ومايعدها 
140 )لوده برامظ 
وهو الكأس الى يقال بأن السيح عليه السلام شرب منها ليلة المشاء الأخيرى وأنها هو 
نفسها التى تلقى قنها يوس ء تلميذه من بلدة الدامية دمه الطاهر عند صلبة (اللترجم ) 
(55) مذكرة سيل كامبل' 1 يولية سنة ء ورارة اللتارجية اير يطانية » 0 1 


0١‏ ممم هبنو بيك 
00 مامه عدوع [طمم 
5 4 ّْ 
يخ الدين بركات (باشا) ؛ القاهرة, لقاء شخمى » اكتوير وا 
ليف ع 
2 مقسوع ا ماء ا 
(0)هذا ماشاهدته الؤلفة بنفها . 
(١؟)مذكرات‏ بركات )16791١(‏ 19:14 71 وصفحات مطرقات , (1581), :5١‏ كدو 
2 كتب فشح لله بركات: « الاحرارغر ياء عن المسارك الوطنية ه لايعرفون لما طعا 
ولابفهمون لما فائدة», وفى فقرةٍ أخزى يدعى فتح الله بركات أن الأحرار عارضوا اللجوء إلى 
الشمية لما فنها من «تعر يض الزعامة للاهانة» 1 
(0؟)مذكرات بركات 0)159١(‏ 215 
(م؟)عذكرات بركات ٠(‏ م ب 0055104289 ١‏ 
(4؟) مذكرات يركات(. 5-5-5 65 وكان وصقه للنحاس هو« التخبط وعدم 
الا تزان » ء وق فقئرة أ: خرى (139701510 148 كتبب يقول « التحاس أمبح يجنونا» 
' (0؟)المرجع الابق كرب نيو 
(1؟)الرجع الابق يصن ص ١١‏ ومابعدها ‏ 


لذ 


روج امتكرات بركات, 17 : :ها 1 
وعد بوجنامم المشتعد 
زع )كس لاله لعزم دومع يله 
ووترظيد,» «دبلوماسى محترف » ء سس 180 والقطرس عند الاغليفأل للحضس . 
رو« اسسمد بعالم : 
4 مذكرات بركات (1191)ء 27 45 ومابمدها وأنظر أيضا ص41 وأنظر برقية لور ين 
الؤرثمة ٠١‏ يناير 119ء وزارة الخارجية البر يطاينة, 01اا//10401. 
(07) كافة مذ كراءت بركات ( 13191 ), مجلد ١0‏ تؤكد ؤلك» كبا تؤكد ذلك بالفعل برقية لور بي 
المؤرشمة ؛ #اديبمير 11م ونارة الخارجية البر يطانية نا 
(«؟)مذكرات بركات (1591)ء /ا: موميكىق وصفحات مطرقات , أنظرأيضا ١4‏ 4 ديمير 
اد ل راة المخارجية البر يطانية 0/١‏ / 1640397 
(:.) مذكرات بركات(1581) 2101 آل 
3 )مذكرات بركات (151)» فدل 
(45)الرجع السابق 51 : مم 
(49) ووترفليد « ديلوسى محترف» ء صن 186 . 
(م)')مذكرات بركات (1591), 1:50 ١‏ 
(41)الرجع السابق » ص 1786 ء وأنظر د . هيكل «مذكراتى» »ج ١‏ عن ص 19/7 1147م 
وانظر الرفعى «فى كتاب أعقاب الثورة الصرية» ج ص ص 1590/١101‏ 
زه4) مذكرات بركات (1651) + 717 : 16 
(43) المرجع السابق . 
'(60) مذكرات بركات (1641) . ص ١‏ 
(44) متكرات بركات ( اعقو 89)ء زود 
.(49) المرجع الابق ء م ١١‏ 
(.4) مذكرات بركات؛ عن ( الولو م 


رتفا 


زروه)الرجم الابق . صن 8م 


(00) مذكرات بركات ( 3151ل 0377 : مه 


)2 ل 

هوه« رود يارد كينج» (1454- ف ار البر يطانى العروفٌ » ولد فى 
بمباى بالحند وزار السين واليابان وأمريكاء كيا زا رأيضا جنوب أفر يقياء وانتبى به الطاف 
أعلى اتجلترا وألف الكثير وفى سنة 14117 فاز بججائر: ثرَة نوبل فى الأداب ( المترجم) 


(عهحذكرات بركات (15151): 218 ٠‏ 


(هه)الرجع السابق, ٠١‏ 
(01)مد يرس لور يين إلى أرثر هندرسن » ١؟‏ فبراير 1111 » وزارة الخارجية البر يطانية.5,0 


لففة يد درل 
زناه أاعن بره بيرسى لور ين إلى آرثر هندرسن » ١‏ فبراير 1671 : وزارة المتارحية البر يطانية 0ع" 


أبخم عومد 


(ده) وعدن معطه8] راك 0 

(64)جرافتى_ سميثك : «الشرق الشرق»,» ص 4١١١‏ ق حين أن محمد محمود أعلن أثناء 
وحوده 5 لندت أن نتائج الانتخايات مرورة 0 

(10)امن لور ين إلى سايموك7751:008 يونيو7151,» وزارة اللفارجية البر يطاتية .5.0 51/1 / 
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لاق 
(99)جرافتى سميث ١‏ الشرق !! الشرق» ء ص 1 
(99) من لور ين إلى سامون ء لا١‏ يونيه 19117 : وزارة الخارجية البر يطانية ,7.0 71/١2‏ / 


لحكل 
98٠‏ المرجع السابق . 
(24) أول يوليه 15٠‏ غ وزارة الخارجية البر يطانية .1.0 89/1/ 115375 


0 ه>) لرمعناعم همع ل 


"1 


ققف ا مرجع الابق. 


(00) الطعتكلمتط اقصعمم 


(دد) مذكرات بركات )١599(‏ , 138 7ن 
(31) المرجع السابق , صن 118 
(:) المرجع السابق . صن « 
(1) مذكرات بركات (؟+19١)‏ , 16: 5198 وما بعدها 
(؟7) مذكرات بركات ( 11550159537 له 
'(7) عبد الرعن الرافعى : « فى أعقاب الثورة الصر ية» , ج لاء ص 118 
لقف ووترفيلد: «ديليماسى محسترف» ص 184 ؛ وانظر أيشا: ؛ الئل 81 » ونارة 
الخارجية البر يطانية . , , إيام/ ١»41.-‏ 
(00*) مذكرات بركات (15151), 2:07 جلا وما يعدها , 
رحن) من لور ين إلى سامون ء ٠١‏ ديسمير 1515 ء وزارة الخارجية البر يطانية .5.0 , 3001/ 
3ك 
:(بم) عبد الرعن الرافمى <«اق أعمقّاب الثورة المصرية» , ج لاص 01* 
(4؟) من لور ين إلى سامون » يتاير 1588 » وزارة الخارجية البر يطانية .يللي الاك / لإح ث1 
0) مذكرة مير يسرسى لور ين الؤرحة ق أغطس 1513 ء وزارة الخارحية البر يطانية" مع 5 
لفضة 52 قل 
( ٠خ‏ رئيس الوزارة المقصود هو محمود قهمى النقراشى باشا 
(41) عبد الرحن الرإقعى : «فى أعقاب الثرية الصر ية»اج . ”اع ص لاا وما بعدهة 
(]4) عبد الرحن الرافعى . «فى أعقاب الثورة الصرية» » ج اس 141 
.(عم) الرجع السابق ء» ص ١848‏ 
(44) الرجع الايق ه ص 111 
وهه) رعوف عباس : «الحركة العمالية فى"مسرء 14845 1561 », ص الا 


للك ا مرجم السابق , من هو 
0 اسه ب وو 0 
رمه 0 ع0 امي 

) 4 للتللسيليكن 2< 1 


َ ) أمتامووسية 


لضف 


الفصبلالسادس 


'انوفاق وائعوجة الىم-حكومة دستوردية 


كان اغسلس وسيتمبرسئة 19178 شهرى فرح وابتجاج عند الوفد , فلقد 
شهد شهر أغسطس رحيل «ميربيرسى لور ين» بعد ترقيته (شكلا) سقيراى 
أنقرة» عله البعض بأنه نتيجة لإساءته إلى الجالية ابر يطاية نية فى القاهرة وإلى 
عضو برلا زائر 1غ : بينا ادنمن آخعرون بأنه كانت له علاقة بامرأة . أما شهر 
سستمير فقد شهد سقوط وزارة صدق وتأليف وزارة حديدة تحت رئاسة عبد 
الفتاج يحئ , فكانت ورزارة أخرئ من الوزارات التى يوجهها القصر أما ا مندوب 
السامى لبر يطانى الجديد فكان «سيرماياز لامبونة [11» , وكان يشغل قبل 
جيه إلى مص منلفهيا فى بكين , وكان مقدرا له أن يكون آخر مندوب سامى 
بر يطافى وأول. قير بر يطانيا فى مصر. كان رجلا عملاقا » من عادته 
الصراحة وامؤانة.:وجما صفتان بما فيها من مفاضلة كانتا تبدو آن فى نظر 
الصر يين مناقضتين لتضرفات لور ب ين التى اتسمت بالبرود . وبالرغم من أن 
اسمة سار يلغته كل المصر بين فى سنة 1741 إلا أنه تمتع بفترة قصصيرة من 
الشعبية عتدنا أبرمت فى التباية مماهدة بين نبر يطانيا ومصر فى سلة 13195 . 


با 


عند أول قدومه إلى مصر, بعث لاميسون بتقرير إلى حكومته يذكر فيه أن 
الأمر يتطلب تغييرا لسياسة الحياد التى كان يتبعها سافه كوسيلة لايقاف 
مغالاة القصر فى سيطرته عل الحكم والتى صارت بارزة الآنعها كانت عليه 
أيام صدق ذى السطشة القوية و بعد أن خلفه رئيس" وزراء بمتثل لأوامر 
السراى. كات اللك يحكم مع ومن خلال صدق الذى كان فى استطاعته , 
وقد اسعطاع بالفعل ء أن يوقف تدخل فؤاد فى بعض الحالات , أما الآن, 
فالملك فؤاد يحكم من شلال الوزراء ومن خلال زكى الابراشي » مدير 
الأوقاف الملكية, وكان مديرا كفوًا للأملاك , ولكنه كان أيضا مطيعا فى 
تنفيذ رتميات الملك التى لم تكن دائمًا لذي مصالح البلاد , فلقد قيل مثلا ان 
أملاك المناصة الملكية كانت مزودة بكافة مياه الرى و بالطرق والكبارى 
المتطلبة ء كأمر له أولويته قبل أى مشروع منفشار يع استصلاح الأراضى 
التى تكون الحكومة قد خططت له ١‏ () .. 

كانت الوزارة البر يطانية, وهشئ 58 انتلافية تحت ررئاسة رامزي 
مكدوناله؛ أكثرسعادة بسياسة الحياد' » ولكنهم رأوافعلا الحاجة إلى تغيبر 
السبياسة إِذا ومتى صار مثل هذا الأمر لازما, أعنى اذا كانت له صله بأى من 
التحفظات الأربعة . على أن عاملا جديدا غير الوضع : وكان .ذلك هوحالة 
اللك الصحية فى أغسطس 1984 » اذ مرضي فؤاد مرضا خطيرا » وقدّم عديد 
من الأخصائيين صورة قائمة جدا لتشخيص مرضهححتى آن وفاته كانت متوقعة 
خلال بضعة أسابيع . وطبقا لنصوص الدستور المصرى أنه فى حالة قصور ولى 
العهد يتولى مهام اخختصاصات املك مجلس وصاية . والاجراء المتيع هوآن 
يجلثلا ثة أسراء فى مظروف عختوم بالشمع يفتمح بعد وفاته أمام البركان . 
كان مايلز لاميسوث ف اجازة ق ذلك الوقت 6 وكان ( مور يس بيترصونا 
(:) القائم باعمال المندوب السامى الير يطانى , شديد القلق لعرفة من 
يعكون مجلس' الوساية. ونا كان الأمير فاروق قاصرا لمدة ثلاث سئوات 
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أخرى , فلايد أن اللك اخمتار مجلس وصانة له يعرفه إلا هوئفسه . وكان 
ييترسون يخشى أن يكون انمحلس كله من رجال اللكء وتخاصة زكى 
الابراشىء وهواختيار قد يؤدى بلا شك إلى «اضطرابات خخطيرة» ازاءها قد 
يصبح الحياد البر يطانى الذى كان الصر يوت يصفينه بأنه تأييد للحكومة, مثار 
لوم . (*) ولذلك» اتصل برئيس الوزراء وطلب إبعاد الابراشى من المجلس ‏ 
تردد عبد الفتاح.يحى لدة أسبوع قبل أن يحضل على موافقة على حذف اسم 
الامراشى » و بعد ذلك, استقال هونفسهء وهو اجراء لم يكن له معنى , لأنه لو 
كان ابعاد الابراشى هو السيب الحقيق لاستقال بدلا من أن ينفذ أبعاده. 
و يدعى عبد الرجمن ن الراقعى أن السيب الحقيق هوأن بيترسون مح إلى أنه يود 
أن يعرفٌ محتويات الظروف المختوم وهومااعتيروه عبد الفتاح يحى أمرا غير 
مقيول تماما . وفضلا عن هذاء كان عبد الفتاح يحى يدرك أن فؤاد قر تغيير 
الوزراة. (" )١‏ ولعل فود لما أحس بدنوأجله» رأى أن تتاح لابنه فرصة نجاح 
أفضل فى ظل حكومة أكثر شعبية من أن تكون وزارة لأوامر القصرء 
ولذلك عين توفيق نسيم ريا للوزارة » وقبل الأخير يشرط أن يحل البرمان الحالى 
وأن تمرى انتاعايات جديدة؛ فأصدر اللك مرسوما ملكيا يالغاء دستور سنة 
ويمل مجلس اليرئات ولكن بدوت ماإشارة إلى دستور جديد أوعودة إلى 
دستورستة 2151914 

وصيل يعض ارين الصر بين , مثل الرافعي إلى الاعتقاد بن دستورسنة 
117114 ألغى فى سنة 11 نتيجة اتفاق سرى بين الحكومة البر يطانية وفؤاد 
.كنوع من الانتقام من الوفد لعدم قبوله بنود الفاوضات المقدمة له . لقد شرحت" 
فى الفصل السابق أن القضية كانت مختلفة تماماء ومع ذلك كاب الرافعى على : 
صواب فى اعتقاده أن فؤاد لم يشر إلى العودة إلى دستور سنة 11374 لسيبين : 
أوفها , أن الملك لم يرحب بما هومتوقع من العودة فورا للحياة النيابية , وثانها »» 
لأن الحكومة البر يطانية لم ترحب بدستور سنة 1474 موالواقع أن الملك, لا 
ذكر للامبسون أنه يجب أن يعود إلى دستور سنة 19174 ء تساءل لا مبسون عما _ 
أذا لم يكن املك قد أوحى بذلك نكاية فيه (9) . 

ذ6؟. 


وفى الوقت نفسهء كان هناك قلق متزايد أوحى به اعتقاد ب بعض 
الانجليز أن ايطاليا » التى قامت باستعدادات حربية عظيمة فى اثيوبيا» كانت 
على استعداد لأن تحل محل بريطانيا فى مصرء وكانت دوائر القصرفى مصرعل 
يقين من أنه فى صراع انجليزى ايطالى » سيكتب الفوز للايطاليين » ومع ذلك 
يبدو أن مصر كانت أقل قلقا بالنسبة للعدوان الايطالى » وأكثر قلا بالنسبة 
لأثر الحرب الايطالية فى اثيوبيا على علاقاتها الذاتية مع بر يطانيا (4) . ومع 
الوضع الخارجى غير المستقرء أحس لاميسون أن من الحكئة عدم اثارة المعارضة 
الفعالة للوفد, الذى كان فى تلك اللحظة وراء نسب » ومن ثم حث لامبسون 
على تاييد البر يطانيين لقتسم الذى كان «مرنا للغاية » ولديه الرغية ى 
التعاون» (1) مالم يضطره الوفد للاستقالة ؛ وكان الوفد نفسه يواجه مشاكل 
' داجملية مرة أتحرى » و يبدو أنه سيئشق إلى قسمين مختلفينَ عيا حدثُ له فى سنة 
+11 إذ فى هذه المرة تصدى النحاس ومكرم حار بة ماهر والنقراشى : فبينا 
كان الاشئان الأسيرات يو يدان استغلال' اموق الدولى واستخدام أساليب 
أكثر عنفا با كراه بر يطانيا على إسقاط حكومة نسي )٠١(‏ كان النحاس 
ومكرغ ينصحان فى هذه اكرة بالاعتدال ومسائدة نم0112 
وفى اكتوير سنة 9م14 أخب رسيم السكرتير الشرق أن الوفد طالب بالعودة 
إلى دستورسئة 15114 و باجراء مفاوضات لعقد مماهدة انجليز ية مصر ية, 
ولذلك اقترح نسيم أن يستقبل ؛ فاستشاط غضب لاميسون » ووصف مطالب 
الوقد بأئها «أحط ألوان الابتزاز» (؟5) ولم يكن فى اعتقاده أن الوقت ملامٌ 
للأخذ باعتبارات'دستؤر ية أو للتفكيرفى معاهدة فى الوقت الذى كانت في 
ير يطانيا مشغولة تالوقف الدولى , وكانت قواتها آتحذة فى التدفق على مسم 
وكانت تنقل فيه أسطوها من قاعدته البحر ية فى مالطة إلى الاسكندر نة(؟1) 
وقد وافقة نيم على رأيه: ولكنه قال إن الوفد شديد الصلابة » ولكن وعد 
لامبسون مسائدة بر يطانيا له لوصمد. ' 


افد 


تحشى السياسون المصر يون » الذين عرفا أن توقف الحياة البركانية كان 

من عمل الحكومة الير يطانية » حشوا من أن موقف ايطاليا قد يدقع بر.يطانيا 
إلى اعادة مصر إلى وضعها السابق كمحمية» ول يكونوا مخطئين كثيرا فى 
تقكيرهم : فلقد روى لامبسون فى مذ كراته , فى ه يونية 15 أن وز ير 
خارحية بر يطانية, انطوى .أيدن (11)ق اجتماع معه بمخصوص المسألة 
الابليزية المعسريةء سألهرايدن ذالم يكن يعتقدى الهاي أن «الحل 
الأساسى الوحيد للمسألة هوادماج مصر ف الامبراطور ية البر يطانية »١*(‏ 
فأجاب لامبسون أنه كان يدور بذهنه السؤال نفسه منذ أول لحظة وطأت فها 
قدماء أرض مصرق صيف سنة 1184 وأنه سجل رأيه هذا فى تقر ير بعث به 
إلى لندن يعد سحة أشهر أعقبت ذلك » واستطرد قا ثلا : «لم يكن الرأى 
المصرى ولا الرأى الير يطائى . على ما أتضور, مهيئا لذلك , ومن ثم ء نصحت 
فى ذلك الوققت أنه من الضرورى أن نسير قدما فى بطء ولكن وفقا لنظام , فى 
محاولة لربط المصالخ ا ماذية لكلا البلدين ببعضهها البعض (17). « وقد يبدو أن 
المسقولين البر يطانيين طوال ما ير بوعلى نصف قرث لم يعرفوا إلا القليل عن 
أحاسيس المصر بين الوطنية لأنهم كانوا لا يزالون يفكرون فى أساليب ضم 
مضر إلى أملاك الامبراطور ية, ومع ذلك عندما اتهم الصر يون أصدقاءهم 
البر يطانيين بهذه النوايا سخروا منهم على أنهم كانوا واهمين . 

كان على لامبسون أن يفك رف قَامُةجمَنْ من التوقم أن يتولرا رئاسة الوزارة لو 
. سقطت وزارة نسي » وكان فى مقدمة من وقع علهم الاختيار: : على ماهر الذى 
كان يظن أنه من امحتمل أن يوافق على المقترحات البر يطانية مادام لا يطالب . 
بقضمانات بالنسبة للدستور أو العاهد#(7١)‏ وق خخطبة ألقاها محمد محمود» 
انتقد نسي لحكمه بدون دستورء كيا فعل كثير من ر ؤساوالوزارات المر يبن ه 
كيا انتقده أيضا مقيوله التدخخل البر يطاتى فى الشئون الصر ية ؛ وفى ذلك 
انتقاص لاستقلال مصر .. لقد قال إن الأساس الوحيد لعقد اتفاقية ممكئة بين 
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انجلترا ومصر يكلن فى فهم واضح قائم على احترام حقوق مصر وسيادتها » 
وأضاف أن مر كانت عل استعداد لاندة انجلترا كحليف » وعلى أن تقدم 
للانجليز كافة التيسيرات فى حالة الحرب وفما للمعاهدة الانجليز ية الصر ية 
المقشرحةء فاذا لم تتجاوب انجلتراسر يعا, فقد يشعر اللصر يون أنهم لن يحصلوا 
على اتفاقية عادلة » وقد تكون النتيجة نتيجة يؤُسف الها (18)' 
كان محمد حمود والأحرار لايزالون يتعاونون بطر يق غير رسمى مع الوفد » 
لأنهم بالرغم من خصوماتهم المتبادلة » كانت تضطرهم ان 
سوياء وكات الطلاب مسكولين إلى حد “كبير عن التهيد لذلك الاثعلاوف 
الجبرى . لقد ناشدوا الوفد, كا ناشدوا الأحرار أن يتخلوا عن خلافاتهم وأن 
يعر بوا عن الوطنية الحقة بالاتحاد فى تلك الفترة العصيبة من تار يخ بلادهم . 
كان واضحا أن خافظ عفيقى الذى كان يومن بأن الاتحاد هو السياسة السليمة 
الوحيد التق تتبع » قد قام بدور الوسيط بين كلتا امجموعتين اللتين دعاهما 
الطلاب للتعاوث بطر يق الاحراج (15). قأم الطلاب مظاهرات بصورة متكررة 
مطالبين بالعددة إلى الحياة البرلانية » وحدثت صدامات عنيفة بينهم وبين 
الشرطة, وأثناء احدى الاشتباكات قتل أربعة من الطلاب , وكانت نتيجة 
' ذلك زيادة تقارب الأجزاب من بعضها البعض , كيا حسّن محمد محمود 
علاقاته بالقصرنز.؟ وبدا كبا لوأن كل العناصرالمصر ية قد اتحدت مرة 
أخرى واتفقت على حث الحكوفة البر يطائية على أن تظهر وضعا أفضل فى مثل 
ذلك الوقت العصيب . 


وفى 4 نوفيرء ألقئ سير صمو يل هور (1؟)«الوز ير البر يطانى م كلمة فى 

دار البلدية بلندن, ناقش فيا موضوع مصرء فقال:إن الحكومة البر يطائية لم 

ْ تكن أبدا ضد قيام حكومة دستور ية فى تلك البلاد ء ولكنهم سبق أن نصحوا 
المحكومة الصبريةء عندما استشاررت بر يطانيا يغدام العيدة الى دستور سنة 
الذى برهن على أنه «لايصاح العمل به(0؟)» و يعدم العودة إلى 
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ستور سنة 1470 الذى برهن على أنه «لايحقق رغبات الشعب:(» . قابل 
صر يون ذلك الصريع بنقب وحق تحير ين أنه بي أغترات بالخرع من 
جانب الحكومة البز يطانية فى تدخلها فى شئون مصر الدائخلية » ولقد أثار 
التصر يح حماسا عارما بين كل مستويات الفكر ين الصر بين , مخاصة بين من 
على دراية أكثر بالمدى الكامل للتدخل البر يطافى , فق اجتماع للوفد عقده 
فى ١١‏ نوفير ناشد الشحاس. الأمة بألا تتعاون مع اتجلترا طالما أنها تعتدي على 
الدستور وعللى استقلال مصر (14)» ا أيضا وزارة : نسم بأن تستقيل 
للدلا له على استتكارها للحكومة البر يطائية ؛ وأضاف اثلا ته إولتستقل فلن 
يسائدها الوفد يعد اليوم وسيستمر فى معارضه أية وزارة تقبل التعاون مع انغيلترا 
وتعمل ضد إرادة الأمة . وفى ذلك اليوم نفسهء ألقى مكرم عبيد كلمة فى 
الطلاب الذين تجمعوا فى النادى السعدى وكرر لهم وجهة النظر نفسها . 
واندئلعت مظاهرات ضصخمة مرة ة أخرى » شملت العمال كيا شملت 
الطلاب أيضاء فى يوم ١15‏ نوفبر, ذكرى اللقاء التاريخى بين الوفد وو ينجيت 
(ه؟كوق اليوم التالى قتل عددد من الطلاب يرصاص الشرطة ؛ وق 4؟ 0 
قام إضراب دعت ,اليه الأحراب حدادا على الطلاب الذين استشهدوا فى 
الموادث. الأخميرة ؛ وأغلقت المحال فى العاصمة ؛ واستمر الطلاب فى التظاهر 
طوال شهر ديسمبر» وكات شعارهم ؛ « الاستقلال , والحر يه ء والدستور» 
وهكذا ببدنت أحداث سنة, 1114 تكرر نفها بعد انقضاء ستة عشر عاما 
علهاء ثم أعلدت كل الأحزاب' السياسية نفها «جبية متحدة» : وصام 
. ممثلوها إعلانا قدموه للملك فى ؟١‏ ديسميرسنة ه47١‏ طاليروفيه بالعودة إلى 
دستورسنة 4 »؛ وبتسوية مع بر يطانيا على أساس محادثات النحاس 
دري سلة 1 
ومع الحرب ق افع » فرض الموقف «ظروقا جديدة ©, ورأى لاميسود 
أن «ز يادة تميق ق العلاقات الامبرالية» مع مصر فى ذلك الوقت ليس باجراء 


١ سالط‎ 


عمل » بل يجب أن تظل مع ذلك «مدخرة لوقت الحاجية» (090.' 

. ذكر محمد محمود لسيسل كامبل أن الأحداث الراهنة يمكن أن يقع 
فباعل الحسكومة الير يطانية وحدها الى لم يجد الجر 500 7 
موقفها العنيد من أن ينشموا إلى حزب الأغلبية » فلو أعيد الدستونم فسينجد 
الحاس نفسه ء كبا يعتقد محمد حمود , مضطرا لتوقيع تخاهدة » وبذلك لايهدد 
كيان الوفد» ولكن لو أنه لم يكن للدستور عردة وظلتتوقعات ابرام معاهدة 
. تسوية بعيدة ا مثال ء إن فلا مناص من استمرا ر العف . ومن المؤكد أن 
نسم سيستقيل وما هوأكثر احتمالا أنه سيخلقه'رئيش'وزارة عنيف , 
وبالاخخص محمد محسود نفسه (04). وكان محمد مود مقتنما وقتذاله أنه 
لا ا 
القصر عند إبعاد الابراشى 0 
وق اليومالذى قدمت فيه «الجهة المتحدة» الاغلات لذيلك استقال 
نسي » ووافق املك على عودة الدستورء لأنه فى ذلك وافق لأميبون عى'ضرورة 
'عيدة الدستور (80). 


عم الوقد لوطي ور معن ا نسي بأنه 
«أذركى عجوز ف مصرء أعظم ما يميزه نظرته الى لاتدل'على ذكاء على 
الاطلاق (1)» . ولقه أكد ما يروى من أن الطلاب قد لعبوا دور الوفاق بين 
الحزبين الكبير ين , أكده تماما بانكاره أن الطلاب قد لعبوا أى دور وادعى 
بأن التقارب كان من أيحائه الذاتى , وفى العيارة نفسها امتدح حافظ غفيفى 
على نشاطاته فى الوساطة(؟5). 


وبعيدة ة الدستور: كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات عقب ذلك فى 
خلال بضعة أشهرء وكان من التوقع يلا شك أنها سثعود بحكومة وفدية إلى 
الحكم مع أغلبية ساحقة, و بدأ طلاميه الثلائثينات بمن خاب أملهم فى 
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قادتهم » يدءوا يعملون بمحض ,اراداتهم » غالبا ما كانت متعارضه مع اتجاهات 
الوفدء و ندءوا يطرحون الآن مشكلة أن تحر يكهم لم يخد.بذى فائدة للوفد . 
وفى محاولة لجمعهم تحت تنظ أكثر جزماء نبعت فكرة إنشاء رأيطة الشبان 
الوفديةء المعروفة ياسم «المٌُمصان الزرقاء » القي كان من لمتوقع أن تحول 
الطلاب التسمين إلبها إلى تنظم منظم وبطيع » وهكذاء إذا ما وْصلت حكومة 
وفدية ة إلمالحكم يعد أجراء الانتخابات +'لووجلات تنظيا يو يد سياساتهاً , 

وق ١4‏ ديسميرستة 1 » تقدمت الجبهة التحدة إلى الندوت. السامئ 
البر يطاى' بطلبه طالبت فيه احكومة ابر يطانية بأن تعن عن استعداجهاً لعقد 
مناهدة مع المحكومة الصرية على أساس مفاوضات التحاس- هندرسن سنة 
00 فرفم مايلز لامبسوث الطلب إلى لنت . 

عندئذ» واجهت الحكومة الب يطائية ثلاثة بدائل : (أ) أن تعرض مباهدة 
تحالف » من فقرتين » بين البلدين نتضحن اعترافا من جائب الحكوبة المنثزية 
بق انمجلترا الاحتفاظ بقوات ف مصر ا زلتأمين لواضلات "الام راطور ية, 
ومكن التجلل من التحفظات الأرزعة في يعدم "بالرهم من ,أن الامتبازت 
الأنجتبية بمكن إلغاؤها » ولكن مصر قد لاتقبل:تحالفا بكرن يام (ب) عرض 
أمسيدة معاهدة كاملة 6ج ) التأجيل بذعوى. أن إلوقنت” ألراهن غير ملام 
لاجراءات مفاوضات. نظر للأزمة الى خخلفها الحرت الإطالية المنبشية » ولكن 
حاننا يسنح ا موقف الدوك يعقد مثل هذه امسا هدة فإنه يمكن ]اعْتباْ عقادها ملائما 
:مادامت مصر.تحافظ على الام والنظام داخل حدودها(57).. وف النهاية: أوقع 
الاختيار على البديل الثالى . 

بعد استقالة وزارة نسيم » كان من المتوقع أن تحل محلها وزارة ائتلافية 
وتشرف على الانتخابات ء ولكن:ماليث أن ظهر يالفعل صدع ف الجبية 
التحنة . كان محمد محمود يستقبل زعراء الطلبة فى بيته و يقدم لهم مبالغ طائلة 
من المال لقاء وقوفهم فى جانبى الأحرار ضد الوفد وحز به( 51)» ورفضص 
التحاس أن ينضم إلى وزارة اثتلافية» وأر على وزارة وفدية» وسرعان ماجرت 


للف 


مفاوضات بين كافة الأحزاب ترصلت فى التهاية إلى اتفاقية عمل (*؟)تتمثل 
فى تعيين ا ملك لوزارة محايدة» وأن تبدأ مفاوضات قور بة مع الحكومة 
البر يطانية؛ على أن يكون المقاضون: إسماعيل صدق وتحمد محمود وحلمى 
عيسى وعلى الشمسى وحافظ عفيق وعبد الفتاح يحيى وأحد حدى'سيف 
النصر وماهر ومكرم والنقراشى و واف غالى وعثمان محرم» و ينضموا إلى 
النحاس لتشكيل وفد» و يكونوا جميعهم تحت رئاسة النحاس » وحدد موعد 
أجراء الانتهابٌ فى مايو +11, واختير على ماهر رئيس الديوان اللكى لرئاسة 
وزارة موقتة . ٠‏ ش . 
توفى الملك فؤاد , الذى كان يعانى'من المرض منذ نهاية يناير» توقى فى 8؟ 
ابر يل 1575 فى سئ الثامنة والستين , وتخلفه على العرش ابنه ا ملك فاروق 
الذى كان لايزال قاصرا » وقد حكم فؤاد ممر سلطانا فلكا, قرابة تسع عثبرة 
كان قؤاد فى الراقع مستبداء حتى على الرغم ما ذكره فى بداية حكله 
«اللسير ريجننالد و ينجت » من رغبته فى قيام جمعية وطنية وملكية دستور ية 
(250, كان ذلك ف اوائل الحركة الوطنية عندما فكر فؤاد أن فى استطاعته أن. 
يسيطر على سعد زغلول وعى حزب الوفد الناشئ . لقد تظاهر بأنه وطنى » فى 
محاولة لاتباء التغوذ البر يطافى فى مسرء وفى قيامه بهذا العمل » يبدو أنه كان 
ينتزع صفحة من تار يخ حياة عباس حلمى الثافى » ابن انعيه , عندما كان 
الأخير يوْ يد الحركة الوطنية و يو يد مصطفق كامل » رغية منه فى التخلعص 'مْن 
وجود انجلترا فى مصر ولكن مساندة فؤاد للوفد وللحركة الدستور ية كانت 
مساندة قصيرة الأجل » واستبانت ميوله الحقيقية خلال فترة التبلور فى قيام 
محلس دستورى . لقد عانى. كبر ياؤه فى صداماته التى لم يكن مناص متها » مع: 
زغلول» عندما اكتشف أن زميله السابق فى لعب البوكر قد فاقه دهاء. 
وخدعةء بل وهدد عرشه . وتار يخ حكم ا ملك فؤاد فى مصرء يمكن أن يلخصه 
الوطنيون باختصار بأنه كان محاولة مستمرة من جانبه لتقو يض الدستور 


لكف 


إضعاف شوكة الحكومة» وتمالبا م'كان يتم ذلك بنجاح . وعل شاكلة 
وست (17)عصرى » أناح للاشخاص الطموحين تقلذ منصب رئيس الوزراء 
ابل طاعتهم » فاذا ماحان الوقت بذهم جانبا ء ول تعرف قسويّه حدودا » 
استشناء الحدود التى: كانت دار المندوب الامى البر يطانى تفرضها عليه 
وبأستشناء الحدود الؤتة التى استطاع سعد زغلول أن يقيمها . ورغم عيويه» " 
كان فؤاد ذا شخصية جبارة حاد الذكاء ع ما -جعل أفعاله كلها أكثر قبحا عند 
» الشعب الذى كان هويزدر يه كيا كان فؤاد يحتتر زعياء » ولذلك كان 
الشعب يردد هذه المشاعر مضاعنا بيضه لفؤاد من كل قلبه , ومع ذلك , كان 
فؤاد ملكا يعمل بجد فى منصبه وكان يعرف مداخل ويمارج الحكومة على 
عكس أبنه الذى لم يكن شيئًا على الاطلاق أكثر من ولد لعوب فى زى ملك » 
والكى,الوحيد الذى اشترك فيه الأب والابن هوححبها لتكديس الثروات » إذ 
أن فؤاد الأمير المقِير صار ملكا واسع الثراء ء' كيا ذكر مدير أعماله للمندوب 
السامى البر يطافى(28) . 1 ١‏ 
وفى مجال تسسجيل المآثر يبب أن يذكر المرء جهد فؤاد فى رأنشاء جامعة 
حكومية فى سنة :11 غ وفى حثه لشقيقته الأميةفاطمة على أن تمنح عقارات 
قيمتها أكثرمن ١0٠ر١١٠‏ جنية » وسندات وقف ويجوهرات , لإنشاء مبانى 
الجامعة , كيا أنشأ أيضاء هئات أنخرى ذات قيمة علمية , من بينها » الجمعية 
الجمغرافية ا ملكية , والمتحف الزراعى وجمعية علم ا حشرات وأخيرا وليس 
آخراء عهد إلى مشاهير الصلياء الفرنسيين» أمثال فانوتو 05 لوضع نظام 
السجلات (0؛» ولكتابة تار يخ مسر الحديث وبيئا نجد أن بعض أعماله 
تدخل فى نطاق التقر يظ والمدح أكثر من دخوبها فى يحال التار يخ , “كانت له 
أعمال أخرى ثيرة تعد إضافات ثمينة لمعرفتنا بالتار يخ الصرى ء قائمة على 
غنى مادة سجلاته , ولكن فؤاد كان عخشرما , احدى قدميه فى القرن التاسع 
عشر بينا الأخرى فى القرن العشر ين » كان فى استطاعته أن يدرك فكر يأ 
نف 


مسيس الحاجة إلى الببحث العلمئ فى تار يخ بلاده وأسرته , ومع ذلك كان 
يتعامى عيا كانت بلاده فى حاجة- اليه لتحقق تقدما.اجتماعيا وسياسيا , وكان 
بعمله هذا ابنا صادقا لأبيه الذى بينَا كان ير يد أن تصبح مصر مستقلة ء 
سرعان ما جرفها إلى أن تقع تحت وطأة احتلال أجنيى . 
ولقد تمخضت الانتخابات التى أعقبت وفاة فؤاد عن أغلبية للوفد ء كيا 
.مخضت أيضا عن وزارة وفدية جديدة يرأسها للمرة الثالثة النحاس ياشاء' 
وكان وضع املك باعتياره قاصراء سببا فى إنشاء ملس للوصاية على العرش . 
' ابتهجت البلاد بالملك الجديد وبالانتخابات الجديدة, وصار فاروق » 
ا الذى كإن شايا وسها بصورة الشركة » تخوطة مشاعر الفتنة أشبه بأمير من أمراء 
الْقَصص الخيالية »مما جلب تملق مواطنية له وكانوا على استعداد لأن يروا فيه 
كل فضيلة افتقدوهاق:أبيد . كان قدومه يعتبر فألا حسنا لشعب تقود حياته : 
التفاؤلات و يؤمن بالعلامات “والدلالات 2 ولهذا زادت الآمال ,بتوقم لباية طيبة 
للعلاقات الانجليز ية الصر:يء كي أن الأحزاب ع :وقد:مبئمت من مشاحناتا 
طوال السنين الماضية» وكات ترتعد كلا تذكرت نعزها جاعيا » بعيدا ى 
ظلمات السياسة كبا حدث لا مرة فى مهد صدق'ء'ذقتت خلافائا طويلا مما 
أنباح لما الاتفاق على تشكيل لجنة يمكن أن تمثل كل الأحزاب امختلفة 
'. للتفاوضن على ابرام معاهدة . وكاث رجال الوفد على يقين من أن هذا هوالوقت 
الذى سيحقبق فيه الهدف الذى وضعوه لأنفسهم منذ سئة 406 وهر 
التفاوض على ايرام معإهدة مع بر يطانيا تعطى مصر استقلالا حقيقيا . وكان 
أمل الأحرا ر الدستور بين فى ايرام معاهدة تشوية أن يؤُدى إلى الاقلال عن خطر 
الوفد تساماء و بالتالى سيؤدى إلى الاقلال من الحاجة إلى تهييجهم للشعب وإلى 
التخفيف من قلاقلهم . ولقد عانى كل حزب من معركة الارهاق , وافترضت 
الأحزاب أنه ينجم عن توقيع معاهدة قسرية تحطيم للمعارضة أيضا . لقد ولى 
قنوط أوائل الشلاثينات نبهد الطر يق لفترة انتعاش قصيزة ول وأنها لم تزايلها 
مخاوف حرب عالية . 
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أجاز. الب ركان قانونا جديدا , فض من القروض الزراعية مقدار ٠١‏ فى 
لائة من قيمتها كيا أعلن العف والشامل عن كافة الجرائم السياسية منذ سنة 
41 وألغيت أكثر قوانين صدق قعاء وحل محل فترة ال ركيد السياسى فترة 
سن النشاط البسماء كانت نتيجتها معاهدة التسوية الانجليز ية المصر ية الى 
أيرمت فى أغسطس ١8+‏ 

ولعل مقتضيات الوضع الدولى وحدها هى التى أملت على الصر ين قبول 
معاهدة أعطتهم بنتودا لا تر يد كثيرا عن الينود التى سبق أن قدمت لهم منذ 
عشر سئين سايقة» ومع ذلك » فلقد كانت لدى المصر يين الرغبة فى تقديم 
تنازلات, كنا كان الوفسم أيضاء بالنسبة للبر يطانيين ‏ ولقد حدث أثناء 
حكم صدق أن أكد كل من حرق الوفد والأحرار للحكومة البر يطائية أنهم 
على استعداد لقبول البتود السابق التفاوض عليها وأن تطرح جانيا مسألة 
النودان للفاوضات مقيلة (وكان هذا هوبالضيط الأسلوب الذى استطاع به 
عبد الناصر أن يور به لجلاء القوات البر يطانية عن مصرء بالاتفاق على فصل 
موضيع السودان عن بقنية الوضوعات ) , وكان انشغال بر يطانيا المتزايد 
بانمحورء خاصة مع الوجود الايطالى فى ليبيا والحبشة ء قد جعلها تنادى 
بالصلح , وكان كلا الطرفين على استعداد للوفاق . 

فشلت محادثات كيرزون (41) دل مل 5200000 
على انسحاب القوات البر يطانية من المان المصر بة إلى منطقة القئال» وفشلت 
محاولات سعد رُغلول مكدونال (15) فى سنة ١9974‏ لأنها انختلفا على كافة 
النقاط (و بالرغم من ذلك , كان المصر يون أقل غضبا لغشل المحادثات من 
غضبهم على ما اعتيروه معاملة دنيئة من جانب مكدوثالد عد زغلول) » 
وفشلت محادثات ثروت تشمبرلين (45) فى /11117-:1178 لأن الوفد رفض 
قيول وجيد القوات البر يطائية فى مصرء وفشلت محادئات هندرسن  )44(‏ 
جمد محمرد فى 1114 , لأن محمد تحميد لم يكن ليضمن التأييد الشعبى لهى 

لدف 


” مصرء وفشلت محادئات التحاس ‏ هندرسن فى 1570ء وكان سبب نشلها 
مسألة السودان . ٠‏ 
وافشتحت محادثات سنة 11185 باليئود العسكر يةع واعتقد المصر يون أن 
هذه البتود قد سويت ق سنة 1919٠‏ وتملكتهم الدهشة عندما اكتشفوا أن 
المندويين البر يطانيين يناقشون بتودا غير تلك التى سبق تسويتهاء ولريما كان 
ضعفٍ الجبية المتحدة سيبا من أسباب اعادة فتح الموضوع العسكرى , كيا كان 
الشغيرفى الوضع الاستراتيجى الدول وخوف بر يطانيا التزايد من مواجهة 
غالية؛ فضلا عن حاجتها لضمان قاعدة عسكر ية وتأييد لها فى مصرء كانت 
جميعها بكل تأكيد هى الأسباب الأخرى , وحتى عندما أمكن للمندوبين 
التوصل ف النهاية إلى اتفاق على الينود العسكر ية » استمرت رغم ذلك » 
مصدرا أساسيا للاعتراض على المعاهدة من جانب كثير من الصر بين . 
وكانت الظواهر الأساسية المشتركة فى المحادثات الفاشلة التى أجر يت 
سنوات 89179 و٠118‏ 15159 هى : )١(‏ إنهاء الاحتلال (؟)» إقامة, 
معاهدة تحالف بين البلدين (") , تأييد انجلترا لانضمام مصر لعصبة الأمم 
المتحدةء (؟) التشاور المتبادل بين الطرفين , (*) ألا يعقد أى الطرفين أية 
انفاقية مع طرف ثالث فيها إضراريالطرف الآخرء (') تنتقل إلى الحكومة 
ا مصر ية مسئولية حماية الأجانب المقيمين فى مصر وكذا الأقليات ‏ (") تساعد 
الملكة المتحدة مصر ف الغاء الامتيازات الأجنبية » (*) قيام تعاون متبادل 
'بين كلا الطرفين ى حالة اشتباك أى منها فى حرب » (1) اجراء تبادل 
السفراء , )١(‏ ألا يكون بالمعاهدة إضرار يحقوق والتزامات أى الطرفين طبقا 
. ليئاق: عصبة الأمم أو ميثاق كيللوج (0:» )١١(‏ أية خلافات تنشأ بخصوص' 
تطبيق أو تفسير المعاهدة يعجر الطرفان عن تسو يها بالمفاوضات المباشرة تسوى 
طبقا لبنود ميئاق عصبة الأمم ‏ (؟١)‏ منطقة قناة السويس خارج محال طيران 
أية طائرات سوى الطائرات الير يطانية (11) 


خف 


اعترض محمد محمسود على النص الذى يطالب الحكومة الصر ية بانشاء 
طرق لتسهيل تحركات القؤات البر يطانية فى حالة الطوارئ, كبا أبدى تخوفه 
أيضا من الفقرة التى طالبت مصر بتقديم المساعدة لبر يطانيا فى حالة التهديد 
بالحرتب «أو توقع طوارئ دولية» » وهى فقرة أحس بأنها قد 2 تثير حاوف مصر. 
فى عدد من الأوضاع فى العواقب الفورية للسياسة البر يطائية . . شرح محمد 
حمود تحفظاته لكل من محمود عبد الرازق وحسين هيكل وعيد العز يز فهمى 
وسألهم النصيحة : وافق فهمى , على أن «الطوارئ الدولية» يمكن أن تتناول 
عددا غير دود من الأوضاع » ولكن طائا أن ؛ بقية الفاوضين كانوايفضلون ا 
امتعثناف المفباوضات فليقبل محمد محمود البنود العسكر ية بشرط أن تلقى 
' مقابل ذلك الامتيازات الأجنبية الغاء كاملاً (40). وافقت الحكومة 
البر يطانية على ذلك النص » وى 75 أغسطس 1917 وقعت معاهدة تحالف 
بين بر يطانيا ومصر 
وطبقا لبنيد امماهدة (أنظر اللحق) كان على القوات الير يطانية أن تقبم 
متطقة القنال» بالرغم م السناح لوحدات بالبقاء فى الاسكندر ية لدة لا 
تزيد على ماني سبنوات حتى تنش لها الحكومة المصر ية كنات » وستصبح 
هذه الثكنات محزينة على المصر بين وتحت امرة الضباط البر يطانيين وحدهم , 
وسمح للسلاح الجوى البر يطانى بحر ية التحليق فوق سياء مصرء فى حين أن 
امال الجوى فوق منطمة القنال, باستثناء مر حوى للعبور من الغرب إلى 
الشرق ‏ محظور على كافة الطائرات باستثناء المصر ية منها (مادة لم قسم )1١‏ 

وفى الوقت الذى كان معترفا فيه بأن قنأة السو يس سعزء لا يتجزأ من 
مصرء كان لابد أن تحمميه القوات البر يطائية حتى يتفق الطرفان المتعاقدان 
الساميان على أن الجيش الصرى فى وضع يمكنه م الدفاع عنها , وبعد مضى 
عشر ين سنة يعاد الدظز من جديد فى الموضوع ء واذا لم يكن فى استطاعة 
الطرفين المتعاقدين الساميين الوصول إلى اتفاق , يمال الخلاف إلى مجلس 


1 
لفن 


.عصية الأمم أو إلى أى شخص أو هيبة للفصل فيه طبقا للاجراءات التى يتفق 
الطرفات المتعاقدان علها . ( لقّد ذكرث اليتود الفعلية للمادة الثامتة أن القوات 
البر يطانية «تتعاون مع القوات المصير ية» لضمان الدقاع عن القنال » ولكن 
ا لذلك الغرض ) 
ونصت المادة الثالثة عشرة على رغبة الطرين المتعاقدين الساميين فى الغاء 
الامتيازات الأجتبية دون ابطاء , وسر يان “البش ريخ مم المصرى على كل الأجائب 
المشيمين قى مصرء ولانمالة نرة اعقال كوك لكوي الصر بة جره باق 
الاستقناء عن امحاكم الختلطة . (وفى ١17‏ ابر يل:14917غء الجتمعت الدول 
ذات الأمتيازات » فى مونترو (42» ووقعت ميثاقا ألفيت موجبه الامتيازات 
الأجنبية وعلى أن تستمر امحاكم المختلطة قائمة حتى 4؟ أكتوير ١444‏ عنذما 
ألفيت هى الأخرى) . 
واتفق الطرفان التعاقدان الساميان على الذخول فى, مغأوضات: بنتصد اعادة 
النظرق المعاهدة بعد انقضاء مدة عشر ين سنة » بيتا يستمر التُحالفى بين 
البلدين, وهو اجراء بطبيغته داتُ . وانضمت مصر إلى عضبة الأمير مم مايو 
4110 » وصارت مسئولة عن أرواح وأموال الأجانب (مادة ؟1)ء' وكان ذلك 
واحدا من التحفظات الأريعة . وكان على كلتا الدولتين أن تمثلا بسفراء . 
ولكن الفير الير يطانى كان دائما هورئيس السلك الديلوماسى ( خلافا للعرفم 
الدول الذى يقضى بأن السفير الذى قضى أطوال مدة فى منصيه , أعنى أول 
وافد على البلد الغميف » هورئيس السلك الدبلوماسى ء ولذلك يتغير منصب 
الرئاسة باستمرار) وكان عل الوظفين البر يطانيين أن يتركوا خدمة 5 الجمشي, 
الصرىء كا يكرك خدمة ة الحكومة الصر ية أيضا استفاروت القانوثيون . 
والماليون البر يطانيون (تصر يح شفوى أدلى يه النحاس فى 1١‏ أغسطس . 
©؛ ومم ذلك قبلت مصر عدمات بعثة عكر ية بر يُطانية »'كيا 
وافقت على أن تقوم بر يطانيا بتسليح جيش مصر بالكامل وامداده امدادا 


ع 


المصسرى افر ى 
دى امماهده اللى حتحقق أمانينا 
ا وقعتى السوده ا خسارة تمانينا 
غرقنا خلاص وحملها فنا 
جون بول ينول اأورود وحايب لى حزمة شوك 
يا حنش قرصته ع القسيز ترمينا 


ىق 


والله 


الكاتيوين اما 


حنش فى عيئك ازاي تمماف من التعبان 
أسك بلاش الدلع أما حقيتى جبان 


رأى روزاليوسف ف المعاهدة 


المصدر: د . ابراه عبدهء دوز اليوسف (التاهرة, ,)1171١‏ ص ١/1‏ 


كاملا واستمرت قيادة الشرطه تحت إمرة شابط بر يطافى لدة خحس سئوات 
أخرى ع عندما انتقلت الى أيدى مصر بين . 
وتنعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألايتخذ فى علاقاته مع البلاد الأجنبية 
موقفا يتعارض مع امحالفة وألا بيرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام 
الماهدة الحالية . وقى سنة 11417 أتاحت هذه الفقرة لسير مايلز لاميسون ه 
الذى صار ليرد كيلرن (45) فيا بعدء الفرصة لا حاطة قصر عايدين بغرقة من 
الدبابات وأن يهدد املك فاروق بعزله فورا إذا لم يغير رئيس وزرائه الموالى 
للمحور و يستيدله بالنحاسء لتعاطفه مع الموالين للحلفاء» ومع ذلك » لا فسر 
المصمر يون السياسة البر يطانية الموالية للصهيونية فى فلسطين بأنها تتعارض مع 
نصوص المعاهدة» صرب باعتراضاتهم عرض الحائط , بدعوى أنها اعتراضات 
وقحة ولا يعتد يها . 
والسيدات الذى ظهر أنه عائق أساسى فى أية اتفاقية » كبا حدث فى 
الماضى » والذى كان من المنتظر أن يحدث كذلك فى المستقبل » فقد كان 
يكعنفه الغموض عن قصد ء بالرغم من أنه فى 141784 أكد ملك اتجلترا للسير 
مايلز لامبسون أن انمجلترا تستهدف الابقاء على عهردها التى قطستها على نفسها 
«لشايخ السودان والحفاظ عليها» (0*). وكان على الحاكم العام البر يطائى 
للسودان أن يستمر فى هباشرة سلطاته كبا كان يباشرها فى الماضى , وكان على 
مفتش عام الرى المصرى فى السودان أن يحفر مجلس الحاكم العام » و ينضم 
أحد الضباط المصر ين إلى ادارة أركان حرب الخاكم العام » وكان مسموحا 
للجيش الصرى بالمشاركة فى الدفاع عن السودان . وقد اتفق الطرفان 
التعاقدان الساميان على أن الغاية الأولى لإدارتهها للسودات يجب أن تكون 
رفاهية السودانيين . 
وقد دلت معاهدة التحالف عل انما تنظر إلى كلا الطرفين التعاقدين 
السياميين على أتبباعل قدم المساواة ومع ذلك لم يكن يتوقع أى مسئول بر يطافى 
يفف 


أن تراعى حكومة جلالة ملك بر يطانيا فى تخطيطها لعلاقات أجنبية : المصالح 
المصر ية» بالرغم من أن العكس كات مطلوبا من مصر يشكل أكثر صرامة » . 
ول يكن لأحد أن يتوقع أن تساعد القوات المصر ية القوات البر يطانية فى 
الدفاع عن القنال رغم ماكانت محمله الوعود الشفوية من.رأى . يل لم يسمح 
للقوات المصر ية حتى بدخول منطقة القنال دون ترخيص بر يطافى مسيق . 

ولقد امتدح النحاس ينود المعاهدة بأنها أحسن ما يمكن الوصول اليه وقت 
توقيعهاء وعند عودته من اتجلتراء أعلن أن المعاهدة التفاوض علبها معاهدة 
«شرف واسعقلال» ولكن كثير ين كانوا يرون فيا رأيا مخالفا تماما, 
و يعتقدون أن بنودها لم تكن أقضل من البتود التى تفاوض عليها فى الماضى 
غيره من رؤساء الوزارات ورفضها الوفد على أتها غير صاحة بما فيه الكفاية.' 
وكان الأحرار الدستور يون هم أكثر الساخطين على المعاهدة التى لم تعطء فى 
اعتقادهم أصر استقلالحا التام » وصمموا على الاحتفاظ بحقهم فى الاستمرارق 
«التضال من أجل الاستقلال بلا قيود» بعد التصديق على العاهدة(1ه) كان 
ذلك مطايقا تماما للطر يق الذى انختاروه منذ الأيام الأولى للحركة الوطنية » 
أحذوا على عاتقنهم أن أية اتفاقية يتفاوض علها ليست إلا تمهيدا لفاوضات 
بعدها لبنود أفضل ف تار يخ يعقبها . وكان الوفد , من ناحية أخرى » يناضل 
دائمًا من أجل أفضل اليتود (5) فى أية معاهدة قبل الموافقة على التصديق 
علهاء ومع ذلك ؛ تيده هناء بعد مضى عقدين من الزمان يقبل. بنودا لم يرض 
عنها حتى الأحرار الدستور يون . 

وقبل التصديق عل المعاهدة عرضت على البرلان مناقشتها . ناقش محمد 
محمود البنود مع زعلاثه فى حزب الأحرارثم ناقشها علانية فى البركان . لقد اعتبر 
المعاهدة خطوة فى سبيل الاستقلال التام , لأنها على الرغم مما لها من مزايا 
مؤكدة إلا أن لما با مثل مضارها الؤكدة» إذ وضعت مصر فى وضع حرج أن 
ألزمهَا هى نفسها بمساعدة بر يطانيا فى أوقات الأزمة العا مية » كيا فرضت عليها 


لح 


ن تنش طرقا لأغراض عسكر به “1 سيلق عبًا اقتصاديا ضخها على كاهل 
البلاد الى تخلصت فقط بالكاد من الأزءة الاقتصادية . ونضلا عن ذلك , فأن 
الققرة الى تسمح لبر يطائيا يأن تكو لما الى يد ف سموانته مصر قد تكون ى 
مجموعها عل خيرما يرام فى ظروف الدفاع » واكنه رأى أنها يمكن أن تصبح 
بسهولة صورة للسيادة وللوصاية على البلاد, وأضاف أنه لم يكن ا موقف الدول 
شديد التقلب كا قبل المعاهدة,ولخن لا كان قد يدل ق الماضى من جهد كبير 
جدا لعقد معاهدة مع انجلتراء وكان من الأفضل أن ييذل فى اصلاحات 
داتمليةء فإنه يفضل تأييد المساهدة وان كان هذا لن بمنعه من الاستمرارق 
التضال من أجل التخلص من كافة القيود على استقلال مصر. واتفق 
اسماعيل صدق مع محمد محمود على أن المعاهدة لم تعط مصر استقلالا تاما 
ولكنه أضاف قائلا أن من واجب المرء أن يواجه الأمور بصورة واقعية » ولن 
يكون الجيش المصرى ق حاجة للاضطلاع بالدفاع عن مصر لفترة طويلة 
قادمة» ولذا كان البديل هوالسماح للجيشش الير يطانى أن يقعل ذلك (5). 

وذكر شيكل أنه لا يعرف إن كان مع أوضد المماهدة , ثم انيرى لتحليل 
المتراق مضي 1م » العال,إ يدود العإهدة ماطية بعر الا يناه 
جيشها ء ولكن لوانٌ اتجلترا توقفت عن امداد الجيش الصرى بالسلاح لسبب أو 
لآخرلانخط اليش فحسب إلى جرد تجمع من ر ياضيين بلا أسلحة (وهى 
كلمات تكاد تكون نبوئية) ؛ ومن ناحية أخرى » تغسمن الدفاع عن القئال 
وجودا بر يطانيا داتئًا فى مصرء لأنه صار جزءاً من التحالف لايقبل التغيير. 
وطيقا لبنود الاتفاقية , قد يفسر السودان على أنه سيصبح فى النهاية تحت 
الادارة البر يطاتية الكاملة والسودائية الكاملة » ولكنه لن يعود بأى حال تحت 
الادارة الصرريةء وعلى أية حال» ألم ترتطم مفاوضات كثيرة على نفس هذه 
البنود ؟ وقال إِنْ مصر امسطرتها بنود المعاهدة إلى أن تتخل من الآن فصاعدا 
عبن موققها الحيادى وأن تشارك مشاركة فعالة فى أية مغامرة بر يطانية » 


لوف 


وتساءل : هل نر يد بلدا حرا ليناضل وقق ماتمليه عليه الظروف هل نرغب فى 
التقكير فى ينود لسياسة شرقية عر بية اسلامية قد تر يطنا ارتباطا مشت ركا مم 
جيراننا ؟ أم أننا راغيون فى تسوية من أجل اصلاحات داخلية تاركين 
| مسيامتنا الخارجية لتديرها الحكومة الير يطانية ؟ وقال موجها حديثه لزملاثه» 
لو كت تر يدون أصر استقلالا تاما , اذنء فالمماهدة لا تعطيه وعليكم أن 
ترفضوهاء واذا أردتم أن تتمتع مصر يحقوق وامتيازات الأملاك البر يطانية» 
اذْنْ فالمعاهدة لاتعطياء ويجب أن ترفضوها أيضا على هذه الأسس» ولكن لو 
أردتم أن تغيروا الظروف الراهنة الضنية دون الاهتمام بالنتائج » وقد يكون 
هناك خيرق هذا الموقفء اذنء فاقبلوا العاهدة ولكن على شرط أن أية بتود 
وقيود وضعتها لتحوق استتلال مصرء يجيب أن تُمَدل فى أسرع وقت مستطاع 
01 1 
وكان الشعور العام بين الصر يين من متعلمين وطلاب ومفكر ين 
و بيروقراطيين وسياسيين » بل حتى بين امعتدلين , كان شعوراً باقتتاع محدود 
بالعاهدة, لأنه كان واضحا أن ينودها سمحت باستمرار الاحتلال البر يطانى 
ولوأنه كان بأسلوب أقل مضايقة مما كان عليه الوضع فى الماضى , طالما أن 
القوات البر يطانية ستكون بعيدة عن الأنظار فى منطقة القنال » ولكن قى 
الواقع كان وجود القوات البر يطانية محسوسا جداً فى البلاد كيا برهنت على 
ذلك حوادث سنة 14419 و1161 وما تلى ذلك , لأنه بيهًا ل يكن فى استطاعة 
المرء أن يتكهن بأحداث السنوات القيلة بأية درجة من اليقين ع كان غالبية 
المصر ين على يقين تام من أن الحكومة البر يطانية لن تندم على أن تخرج قواتها 
من مكنها فى القئال فى اللحظة التى تستلزم الأحداث فى مصر ذلك . أن نفس 
وجودها على الأراضى المصرية كان من الصعب تأو يله يأنه يعنى استقلالا 
لصرء بل كانوا يعرقون أيضا أن القوات البر يطانية لم تكن على وشك أن تجلو 
عن مصرق ذلك الوقت الحرج من تار يخ العالم . 


اهف 


وأهم ماق البنود هوحقيقة أن مصر أحذت على عاتقها أن تتحمل عبئا 
ماليا ثقيلا يتمثل قى بتود انشاء ثكنات فى منطقة القنال وانشاء طرق - مثل 
الطريق من القاهرة إلى الاسكندرية عير الصحراء الذى سمى بطر يق 
العاهدة؛ والطرق من القاهرة إلى الاسماعيلية و بورسعيد , ومن القاهرة إلى 
السويس ومن السو يس إلى بورسعيد ‏ وانشاء الكبارى , وكلها لاستخدام 
الجيش البر يطافى , وكاث هناك البعض ممن كانوا ينشون أن تستخدم الطرق 
هد مصرف وقت ماف المستقبل . 

ومن الذين كانوا باكشل ساخطين على بنيد المماهدة» وان كان ذلك 
لأسباب مختابفة تماما عن تلك التى أبداها الصر يون» كاتت الجاليات 
الأجتبية البقيمة ف البلاد لأنه لا يقرب من قرن من الزمان كانت هذه 
الجاليات لما السيادة فى الحياة الاقتصادية والتجار ية فى البلاد» دون الالتزام 
بقوانيها و بدون أن تدفع ضرائبها وقد واجههم الآ وضع سيفقدون بموجبه 
مكانتهم المتميزة وسيضطرون إلى الامتثال لقوانين ولوائح البلاد , وعليهم أن 
يلجأوا إلى المحاكم المحلية للتقاضى بدلا من اللجوغ إلى انحا كم المخمتاطة التى 
كات فها يعض القضاة أجانب ء أو إلى امحاكم القنصلية فى القضايا الجنائية . 
لقد بات النتيجة كثيبة فى نظرهم » وكان رد الفعل, الفورى هو الاسراع فى 
نقل رعوس أموالحم من مصر. 

وكانت الحكومة البر يطائية : من ناحية أخرى » راضية عن المعاهدة التى 
أعطتها القسمانات العسكر ية اللازمة التى كانت تحتاجها والتى عالجت تحفظا 
.واحدا فقط من التحفظات الأربعة وهوحماية الأجانب والأقليات (الذين م 
يطلبواقطء فى الواقع » من بر يطانيا أن تحمهم ) بينا أرجأت التحفظات 
الغلاثه الأخرى لزمن طويل قادم, وحلت العاهدة وعدا شقويا باستقلال 
مصر بينا سمحت لير يطانيا أن تستمرقّ أداء الدور الذى فضلته كمرشد 
وناصح وأخ أكبر» وكان فى امنتطاعة بر يطانيا أن تتدخل فى شئون ممر 


ودف 


الداخلية إذا استدعت الظروف ذلك » ياسم حماية المصالح البر يطانية كيا هو 
معبرعها فى المعاهدة لأول مرة متذ الاحتلال فى ستة 181 وصار وجود 
بر يطانيا ق مصر شرعيا ومقتضى أتفاقية مع الدكومة المصر ية . 

كان السياسيوت المصر يون يعلمون حق العلم أنهم يقبوهم المعاهدة إإنا 
يدفعوث ثمن التخلص من 0 الأجتبية والانسمام إلى عصية ة الأمم 5 
وكات القن غاليا ولكته كات يُستحق مقابل القوز بالرقاية الداخلية ف اجالين 
التشر يعى والاقتصادى »كرا اعتبروها أحسن صفقة أمكن عقدها فى وقتها لأنها 
تركت الباب مفتوحا لصفقة أفضل ف المستقبل ؛ ولكن المثقفين ردوا 
متسائلين إذا كانت هذه هى الحال, فلماذا لم تُقبل اليتود السابقة لهذه 
المعاهدة وها نفس الالعزام زهه) ؟ لماذا لم يكن فى استطاعتهم أن يقبلوا 
معاهدات معيية (5). بالمثل بدلا من اطالة الآلام كل هذه السنين ؟ لاشا 
أن كان السؤال.لا يستدعى جوابا » ولكن تغير الأوقات (07): وتبدل العادائ 
(هه) » إلى جانب اعتيارات دولية ؛ بطبيعة الحال » مثل حرب عامية على 
الأبواب » كانت واحدة من الدواقع الرئيسية لقبول المصر بين للمعاهدة» 
ولكن لوأت شخصا ما كان من السذاجة بمكان حتى يتوهم أن نقوذ بر'يطانيا 
فى الشئون الداخلية أو الخارجية فى مصر سيقل » فإنه سرعان ما تتبدد أو هامه 
ويواجه حقيقة أنهطاما أن بر يطانيا تحتفظ بيش ضخم على الأراضى 
الصرية» فهى تحكم معبر. لقد كات ذلك درسا على كل الدول التى كتب 
علبها الاستعمارأَنْ تتعلمه من خلال اللثبرة المريرة . 

لقد بدت المكاسب الغو بة لصرمن معاهدة التحالف الانجليزية 
المصريةء بدت ايجابية , لأنه بالاضافة إلى اجراء معين من الحرية الادار ية» 
دخلت مصرق أتفاقية مع شركة قناة السو يس بوجبها تمن اثنان من المصر يبن 
فى مجلس ادارتها » وارتقع ما تدقعه الشركة لصر ستويا إلى لورءء "م ليع 
ووافقت الشركة على استخدام عدد من المصر يين يصل إلى ه" فى المائة من قوة 
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العمالة بها . كانت هذه مكاسب اصر مولت أكثر من نصفى جلة تكاليف 
القناة الى حفرتها مصر فعلا بدماء وعرق ودموع أينائها الذين كانوا يعملون تحت 
ظروف أشبه بالسخرة ولذلك لم تكن هناك غرابة فى أنهم كانوا بموتون 
كالذياب . لقد كلّف حفرها دينا ضخيا كان غالبيته ثقويل القناة » ونم عنه 
احتلال أجتبى ؛ فلا عجب اذا كان الصر يون حتى اليوم ينظرو إلى تار يخ. 
قناة السويس مرارة . وقد تكون قناة السو يس طر يقا مائيا رئيسيا ولكنها 
كانت أيضاء بالعبارات انمحلية » أشبه بصخرة سيسيقوس (01) الضخمة . 
تقلد املك فاروق سلطاته الكاملة بعد بلوغد سن الرشد فى يوليه 15179 » 
وكان عليه أن يستأنف الصراع بين القصر والوفد الذى بدأه أبوه ‏ ولوأن الوفد 
كان قد ازداد ضعنا لا حدث فيه من انشقاق داخلى خطير بلغ ذروته فى نهاية 
السنة فى إيعاد أحمد ماهر ومحمود النقراشى من الحزب ؛ ومن وقتها صار 
التحاس تحت سيطرة ة مكرم عبيد التامه الذى حثه على طردهما اعتقادا من 
النحاس أنه بعد تفاوضه على معاهدة مولقة, أنه جدير يرئاسة الوقد والبلاد » 
وأنه قادرعلى طرد أقدر عضو ين ناصحين رغم تطرفهماء وهو اجراء جعل مكرم ٠‏ 
الشخصية الوحيدة ذات التفوذ (10) ؛ وازاء ذلك أنشأ النقراشى وماهر حز با 
جديدا أسمياه «الحزب السعدى» ع استخدما فيه اسم سعد :دلالة على انها 
كانا التابعين الحقيقيين لسعد زغلول » وعلى غير شاكلة «حزب الوفد» الذى 
تدهور على أيدى النحاس ومكرم واتحرف عن المبادئ الوطنيه الحقيقية . وجدير 
بالذكر أن مكرم سرعات ما عُزل واْعد عن الحزب » وفى ستة 1541 أنشأ هو 
الآخمر حزبا سياسيا آتحر أسماه «الكتلة الوفدية» وادعى هو الآخر أنه يتبع 
المبادئ الوفدية الصحيحة . على أن مكرع محطا خطوة أبعد من ماهر والنقراشى 
اذ أصدر «الكتاب الأسنود» كشفى فيه مساوئ النحاس ومخالفاته المالية » 
بصورة تكاد تكون مصغرة لفضائح ووترجيت ,)7١(‏ جعلت مصر تدوى لشهور 
بقصص سياسية مرحة صاخبة كان من جراثها أن ألق القبض على مكرم وقدم 
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للمحاكمة, وصودر الكتاب اللأسود » ولكن كيا هى العادة فى مصر وق أى ' 
مكانء ُبّر أمرتداوله ونشره حفية حتى وصل إلى أكير عدد من الأهالى عما لو 
كانت قد أتيحت قراءته بالطرق العادية . 

كان التحاس فى ذلك الوقت قد فقد ما اشتبر به من النقاء المتأصل ( وهو 
أمر كان البعضى يرتاب فيه دائما على أية حال » ولوأ الغالبية كانت على يقين 
من أنه يتهل ببه)ء كيا فقد تزاهة هالية ء بزواجه من امراة ممعت على أن . 
تثرى بسرعة ن 

أما املك فاروق» الذى كان يسائده راثده أحمد حسنين ,» خريج 
أكسفورد ؛ بطل الشيش وذو الشخصية الجذاية » فكان عازما منذ البداية على 
أن يظهر للوفد أنه رغم حداثة سنهء لم يكن ليستبد به أو يتحكم فيه أحدع 
كالوفد على الأقل ‏ كانت مأساة فاروق أنه افتقد هداية أبيه الحازمة له فى سن 
مبسكرة جداء وان سمح له أن يفمل ما يشاء من البداية . لقد دلله رواده 
وتغاضوا عن كل نزوة من نزواته حتى شب دون أن يظهر إحساسا بالمسئولية . 
ونا كان له سحر ملحوظ ء لذا فَقّد لجأ إلى أن ملا يلاطه بكل من قد يحقتون له 
نزواتنه . لقد أعتقدوا ججيعهم أنه قد يكتسب الحكة ببضى الزمن » وكانوا قلي 
الادراك يأن 4 لع ست 21 سلعة . وأنه 
أسشتادا إلى حكة لورد كنعو (؟5) فأنه « شٌَ أشد إفسادا من 
النلطةء سيا اذا كانت سلطة مطلقة (5<)» و 
فاروق عل تأبيد اللطة الدينيةع الأزهرء الذئ كان ب يرأسه يوما ما ذلك العالم 
القدير المتنورء الشيخ المراغى . كان الشيخ مصطف المراغى رجلا متنا صادقاء 
وحل تبجيل يالغ من المندوب السامى البر يطافى ومن كل الساسة المصر يين ؛ 
وكان شخصية يتدر أن تجود مصر بمثلها , لقد فعل الكثير ليعاون فى اقامة 
كلاف بين الأحزاب المنشقة على نفسها خلال عهد صدق , وكان وطنيا . 
لقد اسعماله إليه فاروق منذ البداية وأولاه الولاء التام ‏ كبا فعل أغلبية 
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المصريين» لأن فاروق كان أول حاكم فى تاريخ مصر الطويل يصل إلى 
العرش فى موجة من الأمل الصاعدء وكوفئْ بحب وولاء كاملين من شعبه . 
كان فى استطاعة فاروق أن يفعل أى شي فى مصرء وقد فعل » برده على حب 
وثقة شعبه بالخيانة التى مهدت للذلعه ونفيه فى سنة 1١4819‏ . وكاث للتملق الذى 
أحاط بفاروق لشخصيته الجذابة على النقيض من شخصية أبيه التى أثارت 
مشاعر كراهية شعبه له كان هذا القلق له انعكاسه فى المجال الببياسى » 
ولكن الأشخاص الوحيدين الذين لم يفتنوا بسحرفاروق كانوا السلطات 
البر يطانية . و يوميات لورد كيلرن مليئة بتسجيلات يتضح فيها أنه كان يفكر 
فى ضرورة ابعاد فاروق عن العرش (34)) و يبدو أن التار يخ يعيد نفسهء 
باستثناء أثه فى هذه المرة كانت الشخصيتان الرئيسيتان هما فاروق وكيلرن بينا 
كانتا فيا مضى : وعباس حلمى الثانى وكرومر. . 
كان أول صراع بين الملك الشاب والوفد يدخل فيه الشيخ المراغى : اذ 
كان الوضوع يدور حول بيعة الولاء التى أراد الشيخ المراغى أن يأخذها الملك فى 
الأزهر كصورة من صور حفل التتو يج والتى سستأخذ تضمينات بيعة 
اسلامية . وكان الملك وقتها يلعب مفهوم أن يصبح خليفة للمسلمين كبا فمل 
أبوه» وتحقيقا لهذا الغرض كان على علباء الأزه ر أن يرجعوا بنسبه الى الرسول 
عليه السلام , الأمر الذى أثارتعجب الكثير ين لفكرة أن رجلا معروفا. عته 
أنه من أصل فرنسى وألبانى يمكن أن تقام حجج وادعاءات على أنه يتتسب إلى 
قر يش . اعترض النحاس على الحقل وأصرء وكان محقا فى إصراره» على أن 
ا ملك فى حاجة فحسب إلى أن يودى قسيا بالحفاظ على الدستورء ياعتياره رئيسا ٠‏ 
لحكومة علمانية؛ فأن هذالمو الحقل الوحيد الضرورى . وكان هناك مصدر 
آخمر للاحتكاك : حول تعيبن على ماهر باشا رئْيا للديوان الملكى . وعلل غير 
شاكله أخيه أحد كات عل ماهر واحدا من أعوان ا ملك فؤاد » ولذلك عارض 
الوفد معارضة عتيغة فى تعيينه » لارتيابهم فى أن يصبح له تأثير ما على املك 

,. الشاب‎ 
14١ 


فى تلك الاثناء, رأى حزب الوفد ضرورة أن يجمعوا الطلاب صفاء 
فأقاموا رايطة الشبان الوفديين تحت قيادة امحامى زهير صبرى , و يعد ذلك 
تطوربت هذه الرابطة الى منظمة شبه عسكر ية فاشية عرفت «بالقمصان 
الزرقاء» وأنشات العارضة منظمات أخرىء مها : مصر الفتاة, وكانت 
تدعى أيضًا «القمصان التضراء» التى أنشأها سنة 11# أحمد حسين الذى 
كان يمثل المين المتطرف ء وكات شعارها «الوطن ء الاسلام والملك» ء وفى 
سنة 144٠‏ تحول أحد حسين الى اشتراكي » ولكن ق. 55-1578 استخدمه 
المكك (وكانت له علاقات يرجال التصر أمثال على ماهر) كشخصية يناهض 
بها الوقد . 

لقد خطط برنامج مصر الفتاة لا جتذاب الشباب ء لأنه ادعى لنفسه إحياء 
الأحاد السابقة على أيدى الشباب . كان يستهدف توحيد مصر مع السودان 
و باعتبارهما حليفين للدول العربية فستتزعمهم مصر جيعا . وكانت هذه وقتها 
فكرة جديدة تماماء ولكنها لم تكن فكرة مألوفة لدى كثير ين من الوطنيين 
الذين رأوا ألا علاقة بين المشاكل التى تواجه مصر وتلك التى تواجه البلدان 
العربية الأحرئق 2-0 فيا ساطع الخصرى نقاشا مع طه 
حسين ولطق السيد ق محاولة يائة بهم إلى جانب حركة وحدة العرب » 
ا 0 
كان يتزعمها الكواكبى فى ناية القرن التاسع عشرء تشجيع الخديوعياس 
وللسبب نفسه » نظرا لأنها كانت تدع وإلى قيام خلافة عربية . 

لقد حفت مصر الفتاة على إنهاء السيادة الاقتصادية الأجتبية بتأهم كل 
هذه اللصالح و بالغاء الامتيازات الأجنبية . وكان من المؤكد أنه تصبح حركة 
شعيية: اخحاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا حقيقة أن موضوع الامتيازات الأجتبية م 
ااي 
٠‏ عشرة سنة . 
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وعلى الصعيد امحل , خخطط التنظم لانشاء ججعيات تعاوتية » واستخدام 
الفلاحة الميكنية (وق ذلك مضاعفة للأراضى الصالحة الزراعة) » وتشجيع 
الصناعات المحلية باللجوء إلى تعر يفة الحماية الجمركية وما يستتبع ذلك من 
إقامة جهازمناسب . وقد وضعت أول تعر يفة للحماية الجمركية فى سن 
مم أدحعلت تعديلاتدت: على التعر يقة أتاحت لمصر استقلالا ماليا وحرية 
فرض تعريفات للحماية الجمركية على الواردات يدلا من الاجراء السابق 
الذى كان يلتزم التزاما شديدا بفرض رسم قيمى (56) قدره (8) فى الماثة على 
كافة الواردات . تقد كان هذا الاجراء هوالذى أتاح للتصنيع أن ينطلق فى 
البلاد على أوسع نطاق . 

وأخيراء نشر العنظم مفهوم «الاعقلية امصر ية» الذى كان لابد من 
تصديره إلى العالم لمر وكان له القضل فى -جمل كافة البلدان التاطقة 
بالضاد أكثر ارتياطا ببعضها البعفر, . لقد كان لانتاج الشركة الناشئة » شركة 
مصر للسينا التى أنشئت:سنة 11198 كا كان ما قامت به هيئة اذاعة الحكومة 
الصريةء الفضل الكبيرفى نشر الثقافة المصر ية فى أرجاء العالم العرف ورفم 
مكانة القاهرة كعاصمة للثقافةغ وحولت اللهجة الصر ية إلى لبجة اذاعية مثيلة 
للهجة الانبليزية فى الإذاعة البر يطانية» ولكن لكى تنتشر وتوفظ الوعى 
القومى فى المناطق الريفية النائية فى مصر والعالم العرى » حث التنظم على 
التوسع فى اتاحة التيسيرات لوسائل الاتصال الجماهيرية . 

ولقد صمم أعضاء الجماعة على أن يِحيوا حياة شر يفة جلدة » وأن يتتجنبوا 
الأخملاق التحلة التى اتسمت بها الصفوة التى أذت بأساليب الثقافة 
الغربية؛ كيا صمموا على أن ينموا الفضائل العسكر ية هاجوا الفساد فى 
أوضح صورة فى شرب اللذمر والدعارة , وقاموا بحملة من أجل عيشة شر يفة . 

وكان رجال القصر المتعاطفون مع المثل العليا التى نادت بها مصر الفتاة 
هم : على ماهر وعز يز المصرى . ولد عز يز المصرى ثور يا منذ نشأته الأول اذ 
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عندما كان ضابطابالجيش العثمانى حكم عليه بالاعدام لنشاطاته فى أنشاء 
ججمعيات سر ية بين فرق الضباط . بعد ذلك » صار معروفا عنه أنه كان رائدا 
للضباط الشيان النظمين لاتقلاب سنه 11619 . ولقد تبين أن البرنامج 
الاجتماعى الذى نفذه الضياط الأحرار حا ما قبضوا على ناصية الحكم » كان 
فى الواقع مستمدا من برنامج مصر الفتاة سها فى محالات نشر عقلية جديدة من 
خلال وسائل الاتصال الجماهير ية » والتأمي , وتحديد الملكية الزراعية » 
وتييق الروابط بالعالم العرنى » وكثيرغيرها (2. ومكننا أن نشير أيضاء مع 
ذلكع إلى البرنامج الذى اتخذته مصر الفتاة أساسا لحا كان امتدادا مماثلا 
لبرنامج نشره تنظم آخر هوتنظم الاخوان ا مسلمين , الذى كان له أن يصبح 
منافسا لسر الفتاة ويتفوق عليهاء وكانت برايجهم فيا يتصل بالاصلاحات 
الصتاعية والاجتماعية متشابهة مع اختلافات طفيفة , حيث يلاحظ فى احداها 
أن الملضمو الاسلامى أكثر اهتماما به عن كل ما عداه: فى حين أف الآخر 
كآنَ موااكيا للمبادئٌ الاشتراكية السائدة فى الأر بعينات من هذا القرن. ومع 
كل فلقد نادى كلاهما بالروح العسكر ية للتضحية من أجل الوطن » وكان 
يثبت قيمة دعوته بالقدوة الحسنة . 

على أن معظمات القمصان الزرقاء والقمصان الخضراء كانت مدعمة 
بأصلب العناصر من بين الشياب , ؤكانت كلتاهما تستخدمان الأساليب 
القتالية العنيفة لارهاب المعارضة ؛ ولعّد قيل إن كثير ين من قيادات مصر 
كانت تخدق أموالا على القمصان الخضراء لتجنب أية مضايقات من جانيهم » 
ومضى الزمن ضعفت هيمنة حرّب الوفد على القمصان الزرقاء » وقامت اللجنة 
المركز ية للحزب يحلها بعد أن أدركت خطرها الكامن , ولكن لم يحدث ذلك 
إلا بعد أن التفت كل العناصر المعتدلة حول اكلك نوفا من أن يستخدم الوفد 
مشل هذه التنظيمات . وتوقع المعتدلون والملك ديكتاتور ية الوفد لأنه كانت 
هناك على أية حال سوايق فى الغرب . وف ذكاءء نظ املك كل قوى 


145 


امعارضة غد الوفد : السياسيين المعتدلين ع الوقديين المتشقين , ا موالين للقصر 
من قيل » الطوائف الدينيةء مصر الفتاة » طلاب الجامعة الذين أحبوه حبا جما 
وتطلعوا إليه كواحد منهم ‏ وعلى أنه أمل الشباب فى المبستقبل » وأخيرا» بل 
وأهم من كل من سبق ء الجيش . وكان أحد التطويرات الحديثة الى أعقبت 
معاهدة سسنة +197 هو التوسع فى القبول بالأكاديمية العسكر ية التى كانت من 
قبل حصنا أر يستوقراطيا مقصورا يشدة على أبناء الأثرياء من هم أقل ذكاء » 
اذ فحت الآن أبوايها لأبناء كل طيقات الجتمع وصارت وسيلة للتحرك 
الرأسى فى امشمع المصرى . وكان من بين من استفادوا من هذا التغيير جال , 
عيدالناصر. وكان من المتوقع أن يكسب الوفد بحركة التوسم فى فتح باب ٠‏ 
القبول بالأكاديية العسكر يةع ولاء فرق الضباط , وكان معنى ذلك انتصار 
الحزب» لولم يفوت اللك عليه الخطوة بزعايته للجيش ومنح الضباط امتيارزات 
نحاصة مما دل دلالة واضحة على أنه كان راعهم الأول , ونتيجة لذلك صار 
الجيش أداة فى يده ووقف وحده معزل عن السياساءت الحز بية ' لقد صار حجر ' 
' الزاو ية عنده الولاء للملك ء ونم ميت هذا الولاء حتى كانت ستة 1444 عندما 
زج الملك يجيشه فى حرب لم يكن مستعدا لما كل الاستعداد وكان مزودا 
بأسلحة فاسدة جنى الملك من ورائها مكاسب مالية. 

والوفد بلا مبالاته قد سمح للملك يأن يغلهم و يعزهم عن بقية يحموعات 
القوى فى البلاد , بل إن الفلاحين الذين كانوا يشكلون العمود الفقرى لو يدى 
الوقدء استمالحهم الملك الشاب . وق الواقع , بدا وضع الوفد وقعذاك قاتيا . 
وباستخدام املك للسلطات التى وها لم الدستور فى الميزانية وى تعيين أعضاء 
مجلس الشيوخء كان فى استطاعته أن يعجل بأزمة فى نهاية سئة 111 : إِذْ 
حدث فى اجتماع جماهيرى للطلاب » أن سمع الوفدء لأول مرة » الشعب 
يصيح يسقوطه و يتادى بتأييد املك ع فانتبز فاروق هذه الفرصة وأقال وزارة 
الوفد بأسلوب فظ ء بعد ذلك بشهر حل البرلان وأعقب ذلك اجراء انتخابات 
جديدة ‏ وفى تلك الأثناء شكلت وزارة برئاسة محمد محمود ‏ 
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كانت نتيجة انتخابات سنة 139/8 قوز الحرب السعدى , حديث 
التشكيل ء والأحرار الاستور بين معا ب 198 مقعلأ من 244 متعفاء وذْلك بعد 

اعادة تقسم الدوائر الانتخابية , بيئا فاز الوفد ب ١7‏ مقعدا فقط ‏ ولقد مرمد 
محمود يفترة عصيبة ف رئاسته لوزارة 3 تضم السعديين والأحرار والملكيين وكل 
له مصالح متفاوته”؛ وظلت وزارته سنة واحدة فط » ولكن خلال تلك القترة 
أجيز عدد من القوانين الهامة : لائحة الخدمة المانية » ضر يبة مكاسب رأس 
المالكء ضر يبة التركات . 

وأقيلت وزارة محمد محمود فى أغسطس 14+84 وخلفتها وزارة على ماهر 
وكانت مشكلة من أغلبية سعدية . 

والقط السياسى نفسه الذي كان قائما فى عهد فؤاد استمرق عهد فاروف . 
ولم تسقط الوزارات من خلال التصويت بعدم الثقة فيها » كيا أنها لم تقض فترة 
زمنية محددة للحكم , اذ “كانت تقال وفقا لارادة ملكية , ولم تقض البرلانات 
فترتها الزمنية امحددة بأربع سنوات بل كانت تحل باستمرار بموجب هرسوم » 
وكان معدل بقاء وزارة ما فى الحكم ثمانية عشر شهراء وتخلال فترة السنوات 
العشر من 15195 إلى 1185 , يلغ ججلة مدد اتعقاد البركان اثنان وثلا ثون 
شهراء: ولذلك كانت الحياة الدستورية فى مصر أقل استقرارايل وأقل 
استمراراء» وتصدمهاء كيا كان الواقم » أمواج صراعات وضروس ء كما أنها 
كانت تحت رحة ممارسة التاج -للقوقه . 

وعمدما اندلعت الحرب العالمية الشانية فى أوروباء أحست مصر 
بانعكاساتها ‏ ولقد كان لانشغال بر يطانيا وقت الحرب بأمن الامبراطور ية 
وببقائها ما أمى عليها أن تأق يحكومة وفدية فى أعقاب حادث عسكرى ؛ إذ 
دارت العجلة دورتها الكاملة وإذ بالحزب الذى كان قد بدأ وجوده منحصرا فى 
معركة من أجل الوحدة الوطنية ضد قوى الاحتلال البر يطانى » ينبى الدورة 
بالاتضمام إلى القوات البر يطانية لاجبار الملك على تغيير الحكومة » لأن فاروق 
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وعلى ماهر كانا قد خططا لفتح مصر لتقدم الألمان فى شمال افر يقيا . وكثيرا 
ما يتساءل المرء ما الذى كان من التوقع أن يحدث لوأن التحاس الذى جاء 
حلفا لاهرء يناء على أوامر بر يطائياء رفض أن«يعمل تحت ما أملت به 
بريطانياء وما الذى كان يحدث لو أظهر الساسة المصر يون أنهم جبية متحدة 
برفضهم أن يذعنوا لتهديد لورد كيلرن بعزل اللك » و برفضهم مؤامرة ا ملك 
يتسلج مسر للألمان . لا شلك أنه لوحدث ذلك لمُزل ا ملك فى ستة' 19147 لأن 
كيلرن وسير انطوى إيدن » وز ير الخارجية » كانا ميلان اثل هذا ١‏ لانجاه . 

وكان على الحياة السسياسية فى مصر أن تستمر فى صورة أكثر جمودا وقيودا 
خلال سنوات الحرب وأن تسوء للدرجة التى لا مكن إلا يالثورة وحدها أن 
يحدث أى تغيير. وق يوليه 1461 أطاح انقلاب عسكرى بنظام الحكم» وى 
1 يوليه نى فاروق وصار ابنه الطفل ملكا على معير تحت رعاية يحلس وصاية 
شكل من عضو من | لأسرة المالكة هو الأميرعيد المنعم ( ابن الخديو انل 
عباس حلمى الثانى) والدكتوريهى الدين بركات (ياشا) (ابن فتح الله باشا 
بركات ورئيس ديوان ا محاسبة السابق) ورشاد مهنا أحد ضباط الجيش . وق 
النة التالية 6 أعلنت مصر جمهور ية . 


سامحم 
هرامشس الفصل السادس 


. 990 جرافقق-سميث : «الشرق ا مشرق» » سن‎ )١( 
م‎ 


(؟) ممكصصدقا كعلن4ة. اا ا 
(:) تقر ير بيترسون القاثم بأعمال السكرتير الشرق إلى لندنء أكتوبر 114 » وزارة الخارجية 
البريطانية. 8.0 ع الا / لالاة/ا١‏ : 
)ممسعءط ععتسداح 

/50/1 6 15.0. تقزر من بيرستون مؤي أكتوير 11+4» وزارة ا خارجية الب يطانية.‎ )(٠ 
نيشت‎ 
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(+ عيد الرعن الراضى «اقى أعقاب الثورة ا مصر ية » كج وص 715 
00 من سير ماي لز لامبسون إلى سيررو برت فانسبتاربت قاااة ما ماهير 5 
أول يداير ه#وراء وزارة الخارجية البر يطانية » 0 ا 0 ٍ 
6 الرجم الابق ع وانظر أيضا هيكل: 5 اج شهش*ظظظ 
(1) اول اكتوير ه9اء وزارة الخارجية البر يطانية . .4.0 .م 1109/6/01 , 
٠١(‏ )زايد : «الصراع من أجل الاستقلال» ص د16 وانظر العايهز ممما مما 
- اول سيتمير وأول أكتوير 1114 
(11)الرجع الايق واتظر ايضا 4؟ اكتوبر 21418 ومذكرات لورد كيلرن ممدعلاء »ا ا 
(145-154)ء لندن الاكةاء ع ١لا‏ 
ا لتقداء فاط اع للك عطأ» 
١‏ اكتوير 158 وزارة الخارية البريطانية .. 00 ( لفيةلفتانل 
(90) آنتولد تويشبى معطصرم] لامدعم' #عرض شامل للثثرن الدولية /ن نرمصناعة 
1ه ار اعورم ط همعدل » ( لندن بمو ) من اد 
للق معلل ردمطامة : 1 
)٠(‏ مذكرات كيلون »ص لف 
)١1١(‏ مذكرات كيار » ص الا 
410١‏ سير مايلز لامبون إلى لندن ؛ ؛ نوفير 148 ء وزارة المخارجيةالبرتيطانية . ".5,0 ١‏ 7/1 
القدان ما 
418 مصرة 1200110 مصر من وجهة نظر الصارد الفرنسية , الشرق الحديث 
سينا 2 قهلولء!! مأأوع هذ عموك لاألروه©) هل ععمر 5206 ها الى 
331 (1935) 15.7 رمومعنهلا عامعابل» مروت أ وانظ أيضا السور, عدد ٠6‏ نوقر 
“لاورس 15 
63 هيكل : «مذكرات » لاج ١لا‏ ص 88؟ 
(0) سير مايلز لامبون إلى سيرصمويل هورء 8! أكتوبر 1478 وزرارة الخارجية الير يطانية . 
افع فتن 


(1؟)عندمظ؟ أعسمدة أكه 


ممع 


1غ عاطم امه ظاونا» 
زعم)عتاناصممسنا» 

التامز : عدد 1١‏ توقير 1517. 
(1؟) هيكل : «مذكرات كج مم وما بعدها ‏ مانظر أيضا التأعز عدد 17 و14 ديمير 1958 
0 عادع مألا 
(؟) الرافعى : «فى أعقاب الثورة المصر ية»» ج17 ص 757 وما بعدها ء وجدير يالذكر أن 
الرافعى كان ممثلا للحزب الوطنى ‏ 1 1 
(ب0؟) مذكرات كيلرث : صن 7١‏ 
(+؟) من سيل كاميل إلى روبرت ثانسيتارت» 16 ديسمير ه191 » وزارة الخارجية 
البريطانية .. 5.0 ع الى /لالاء 1١5‏ *' 
(و )قالمع ممموعط 
(0+) هيكل : «مذ كرات » كج اص 114 
(1) من كامبل الى انيتارت ١8:‏ ديمير 151808 ء وزارة الخارجية البر يطانية . .250 , 


تففة يتان 

(60) المرجع السابق 

(م) تقر ير سير أنطونى ايدث, أول ابر يل *11ء وزارة الخارجية البريطانية . ,15-0 » الا 
/ا 1 


(4؟) يتايرسنه 198, وزارة الخارجية البر يطانية. 8.0 #14 //091١٠؟‏ 
(هع) السعلاا ددا ممم 
(؟) من وينحت إلى هارديج عجرمالعهدل!ا ٠‏ 5 نوظير م151 8 أوراق وينحت عا شع مألل" ' 
وبعدروط ؛ جاممة دور هام 
(87) وسو * 
مرحية شعرية كتها الشاعرالأكانى الشهير جوته ‏ عطا»ه0 © (14إلاا- 

147 )ءوقد استغرقت كتايتها منه 4؟ عاما (575-1804) عبر فها عن سعي الاثساد 'لعصرى 
جاهدا للرصول إلى جواب عن شغله الشاغل : ما الغرضى من الحياة ؟ (المترجم) 
)١(‏ مذكرات كيلرث؛ ص 5٠١‏ , 


144 


(55) االاقاممة1] 

(10) مسعاكرك لماتطءرع 

(11) مميعنه 

(؟4) لأقدومط عواح 

(19) متفلعطسمء 

(54) ومدصعءفى نا 

(40 )اعوط ووملاءء 

وهوالعروف سميا بأنه اليثاق العام للتتديد بالحرب رن؟ اعوط أقطعمع6 ع1 

انه )0 وا سأعو رامع 152.8 وهو مماهدة وقمها ١‏ دول فى با أغسطس 1518 ا 
بليجيكا وتشيكوبلوفاكيا وفرنا ألمانيا وايطانيا واليابان ويولتدء والمملكة المتحدة والولايات 
الأمر يكية» وكان توقيمها تأيد للميادرة التى قام بها قرانك بالكلسوج وهال 8.1 للمدمع 
'وكان وقتها أحد وزراء الولايات التحدة الأمر يكية ٠‏ والقى نددافها باللجوه الى الحرب كأداة 
لفغى ا منازعات الدولية . (اللترجم) ١‏ 

(4. انظر مذ كرات بيترسونُ . «معيعاء 2 التى تلخسى الموقف فى ١‏ يتايرستة 15175 
وزارة الخارجية البر يطانية . 42.0 ويم / بطاه19ء وانظر أيضا : زايد : « التضال من أجل 
الاستقلال» ص ص 15 وما يقدهام ويائية للمناقشة الكاملة لللاتفايات ء انظر: شفيق 
قربال : «تار يخ المفاوضات المصر ية البر يطانية» ع المجلد الأول » (القاهرة 16601) , ْ 
(40) هيكل : «مذكرات».ج ١‏ ص 416ء وأنظر أيغا: زايد : «التضال من أجل 
الاستعلال »ء ص 105 

(142) كامععامواع 

40 )سلاف لجمآ 
)م مذكرات كيلرث ؛ من ؟؟ 

زوه) زايد : «النضال من أجل الاستقلال» ؟ عى 0م18 وأنظر أيضا : شفيق غريال: 
«تار يخ المفاوضات المصر ية البر يطانية » مى 704ء وأنظرايضا هيكل : «عذكرات» ءج ١‏ »> 
ص 1١17‏ 
(9ه) كصمع1 سناصساتامه 


(<ه) شفيق غر بال : «تار يخ المفاوضات الصرية البر يطاتية ».ص ٠٠١١‏ 


5 شفق يتمريال «تار يخ خ الفاوضات اللمصر ية البر يطاتية » مى ٠١‏ وما بعدها . 


أوة] معجهء مآ 
و 
روه )معدا 
زباه). وجزدد لا تحيللالك 
زده) رمرم 5اعأناة 
زوه وسطمكنة 
إغر بق حككم عليه فى تارتاروصس ودع هاه بأن يدفم صخرة إلى قةتل فاذا ما تدحرجْت 
عائدة إيه دقع بها الى آعلى مرة أخريى بصورة لا تتهى (الترجم ) 0 
) 53 م مع وع مالوغ عأموغطا 
حلمم عمعجعاة لا 
رو وماك نما 
0 سمح عاداامعوطة برااأمععوي ,تعللامم أقطا عتمم كامناكتمع هداطاه /(» 


١حعب)‏ مذكراات «عن ص »1519111١‏ كان تعقب « انطوق ايدث» هو «الشيى الوحيد 
الذى تثمله هوأن تعزل العسبق انان 5 عط امك 0 كزهل'0 وملطة نزامه عطك»ه 
من 1046 !ل جائب صفحات آخرى متفيقاتٍ. / 

4 0 لالمياك 

زوع ب ج . تأنيكموقيس ناهأ 1ةغه/ا .ل.ط: «عبد الناصر : شمخصية سياسية بجعووه1( 

| بوصييوط لمعتملاهط ف » عاضرة القيت ى جاممة كاليفورقيا ملوس انجيليس 71١6‏ قبرايرة/2141 


للف 


المصيل السايع 


النعدالثالكى : 
اكعؤامل التجتاعية وال قصباد دم 


لم يكن من المتوقع أن تلق تبر بة مصر الليبرالية نجاحا تاماء وذلك بسيب 
عوامل سياسية واجتماعية اقتصادية أساسية معينة . واذا افترضنا أن الأحداث 
السياسيةه تشكل اليعد الأول فى أى وصف تمع ماء أذث» فالعوامل 
الاجتماعية الاقتصادية تشكل البعد الثانى, كيا أن العوامل ١‏ الثقافية 
السيكولوجية تشكل البعد الثالث(١).‏ ٍ 


لقد حدئت تعَي تغييرات معينة في امجتمع المصرى فى أعقاب تلك المحاولة 
القصيرة : لببث أسلوب دستورى للحياة ف البلا جملها أقرب لأن تصيح مجنتمما 
عصر يا. والصورة الكاملة للتطوراات الاقتصادية التى حدثت, تعد نخارج يحال 
هذا الكعاب؛ ولكننا نوضح هنا أبرزعوامل كان لحا تأثيرها على الجتمع 
المصرى ‏ و بفض النظرغيا اذا كانت التغييرات ايجابية أوسلبية فى طبيعتهاء 
فلقد كانت حيوية فى نمو الوطن: ويمكن وصفها بأنها أعباء متزايدة لامقر منهاغ 
ولاتختلف عن تلك التى تضطلع بها امجتمعات الصناعية فيا عدا أذ مدتها 
٠‏ محصورة وأنها حدئت متأخرة عن حدوث مثيلاتها فى البلدان الغر بية . والصورة 
الاجمالية لاستغلال الغنى للفقير صورة عادية» مثليا أنها حقيقة أن يجتمعا منقسها 
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انقساما واضسا إلى أغنياء مثقفين وفقراء جهلة لمومجتمع لا تعبر فيه الحكومة إلا 
عن الأغدياء ومصالحهم حق يصيح بعض الفقراء أكثر غنى وأكثر ثقافة 
و يتطورون إلى فئة متوسطة تطالب ينصيب فى الحكم . ولايمكن لبلد أن تنتقل 
من فقر إلى ثراء فاحش فى جيل واحد أو من أوتوقراطية إلى دموقراطية- أعنى 
بذلك الانعقال من حكم أقلية إلى حكم جاعة انتخيت انتخايا شعبيا وتمثل 
الأكثر ية دون تفتيت أوصالا الأجتماعية وحلق :كيان جديد لها يوائم امجتمع 
الجديد . لقد كانت الفترة الليبرالية فترة مؤقتة » ظهرت فيا اتحجياهات اقتصادية 
واجتماعية وفكر ية معينة: وأظهرت هذه الاتجاهات الصلة بتقاليد الماضى 
والصلة با متقيل- الاستمرار والتغير العز يز ين جدأً على قلب علياء الاجتماع . 


لقد اتهم الوطديون المصر يون الا:حتلال الير يطانى فى مصر باتهامين 
رشيسيين » إلى جانب عدة اتهامات أخرى أقل فى الأهمية: بقاء'البلاذ فى جهل 
لتبر ير استمرار الاحتلال وتقويض صناعة مصر ية لصالح سياسة زراعية 
مختلفة تستهدف امداد مصانع لانكشير(") بالقطن . هذان الاتهامان فيها الكثير 
من الصدق كيا أن بها بعضص البالغة . وهكذا كانت الحاجة إلى التعلبم تحتل 
مكانة عالية فى أذهان الوطنيين: كيا أنه, بينا كان التصنيع وعدا مقطوعا إلا 
أن مكانته كانت تأق فى مرتبة أدنى فى قامة الموضوعات ذات الأولوية فى 
الناقشةء وذلك من جراء نظام الامتيازات الأجنيية: وحقيقة أن الصناعة 
وانتجارة هسك الأجانب بزمامهها. ولقد بدأ كلا التعليم والتصنيع فى 
العشر ينات والثلا ثينات وشرعا فى إحداث تغيير داخل الجتمع المصرى لاحد 
له. 


كان التعليم صيحة كل المصلحين الاجتماعيين من زمن الشيخ محمد عبده 
قصاعداء.وصارتعلم الرجل والمرأة صيحة الشبان المصلحين وقتذاك أمغال 
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قاسم أمين وأحمد لطق السيد؛ وبذلك احتل تحر ير امرأة مرتبة تعد النثيجة 
الأولى الايجابية كبا يعد أول مشاركة تقدمية من جانب الحركة الوطنية لتار يخ 
المرأة الاحتماعنى ف مصر ع لأنه لامكن لبلدما أن يعدم ونصف سكائه 
لايزالون فى ركود فكرى . 


وتحت داقع القضية الوطنية انطلقت المرأة المصر ية الثر ية من بنات الطبقة 

الراقية؛ والتى كانت تحيا حياة انعزالية فى فراغ وكسل » انطلقت من قوقعتها 

وشاركت فى الاضرابات والمظاهرات التى اجتاحت البلاد. وعندما كان 

يسجن الرجال كانت النساء تثرن وتلقين خطبا وتنظمن المقاطعة» و بالرغم 

من أنه لم يكن لأى من هذه الأعمال تير كير سوى أنه زاد فى إضرام ثورات 

تلك الأزمنةء إلا أنه كان لمذه الأعمال فائدتها اذ أكدت مكانة الرأة فى 
العالم . ونزعت المرأة الحجاب الذى كان رمزاً للتضوع ولعزلة المرأة الراقية . 


بدأت حركة تحر ير الرأة بالطبقات الراقية لأنهن كن الوحيدات امحبجبات 
والمعزولات فى الحريم » بينا لم تلبس الفلاحة الحجاب قط ولم تكن فى عزلة 
أبداء بل قغست حياتها تعمل جنيا إلى جنب مع زوجهاء أما الرأة الحضر ية 
من الطبقة غير العاملة والتى كانت تقلد شقيقاتها الاكثر ثراء, فقد كن محجبات 
و يعشن فى عزلة وعندما خرجت الرائدات الاجتماعيات من عزلتهن حذت 
حذوهن بقية نساء المجتمع بعد زمن من التقاعس مير الطبقة المتوسطة الى 
تمسكت بالاحترام والوقارحتى أصبح التغير أمرا جديرا بالاحترام . وجدير 
بالذكر أنه كان على الرأة أن تواجه اضطهاد بنابت جنسها فضلا عن مواجهتها 
اضطهاد الرجل , ولذلك ربا اسلتزم تحر يرها فترة من النهيد أطول لوم تكشف 
,ثورة سنه* 1915 عن الحاجة الى قدراتها, وستحت لما الفرصة لاختبار نفسها ى 
محال العمل» وبذا برهنت.للجميع على أنها قادرة على أن تعمل . ويجب أن 
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يتذكر امرء أيضا أن تحر ير اكرأة كان مخصورا فى إيجال الاجتماعى ول يمتحها 
الحق فى التصويت أوحتى الحق فى التساوى قى الأجر وف العمل ء ربما لأن 
ذلك كان سايما لأواته, لأن المرأة م تكن لتؤدى نفس العمل الذى يؤديه 
الرجلء والواقع أن المرأة كان عليها أن تكافح لكى تعملء ول تمنح المرأة حق 
التصويت إلا ق سنة 1585 فى عهد عبد الناصر. 


وطبعَا للشر يعة الآسلامية للمرأة حق الملكية, بق حتى التساء السلمات 
اكرات فى الحرم كن يدرن أملاكهن و يعدن صفقاث بيع » كيا يروى 
«الجيرق» ذلك بوضح وبالرغم من أن ميراث ا مرأة هوشرعا نصف ميراث 
الرجلء إلا أن نظام المهرقد أنقصه الى حد ماء نظرا لحقيقة أنه لاتظل أمرأة 
بدون زواج ء وتبعا لحقيقة أن الزوج مسئول تماما عن اعالة ززوجته بغض النظر 
عن درجة ثرائها الذاق , ولذلك لابمكنه أن بمس أو يتصرف ف ما تملك بدون 
موافقة مسيقة عنهاء ومازالت ممارسات المَيبز قامة بالفعل فى محالات الطلاق 
والنفقة وحضانة الأطفال. ولقد بدأت الحركة النسائية بالثورة ضد سوء 
اس تخدامات النظام الاجتماعى » مثل بيت الطاعة » وهو اجراء يجير الزوجة 
على العودة إلى بيت الزوجية يقوة الشرطة اذا لزْم الآمرء والطلاق التعسق 
وزواج الأطفال . وليس هدق أن نتوغل فى تار يخ الحركة النسائية فى مصر بل 
أريد أن أوضح قحب أن بيت الطاعة لم يعد له وجود اليوم» وأن السن 
الشرعى لزواج الفتاة تحدد بالسادسة عشرةء وأن اكرأة تستطيع أن ترفع دعوى 
طالية الطلاق بصورة أيسرعيا كان عليه الأمرفى الماضىء وأنه ممكنها أن 
تستأنف ضد سوء استخدام النظام الاجتماعى . 


والتباين فى نسبة الأمية بين الرجال والنساء قد أوضح أيضا تغيرا جديرا 
بالتقدير» ففى الوقت الذى كانت فيه نسية تعلبم المرأة فى سئة 118 تشكل 
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فى المائة من تعداد المتعلمين, يلغت هذه النسبة قى سنة 21514 11 ى 
إلاكة أى 3114.؟؟1 فتأة من بين جملة طلاب المدارس البالغ عددهم 
م.درغ 38 وق ستة 191٠‏ ارتفع الرقم إلى 4؟ فى المائة أى 154ر18؟ فتأة 
من ججلة طلاب المدارس البالغ عددهم 387ر851(). وف العشر ينات من 
هذا القرا نع فتحت الجامعة أبوابها للمرأة: ولقيت أولى الطالبات معارضة لامن 
0 الجامعة: أحمد لطق السيد» الذى كان نصيرا لتعليم المرأة بل من 
زملائهن فى الدراسة» الذين كان احساسهم بالوقار والأدب يسيؤه أن يشاركوا 
وينافسوا امرأة فى العمل . ولقد أدت تلك الثغرة بمضى الزمن إلى تقويضص ‏ 
المواجزء وخلال عشرات السنين الماضية» غزت امرأة ذلك الحصن الذى كان 
يحدكره الرجل» كلية الهندسسة؛ بنتائج تبعث على الرضا. ولم يكن انتصارأ 
سهلا بل نضالا طويلا شاقا للمرأة للبرهنة على نقسها أكادميا وف دنيا 
العمل . كان على الرأة أن تقوقى الاستنكار التقليدى الإجتماعى الذى تخق 
فى رداء دينى زاثف » كبا كان عليها أن تقضى على اعتراضات أسر ية على كل 
العادات والتقاليد التى دفعت بالمرأة الى الحريم فى القروث السابقة أما وقد 
صارت الرأة متعلمةع كان عليها أن تواجه معركة ثانية للحصول على وظيفة. 
عندئذء استدكرت حتى العائلات الأكثر تقدما والتى وافقت على تعليم الفتاة» 
استتكرت محاولتها أن تخرج إلى دنيا العمل . لقد أملت التقاليد على اكرأة 
الفقيرة أن تكون وحدها فى حاجة إلى العمل » أما الثر ية فلا حاجة لها للعمل . 
لتد كات هذا سببا من الأسباب التى دفعت بعدد كبير من النساء للاشتراك فى 
عمل اجتماعى تطوعى لايحمل سمة « كسب العيش » . ومضى الزمن » أنهار 
دَلك الحاجز أيضاء واليوم نرى نساءأ مصر يات فى كل ميدان من ميادين 
التشاط الاحتماعى : من وز يرة إلى عميدة كلية إلى مديرة مستشق » وهُنّ 
يشغلن أرق فئات البيروقراطية الحكومية»؛ حيث يتقاضين أجرا مساو يا لأجر 
الرجل نظير عدمل مساو لعمل الرجل و يرتقين ترقيات مساو ية للرجل » ومع 


يحف 


ذلك مازالت ترات القيرْ مستمرة رغم أنها فى صورة أخف بكثير من ذى 
قيل غ» مهتيأود تشريعيا, قد خطت بلا شك خطواتت واسعة من الحريم الى 
الوزارة فى مدى حمسين سنة. 


غلى أن هناك يجالامن مجمالات الحياة الاجتماعية يحمل طابعا للمرأة 
الصر ية لايم أحد هوالشئون الاجتماعية. وى العشر ينات والثلا ثينات 
من هذا القرت كان ذلك هوالجال الذى ركزت فيه جهودهام وكانت فيه أكبر 
نجاحا وترفيقا. وعندما كان السياسيوت الصر يون ن مشغولين بأمور الاستتلال 
المطلعت تساق هم عيدان الشئون الاجتماعية . ولقد أقامت مؤسسات مثل 
«المرأة للبديدة» و زمبرة محمد على» و«تحسين الصحة»» شيكة من 
العيادات والستشقيات والمدارس وملاجىء للأيتام فى أنحاء البلاد. لقد كن 
رائدات كل مظه رمن مظاه رالشئون الاجتماعية الى لما وجود اليوم مصرء من 
دوررعاية الكهولة ومعاهد بر يل (؟ ) لتعلجا مكفوفين إلى مراكز التأهيل للمصابين 
فى الحروب: وكانت تمول كافة نشاطاتهم كمو يلا خاصا عن طر يق من ومن 
خلال عملهن التطرعى . وإِذا ماتقشى وياء فى البلادء مثل وياء اكلاريا 
الوبيل الذى تفشى فى سنة 4١51414‏ كانت عضوات الوسات السائية أول 
من يتطوعن لتقديم خدماتهن . ومن خلال اطارهن التنظيمى بعتن الحركة ق 
الوحدات الصحيةء فأقن عيادات تطعم متتقلة (إِدَا مالم الأعر) ويلقنُ 
بالبلاد يمرضن المرضى ويجمعن أموالا للمحتاجين » بتعاون ورعاية وزارق 
الصحة والشدّون الاجتماعية اللتين لم تكن لديهها الاعتمادات ولا اكوظقون 
اللازمون للقيام بمثل هذه الطوارىء على أكمل وجهء واللتين كانتا فى حاجة 
. إلى كل الساعدة التى كان فى الامكان الحصول علبها ‏ لق كن هؤلاء النوة 
التميزات قادرات على أن يدبرن جمع أموال ضخمة بما كن يفرضنه من ضرائب 
على أصدقائهن ومعارقهن » و بعدم قبولمن رفضا لمطالبين على الاطلاق . لقد 
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تأسست عناداتبن فى القرى لأنين مثلن طبقة ملاك الأراضى » وكن على معرفة 
بجهاز السلطة المحلية. وقد يُخرجن مالك الأرض الحل لمنحهن قطعة أرض 
يقمن علها مستوصفاء وهن يستعن بالعمدة فى حث الناس على ز يارة 
اكستوصف ودفع أقل رسم» وق خلال بضع ستوات تتفق العيادة على نفسها 
بينفهاة. لقد أتت القدرات الادارية والتنفيذية لمؤلاء النسوة بنتائج جديرة 
بالاعتياره وكانت ولحدة من أبرزٌ النساء بينهن السيدة هدية بركات . واعتراقا 
من الدولة بمجميلها انعم عليها بأسمى وسام فى البلادء وذلك قبل وقاتها فى سبتة 
ببضعة أيام» لا شيدته من عيادة ومستوصف فى كل عدينة كبرى 
تقر ييا فى مصر. 


اهحماما 0 الاجتفاعية» بيد أ صر 0 5 هذا الغسمار عن 7 
بلد آخر. وغالبية التساء فى معب زمازلن فى وضع ثاتوى» تماما كبا هو وضعهن 
فى أرجاء: العالمء ولكن لولا باعمثه الحماس الوطنى فظرهما لستغوق تقدمهن » 
يكل تأكيد , زمنا أطول ليصلن إلى مستواهن الراهن . 


وكانت النتيحة الايحجابية الثانية للحركة الوطنية وللتجربة الليبرالية: تعلبم 
1 لقداتهم المصر يون الانجليز بقصرهم التعليم على, تخر يج كتبة 
تشبيط همة ة الثقفين, ولذلك كان ينظر إلى التعلم على أنه دواء لكل 

داء(*), 5 التدفق على التعلم مستمرأ دوث توقف حى اليوم . 


وفى القرن التاسع عشر أدخل محمد على ومن خلغه من بعدهء تعليا ذا طبيعة 
علمانية» ولكن حتى هذا القرن: كان التعلم الأول يجرى فى الكتّاب, حيث 


الخلضا 


كان الفقيه يتول تعليم المبادئٌ:الثلا ثة : القراءة والكتابة والدين وربما مبادىء 
الحساب» وكانت الذاكرة والقرآن الكريم وعصا المعلمء المقومات الرئيسية 
للتعلم والتدر يس . وتخرج من المدارس الابتدائية والثانوية القليلة التى كانت 
موجودةء تخرج موظفون حكوميون؛ فى ين أن الأعداد المتزايدة من المدارس 
الأجنبية» وكثير منها مدارس طائفية» كانت تتولى تعليم أبناء الأقليات وعدد 
محدود من أبتاء المصر يين من العاثلات الراقية ممن يستطيعون أن يدفعوا 
مصار يقها. وكانت ميزانية التعليم فى عهد كرومر حوالى واحد فى المائة لأنه 
كان من رأيه أنه لوأراد المصر يون أن يتعلموا فلايد لحم من أن يدفعوا مقابله 
أو يستغتون عنه و يعتمدون على الوهبة البر يطانية()» . وفى سنة »111١‏ 
فلقت نققنقات التعلم #اهره اه جشيه من جملة ميزانية الدولة البالغة 
«همرء ره ١‏ جنيه مصرى أعنى 4رث فى الماثة» وفى سنة 1491-7١‏ ارتفعت 
نفقات التعلم ارتفاعا طفيقا إلى ١15ر484ر١‏ جنيه فى الوقت الذى ارتفعت فى 
الميزانية الى ٠٠٠‏ رالااره؛ جنيه مصرى, أعنى أن نسية ماخص التعليم كان 
ور" فى المائة» وفى سنة “٠‏ 15121 صارت الميزانية 519ره1١ر؛‏ 4 حنيه بيئا 
بلغت جملة نفقات التعليم 4١ر854‏ جنيه, أعنى ١٠6ر١٠(")2‏ وق سنة 
صدر قانون جَعَل التعلم الأولى اجبار يا. فى محاولة حو الأمية الى 
اعتبرها الحكام بمثابة عاثق فى سبيل قيام حكومة نيابية حقة وكان القصد 
محموداء ولكن التبعلم الاجبارى كان يعنى بناء مدارس على نطاق واسع » 
والتوسع فى تدر يب المعلمين وامكان فتح اعتمادات حكومية: وطالما أن 
الاعتمادات غير متاحة فلا يمكن للبرنامج أن ينفذ على الوجه السلب ء وصار 
| التعليم الايتدانى اجبار يا فقط فى المناطق التى كانت بها مدارس والعلمون فيها 
متوفرون. ومع ذلكء فقد بدأ مستوى الأمية فى الانمتقاض ء و بالرغم من أن 
الأمية لم تستأصل حتى اليوم» إلا أنه كُدّرفى سنة ١4+٠0‏ أن نية الأطفال فى 
سن الدراسة المسجلين فى المدارس الابتدائية تصل إلى ٠١‏ فى الماثة . 
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وبينا كان التعلم الابتدائى يستهدف استئصال شأفة الأمية, فلقد كان 
التعلم الثانوى يعتير تعطوة نحو وظيفة أومهنةء إما من خلال الجامعة أو العاهد 
العلياء أعنى أنه كان جواز مرور للوظائق أو لولا كان وتتذاك أكثر هيية 
احتماعيةء تقلد وظيفة فى الحكومة, ولذلك كانت الدارس الثانوية والعاهد 
العليا وسيلة إلى وظيفة أفضل ء وكان الطلاب النتظمون فى مثل تلك العاهد 
يكعسبون وصفا اجتماعيا اذ سيصبحوث «أفندية» فى الستقبل » ولذلك صار 
الطلاب ممثلون الصغوة(*) فى البلادء وفاقت أصيتهم فى النياة الاجتماعية 
والسياسية قدرهم الفعلى . وكاذةاستخدام الطلاب. فىالقلاقل السياسية أولا ضد 
البر يطانيين ثم ضد الملك والعارضة سببا فى أثغأطلق على ستى 6و1و١‏ 
«اسنوات الشباب»» بيد أن هذه السنوات كانت سنوات تحيبة أمل الشباب 
فى السياسيين؛ من ناحية نتيجة للوضع السياسى » ومن ناحية أخرى نتيجة 
التقيلهم الوظيق الخاص بهم والذى بدا لهم أنه ق خطرء لأن عدد الطلاب 
كات قد زاد, بينَا قدرة البلاد على امتصاصهم فى الونلائف ل" تزد . ولقد شهدت 
سدنة 1981 صورة مؤسفة للبطالة بين المثمَفين فى بلد فيه غالبية السكان مازالوا 
أميين» اذ فى تلك السنة يلغ عدد من لم يعينوا فى وظائفء من حامل شهادة 
اليكالوريأ ٠٠هرلا‏ خر يج ومن خريجى الجامعة والمدارس العليا رع 
حر يجء وكان اجمالى عدد الطلاب الذين تخرجوا من العاهد العليا' خلال فترة 
السنوات امس السابقة, على الوجه التالى(١):‏ 


السنة عدد شريجى المعاهد العليا 
11-114 امكل 
0000 ل بزيادة ؤه في الائة: 
كا لفن اكفكل بنقص 6 فى المائة 
الأكا- لم كل بزيادة ١7‏ فى المائه 
فتداسرق نض بزيادة "٠‏ فى المائة 


للد 


وكان المعدل العام للزيادة هو ١؟‏ ف الماثة» ولم يكن ى استطاعة الحكومة 
أن تتواءم مع مثل هذه الز يادة السر يعة وكانت على غير استعداد لذلك بوجه 
عام . وى ستة 15194 صدر قرار اضطرت الشركات الأجنبية بموجبه إلى تعيين 
كه ب د ا سل 1 
يحرد قطرة فى دلوء ولم تعد الشهادة بكافية لأن تضمن لحاملها وظيفة مالم تكن 
مصحوبة «بواسطة», وبناء على ذلك كانت الوظيقة يفوز يها من لهم نفوذ 
وصلات ععمن لاعلكون إلا موهبتهم فحسب . وفضلت الشركات الأحتبية أن 
تعين خريجى المدارس الأجنبية اذ كانوا أفضل معرفة باللغات الغر بية عن 
خريجى المعاهد المصر ية. ونا كانت المدارس الأجنبية تتعامل مع الأقليات, 
فلقد أضافت بعملها :هذا إلى مرارة اللصر ين من الشركات الأجنيية وا كدارس 
الأجنبية والأقليات» ودفعت بهم إلى الاتجاه إلى تلك الجماعات التى كانت 
تحث عل أت يشول المصر يو الاتصاد ف البلاد» كيا كانت تحث على تأيع 
الشركات الأجنبية. 


ول مض وقنت طويل حتى صار التعليم الثانوى اجباز ياء ثم بعد ذلك فى 
المنمسينات من هذا القرن أصدر الدكتورنطه حسينء الذى كان وز يرا 
للمعارف» قرارا بمجانية التعلم الجامعبى . وكانت نتيجة ذلك أن صار كل 
فصل من فصول الدراسة فى مصر مكتظا بالتلاميذ واستنفدت التيسيرات إلى 
أقصى حدء وانخفضت بالضرورة مستويات التعلم » ولازالت المشكلة قائمة» 
بل وفى أسوأ صورة منذ أن صارعدد الجامعات ثلاثة أضعافها ‏ وكان فى اعتقاد 
بعض الييروقراطيين أن هذا الضغط مكن تخقيفه عن طر يق مضاعفة عدد 
الادار يبن نظرا لأن الحكومة قد أتحدّت على عاتقها إيجاد وظائف للخريجين » 
ولذلك نجد أن عدد! كبيرا من العاملين يقومون بأداء وظيفة كانت توكل قبل 
ذلك إلى موظف واحدء نما نجم عنه تدهورقى المستويات الييروقراطية وق 
زيادة السخط العام . 


ا 


وليس هناك من شىء أكثر تهديدا لاستقرار يجحتمع عامن جهور متعلم بل 
ومتعطل» والأكثر من هذا عندما كانت تلك الزمرة تشجع فى الماضى لاثارة 
افمطرابات لأسباب سياسية. وقد لعب الشياسيون بالطلاب كيا يلعب 
الساحرء وكان يدهشهم ماكانوا يثيرونه من حماس . لقد كان تعطل العمال 
ذوى الياقات المنشاه والمثقفين مظهرا آخر لتغير وجه اجتمع الصرى, وكان . 
بمغابة تمزق آتمر فى النسيج الاجتماعى القد ‏ وظهرث آراء جديدةء وقد 
كتب لبعض هذه الآراء أن تترعرع » ومهدت اثورة سنة 11681 . 


ومن بين المشار يع التى يمكن للمرء أن يدرجها تحت عنوان التعل » والتى 
كانت تعد نتيجة ثانوية لعاهدة التحالف المبرمة فى سئة 157 كان التغير 
الذى طرأ على الأكاديمية العسكر ية» اذ قبل توقيع العاهدة كانت الأكادمية 
مقصورة عل أبناء الأثر ياء الذين كانوا يشكلون فحسب حرسا للقصرم 
ومجموعة صغيرة من الضباط لبلد جيشها بالثل صغير. لقد كان جيش ” 
الاحتلال البر يطانى هوجيش مصر الحقيق . و بعد توقيع المعاهدة صارت مصر 
حرة فى بناء جيش خاص بهاء وفتحت الأكادمية أبوابها ليدخلها أبناء الطبقة 
امتوسطة و بعض أبناء الطبقة الدنياء اذ سمح لعشرة فى المائة من الطلاب أن 
يدخلوها بالجان ؤكان أشهر ضابط جاء من أفقر بيئة جمال عبد الناصرء الذى 
كان أبوه ساعبى بر يد. وبينا كان عدد خريجى الأكادمية فى سنة 4 هو 
١‏ ضابطا فقطء ارتفع العدد فى سنة 1148 إلى 14 أى بز يادة تر بوعل 
ف المائة( .)١١‏ وكات قوام غالبية فرق ضباط الجيش أو الشرطة الجدد 
من أسر متوسطة الدتخل من قاطتى المدن والر يف ؛ وشكلت الطيقة المتوسطة 
النامية طبقة الوظفين والبيروقراطيين والمفكر ين. و بالرغم من أنه كانت 
العادة فى ذلك الوقت ألا يعد ضباط الجيش أو الشرطة من بين المثقفين ( ومن 
المؤكد أنه لم تجر العادة. اليوم على أن تعتبرهم أرق البلدان تطوراء من بين 
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الشقفين), فلقد صار أكثر وضوحا أن لابد من اعتبارهمٍ اليوم ضمن تلك 
المحصمحة الاجتماعية فى البلدات النامية» رغم أن مشا ركتهم قّ اتطو ير يلادهم 
لازال يثير مرارة ب, بن العلياء . وسواء أتحذنا اعتبارنا أم ل تأحذء أن بعضا 
منيمء عل الأقال »معلنون من بيت ا متقفين » فهم ينتموث جميعا بكل تأكيد إلى 
الطبقة المتعلمة. ومن الناحية الاجتماعية كان ضباط الجيش والشرطة هم 
الطيقة التوسطة العتيدة, وكان ن تأبيدهم لنظام الحكم » وخاصة لحكم 0 
فاروق, هو السيب الأساسى لاستمراره» ولم ينهار النظام حتى سحب الجيش 
تأنيده للملك . 

وكاتت النتيحة الايحجابية الثالئة للحركة الوطنيه هى التصنيع »الذى ووجد ما 
يدفعه: فى انشاء طلعت حرب وش ركاثه ليتك عصر وفروعه . وكان للتعديلاات 
التى الت على التعريفة الجمركية فى سنة 1170 ماأعطته دفعة» وكان 
لحلول الحرب العاكية الثانية وماخلقته من متطليات مازاد من معدله» بالرغم 
من أن أعظم دفعة ةصنتاعية قْ مصر حاءت قَّ الخمسينات . . ومن الناحية 
النظر يدّء كانت نتائج التصنيع هى ظهور برجواز ية حضر ية وخلق طبقة 
عاملة جديدة, وهددت كلتاهماق الوقت التاسب سيادة أعيان ملاك 
الأراضى وأحلتمحلها شكلا من أشكال الحكومات النيابية» أما من الناحية 
العطبيقية فكثيرا مااختلف الحال . 


والواقع أن الصناعات الناشئة الجديدة فى مصر أظهرت برجواز ية صغيرة 
وطنيةء وإن كان لايزال التصنيع تتحكم فيه برجواز ية ذات تمويل أكبر, 
مؤلفة من أجانب (من بينهم يونان وإيطاليون) وأفراد من الأقليات (خاصة 
اليهود) الذين كانوا .هيمتون على الحياءٌ الاقتصادية حتى ثورة ١4819‏ وماأعقيها 
من تأمم مصحوب بتمصير للاقتصاد . وكثير ممن كانوا مسجلين كأجاتب 
كانوا أفراد جاليات سور ية لبنانية وهوديةء أقاموا زمنا طويلا في مصرء من 
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فضلوا أن يسعقيدوا من الامتيازات الممنوحة للأجانب بمقغضئ الامتيازات ' 
الأجدبية؛ وبعض من سجلوا كمصر بين كانوا من جنسيات أخرى من بيثهم 
يونانيون وايطاليون وأرمن صاروا رعايا يتمتعون بحقوق الحنسية الصر ية. على 
أن البرجواز ية الوطنية الجديدة: التى كانت غالبيتها فى الماضى تضم 
البيروقراظيين والعلياء (يالرغم من أنه قبل عهد محمد على كانت هناك طيقة. 
منتعشة من التجار والحرفيين الوطنيين» طيقة شبه برجواز ية(١١)‏ أوطيقة. 
متوسطة بن الفقراء وا مماليك) والتى تضم اليوم رجال الأعمال و«رجال 
الصناعة » كانت لاتزال صغيرة بالدرجة التى تشعرها يأنها غير آمنة بالقياس 
«للحمالقة» الأجانبء و يدلا من منافسة طبقة ملاك الأراضى اتحدوا معهم» 
وهونمط شائع جدا. ومقابل ذلك استثمر ملاك الأراضى أموالحم فى الصناعة 
حت أن كثيرا من «رجال الصناعة) الجدد كاتوا من الأعيان ملاك الأراضى 
الزراعية» ولنضرب مثلا لذلك: أن شركاء طلعت حرب كانوا فؤاد سلطا 
وعمد شعراوى وأمد مدحت يكن» وكلهم من كبار ملاك الأراضى وجاء 
رأس مال الصتاعة الوطتية المصر ية من كبار ملاك الأراضى وكان تمويلها 
الأساسى من مكاسب القطن بالرغم من أنها كانت تتولى إدارتها وتنظيمها 
الطبقة الجديدة طيقة رجال الأعمال الحرفيين والادار.يين. 


ومارإن. بدأ تشكيل ترابط بين ملاك الأراضى ورجال الصناعة حتى صارت 
القاعدة أن أصبح ملاك الأراضى/ رجال صناعة؛ وملاك الأراضى/ تجاراء 
فأحد عبود الذى بدأ حياته مهندسا شايا وقامر بمواهبه الشار يعية فى خلق 
امبراطور ية من أكبر الامبراطور يات الصناعية قى البلاد, صار مالكا ل٠٠٠رة‏ 
فدان فى أرمنت كانت تمد مصنع السكر بقصب السكر؛ وعلى أمين يحيى » 
الذى كان متلك أكبر دار مصر ية لتصدير القطن كان هوأيضا مالكا من ملاك 
الأراضىء كيا كان حال أفراد من عائلات مثل عائلات البدراوى وسراج 
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الدين وسلطان, وشعراوى والشوارق وغيرهم . نل هده العائلات استثمرت 
أموالها فى الصناعة والتجارة والعقارات ونوعت ملكياتها. لقد كان ذلك يعنى 
العودة إلى الفط الذى كان سائدا بين الأثر ياء فى العصر المملوكى » فضلا عن 
أنه يعنى اتجاها رأسماليا واضحاء وكانت الروابط :بين النشاط السياسى 
والشار يع الاقتصادية وملاك الأراضى ايجابية وقوية. وتفسر لماذا لم تكن 
: هناك منافسة لتفوذ ملاك الأراضى من جانب أعيان رجال الصتاعة الجدد 
لأنهم كانوا إلى خد كبير فئّة واحة ونفس الفئة أو راغبة فى أن تككون كذلك . 
وعدد ثيل نسبيا من البرجواز ية الجديدة لم يكونوا ملاكا للأراضى بل ساهموا 
بنصيبهم مع الباقين , من تلك الفترة نلاحظ اتجاها ثابتا فى مط التعلم بين 
أبناء الأثر ياء: فبيئا كانوا يتحهون فى الماضى الى دراسة القانون والآداب, 
باعتبازها مفتاحا للخدمة فى الحكومة, صار وا يتقاطرون اليوم على دراسة 
المندسة والطب والتجارة» أعنى أنهم اتجهوا إلى المهن » على اعتبارها بديلا 
للخدمة ق الحكوية التي صارت أكثر وأكثر تكدساء ولذا صار الجيل الأصغر 
جيلا مهنيا. و بأستثناءات طفيفة» لم يمكث بجانب الأرض من أبناء الأغنياء 
سوى التقطعين عن الدراسة منهم فهؤلاء أصبحوا ملاكا منقطعين للأرض دون 
أن مارسوا عملا آخر. ولقد تكثف هذا الاتجاه خلال ستوات الرب» وق 
الأربعينات والنمسينات شمخت أمهات الفتيات اللاق فى سن الزواج» 
شمخن بأنوفهن على ملاك الأراضى الأثر ياء الذين لاعمل لحم سوى 
أراضيهم » وحتى لو كانت الأرض هى المصدر الرئيسى لدخلهم , كانت 
الأمهات يفضان علهم التقدمين للزواج من بناتهن ممن لهم مهنة أيضاء لأن 
المهن صاررت أكثر احتراما وتقديرا. 


على أن طبقة ملاك الأراضى والظبقة البرجواز ية الجديدة انصهرتا بصورة 
أكمل مع سنوات الحرب. وقد أدت الحرب إلى التضخم الالى وإلى ارتباك 
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القوين الغذان, حتى قامت ثورات يسيب الخاعة فى سنة 1541 كيا قامت 
صراعات عمالية واضر بات مطالية برفع الأجور.. و يعزى إلى النحاس 
عندما كان رئيا للوزراء أنه قا فى زمن اخرمضى إن الاضر بات مسميح بها 
فقط لأسباب سياسية(١١)؛‏ وقيِع العمال بشدة باللجوء إلى العيف 
وبالسجنء وم يخطر ببال النحاس ولاجاعته أن البطالة سبب من الأسباب . 
السياسية الأولى لاثارة الاضطرابات فى البلاد. على أن هذه الشاكل 
الاجتماعنية الاقتصادية أثارت مخاوف طبقة أثر ياء الحرب من بين 
البرجواز ين حديق الثراء الذين رأوا من فورهم أن مصالحهم مهددة 
ومكاسبهم قد انخفضت من جراء سخط الطبقات العاملة المتزايد, ولذلك لجأوا 
إلى أعظم درجات التعاون مع الأعيان ذوى الأملاك الزراعية واتبعوا سياسة 
اللنضوع للحكومة بدلا من معارضتها» ومرة أخرى لم يكن نمطا سياسيا غير 
مألوف . لقد أجبرت الحكومة, بالفعل, أصحاب الأعمال على ز يادة أجور 
العمال » ولكنهم لاحظوا أيضا أن العمال ظلوا سلييين. 


ولقد هزت سنوات الحرب ووياء الملاريا الذى اجتاح البلاد فى سنة 
4+ هرزث جاتبا من الوعى الاجتماعى فى الحكام . ولقد انفحت قرى 
بأكملها فى الصعيد على أثر الاصايات الجديدة للملاريا التى أنبكت الفلاحين 
النذين كانوا يعانون من سوء التغذية وجعلتهم عرضة للاضابة بالالتهاب الرئوى 
الذى أودى بهم . وساعد التفاؤل بفلسفة مابعد الحرب» وعيثاق الأطلنطى 
ومثله العلياء ساعدت جيعها على ظهور أفكارعن العدالة الاجتماعية فى 
الأربعينات من هذا القرن . اننا نلاحظ هنا بداية الوعبى بالحاجة إلى إصلاح 
زراعى » وبداية الوعى بما فيه الفلاح من ورطة و بالحوة بين الغنى والفقيرء 
وبينا لم يكن لشرعع الاصلاح الزراعى وقع فى برلان يتحكم فيه ملاك 
الأراضى إذبه يلق أكير جاع فى السنوات العشر التاليةء وصارت الحاجه 
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إلى الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادي واضحة لأى فرد إلا لناقصبى 
الوعى . وادراك الجحاحة إل شىء لايعيى بالضرورة عمل شىء ما أزاءمئع* بل 
لايعدو أن يكون خطوة فى الاتجاه السلم مهدت لأحداث التمسيتات 
والستينات . 


وحدير باللاحظة أنه ف الأحصاء التوى العام لسنتى د 193800 وردت 
الصتاعة ق جدول», صفحة 4 ضمن قائمة الحرّفء بينا أفرد الاحصاء فصلا 
اتخذ له عنوان «الزراعة» وفصلا آخر اتَحْدْ له عنواث «القطن» موضحا بذلك 
أهمية هاتين الحرقتين. وق الاحصاء السنوى العام لسنوات 1181'44 ورد 
فصل عن «التقايات والتعاونيات» وآتحرعن «الصناعة» وى سنة 35869 
سجل أن ععدد الرجال والنساء العاملين فى مال الصناعة جره هه من بن 
مجموع الكان البالغ عددهم وقتذاك 4<هرلالاار4 1ء فإذا أضفنا إلى عدد 
العاملين فى يحال الصناعة أعداد من كانوا يعملون فى الخدمات والتجارة 
والنقل» لارتفع عدد العمال إلى ١٠٠ار1‏ ٠4ر1(‏ )ء أى مايوازى ٠١‏ فى اماثة 
من تعداد السكان. وكان لابد من تغيير هذه الصورة فى عشرات السنين 
التالية وان*كان ذلك لايدخل فى محال يحثنا هذا ولايستوجب من المرء إلا 
أن يشير إلى العدد الضخم من الكتب التى الْقّت عن الاقتصاد المصرى» لمن 
يزيد مز يدا من التنور, أما مايدخل فى مال يحثنا قهو أنه خلال هذه الستوات 
العشر ين كانت هناك حركة عمالية فى دور التكو ين» وظهر إلى حير الوجود 
نوع من قانوث العمل . . 


لقّد اتخذ جين وسيمون لاكوتير(؟") )؛ فى كتابهها «مصر» فى حركة( )ل 
عنوانا لفصل من فصول الكتاب* اهو 1 الحروب مولدة الغوراتٍ هله 4 
لأنه بينا الحرب العالمية الأول ولدت ثورة 1111 ولدت الطربية 
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العاللية الغانية وحرب فلسطين سنة 15144»+ ولذتا ثورة 15859 ولقد جلبت 
الحرب العائية الأولى أضرارا اقتصادية عنيقة على مصرء وكان هذا سببا من 
الأسباب التى من أجلها انضم العمال والفلاحون إلى حركة الوفد كتعبير عن 
:السخط العام الذى"صار متركزا فى التشاط الوطتى . والحركات الوطنية لا تتيع 
من مُثْل عليا فحسبء بل هى وليدة مفاجع حقيقة . . لقد انضم العمال ق 
القاهرة وق فى عواصم الدت الأخرى إلى الاضرابات الى قامت اق اليوم الثانى 
للثورة» فى ٠١‏ مارس منئة 4 ولد نح اضِراب عمال الترام ق شل 
حركة النقل العام وعندما قبضت السلطات عل زعم العمال الايطالى 
الجسية الذى أنشاً (« بورصة ة العمل (10) » بدعوى أنه كان بلشفياء » نظم امحاد 
أصحاب الطابع الذى كان ينتمى اليه » نظم اضرايا أدى إلى إغلاق صحف 
البلاد» يباستثتاء ثلاث صحف استأجرت عمالا لاينتمون إلى الذتحاد . 
وبالرغم من أن جهود العمال كانت لها فائدتها عند الوفد, وأكدت الطبيعة 
الكاملة لتأييدهم الشبى , إلا أن أعدادهم كانت قليلة بالقياس إلى عدد 
الطلاب والفلاحين) وكان أعضاء الوفد جزعين من العناصر اليسار ية بين 
العمال» التى كانت تحاول تنظيم اتحادات للعمال. لقد كانوا معرضين» بصورة ' 
خاصةء للاتهام بالبلشفية وهوالاتهام الذى وجهته التاهز(18) اللندنية 
الصادرة يوم ٠١‏ أعنظين 86 إل زعباء العمال . وق سنة ١٠1517غ‏ عندما 
-نظم يهودى روسى يدعى «يوسف روزتثال(1١)»‏ اتحادا للعمال وحزبا 
اشتراكيا له ميول شيوعية واضحةء اعتقد التاس أن اتحادات العمال تجمعات 
بلشفية» وق سنة > صدرقانون يحظر « تحويل المرتبات » إلى اتحادات 
التجارة: بموجبيه نقضت شرعية المنظمة(١2).‏ وقد أدت اضرابات العمال 
الوسعة طوال سنة 1574 أدت بالوفد إلى إيمانه بضرورة ة تولى أمر اتحادات 
العمال. وعندما الللق سراح عيد الرعن قهمى» الذى أقام التنظيم السرى 
د انشاء تنظيم عمالى وفدى أعيد تسميته فيا ,بعد باسم «الاتحاد 


- 


ا 


الغام لنقابات عمال القطر اللصرى» 25١7‏ : وادعى محمد أنيس أن الجموعة 
كانت تضم 1٠١‏ أتحادا يضم ٠0٠ره١‏ عاملء وهورقم ضخم بالنسبة لذلك 
الوقت . ١‏ 

ولقد تصمن برنامج الاتحاد تحقيق مطليين : قانون العمل واقامة علاقات 
أفضل بين العامل وصاحب العمل . وق السنة التالية تشاجر عبد الرحن فهمى 
مع سعد رَعَلول ء واستقال فهمى من الاتحاد فحل محله تحجوب. ثايت الذى 
كان على دراية بعنظيمات العمال. ولم يكن فى الامكان عمل إلا القليل فى 
السنوات التى أعقبت ذلك والتى شملت عهد رز يور واجراءاته القمعية» وفشل 
محاولات الوفد للق جهة عمال متحدة. وحاول الأحرار الدستور يون أن 
يستميلوا منظمات العمل و يكسيوا يعض الاتحادات الى جانبهم بدعوى أنهم 
كانوا أول حزب يِوْدى شيئا مؤكدا للعمال. ولكن معظم الاتحادات كانت 
حذرة من اتحاد كان واضحا جدا أنه يمثل أصحاب أعمال, ولذلك كان 
الصراع داخل الحزب منعكا فى اتحادات العمل التى كاتنت تحرضها الأحزاب 
السياسية ضد بعضها البعضىء أو كانت الأحزاب تهندها لخدمة التضية 
الوطنيةء وهذا كله مكن أن يفسر من ناحية إلى إفتقار الاتحادات إلى 
التضامن. وكان عدد هذه النظمات العمالية يتزايد ببطءء ولم تأت سنة 
حت كات عدد الاتحادات هه اتحاداع وكانث خلة عدد العمال ق المدنت 
وقتذاك أكثر من 4ر١‏ مليون: وكان حوالى نصف العمال يقيموت بالقاهرة 
والاسكندريةء ويهذا وفانه إذا ماحدث اضراب للعمال فى أى من المدينتين 
كان أكثر فعالية, وهو ماحاول الوفد أن يبرهن عليه بلا جدوى لصدق, الذى 
رد على ذلك» كعادته باتخاذ اجراءات وحشية عندما نظم الوفد اضر يات 
العمال . ١‏ 


5 ع فو .م اط م 5 
صودق على قانون العمل عقب بعئة بتلر:(؟؟) فى سنة 15189 ولكن 


ا 


نُحيزت فقط أر بعة قواتين خلال الستوات التسع التى تلت دلك 2 لامحه 
استخدام الأطغال فى الصناعة؛ لوائح الحد الأدق لساعات العمل للنساء 
العاملات فى محال الصناعة والتجارة؛ لاثحة عمل للرجال العاملين فى 
صناعات:معينة تعتير خطرة أو غير صحيحة ؛ التعو يض عن الحوادث أثناء 
العمل (1». واستمرت ظروف العمل سيئة: إذ أن أصحاب الأعمال لم 
يكترثوا بالقوانين وكانوا يتطلعون إلى العمال كمالو أنهم لاأهمية لحم وأنه يمكن 
إحلالهم بغيرهم فى مجتمع يتزايد سكانه بسرعة 327 موجة من الاضرايات 
فى سنة 1995» ولعلها كانت متأئرة بثورات العمال فى فرنسا بعد أن وصلت 
للحكم الجيهة الشعبية!(4؟) فى شهر مايوه ولكن السئولين قعوها يعنف . 


وأعطت الحخرب العالية الثانية دفعة للصناعة ولقانون العمل , خخاصة عندما 
استمرت اضرابات العمال. وق سنة ؟1114: صدرت لائحة اتحاد التجارة 
لق اعسترفت باتحادات العمال الصناعيين ' ولكنها حظرت من انشاء مثل هذه” 
الاتحادات بين العمال الزراعيين . وفى سنة 1144؛ وضعت لائحة العمل اطار ' 
للتحكم الالزامى وتدخل الدكومة ف منازعات العمل ؛ وكان أهم قرار للعمال 
هولائحة العقد القردى التوظف» الذى أجيز فى سنة 4 والذى خخطط 
العلاقة بين صاحب العمل والعامل وشروط التوظف وطر يقة دفم الأجور» 
ومسكُولية صاحب العمل عن صحة العامل وسلامته» والشروط التى تحكم 
الاستغناء عنه. وكان هذا أول مثل للتشر بع الذى يحدد سابلة صاحب 
العمل . ومن ذلك الوقت صار قانوث العمل يغطى از يد من الشروط ويحمى 
العامل بصورة أكثر فعاليةء ولكن اتحادات التجارة بالرغم من نفوذها المتزايد 
كانت تهيمن عليها الحكومة التى صارت أكير صاحب عمل بعد سئة 41421 
ولذلك حل محل الصفقات الجماعية تشر يع حكومى. وهو لايعد اجراءأ غير 
طبيعى فى الدول النامية, ولذلك كشفت ظروف العمال فى الدن عن نحسن 


للف 


واضحء وظهرت طبقة عمالية معترف بهاء على وعى بحقوقها رغم مايكتئف 
العزاماتها من غموض نيعا ماء وتعضدها اتحادات التجارة التى مكنها أن 
تمارس » ضغطا على المحكومة, وهى بالفعل تمارسه . 


م يكن لأى مشرع من المشاريع الصناعية ى مصر أن ييق مالم يكن 
هناك قانون يفرض تعر يفه جم ركية عالية ومالم تُقرض قيود على 'الواردات» 
وكان كلاهما نتيجة مباشرة لتغير الظروف السياسية فى مصر؛ ولذلك يسجل 
احصاء سنة 11807 أن عدد الممُسسات الصناعية التى انشئت مابين ستى 
و9 بلغت ره مؤسسة» بينا أنشئت ١‏ مؤسسة بين 
سنتى 215119091518 وانشثت ؟اكرة موسة قبل سنة 15148, وخهار٠و‏ 
مؤسسة لايعرف تار يخ انشائها (*"2. وإذا كانت مشاكل التصنيع لاتدخل 
فى نطاق هذا البحث الذى يترك مصر على مشارف الحقية الصناعية » فأنه يجب 
ألا يعزب عن بال المرء أنعدم الاستقرار الذى حل ف الثلاثيتات كان 
بالتالى نتيجة ثانوية للتخير من مجتمع زراعى الى مجتمع كان فى مرحلة تصنيع . 
والتصتيع قوة تخر يب تعمل على تقر يب الأتماط الح نات الأمر يه 
وتولد ثورة بين الجسماهير حتى تظهر أساليب جديدة للحياة وتستفيد وقتا حتى 
تتقر؛و يلد التتصنيع عذام استقرا تضق ولوب كارا ريد 
اعقراشات ان بين العمال فى المراحل الأولى والمراحل الانتقالية (15)؛ والجماغير 
فى قلقهافى مهامهاالجديدة, عرضة لتضليل مثيرى الاضطر بات والزعياء 
الشعبين لمم ء وهومايضف يبراعة الجانب الأكبر من دعوة تنظيمات مثل 
«الاخوات» و«هصر الفتاة» التى تغذت على سخط شعى والثورة ضرور ية 
للتطور الاجتماعبى فى يلد من البلدان» وه تُقَضل عن الجمود: وإذا ماحان 
الوقت فتستطيع الجماهير, وهومايرجوه المرءء أن تعرف حقيقة الزعبم الشبى 
مثير القلاقل . 


م 


ولقد كان العائق الأساسى لقيام حكومة نيابية فى مصر هو التوز يع غير 
المتكافء للثروة الذى جعل الكثر ين تحت رحة الأقلية . ولقد أظهرت دراسة 
عن الدتمل القومى أجر يت ف الأر بعينات أنه بيئا كان الدخخل الستوى 
للعامل الزراعى ١‏ جتيهاء كان دخل العامل الصناعى 76 جنيها ودخل 
الوز ير ٠٠٠رلا‏ جنيه » ورئيس مجلس ادارة بتك ما ٠٠٠ره‏ جنيه» وقدّرت قيمة 
رأس المال الوطنى بب٠ ٠‏ ارا مليون جنيه موزعة على الوجه التالى: (بملايين 
الجنهات المصر ية) 5+٠‏ من الأراضى ؛ ١٠١‏ من الميانى السكنية؛ 10 من 
المناعة والتجارة؛ ١4٠‏ من أملاك الدولة؛ ٠٠١‏ من الأسهم الصر يةٍ 
الملوكة بالخارج ومن الممتلكات التى ملكها الأجانب فى مصر(259). 
ومايقرب من نصف الاراضى كان يملكها ٠٠٠ر١؟‏ شخص (انظر الجدول 
رقم ؟)» وكان مايقرب من ٠٠٠را‏ شخص ملكون جلة من ودائع البنوكء 
٠ر4‏ شخص متلكون 8ه ق المائة من اجالى قيمة مبان, عليها ضرائب . 
و بإختصار, كان حوالى ٠٠٠ر١٠‏ شخص ممتلكون الجزء الأكير من رأس امال 
الوطنى » كبا أن تلك الفمّة القليلة الثرية الأولجاركية كانت تهيمن أيضا على 
الحياة السياسية فى البلادء وكانت الحكومة بمثلة لصالحهم ول تكن لقثل 
مصالح بقنية أفراد الشعب الذين كانت تتحكم فيهم هذه الأقلية . واحتكار 
الأقلية للشروة هوالعائق فى قيام حكومة نيابية بغض النظرعما اذا كان البلد 
صناعيا أو زراعياء بيد أن حكم الاولجاركية يمكن أن يعد أيضا خطوة طبيعية 
تخلصا من الا توقراطية وف اتياه قيام حكومة نيابية. واذا ماحان الوقتء كن 
للدموقراطية أن تكتسح الأولجاركية . 


كان الأجانب منْ بين من كانويتحكون فى مصائر مصر المالية» اذ كانت 
نسية كبيرة مهم حى العشر ينات من هذا القرن يبيمئون هيمنة كاملة على 
الاقتصاد ا مصرى » وحىق الخمسيئنات كان هم تصميبي الأسد واذا قارناهم 


ام 


بالأوجاركية المصر ية ند أن الأخيرة كانت حديثة وغير آمئة . صحيح أنه 
كانت هناك بعض عائلات بمكن تعقب ثرائها فى عدة أجيال ماضية مثل عائلة 
يكن (الذين يمكن تفسير ثرائهم بصلتهم بالأسرة المالكة) وعائلات سلطان 
والشعراوى» وكان هناك غيرهم من جاءوا من أعيان الر يف» كانوا أيناء 
صغار ملاك الأراضى وأبناء عمد مثل سعد زغلول . وقلة أمثال النقراشى لم 
يجمعوا ثروة قط ولم يحاولوا فى الواقع أن يقعلوا ذلك قط . ومع ذلك كان هناك 
غيرهم ممن كونوا ثرواتهم من خلال براعتّهم فى مهنهم أمثال امحامين والأطباء أو 
الهندسين . و باتختصارء ينبغى علينا أن نؤكد أن كثير ين من أفراد الطبقة 
الأولجا ركية ل يجمعوا ثرواتهم إلا موحرا ولذلك كانوا شديدى التأثر بالتقلبات 
الاقتصادية قى أزمنتهم . 

لذك/م تكن العشر ينات والثلاثينات عقود تغير سياسى فحسبء بل 
كانت أيضا عود شدة اقتصادية قصوى . كانت هناك ثلاث موجات كساد 
ميزت هذه السئوات وساهمت بدرجة كبيرة فى «الأحاسيس يعدم الأمان وعدم 
الاستقرار الى اجتاحت الأغنياء كيا اجتاحت الفقراء . كانت التقليات 
الاقتصادية محصمة لأعيان الر يف كبا كان شأئها كذلك ع حديش ,الثراء 
الذين توسعوا فى ملكيتهم للأراضى عن طر يق ممارسة شراء :أ راض, جديدة 
بالأجل من خلال قروض مصرفية ورهونات عقار ية . لقد كانم اننا شن 
الناحية الاقتصادية » فى خطر بالرغم من أ نهم كانوا من كبار ملاك الأزاضى » 
ففتح الله بركاتء على سبيل الثال ايسان الكثير الذى يعبر يه عن 
*مومه المالية المتزايدة وعن افتقاره الى رأس مال سائل . لهذا السيب كان 
الأغنياء حديثو الثراءء يفضلون القانون والنظام اللذين سيحميان مصالحهم » 
ويتجهمونث من الاضطرابات الى قد تهددهم . وق الوقت نفسهع أدى التاخى 
في الشراء الى جمع شمل أناس ذوى أهداف سياسية متصارعة وان كانت 


لضن 


معمائلة فى أهدافها الاقتصادية, فكان صدق حليفا وثيقا لرأس !كال 
الصتاعىء ومن هتا كانت معارضته للعمال؛ ولقّد رفض ملاك الأراضبى 
الزراعية فى البرلان تبنى اجراءات تصالح الفلاحين لأن فى تبنيهم لها إقلا لومن 
مدى مكاسهمء بينا أيدوا بشدة مشاريع الرى لأنها ستز يد من 
مكاسهم .وكلا لاحت أزمة اقتصادية اتجهرا جبيعهم تلقائيا الى الحكومة 
اعتقادا منهم أنها ستسيرالأمور لصالحهم . ولقد وجد عدم الأمان وعدم 
الاسعقرار فى ظبيعة اقتصادية» وجدا صدى فيا ساد العصر من قلق سياسى . 
ولم يدم الرحاء طويلا أبدا ليتيح للفلاح بعض الراحة قبل أن يصرعه الكساد 
مرة أخرى» أو ليتيح مالك الأرض احساسا بالأنان يسمح له باسثمار أموال 
طائلة فى مشار يع صناعية جديدة» ومن هنا كان فوثرواتهم محدودا. 


وكانت رغبة صفوة الصر يبن فى استقلال سياسى لما صداها فى حاجتهم 
إلى استتقلال اقنتصادى: استقلال عن الاعتماد على .البنوك الأجنبية فى 
القروض» عن التجارة الأجنبية فى الانتاج؛ عن السيطرة الأجنبية على 
الاقتصاد يأسره لصالح المصالح الأجنبية التى هددت ملاك الأراضى الصر بين 
بالدمار؛ ولذلك كانت الحمكومة مثابة الحاجز بين طبقة رجال المال من 
. الصر يين والعالم الخارجى؛ ولكن حتى لو كان الأثرياء الصر يون ير يدون 
الاستقلال الاقتصادى والسياسى» الا أنهم كانوا يدركوث أيضا أئهم ف حاجة 
إلى السوق البر يطانية لقطنهم » ومن هنا كان وضعهم امتناقض تجاه بر يطاتياء 
.علاقة حب/ كراهية ميزت تلك الفترة وفسرت الى حد ما لماذا كان السياسيون 
ا مع البر يطائيين ضد اخحوائهم 
المصر يبن.إننى لاإأحاول أن أقلل من حقيقة 5 الأيديولوجيات المتيانية أو 
وجهات النظر العالمية المتبانية لعيت دورا هاما فى تباعد السياسيين المصر بين 
.عن بعضهم البعضء بيد أن العامل الاقتصادى قد لعب بالفعل جانيا فى تحديد 


16 


اللوك السياسى والأحلاف السياسية. لقد صار الوفد أكثر اعتدالا مع ز يادة 
الشروة وظهر أعضاؤه بمظهر مماثل للأحرار الدستور يبن خلاقا لما كانوا عليه من " 
قبل . ولم يكن العرايط الذى وحٌد كل الأحزاب ضد صدق سببه المعارضة 
السياسية فحسب بل كان سيبه أيضا الكراهية الاقتصادية لا اعتبروه عجرا 
من جانيه فى السيطرة على الوقف » وما أثارهم بصورة خاصة أن صدق كانت 
له اهتمام صتاعية واقتصادية أكثر من الاهتمامات الزراعية التى كانت تمثل , 
اهتمام غالبية !| ياسيين الذين كاتوا مميلون الى الاعتقاد » سواء كانوا على 


لقد أصابت مصر موجات كساة فى سنوات 1١1175919101‏ و1371. 
وجاءت بين ال موجات فترات ذروة من الرحاء, كانت كلها مرتبطة بالقطن : 
فلقد أدت الحرب العالية الأولى الى زيادة الطلب على القطن أثناء الحرب 
لأغراض عسكر يةء ولذلك كان هناك رواج فيه فارتفعت أسعار القطن من 
معدل سعره الى بلغ لكرؤا دولارق ستة 16 1115 الى معدل ؟أمرمم 
دولارق 4ل ألكلء وارتفم سعر الأراضى ارتفاعا ياهظا كيا ارتفعت أسعار 
ايجارات الأراضى الزراعية وتضاعف سعر الواد الغذائية, فلقد ارتفعت أسعار 
الفول والذرة النيلية, باعتبارهما العنصر ين الأساسيين لطعام الفلاح » الى 
أربعة أمثال سعرهما فى سئة 15114ء وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة الى اماع 
بينا كان معدله قيل الحرب يقدرب١٠٠غ‏ ولذلك ذهيت مكاسب سئوات 
الحرب هذه إلى ملاك الأراضى والتجارء بينًا كان مجموع السكان يعانون من 
ارتفاع تكاليف المعيشة ومن تقّص الغلالء وكات نتيجة ذلك ضغوط على 
المجتمع . وإذا أذنا سنة 1117 كسنة أساس»ء لأوضح مؤشر الانتاج الزراعى 
أنه فى الوقت الذى كان فيه الفدان يفل ٠٠١‏ فى سنة 141ء ارتفع المؤشر الى 
57 سنة 1118 والى 714 فى سنة 1919 (224. 


0 


وفى سنة 14179 حل تساد واتخفض مور دخل الأراضى الى ١ر15١‏ 
وانخنفض سعر القطن الى 4؟ دولارا وانخفض بالتالى سعر المواد الغذائيةء بما 
كان رحمة للفقير. أثار ملاك الأراضى فعجة وطالبوا الحكومة ياتخاذ اجراء 
لعفر يج الأرمة ولكن الحكومةء خطأ منها فى الاعتقاد بأن حجم محصول القطن 
كان له تأثير ما على سعرهء حددت مايزرع من القطن بثلث مساحةأية ملكية 
زراعية(؟؟). وكات هذا اجراء فاشلا تماما طالا أنه له صلة بسعر القطن 
الدوى» لأن السعر الدولى لادخل له بحجم الحصول الصرى ؛ وكل مانتج عن 
هذا الاجراء هو أنه أثار كراهية ملاك الأراضى الذين كان يسعدهم كل 
العادة أن يفتكوا بوز ير الزراعة ومن الغر يب جدا أن هذا الرأى الخاطئّ 
اسعمر معمولا به ف دوائر الحكومة وكان يعقب كل موجة كساد قى مصر 
اجراء حكومى يحدد مقدار مايزرع من القطن وجاءت السنة الكبيسة التالية فى 
سئة 1477 عتدما انخقض سعر القطن الى ١‏ دولارا بعد أضخم محصول للقطن 
فى سنة 419178 وانخفض مؤْشر دنعل الأرض الى 3ر4 1١‏ أى صار حت أقل جما 
كان عليه فى سنة 19011. ١‏ 

ولقد كانت السنتان التاليتان بعد ذلك رائجتين تماماء الى أن كان 
الافلاس الذى حل فى سنة 1115 بسيو يورك وكان له صداه فى العام : 
فا نخفضت أسعار القطن من ٠١‏ دولارا فى سنة 1178 الى ؟1١‏ دولارا فى سنة 
٠‏ الى ٠١‏ دولارات فى سنة 21581 بينا انخفض مؤشر الدعل بالقدان من 
هر١١1‏ فى سنة ١9799‏ الى 6 فى سنة 110 وإلى ؟رلالا فى سنة 191 والى 
ره فى سدة 111 وصار القطن ور يع الأرض أقل مما كان عليه قبل 
الحرب كان عليه قبل الحرب . وواجه ملاك الأراضى الافلاسء ول يكن فى 
استطاعتهم أن يجدوا مشتر ين لقطنهم ولم يكن فى استطاعتهم أن يسددوا ديوتهم 
أو رهوناتهم . عم البلاد ذعرعام, ومرة أخرى » توقع كل فرد أن تتخذ الحكومة 


مجر 


اجراءات فاشترت الحكومة كميات ضخمة من القطنء ول يكن ذلك الا 
مساعدة طفيفة . ولقد قام كل من بتك التسليف الزراعى فى ستة 1971 و بنك 
التسليف العقارى فى سنة 1971ء وكلاهما أنشىءق عهد صدق ب قام باجراء 
فيه تفر يج للأزمة وى|اتخذت الحكومة اجراء* بخفض قيمة الايجارات بمقدار 
الدمسء ولككن مصر استغرقت وقتا طويلا للتخلص من الكسادء حتى أن 
موشر رايع الأرض فى ستة 1506 . يلغ فقط هر ٠١‏ أى,بمعدل زيادة قدره هرء 
عيا كانت عليه القيمة قبل الحرب. 


53 أوضح الدخل الستوى للفرد اتخفاضاء اذ بينَا كان يقدرب4ر؟١‏ 
جنيا فى سنة 91537 كان المعدل هوار؟١‏ جنها فى السنوات من ١8-15191؟‏ 
ولارم جتها ف السنوات #٠‏ 19888 و5دزة جتها للسئوات هل وووق 
وانخفض استبلاك الغلال والبقول» با مثل » من ٠ ٠٠‏ رهم هر" طن فى سنوات 
1115-4 ألى ٠٠6ره‏ ورم طن فى سنوات 0 11848 رغم زيادة عدد 
السكات بمقدار #مليوت نسمة ‏ وبما زاد الأمير سوءاء أن فرضت ق سنة 151٠‏ 
تعر يفة خطر على الغلال أوقفت استيرداهاء بينا لم تتجه سياسة الحكومة الى 
زيادة عدد الأفدنة المنزرعة غلالاء بل على العكس من ذلك انخفضت نسبة 
الأفدئة المنزرعة قحا من 4ر»؟ فى المائة فى-سنة 4 ١99‏ الى هرلا١‏ فى المائة فى 
سدة ١157ء‏ والمنزرعة بالذرة الثيلية من ارء؟ فى الماثة الى ار ؟ فى المائة ق, 
الفترة الزمنية نفسها؛ ولذلك كان أفراد الطبقات العاملة فى المدن يدفعون اعانة 
سنوية تصل الى حوال ه مليون جنيه للأهالى المشتغلين بالزراعة (*؟4. ولذلك 
لم تكن هناك غرابة أن كانت الثلائينات ستوات قلق وعنف وآن حدثت 
ثورات مجماعة فق سنة ؟54ا و يكن الخلل السياسى والاقتصادى للبلاد إلا 
وجهين لنفس المشكلة. وسواء كان العتف متأثرا بالضائقة الاقتصادية أو 
بالأحداث السياسية: فهى مسألة فها نظر. 


4 


وبما جعل الأمور تزداد سوءا فى مصرء سرعة تزايد السكان . ولقد كان أول ' 
مَنْ دق ناقوس المخنطرق سنة 1١15‏ مؤلفا أملر يكبا يدعى وندل 
كليلاند(21), ف كتابه «مشكلة السكان فى مصر'(؟؟) », ومع ذلك لم يعر 
أحد هذا الانذار أية جديةء بل لقد سْرٌ كثيرون من ز يادة الكان مرة أعرى 
من أجل القطنء الذى يتطلب عددا ضخيا من السكان للتوافر على خدمته» 
بينا قلة من النباس هم الذين أقلقهم أن زيادة السكان لم تقابلها ز يادة فى 
اريم الزراعية وز يادة فى صناعات منشأة. لقد أدت ز يادة السكان الى ظهور 
: ات شئيلة فى الملكية الزراعية» إذ بينا كان فى سنة 1١ 195٠١‏ ق امائة 

من الأهالى من يدلكون ه أفدنة أوأقل يتملكون ور/ا؟ فى الماثة من الأراضى 
معدل ملكية الفرد منهم ور من القداتء نجد فى سنة 1١5179‏ أن م1 فى المائة 

من الأهالى 0 الأراضى متلكون ور" فى المائة من الأراضى معدل 
ملكية الفرد منهم مره من الفدان أى أنه انخقض عدد صغار ملاك الأراضى 
بمقدار ١؟‏ ق المائة لت جات العكس بالنسبة للاك 
الأراضى الذين ملكون ١ه‏ فدانا أوأكثر إذ بينا كان فى شنة ١1517ء‏ لاددره 
فى المائة من الأهالى مالكى الأراضى ممتلكون 4٠‏ فى المائة من الأراضى معدل 
ملكية الفرد منهم 119 فدان, نجد فى سنة 1180 أن 6٠هرء‏ فى المائة من 
الأهالى مالكى الأراضى متلكون 4م فى الماثة من الأراضى معدل ملكية الفرد 
منيم 4 فدانء» أى يز يادة قدرها و فى المائة (أنظر الجدول رقم م), وهكذا 
صار الأغنياء أكثرغنى والفقراء أكثرفقرا (45. 


وتأحلت الشكلات الاجتماعية عمليا حتى وقعت معاهدة 01115 فلم 
تكن تُواجْه المشكلات الاقتصادية الا اذا ظهرت أزمة ول تكن تواجه قبلها على 
الاطلاق . وواضح أن'مثل هذا الوضع ليس فر يدا بالنسبة لمصرء وان كانت 
أسبايه هى الفر يدة. وكان السياسيون يشغلهم الوجود البر يطانى كيا كان 


وام 


يشغلهم الجد الذى سيناله من يعاونون فى انهاء ذلك الوجود, وهو لذلك طرحوا 
جانبا كل ماعداه من مشاكل» با فى ذلك الحقائق الاجتماعية الاقتصادية. 
وزادت احباطات الناس بعد معرفة حقيقية أنه لم تكن هناك مكاسب مادية 
منتظرة من الوضع السياسى . لم يكن هناك مجد قومى يلوح به أعام الشعب 
عوضا عن بؤْسهم . لقد ظلب منهم أن ينتظروا حتى يتحرر الوطن من المستغل 
الأجنبى و بعد ذلك يحل العصر الذهى , ولكن بدت النتيجة بعيدة المنال جداء 
ان لم تكن أكثر بعدا عن وقت أن بدأ النضال . ولقد شارك الوقفان الاقتصادى 
والسياسى ينصيبها فى مشاعر التشاوم والقلق اللذين ميزا مستهل الثلااثينات 
والتى وصقها من كتبوا عن هذه الحقبة من الزمن . وصحيح أن اكرء لامكن أن 
يلق لوم الأزمة العالمية على الحكام المصر يين » ولكن الضائقة الاقتصادية ى 
البلاد وال أثرت على كل من الغنى والفقير» والاجراءات القاصرة التى اتخذتها 
الحكومة للتحكم فهاء يمكن أن توقع اللوم على صدق ء الذى أعلن للفلاحين 
منذ زمن طويل سلامة السياسات الاقتصادية التى أدخلتها حكومته » بيبا كانوا 
فى الحقيقة يواجهرن الموت جوعا كما كانوا يواجهون الافلاس » وكان صدق 
يستخدم القمع مم العمالغ والطبقات المتوسطة كيا كان يستخدمه أيضا مع 
القادة السياسيين الذين كانوا يواجهون الخاطر نفسها . 


أما وقد وقعت معاهدة التحالف مع بر يطانياء لم يعد للحكام من المعاذير 
ما يعتذرون يه. لع اضطروا لواجهة مشكلتى مصر التوأم: الفقر والتضخم 
السكانى وبما كان يعوق التقدم الفعلى فى التعليم وفى الصناعة: بطالة المتعلمين 
وزيادة آمال الجسماهير استنادا الى ماسمعوه من وعود سياسية . وكان لحلول 
الحرب العالمية الثانية ما جعل الحكام يفترضون أن ستتاح لهم فترة راحة 
يستريحون فيها من مشاكلهم الداخلية, ولكن على العكس من ذلك» أدى 
الخال فى العزامات فترة الحرب فيا يتصل بالقو ين الغذائ , الى تفشى العنف 


رين 


مرة أتعرى» ولكنه فى هذه المرة كان موجها الى الحكومة من جانب الناس 
الذين دفعهم ال جوع ف يخ ركهم عنصر صياسى » حائين الحكومة على أجراء 


نعيير. 


عدد 
الأفدنة 
مالل 

أقل من فدان 
1 وفدانا 
ه ١اقدات‏ 
٠.٠‏ افدانا 
٠‏ #قدانا 
دعل مقدأنا 
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امصدر: الاحصاء الستوئ العام ( 51 11888)غ الفصل العاشر 


وافتقار الحكام الى الوعى الاجتماعى وز يادة وعى المفكر ين بضرورته 
ليسا بالأمر ين القصور ين على مصر فحسب بل هما من تحصائص الحكومات 
فى العام بآسرهء سواء كانت هذه الحكومات دمقراطية أوغير دمقراطية . وقد 


م 


أن صاب الخطوات الأول للتصنيع فى أوريا »' م «لا'كتراث يرفاهية الناس 
كيا صَاحيها جشع الأشر ياء ولكن كبح جماحهم قوة العمال النامية وقوة 
الطبقات المتسطة. هذا التطور لم يصل مصر خلال العقدين موضعى هذا 
اليحث. واستمر النظام السياسى يعمل دون أن تقلقه مشكلات البلاد 
المتزايدة مادامت قوات الجيش والشرطة مخلصة وتحافظ على النظام اذا ماثار 
الماس ؛ ومُمح العمال القليل من التنازلات فى صورة قائون هدأ من روعهم . 
أما بالتسبة للمتاطق الر يفية فقد كانت متعزلة تماماء تفتمّر الى أى احساس 
بالتضامن أوالى أية اتحادات زراعية تجمع شملهاء ولذلك فان أى اندلاع 
لعف فيا يينهم كان متناثرا وكان من السهل على السلطات تقو يضه على 
اعتيار أنه غير عادى وغيرشائع الحدوث ؛ وفى سنة ١116ء‏ ثار القلاحون فى 
عدف عل أملاك بعضى كبار اللاك وعلى أملاك الحكومة , ولكن. الحكومة 
أخفت الأسباب» ولكن كانت هناك تيارات ثائرة تختى تحت مايبدو فى اليلاد 


من هدوء على السطح. 


وقامت بمصر ثورة سياسية لم تغير الظروف الاجتماعية للبلاد تغييرا جذر يا 
بالنسبة للغالبية؛ ألربما كان متطلبا ثورة اجتماعية ؟ لقد كان هذا هورأى 
الفكر ين فى البلاد. 


هوامش الفصل السابع 


)١(‏ هذا الفصل مبى عل دراسات تشارلز عيسوى . «مصر ف منتصف القرن 
“النااصع-85410 » (لننث ))١5104‏ لاعصرق ثيرة «مناتامجع هعنام يوظل» 
(لندث ١53‏ )ء «الأسس الإقتصادية والإجتماعية من للدمقراطية في الشرق الأوسط 


أق أمررع لط 


خضا 


عد عللفتلم عط صل برد مسعط كه كدمتتة سه ادتعمك فمهعأسممممع 
(مملة الشئون الدولية متهاكم لقدةأأقصعاد1 ) العدد 27 امحلد الأول (ينايي 
دهة!)ء ص ص 9707 417 » كروتشل 'زعلطاعدده .5 .ىم «التنسية الاقتصادية فق مصر 
الحدثة بمنرعط مععممجمة آه تمعصجماءيء12 عتسمومعط عطل» (لمدت ررحل)ء ىو 
كليلائد دماعا © .للا «مشكلة الكان ف مس و«تدورءاطمءط معتاقانممط عله 
بامبرعي (نمويويك 1505)ء ف., هاربيون ١١.‏ ابراهيم .ثى .1 لصة مموتطيج1ز بع * 
مسنطةءطا «الصادر البشرية فى الشاريع الصرية +26 كععرباموعظ8 صفسرنل]ز 
عكترم عاط ممتامووع (لندث 1408)» على عمد بركات «تطور اللكية الزراعية فى 
مصر وأثره على الحركة السياسية» رسالة دكتوراه مع مرتبة الشرف ( جامعة القاهرة), 169 . 
(؟) عتطكعععدها 

() الاحصاء السنوى العام . 15919 1118 ( القاهرة 1514): جدول ه ص ص 1488م 
(1) ملرتممظ 

الى مع ءقصوط 


(1) انرق نزهم 0غ عمهم عا لأنامطة نرعط) دوتاقعسلع لعاصوم كمهتام روط عط كله 
«أمعلها طتاتكرظ ده نزآعع لصج انام ط1زللا مل عن 


(بو) الاحصاء "الثانوى العام ( 1589 11898)» القاهرة الجدول رقم ١‏ ص .1١48‏ 
2 عاناغ'ل ومعم» 
(5) الاحصاء الستوى العام ( #9 1157) الجدول رقم لاء من 104-1748 وأنظر تشارلز 
عيسوى «معر فى منتصفى القرث» ص /ا" 
اليل الاحصاء السنوى العام 57 /1981) الجدول رقم لاعن 21078 وأنظر ايضا: الاحصاء 
الستوى (41- 1481) القاهرة 15ء الجدول رقم 1 ص 5856 
قلق عأدامععرسمطم امعط 
(؟1)جاك بيرك : «(مصر»ء ص .لاه 
)١1(‏ الاحصاء الستوى العام ( 81 193208) الجدول رقم ١١‏ ص 57 


(114) عساسمعها عممساك اء دقعل 
)1١6(‏ «امعصعرنهكل1! ده عامورع 


رن 


لك 
(فنفق 
قلق 
(فكق 


00١ 
0ع‎ 
20شن‎ 
القفف‎ 
لقف‎ 
[فقف‎ 
الشف‎ 
[(فقف‎ 
لقف‎ 
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الف‎ 
الشف‎ 
إققف‎ 
رقف‎ 


مره لعن له غ1 عل كعكناعطا باوععة كعررعن نا وعآ 
أنوندءآ نال عسنام8ظ» 

تحايدة؟ 8 

امطادعده2 طمعكول» 


علر ييسوك وابراهم : « العادر البشر ية», ص هباا 

ردوف عباس «الخركة العمالية ق مصصر: 1845 1141» ( القأهرة 1574) ص 6م 
تعلاسس8 

هار بيين وابراهم «الصادر البشر ية » م ص الملخيليل 

ع5 أوأنتصهظ امم 3 

الاحصاء الستوى العام 45 ) جدول رقم ص 4/6 


هار بيون وابراهي : « المصادر البشر ية» , صن ١414‏ 

تشارئز عيوى: «مصر فى منتصف القرن»؛ صن 281 

الاحسماء الستوى العام ( 41 1581) الجدول رقم لاضن 1119 

كز يد من التفاصيل أنظر: شارل عيسوى «مصر فى منتصف القرث» ص .1١١#‏ 
تشارلز عيوى : لامصر فى منتصف » ء عن ١11‏ 


ماعن العمدء/لا 
أمبزعع هذ معاطوعظ دمل اوفط عطل» 


قارن بين الاحساء الستوئ العام (89- +111) جدول رقم( )١‏ ص 118 والاخصاء 


اللتوى العام (14- 1161) جدول(1) ص 361 


؟ 


المصبل اللثامن 


البعدائتالث : 
١عواصف‏ والتيارات الفكحبة 


يعزو المؤرحون الفضل فى عصر ية مصر الى جهود محمد على والى جهود 
اسماعيل والى الاحتلال البر يطانى لمصر فى سنة -١881‏ كان ثلا ثتهم جميعا 
عوامل مر يبة عن الوطن. و بالرغم من أن محمد على واسماعيل والاحتلال 
البر يطانى كانوا بثابة عوامل مساعدة هيأت التربة لظهور مفكر ين مصر يين 
فى محالات عمشلفة عن تلك التى رما اتخذوها لوتركوا لتدبيراتهم الخاصةء 
و بالرغم من أن تأثيرهم لا يمكن الاقلال من قدره؛ فهم لم يخططوا على 
الاطلاق تخطيطا فعالا لتشكيل أوحتى لترشيد حياة فكر ية د!“ملية فى اليلادء 
كا أن دورهم الذى لعبوه لم يكن أكثر من دور سلبى فى تشجيع عملية 
العغر يب )١(‏ التى كانوا ينظرون اليها على أنها مرادفة للعصر ية (") وأيا 
كانت الحياة الفكر ية التى ظهرت فى مصرف القرنين التاسع عشر والعشر ين . 
فلم يكن لا من الأهمية ما يخدم مصالح غر باثنا الثلاث: فحمد على , كان 
يريد ملكا مستقلاء ولذا كان فى حاجة الى جيش عصرى و بيروقراطبة 
عصرية»ء واذا كانت قد تولدت حرركة فكر ية نتيجة ثانوية لثل هذه 
السياسة , فلقد كانت حركة لم يعرها اهتماما كبيرا بل واستنكرها باعتبارأنها 


؟ 


غير موائمة لصا حه ؛ واسماعيل كانت لديه مزاعم أنه سيصبح حاكيا بالأسلوب 
الأوربى » أعنى أن يتضم الى ركب الملوك ء وكانت الصحف ضرور ية 
لتطرح صورته كحاكم متنورء ولكن عندما لجأت الصحف الى الاقتداء 
بمشيلاتها الغر بية وانتقدت الحاكم , اعتبرها وقاحة منها وأخضعها للرقابة .إن 
ميقم بتقى رؤساء تحر يرها ؛ و باختصارء اتخذت الأسرة المالكة المصر ية 
هذه العصرية وسيلة لبلع هدف شخصى- وكات ذلك أكير يجد لحم - ول 
يتطلعوا الها قط عل أن لما قيمة جوهر ية للشعب . ولاذا كان علهم أن 
يعيروها اهتماما قط ؟ فكثير من الحكام الأورو بِيين فى زمانهم » أحسسوا تماما 
بالاحساس نفسه تجاه مفكريهم من الوطنيين مثليا فعلوا هم مع الصر بين 
وأساءوا استخدام الصحافة بأسلوب أكثرتطرفا من استخدام اسماعيل لماء 
ولذلك فَإّنه بالقياس الى أوتوقراطية آل رومانوف (؟) وآل هايسبرج (؟) » 
كان الحكام اللصر يون متنور ين بصورة ايجابية . 


ولم تقدرالسلطات البر يطانية فى مصر منذ سئة ١48‏ فصاعدا , ما كان 
يستهدقه المصر يون من وراء جهودهم لطبع بلادهم يطايع العصر ية ‏ اذ كانت 
اللطات الير يطانية تصف هذه الجهود بأنها أشيه من «يحاول أن يصئع من 
أذن خنز يرة شرقية كيس نقود غربى » (*)» ولقد آلوا على أنفسهم أن يتولوا 
مهمة الرجل الأبيض )١(‏ فى قيادة العالم» وهى مهمة كانت تعنى هن الناحية 
العملية أن تتبع مع الجماهير سياسة ملء البطن (") » وتقو يض مزاعم الصفوة 
فى حكم ذاتى بأخذهم على عاتقهم أن يعملوا كلطة مطلقة فى البلاد- كلها 
تحت شعار تعليم «رعاياهم من الأجناس» فن الحكم الذاتى بضرب مثل 
بالحكم الصالح (*): ولكن «الرعايا» , و بعضهم ذاق ثمار التعلم » لم يرضوا 
أن يعملوا داتحل الحدود الضضيقة التى رسمها لحم حكامهم الجدد , وكاتوا 
مشوقين لطابع الحكومة يمح لحم بممارسة حرة لمواههم . 


طض 


ومن الواضح أن الجهود المبذولة من أجل العصر يه واللاصلاح أو عملية 
التغر يب-وهى ليست بمسميات مترادفة رغم كثرة استحدامها على أنها 
معرادفة - مع أنها محدودة وبحد دة, لا تحدث فى فراغ فكرى . ومثليا يحدث 
لطرح الثر )١(‏ عتدما تلاطمه العواصف والتيارات فيخرج فى صورة مختلفة عن 
صورته الأولى » كذلك أيقظت محاولات طبع البلاد بطابع العصر ية حركات 
فكر ية كبا أيقظت حركات مضادة عند الشعب . ويمكن وصف هذه التيارات 
بوجه عام بأنها كانت تتدرج من تيار متطرف ممثل فى تقارب بميل للغرب ء الى 
آتعر مناهفى للغرب » اسلامى بحت ء مع تيار وسط مزج بين التيار ين 
بدرجات معفاوتة . و يصور هذا الفصل التيارات الثلاثةالممثلة للمضمون 
الاحتماعى السياسى فى البلاد , الذى عكس تارب ومحن اللحياة السياسية 
والتى بدورها أثرت عليها . 

وباخمتصارء وربما فى أبسط العيارات» يمكن القول بأن الدرسة 
البيروقراطية -التى عادلت العصر ية بعملية التغر يب- أعنى فلسفة أواخر 
القرن التتاسع عشر التى نادى بها امحتلون البر يطانيون- لقيت تأييدا لدى قلة 
قليلة من المفكر ين الوطنيين : لأنها نادت بادخال قم ثقافية ودينية جديدة 
تماما. وكان « كرومر» يِوٌّمن اانا راسخا بأن مص رلا مكن أن تظل بلدا 
اسلاميا لوصارت عصر يةء ولذلك وبا منطق نفسهء يجب أن تصبح مصر 
مسيحية لكى تصير عصر ية أوتأحذ بثقافة الغرب )١١(‏ وكثير من المؤلفين 
الخر بيين يتتبعون اليوم » بوعى أو بغير وعى هذا الخط نفسه من التفكير 
ويعتقدون أن الاسلام هو السبب الجوهرى لتخلف الدول النامية التى اتخذت 
الاسلام لما دينا . ولناهضة تلك الفلسفة نادت مدرسة متطرفة من المفكر ين 
المضر بين , نادت بامثل , بالعدول عن عملية التغر يب يأكملها » وصرحت 
مطالبة بالعودة الى مجتمع اسلامى بحت . وفى نهاية القرن اتخذت هذه المجموعة 
من الأزهر معقلا لها . 


فض 


ولمد شهد العرن العشروث تغيرا فى ا موقف : مؤ يدون يلوت للغربء كانوا 
فى الشلاثينات مر يين وطنيين , اتختاروا تأبيد التغريب مع الحفاظ على 
الديى » ومجموعة تجنبت كل عقيدة لصالح معالجة المشكلات معالجة علمية » 
بينا ظهر-. يجموعة جديدة ذات تجاه دينى تخارج جدران الأزهر بين أناس لم 
يكوبوا علياء با مران ممن اكتسبوا زخرف التنظم السياسى » وكانوا يعظوث 


الناس منددين بالشعازات الغر يبة . 


وهاتان المدرستان مثلتان أحسن تمثيل , الأولى فى أغمال سلامة موسي 
واسساعيل مظهر وحسين فوزى الدين بمثلون الخط الممالىء للغرب مع عدم 
الساس بالدينء من ناحية ؛ والثانية تمثلة فى جماعتى «الاتحوات المسلمين)» 
بقيادة الشيخ حسن البنا و «مصر الفتاة» بقيادة أحد حسين , ويثلان الخط 
الديتى : من ناحية أخرى ؛ و بين هؤلاء المتطرفين هناك مدرسة فكر ية أخرى 
أقدم عهدا , كان مناصروها يعتقدون فى إمكان تطو ير العقيدة فى عبارات أكثر 
عصر يةء أعنى , رجالا آمنوا بالاصلاح كا فعل الشيخ محمد عيده وأتباعه » 
المناصرون الأساسيون لذلك الخط من التفكير؛ كانوا يؤُمنون يامكات تعايش 
العصر ية داخل الاطار الوطنى كانوا يرون ضرورة مواءمة الأساليب العصر ية 
بالتطليات المحلية و بذلك يخلمون شيئا مغايرا لا هو مسيحى غر بى ولا هو 
اسلامى شرقى » بل مزج حكم لعناصر أفضل فى كليها . أنهم » فى اعتقادى » 
الليبراليون الحقيقيون » رغم أنه قد يمكن اعتبارهم حالمين» اذ طرحوا رؤيا 
جتمع المتقيل ء رأوه من داتحل اطار حكومة علمانية وداخل اطار اسلام 
متطور وعصرى , كان أكثر جاذبية . تلك الرؤ يا الليبرالية كانت لها الغلبة 
حتى العقد الثانى من القرن العشر ين ؛ والرؤى المتطرفة ع سواء لدولة اسلامية 
تماما أو لدولة علمانية لا مساس لحا بالعقيدة تماما , كانت لما الصدارة فى 
الثلا ثنيات . 


وض 


لقد اصطبغت التيارات الفكرية فى العشر ينات بالحماس والأمل , 
اععقادا بأن مصر قطعت شوطا طويلا منذ سنة م١‏ وأن ثباية احتلالها قد 
أوشكت . ومفكرو تلك الفترة, خلفاء محمد عبدهء والتنور الفرنسى والفكر 
البر يطانى الليبرالى » تمثلوا أحسن تمثيل فى شخص أحد لطفى السيد؛ الذى 
بالرغم من أنه كان دائما يتغنى بنبرة أكثر انعزالية وعقلانية من الباقين , إلا أن 
كتاباته نقلت بوضوح آمال جيله ومثله العليا» وصوررت نضالاتهم وانحفاقاتهم 
فى مواجهة العدو-فى الداخل واللخارج. لقد كان صاحب النظر يات السياسية 
وفيلسوف الخيل ورسول الفكر الليبرالى للجيل الى جاء بعده . 


ولد أمد لطفى السيد فى سن ؟حمث1١‏ فى برقين» وهى قر ية صغيرة من قرى 
الدقهلية فى وسط الدلتاء تمع الى الجنوب من المنصورة )١١(‏ بحوالى ٠١‏ 
كيلومترا. كان والده السيد أبوعل , العماءة, رجلا عصامياء مكنه ذكاؤه 
وبراعته فى ععمله من أن يصبح مالكا من ملاك الأراضى البالغى الثراء » ثم 
أنُعم عليه بالباشوية بعد ذلك . كان أحمد أكبر أبنائه الثلاثة عشر وكان أقريهم 
الى قلب أبيه . و يبدو أن السيد أبوعل كان رجلا تقدمياء إِدْ عندما كان 
أدهم باشا محافظا للدقهلية, أعجب بذكاء أحمد, واقترح أن يتوجه الى مدرسة 
حكومية بدلا من دخوله الأزهر كيا كان ينوى أبوه العمدة أن يفعلهء فوافق 
السيد أبوعلى , ثم بعد ذلك بعث بكل بناته غير التزوجاتء الى ا مدرسة مما زاد 
من ذعرأقار به حتى اعتقد بعضهم أنه قد جن . ولم تكن لآرائه التقدمية دخل 
قى أسلوب حياته , لأن السيد أبوعلى ظل طوال نحياته المديدة ثابتا فى أسلوب 
حياته كعمدة قرية ء ولم يأخخذ من زرف العصر ية إلا بالقليل , بل ان أبناءه 
نشئوافى مجتسع فلاحى قروى تقليدى حتى دلوا الدرسة وواجهوا أسلوب 
الحياة الحضر ية . 

وباعة[فه عن نفه , ذكر أحمد لطفى السيد أ مستواه الدراسى فى المدرسة 


احض 


كان متوسط ء ولوأنه كان متفوقا فى اللغة العربية ‏ وهى مادة يبرته وشغفته .. 
حيا دامًا حتى آخر أيامه . وفى سن مبكرة دمحل أحد مدرسة الحقوق مع رجال 
صاروا ألصق أصدقائى عبد العز يز فهمى وعبد الخالق ثروت واسماعيل 
صدقى . وفى مدرسة الحقوق التقى بالشيخ محمد عيده الذى صار رائده وأباه 
الروحى ء والذى كان يشبه أياه شيها ملحوظا حتى أنه كثيرا ما كانوا يخطئون 
الواحد على أنه الآخر ‏ وبينا كان أحد بمدرسة الحقوق قاده شغفه باللغة العر بية 
الى الصحافة ء وتولى ترجمة برقيات للمؤيد, وانتفض زهوا عندما طلب منه عبد 
ألله ندم أن يقوم بقراءة تجارب طبع جر يدة «الأسعاذ» ؛ ولقد أنغأ هو وصد فى 
وثروت محلة «التشر يع » لشرح القانون الشعب . ١‏ 

وما ان تخرج فى مدرسة الحقوق حتى دخل أحمد فى خدمة الحكيمة , وكيلا 
للتائب العام . وفى شنة 1894 , عين هو وعيد العز يز فهمى فى بلدة واحدة 
فأنشآ جمعية سرية تجدف الى تحر ير مصر من الوجيد البر يطانى . و يبدو أن 
هذه الجمعية لم تكن سر ية تماما , لأن مصطفى كامل» الذى كان أحمد يعرفه 
منذ أيام الدراسة بمدرسة الحقوق» أتحبره أن النديوعباس قد سمع عن 
الجمعية » ودعاه للاتضمام الى جمعية سر ية يرأسها الخديولها الأهداف نفسها . 
وافق أمد لطقى السيد واتضم الى الحزب الوطنى الوليد . لقد جكد المنديو: 
أحمد لطفى السيد من جراء قلمه ‏ واقترح أن يقضى سنة فى سو يسرا و يتجدنس 
بالجنسية السويسرية ثم يعود كصر لينشىء صحيقة تخدم القضية الوطنية, لأن 
الجنسية السو يسر ية ستعطى أحند لطفى السيد حصانة من رقابة الحكومة طيقا 
لنظام الامشيازات الأجنبية ؛ ومن ثم يكون فى استطاعته أن يكتب ما يشاء 
دوك ما خوف من اضطهاد . . 

وق جنيشٌ , لحق بأحمد تطفى السيد فى صيف سنة ميمه الشيخ محمد 
عبدهء الذى سجل اسمه فى الجامعةع وسعد رُغُلول وقاسم أمين . وأثناء ذلك 


مضنا 


الصيف؛ كسب أحمد لطفى السيد الى مصطفى كامل يقول له انهم وطنيون 
يعملون من أجل وطنهم وليسوا فى خدمة الخديوء وأنه إذا أصبح معوقا للأهداف 
الوطنية فسيكون من واجبهم ازالة مثل هذا العائق , و بدا واضحا أن أحمد 
لطفى السيد صار متأثرا بالشيخ محمد عبده و بسعد زغلول , اللذين كانا سي 
الظن بالخديو. نقل مصطفى كامل عبارات أحد لطفى السيد الى الخديو, على 
أثرها استقال أحمد من الجضعية السرية وعاد الى مصر ليستأنف عمله فى 
الحكومة » بيد أنه لا عاد الى مصر استمر فى سخطه عل الوصاية البر يطانية 
وعلى القيود التى فرضوها على المواهب الوطتية . وى سنة ١4٠8‏ , استقال بعد 
حلاف بينه وبين النائب' العام . وانضم الى عبد العر يز فهمى فى مزاولة مهنة 
المحاماة لفترة » ولكن هذه اله ل تكن تتفق وميوله ؛ وكانت حادثة <اطايا» 

سبيا قى تحوله الى الصحافة عرة أخمرى . 
اقترنت حادثة «طابا» 0 عثمانية اعتددت على الحدود المصر ية 
وأقامت موقعا عسكر يا هناك يست يستسغ « كرومر)» وجود قوات عشمانية على 
: 1 
لدى الباب العالى انذارا نهائيا للسلطان صيغ فى :عبارات قاسية » وانسحبت 
القوات العفمانية » ولكن لفترة وجيزة بدت الأمور جد تخطيرة؛ ذلك أن 
جر يدة «اللواء» وهى الجر يدة المحلية التى كان يرأس تحر يرها مصطفى 
كامل, حرجت تجأر بتأبيدها للعثمانيين , مدعية بأنهم كاتوا سادة مصر وأن 
هم كل الحقوق على الأراضى المصر ية. وكان لوقف مصطفى كامل المبتذل 
بامتهانه لكرامة المصر يين نكاية فى بر يطانيا ما أثار أحمد لطفى السيد وكثير ين 
من أصدقائه؛ فالتقوا لمناقشة الأمور وقرورا انشاء صحيفة مستقلة , لا تتلقى 
اعانة مالية لامن السلطات ولا من الخديوولا من المعتمد البر يطانى » على 
العكس من «اللواء » و«الؤيد» و«المقطم» التتى كان يرأس تحر يرها على 
التوالى : مصطفى كامل والشيخ على يوسف وفرء وعلى أن يكتب فى الصحيفة 
الفرضن 


الجديدة المزمع أنشاؤها مصر يون لصر يين , اتحذين فى اعتبارهم المصالح 
القومية . وفى ١‏ مارس سنة ١107‏ ظهر العدد الأول من «الجر يدة» وكان 
أحعد لطفى اليد رئيا لتحر يرهاء وبه قائمة بمن ساهموا فى انشائها» كانت 
أشبه بقائمة تعر يف بشخصيات :)١١(‏ ضمت الأعيان من ملاك الأراضى 
ورجال المهن الحرة فى مصر. و بعد ذلك بستة أشهر قرر مساهمو « الجر يدة» 
تشكيل حزب سياسى أسموه «حزب الأمة»؛ وكان أول حزب وسمى فى 
مصر مند سنة 181 ؛ وبعد ذلك بشهر واحد إذ مصطفى كامل , الذى لم يكن 
يعتير الحزب الوطنى حزيا سياسياء بل «انبثاقا للشعب » , يحوله الى حزب 
سياسى ؛ وحذا حذوه الشيخ على يوسف » الذى أنشأ حز با تحت رعاية الخد 
أسمه «( حب الاصلاح عل البادىء الدستور ية» . 


عرف الناس أيديولوجية «حزب الأمة» من المقالات الافتتاحية اننى 
كان يكتبها أحمد لطقى السيد من سنة 11017 الى سنة 11184 و بالرغم مما فيها 
من الكثير من ال موضوعية , و بالرغم من مخالفتا للأسلوب الشائع فى المقالات 
الافتتاحية , إلا أنها تطرح مبادئ كاملة لليبرالية بشر ية . وى البداية » صارت 
الجر بدة» هدفا لخر ية غيرها من الصحف التى اتممتا موالاجا لبر يطائيا» 
ولكنها بمضى الوقت صارت معرففة بأنها صوت المنطق والاعتدال؛ وهى 
سمات قل أن تكتسب شعبية بل كانت بالفعل تحتذب احتراما. لم تكن 
«الجر يدة» موالية لا لبر يطائيا ولا للخديوولا للعثمانيين ء بل كانت حازمة 
بكل تأكيد ؛ موجهة للطبقة ا متوسطة, طبقة الأعيان الصر يين؛ كانت نصيرا 
للاعتدال فى المطالب القومية؛ كا كانت على استعداد لأن تتعاون مع 
اللطات البر يطانية, من وراء ستار, مقابل الوعد بجلاء نبائى » ولكن لم 
يكن هذا الوعد لائحا فى الافن , اتعذوأ من البر يطائيين موقفا معادياً (؟٠).‏ 
نقد كانوا يعتقدون أن طنبان الخديوامطلق العئان أسوأ بكثير من استبداد 


بحسن 


البر يطانيين بما فيه من خير, لأن البر يطانيين سينسحبوث عندما يحين الوقت ء 
بينا سيبقى المخديو الى الأبد . كانوا ينون كا كان يؤمن كوندورسيه 241١14(‏ 
أن التعلم قد يفضى الى الدمقراطية وأن التقدم الطبيعى سيتيح لمم أن يتخلصوا 
من الطغياك فى أى صورة . والتعليم سيتيح للمرء أن يطوّر تحصاله و يطور حاسة 
الحكم عنده » وسيتيح له استخدام المنطق بدلا من أن يتركه تحت ربحمة عاطفة 
عمياء , 

ولتد كعب لتالات أحجد لطفى السيد أن تعطى أول تعبير معيرى واضح 
لنهىم اجتماعى سياسى للوطنية ع كان مستمدا من المبادىء الاسلامية 
والفلسفة الاغريقية وأفكار المتعور ين الفرنسيين والليبراليين البر يطانيين ( وحتى 
آخمر أيامه كان رفعاوه الذين لا ينفصلون عنه: القرآن الكرع ومؤلفات 
أرسطو). كان أحمد لطفى السيد يؤمن بأن الدين يجب أنه يهتم بعلاقة الانسان 
بريه وان الحكومة يجب أن تكون علمانية , وبأن الانسان فى حاجة الى دين 
هده يعون روحى ومنيج سلوكى» ولكنه فى حاجة الى حكومة ذات طابع 
علمائى قائمة على مبادىء المنفعة, ولذلك ففى استطاعة كل جيل أن يلق 
تلك الحكومة التى قد تكون أفضل له ولا يتقيد بآراء أجداده , رغم ما ريما 
كانت عليه من صواب ف الماضى ؛ ولتحقيق هذه الغاية نادى أحمد لطفى 
السيد بمجتمع سياسى يقتبس من الشرق أومن الغرب أو من أى مكان آخر 
أحسن العناصر المتاحة : 

... المبادئُ الجوهرية الجديدة يجب أن تدخخل فلسفتنا الشرقية, لأنه إذا 
كان صحيحا أن المعرفة ليس لما وطن فان تزاوج علوم الشرق والغرب » مع 
ذلك» هوالوسيلة لاكتساينا الحضارة» بيئا فى الوقت نفسه محافظ بلا مساس 
على طابعنا السلوكى اللخاص بنا ("') . 

كان أحد لطفى السيد مؤمنا ايمانا صادقا بقم المنطق والاعتدال والتوافق » 
وعدوا للطغيان فى كافة صوره » فكرية كانت أوسياسية . 

ارفراق 


اذا كان الاحتلال يستحيل أن يدوم الى الأبد ‏ واذا كانت سلطة 
الأمة لا تلبث أن توجه بالتربية والتعليم الى وجهها العالى النافع؛ 
واذا كان عمر الأمة يعد بالأجيال لا بالسنين » قن قصرالنظر 
وضيق الصدروقلة التفكير أن ننظر الى المستقبل بنظارة سوداء أو 
أن تأخذنا الخفة بالشطط فنتخطى المقدمات الى النتيجة جهلا 
بطبائع الوجود . بل الواجب علينا أن نتكاتف ججيعا على انتشال 
الأمة من مراقد الضعف وأن نغرس اليوم معتقدين أن ما نفعله 
اليوم نلقاه غدا» .)5١(‏ 
وى مقالة افتتاحية أخرى كتب يقول: 
على أن كل ها نحن فيه من سوء حالء» أخلاقيا كانت أواقتصادية 
أوسياسية. انما سببه الأصلى نقص الحرية فى نفوسنا نقصا 
فاحشا ء جره علينا الاستعباد القديم ... فنحن المصر يبن أحوج ما 
نكون لتوسيع ميدان العمل حر بة الفرد حتى نسترجع ما فقد من 
الصفات الضرورية للرقى المدنى والمزاحمة فى معترك الحياة وحتى 
ننبذْ باثيا ابكالنا عل الحكومة فى الشئون الجليلة والدقيقة » 
ولنخرج من هذا الاحساس الذى كأنه عام قَ الغرق » احساس 
أن الأمة رعية والحاكم راع » يتصرف فى رعيته على ما يشتبيه (37). 
وكانت أعنف تشهيرات أحمد لطفى السيد, موجهة ضد الاستبداد, 
وبصورة خاصة موجهة ضد استبداد الخاكم,» وتلك خاصية نفرت منه الخديو 
عباس » وكانت سبيا فى أن يغضه الك قؤاد بغضا مر يرأ: 


الاستيداد أخص صفات الحكومة مها كان نوعها » ملكية أو 
دستور ية» ولا بمنعها إلا خوف السقوط » والظاهر من تاريخ أعمال 
08 


0 


الفرد وأعمال الحكومات فى كل الأزمنة والأمكنة » أن الاستبداد 
صفة لازمة له لا تفارقه إلا بالموت أوبالصلف (الظلم كمين فى 
النفس» القوة تظهره والضعفيخفيه ). فن الضرورى أن يكون 
للحاكم حدود معيئة تعيبنا واضحا عن طر يق التحديد والضبط لا 
على طر بق الشيوع والتسامم ق المعانى حدود لا يتخطاها حق 
يأمن الناس من نتائج استبداده وظلمهء وإلا فانه اذا كان معنى 
وجودنا فى الجمعية أن نعيش أرقاء » فأكرم بحياة الغزلة أوبالحياة 
الحيوانية (“). 


«توقف أمد لطفى السيد عن الكتابة» فى أغسطس 21114 ولكنه شرع 
قلمّه مرة أحرى عندما ساعد على قيام حزب الوفده وآزره ف ذلك عدد من 
التعاطفين من حزب الأمة؛ ولكن سرعان ماانشة شق الوفد , كيا سيق أن رأينا 
الرمخحا حي يسار وقيا». أرها العفعول سعد زغلول بجا التق لخر 
حول عدلى ممثلا فى حزب الأحرارء ولذلك مكن للمرء أن يعتبرأن كله 
الحزبين انتهجا الأيديولوجية نفسها واختلفا فى الأساليب والمعالجة » وهو 
اخعتلاف قَاتم على صراعات شخصية وعلى غرور ذاتى أكثر من أن يكون قائما 
على مشل ععلياء بالرغم من أن الوفد استطاع فى الوقت ا مناسب أن يقي مثلا 
عليا مختلفة . 

وعندما أنشق أحمد لطفى السيد عن الوفد فى,سنة 14171 » قرر العدول عن 
اهتماماته السياسية » ولوأنه كان يعمل من وراء ستار لوضع برنامج الحزب 
الأحرار الدستور يبن قبل انسحابه إلى الجامعة فى سنة 1١958‏ حيث عمل 
كأول مدير لمحا حتى سدة 8م17١‏ عندما اشترك , لسوء الحظ ع فى وزارة عمد 
محميد . وعندما سقطت الوزارة فى سنة ١117‏ عاد إلى الجامعة مديرا لها ولكته 
استقال فى سنة 1*8 احتجاجا على نقل اسماعيل صدقى لطه حسين عميد 


- مع 


كلية الآداب منصب بوزارة المعارف ع دون موافقة مسبقة من جانب أحمد لطفى 
اليد كعقاب لطه حسين على كتابه الذى تشره فى سنة 1117 ء فليا اعتبر 
أحد لطفى السيد الأجراء الذى اتخذه صدقى مشابة اعتداء على حر ية 
أكادمية : اسعقال ؛ وعاد إلى الجامعة فى سنة 1990 لدة سنتين أخر بين 
عندما استقال مرة أخرى يناء على قرار تناول ضرورة انشاء حرس جامعى 
لقمع إضرايات الطلبة؛ ومرة أخرى اشترك فى٠‏ وزارة رأسها محمد محمود , ولكنه 
عاد للمرة الرابعة إلى الجامعة وظل يها حتى أحيل إلى الاستيداع . و بعد احالته 
إلى المعاش عين عسوا فى يحلس الشيوخ , وصار رئيسا مجمع اللغة العربية حتق 
وفاته فى سنة “1951 ق سن اللنادية والتسعين . 
' لقد مهدت أيديولوجية أحمد لطفي السيد الطر يق لفكر ين من الشباب» 
وكان مككتبهق جريدة «الجريدة» منتدى يلتقى فيه الكتاب والشعراء 
والسياسيون و يتاقشون موضوعات الاعة . لقد كان مدرسة حقيقية للثقافة 
الأدبية التحررة » فيها كانت تصاغ المفاهي الديموقراطية والدستور ية؛ واذا كان 
أحمد لطفى السيد قد أطلق عليه فى السئوات الأخيرة «أستاذ الجيل  »‏ فلم 
يكن مارد ذلك وحده لمنصبه كمدير للجامعة » بل مرده أيضا إلى دروسه 'لتى 
كان يلقها فى منتدى «الجر يدة». وكان من بين طلاب أحمد لطفى, السيد 
وزملائه » ولن نذكر إلا قلة متهم » طه حسين ومحمد حسين هيكل وعى. زر يادة 
وسلامة موسى . 
ويصعب عل امرء أن يحدد الجاذبية التى كان ييتذب بها الرجال والتساء 
ممن اتصلوا بهء ولم يكن ذلك براجع بكل تأكيد إلى حسن منظرهء اذ كان 
خاليا من الجمال: كان طويل القامة نحيفها ذا عينين غائرتين تلتقيان فوق 
أنف منتفخ , وشفتاه الضيقتان تختفيان وراء شارب كث كتقليد رجال 
عصره . وكائت يداه هما المظهر الجميل الوحيد فيه- طو يلتان دقيقتا الاطراف 


ضفن 


ررشيقتان , ومع ذلك كا نأكثر الرجال جاذبيةكيا اكتشفت الناس ذلك عكهرلا 
كانوا أو شبايا. وعندما كان كهلاء كان أصدقاؤه يداعبونه لأن مائدته سواء 
فى فشدق سيسيل بالاسكندر ية أو البور يقاج , كانت ترخر بالنساء من كل 
الأعمارء توافدث ليقدمن له واجب الاحترام و ينعمن مداعباته اللطيفة . 


و يرجم الكثير من انبهار الشباب بجاذبية أمد لطفى السيد إلى حقيقة انه 
/ يكن متعاليا . كان ينصت و يعلق ولكنه لم يزجر أو يعنف أحداقط ؛ وفوق 
كل نشىء لم يكن يرفض آراء الشباب على أنها ميرذات أهمية يك! اعتاد كثر من 
كبار الساسة أن يفعلوا, بل كان مؤمنا وقتذاك إمانا راسا فى قيمة الشباب . 
ربفكرة أن كل جيل ناشىء يسبق من كان قبله بخطوة و يستفيد زايا لم تتح 
لحيل السابق له و بتبصرات جديدة . 

كان أحمد لطفى السيد فى نظر الأتْجلير من بين جيله , يبدو «واسع المعرفة ‏ 
ذكياء وهويوجه عام سياسى غير أنانى أو بالاأخرى سياسى مدرك . وهو 
كنياسى كسب احترام من انختلفوا معه» كان واسم الفكر كبا كان عصر يا 
ل آزائه وعدوا للأوتوقراطية وللأتراك» (1), 

وسعد زغلول, الذى كان يحاول أن يسب كل فرد من حين لآخرء لم 
تشاجر قط مع أحمد لطفى السيد عندما كان فى باريس . وبالرغم من أن كل 
واحد منها أتخذ طر يقه فى سئة 19191 فقد وصفه فى خطبة له ألقاها فى سنة 
5 بأنه « وطنى صادق» . وعبد العز يزفهمى , الذى تشاجر معه كل 
نردء ظل مخلصا لأحمد لطفى السيد حتى آخر أيامه , وكذا الخال مع عبد 
الخالق ثروت وأسماعيل صدقى وكل أصدقائه الآخر ين . ومن الغر يب 
حقا . سواء بالنسبة لمنصومه السياسيين أو لأصدقائه ( وكثيرا ما كان هؤلاء هم 
أولئك ) أن أحمد لطفى السيد سعى لكسب احترامهم والحفاظ عليه أو رما كان 
سبب هذا هوأنه لم يلجأ قط إلى القدح الشخصى », ولقد بدا له أن المنطق 


فض 
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والمتصب ء وفمّل عل أن ٠‏ . ١ف‏ اليزارة جدران . كمه الزاصر التي 
كات مشاركات أعد ' امي !ليد فى الحياة القخر يةفى عصرم ننيرة, لع 
كان يرغب فى تاسيخ -نهوم القيمية الصر ية كيان متقل ممتزجة بصورة 
سلا لية وددلية ع ول 0 أذ ل عنتاصرعا محدها كوبا عصر ية قبل كل شىء . 
ثم ثم لجأ بعد ذلك إلى إدشاح عيوب الشعب والأساليب التى مكن أن تعا! ج با: 
فق مقال اقتحاحى مل وورء. ا ون مشهوم 0 معلهوش 04 وأوضح كيف سه 
0 إذا حاوزب ٠داها‏ غلبت إلى رذيلة وطنية تمثل جبتأ سلوكيا . 
وحاول أن يخلى وء. ! فيا واحساسا بالواحبات والا'تزامات المفروضة على 


الشعب . وغويض كل امن إلى أن عاد اشعب ب الأسحق الدستور ية», 

وكان التعليم هومعتا- عل.مته: بعلم المرأة فضلا عن تعلم الرجل , لأنه لم 
يكن يؤمن أنه يمك لأنى شعب أن يتقدم لوظل نصف الأهالى فيه جهلة , 
ولهذا سمح وشجع المرأة على دحول الجامعة فى الوقت الذى كان فيه غالبية 
أبناء وطنه يعتبرونه أمرا مشينا تصور أمرأة متعلمة . 

لقد صاغ اللغة العربية فى أسلوب جديد , أسلوب كلاسيكى جديد » كان 
قادرا على استيعاب المفاهم التى أدخلت , وبذلك بدأ مدرسة جديدة من كتابة 
المقالات والكتابة النثرية ؛ وقال: «أعتقد أن أعظم خدمة يمكن أن نسديها 
للغعنا هنى أن تجعلها لغة التعليم فى مصرء وأن نحاول أن نوحد لغتى الأدب 
والحديث» ,)2١(‏ لأنه كان يعتقد أن لغة الحديث معيبة وأن اللغة 
الكلاسيكية معوقة , يجب اصلاحها لتصبح لغة للتعلم . وقد لقيت الكلمات 
اللستحدثة أو الاستعارات المستحدثة تشجيعا ؛ وكان يمن بأن الناس ستغرر 


لدرضن 


ما إذا كانت غذه الكلمات ستصيح مقبولة فى اللغة أو متيوذة ‏ ولذلك كان 
يريد ق الواقع ان تمتاز اللغة الجديدة طر يها وتصبح مستعملهة . 


ووضع أحمد لطعى السيد مستويات عليا فى التعلم والصحافة » فوضع مبدأ. 
الحرية الأكادمية فى الجامعة ووجد أنه لقى احتراما , وجعل الصحافة مهنة 
مكن أن يطمح إلها رجال الأدب », ولذلك تأثر المازنى والعقاد وهيكل وغيرهم 
من الأدباء المفكر ين » بيسحشه عن أسلوب أكثر عصر ية وطواعية للكتابة 
النثرية و بِممُله العليا فى أن الصحفى صانع الرأى العام ومعلم الشعب وليس 
برد شخص عا يبيع قلمه لن يحِزل له العطاء , 

ولقد لقيت حركات المد والجزر للشقافة الليبرالية ولحركة الاصلاح 
الاسلامية أوالقومية العلمانية» لقيت صدى فى الأعمال الأدبية للعصر. 
وظهرت ف المائعى جر يدة ويملة التى صدرت وقتذاك فى مصرء لأنها سواء 
كانت هذه الصحف صحفا حزبية مثل «البلاغ» لسان حال الوند, أو 
«السياسة» لسان حال حزب الأحرار الدستور يبن , أو مستقلة مثل 
«الأهرام » أو نقدية ساحرة مثل «الكشكول» و «روزاليوسف» ء فانه 
داخل هذه الصحف شحذت اللغة الكلاسيكية الجديدة حتى تصبح وسيلة 
أحسن استعمالا وملاءمة لنقل الأفكار العلمية والفنية أو الجدلية , 

وكبا يمحدث دائما لكل الأيديولوجيات , دحلت أيديولوجية أحمد لطفى 
السيد الأدبية الليبرالية فى صراع مع الحقائق السياسية فى العشر ينات من هذا 
القرن. لقد كانت امحنة التى واجهت الوزارات المصر ية بعد سئة 115 هى 
ما إذا كانت ستركز على حل المشاكل الخارجية التى كانت تعنى استخلاص 
استقلال تام من بر يطانيا وعقد معاهدة » أو التركيزعلى مشاكل داخخلية مثل 
الاصلاح الاجتماعى والحكم الدستورى والتحول النظامى للسلطة . و يبدوأنه 
م تكن أية وزارة بقادرة على أن تعالج كليها فى آن واحد» و بذلك برهت كل 

رض 


وزارة على أنها غير كفء . وخلال العشر ينات من هذا القرن ‏ ظل المفكرون 
والياسيوك متفائلين من حدوث تسوية سر يعة للموضوعات السياسية . لقد 
بدأ الحكم الدستورى والنظام البرلاتى فى العمل فى مصر. وكانت شخصية 
سعد رزغلول الطاغية وتنظم الوقد يقلبات هذه العديرات » أن الانتخايات 
الحرة كانت تعنى عودة الوفد للسلطة ولن يكون لأية أحزاب أخرى أمل فى 
ا 
آخرء كانت تعنى أن من نصبوا أنفسهم أحرارا ودستور بين كانوا يتبعون 
أساليب بعيدة عن الحر ية وعن الدستور ية للوصول إلى السلطة معتقدين أنهم 
سيحكون بأسلوب حر دستورى ؛ ولم يكن صدقى خراولا دستور يا ء وبرر 
أوتوفراطيته بقوله انه لووقع الناب تحت تأثير شخصية طاغية مثل سعد 
زغلول » فباطل تصويته لأنه لن يصلح لأن يمارس اختيارا حرا. ('؟ ) ولقد 
قال هيكل » المتحدث الرسمى باسم الأحرار الدستور يين انه يو يد 
الديكتاتور ية لو كان حز به هو الذى يملى ارادته . و بنهاية العقدء بدا من لم 
يكونوا يلعيون على المسرح السياسى فى ذلك العصرء أن المفكر ين كانوا ينادون 
بمثل أعلى تجر يدى بينا يسير السياسيون فى طر يقهم الذاتى الملتوى وان كان 
واقعيا . ش 
وهناك دائما فجوة بين ما ينبغى أن يكون وما هو كائن . هناك دامًا هوة بين 
آمال الشخص وانجازاته . لقد حاول المفكرون أن يوثروا على كل من 
السياسيين وجماهير الشعب بنشر ما يمكنهم نشره من معرفة » مع تركيز على أهمية 
الاجراءات الدموقراطية وعلى المفاهيم الدستور ية لحر ية التعبير وحر ية الفكرء 
على أمل أن تجد تعاههم أرضا صالحة . هذا هوالسيب ف أن تركزت 
الوضوعات الفكر ية فى العشر ينات من هذا القرن على أعمال اثنين من العلياء 
هما : على عبد الرازق بكتابة «الاسلام وأصول الحكم» ؛ وطه حين بكتابه 
«فى الشعر الجاهلى» ؛ وكلا الكتابين . كا سبق أن لاحظنا ,.أجدثثورة 
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وصودر ومع 0 الوفت عاديين . وقد عبر 
كات عل جد ال راق عن اعتقاد كان شائعا بن كثير من الفكر ين وصار 
أكر تقبلا بعد أن أبى « مصطفى كمال أتاتورك » 500 ؛ أعنى أن 
الرسول عليه السلام لم يبعثه الله ليؤسس نوعا من الدكومة » بل ليقيم ديناء 
وهكذا أمكن التعبيرعن الموة بين الدين والحكومة التى كانت آتحذة فى الاتساع 
طوال العقّدين الأخير ين؛ أمكن التعبيرعنها فى عبارات واضحة ‏ وصارت 
العلمانية فى الحكومة ‏ بمضى الوقت » هبدأ قامًا. ول تكن العلمانية تعنى 
الحادا وكفرا (؟؟) كيا كان الحلياء يفترضوث فيها فور سماعهم لاسمها , بل 
تعنى أن الاسلام دين لا يحتاج لأن يكون طرفا آخر فى حكومة وأن الحكومة لا 
دخل ها بالدين . كان الئاس يدينون بالولاء سلحكومة ولوطن ولا يدينون بالولاء 
لخليفة, ولذلك كان أى حاكم حكه مؤقت وم تكن سلطاته مستمدة من 
الدين . كان على الملسلمين أن مشوا بعض الوقت ليبتلعوا ذلك الدواء » بل 
وفسلوا ذلك , بالرغم من أن البعض منهم لا يزالون حتى الوقت الراهن يجدون 


"أن هضمه عسير. 


والكتاب الثانى الذى ألفه طه حسين ‏ طيّق فيه المنطق الديكارتى (2") 
على النقد الأدبى » وهو هذه الحالة طبقه على الشس فى العصر الجاهلى . هذا 
المبج قاد طه حسين إلى التساؤل عا إذا كان مثل هذا الشعر كتب فعلا فى 
العصر الجاهلىء وهو بتساؤله هذا أسال طه -حسين الدماء بمناهجه لأنها لو 
طبقت على النصوص القرآنية لأمكن أن تسبب شكوكا خطيرة فها يتقتصل 
بصدقها . وازاء الهمجوم الضارى الذى واجه كتابه , اضطرطه حسين إلى 
سحب كتابه» وكتب خطابا مفتوحا داقع فيه عن نفسه كسام وكمؤين » 
ولكنه فى السنة النتالية أعاد كتابته وأعاد نشره تحت عنوان مختلف بعد أذ 
حذف أكثر الفقرات إثارة للهجوم عليه 
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وبينا نهد أن هذه الموضوعات على مستوى واحد ذات طبيعة دينية » اذبها. 
على مستوى آخر موضوعات جوهر ية بالنسبة للحياة السياسية والفكر ية المقبلة 
للبلاد , لأنه لو كان لايد من أدتحال روح علمية حرة وعقّلانية , اذن فالمنطق » 
وليست الروايط العاطفية , هوما يجب أن يصبح القاعدة فى مناهج البحث . 
وفى الواقع , نقد طالب طه حسين بأن يكون حتى للملحد الحق فى أن يدافع عن 
نفه دون ما خوف من الثأرمنه . ولقّد نادى طه حسين قبل كل شىء بحق 
حرية البحث وفقا لقواعد المنطق . ولقد زاد هذا الموضوع فى تفاقم الصراع بين 
القد والجديد الذى 0 بحسم حت اليوم 1 

ودخلت الشلاثيتات فى فترة قنوط وشعور عام بالفشل . ول تعد هناك 
شخصية سعد زغلول لتطغى على النشاط السياسى ولتوحى بالثقة بأن كل شىء 
على ما يرام وبأنه كان نمصها قادرا على أن يتصدى للقصر وللمعتمد 
البر يطائى» اذ كان النحاس بديلا ضعيفا ؛ ثانيا » نظرا للافتقار إلى الخبرة 
الداخلية؛ ونظرا للتدخل من جانب الملك وبر يطائيا . لم تتتح للحكومة 
الدستور ية فرصة قط لأن تترعرع بلا قيود ول تحجد حافزا لما على العمل » ولذا 
ساد الحكم بمرسوم قائون مدة بلغ طوها طول مدة الحكم من خلال اليرلان» , 
وكانت اججراءات صدقى القسمعية أكثر قعامة من تلك التى اتخذتها أية 
أونوقراطيات سابقة . ثالثا ؛ ركزت الأزمة المالية الاهتمام على المتطلبات 
الأولية للطعام والكنساء؛ واضعة مسألة الصراع من أجل السلطة ف المقام 
الغانى عند رجل الشارع الذى كان ينظر إلى المشاحنات وقتها نظرة مر يرة . 
وأخيرا'ء هزت أزمة الدموقراطيات فى الغرب ثقة الكثير ين فى قيمة 
الدموقراطية . وزاد الاعجاب بالفاشية (4؟)) عندما جعل موسولوينى 
القطارات تسيرفى مواعيدها وأجبر المتلكئين على ابتلاع ز يت الخروع . واعتقد 
يعض المصر ين أن هذه الأساليب قد تكون أكثر نياحا فى مصر عن الأنظمة 
الدمرئراطية , ولذلك , ظهرت فى الشوارع القمصانالزرقاء المنتمية لحزب الوفد 
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حدق ا 5 2 ننس اللأسلوب الضارى 


ال'شه أن ااتعليد الثماقي اد رالى 22018 عير لأحراب المتطرفة» 
أو حدم ع من اال االرفر جنا إلى ددري ونان اله ركان الرقييتات 
الداعيعات "افر العترري *نا : عله حي مخ اه إل مغل ٠‏ ومع ذلك فقد 
كتب كات أل يلين تارال, الغاذ ثينات كتأ 3 7 ٠٠و‏ وعاتت دينية , تألن 
مله حين تفتايا من ثلاثة أجزاء هو «على غامش السيرة» (/48-18810), 
وقد رأى بعس الزلمين ف هذا الانشفال فى ا م تذكر من طه حسين لآرائه 
التحررية السابقة ؛ (0؟) كيا لاحل البضى أن طه حسين قد نشر ف العقد 
ته كعاب لمان بعيد» (ه51١)‏ وهو © موتة مةالادت ردد فبها معتعداته 
الفكر بة وعلّق فيها عل الهوة القاءة بين المياة الفكر ية فى العشر ينات 
والثلذ ثينات .(51) 

و31 علقت أدسالدي القمع ابي أوهدها ا._ساعيل صدقى فى 
الشلاثينات , خلقت الماجة إلى سا لحة +ايدة للرياسات . وقد أحس طه 
سين بتاشى صدفى عتدما نثله ؛ دون ما مراعاة أكائده ) من ملصييه الجامحى 
ودفع به إلى وزارة المعارف . وهكذا يستطيم الرء أن يفسر اهتمام طه حسين 
با موضوعات الاسلامية على أنه تكتيك رُسم لتجنب اقمع الرسمى » (97) 
« كمحاولات لاعادة عرشس أساطير الاسلام بأساليب تتمشى والوعى المصرى 
الحدبث » (58) وكإعادة صياغة لرأية بأن دور الارين مو اراعة نقوس الناس 
وليس لترشيد أفعالحم السياسية -وأن :فوس اناس “6ا:.ت فى حاجة إلى مز يد 
من الراحة فى عهد صدقى . 

اتيع محمد حسين هيكل خطاف كر يا شببها بخط طله حسين ؛ فى 
العشرينات نشر سلساة من المقالات فى «السياسة» دافم فها عن «طه 
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جنم و«عل عبد الرازق» » وغاجم فيها العلياء يأنيم معوقرانا. وبالرغم من 
ايمانه الراسخ يعم التقاليد المتحررة ‏ نشر هو أيضا فى الثلا ثينات سلسلة من 
الكتب عسن موضوعات دينية : «حياة محمد» ( 19598) التِى ظهرت أول ما 
ظهرت كمجموعة من المقالات , و «قى متزل الوحى» (/19710) » وأعقيه بعد 
ذلك يسلسلة تناولت سير الخلفاء الراشدين . وكيا حدث مع طه حسين ع 
وصف بعض المورخين هذا التحول فى الموضوع بأنه «أزمة التوجه»» فى حين 
وصفه البعض الآخر بأنه محاولة من جانب هيكل ليخلق ايديولوجية وطنية 
تتركز على الاسلام , ولم يكن هذا التحول انكارا لحياة الغرب العقلانية لصالح 
حياة الشرق الروحية بل تطويرا لقب كليياء لأن هيكل أراد أعظم قدر ممكن 
من الحر ية فى ضوء كل من التار يخ الغربى والإسلامى » . ققد 

شهد هيكل تزايد الموة بين فلسفة صفوة الأحرار, الذى كان هونفسه 
الداعية الرئيسى لها وبين اراء جماهير الشعب . لقّد كان هو بصورة 2 صدّ عرضة 
للاتجامات بالالحاد التى كان يشنها الوفد عليه وعلى حز به » ولابد أنه لاحظ 
زيادة الاهتمام بالدين وسرعة ظهور جماعة «الاخوان المسلمين» » ولذلك تحول 
إلى الموضوعات الديتية كضرورة بيداجوجية , وسيلة لتعلم الجماهير أن 
استخدام المنطق لن يقلل من شأن الدين كبا كان يخشى البعض أنه لابد 
قاعلهء بل سيصيح المنطق ذاته أساسا للايمان بالدين , وهووضع كان مخالقا 
على خط مستقم مع خط مستقم مع خط طه حسين وهوآن الدين والمنطق 
يعملان فى يجالين مختلفين . 

وأظهر الوجه الآخر من العملة الفكر ية : استخدام الدين استخداما ممتلما 
تماما. لقد أوضح ظهور حركة وطنية ذات اتجاه اسلامى » بوحى من نفس 
القلق الذى كان يجتاح البلاد , ول تكن لما جذورها فى التقليد الثقافى 
الليبرالى بل كانت بالأحرى تبحث عن ناة لها دإخل مجتمع اسلامى قديم- 
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غارق فى القدم السحيق ‏ وجّه الاخوان المسلمون اللوم إلى التغر يب والعصر ية 
للحالة الممُسفة التي وصلت الها السياسيات المصر يةع ولا وجدوها عاتجزة , 
تخلوا عنبا تماما. كيا كانت نجاتهم تمن فى العودة إلى ستن الإسلام وإلى 
إقامة دولة اسلامية حقه على غرار عهد الخلفاء الراشدين ع كانت رسالتهم 
بسيطة ‏ وكاننت موجهة إلى كل من الجماهير غير المتعلمة وإلى الصفوةٌ المتعلمة 
الذين صاروا وقد وضحت لهم الحقيقة بما رأوه من الاحياطات السياسية 
للأحزاب . 

عا معاهدة سنة ١9155‏ مشايعين جدد للاخواث . لقد أحس كثيرون 
اع قد ُدعوا وأنهم قد كافح.ا وحار بوا طوال مثل هذه الستين العديدة ليقبلوا 
معاهدة كان ىامكا؛ء نسم الحصول علها منذ عقد مصئ . لقّد أحسوا بأن قد 
خانتهم حكومة بائة وعدتهم باستقلال نام ثم قدمت لحم ما يعتقدون أنه نقيض 
ذلكء اذْلم يتبدل شىء؛ فالملك مازال ا#قراطياء ولكته كسب حب 
الكثير ين من أبناء الشعب ء ولذا فقد بدا أن نفوذه آتحذ فى الز يادة باللأحرى , 
بدلا من أن يكون الحذا فى النقصان : واستمر البر يطانيوت باقين مهناك فى 
احتلالهم للبلاد؛ بل صار على مصر الآن أن تيسر استمرار وجودهم بإنشاء 
طرق وتقدي تيسيرات لهم على حساب الشعب . أهم من هذاء أن الوفديين» 
الذين ذاقوا طعم عداوة ا ملك وعانوا خلال حمس سنوات من ابعاد عن التفوذ 
السياسى , كانوا يرّدادون تقربا من البر يطائيين على اعتبار أنهم محماتهم 
الوحيدون من النسياث السياسى الذى كابدوه طوال حك صدقى . لقّد وعد 
الاخوات بتخييرء ولذلك تجحوا فى دعايتهم ف انجازاتهم الاختماعية الاقتصادية 

حتى أنها كسبت مشايعين لبرنامحها السياسى 0 

ولد الشيخ حسن البناء مؤسس الأخوان المسلمين؛ فى سنة 11١‏ ى 
مديئة صغيرة فى الوجه البحرى بالقرب من الاسكندر ية (50) كان حسن ابنا 
لواعظ , جذيتهفى مستهل حياته حياة الدين واتحه نحو الطوائف الدينية 
6 


والصوفيةء وانضم إلى بعضها. و بعد أت أنبى تدر يبه بمدرسة العامين 
الابتدائية , التحق بدار العلوم ل كه متها بعد 


دراسة استمرت اريع سنوات ٠.‏ حى ع عم ممليا للقة الغر بي عمدرسه أبتدانيه 
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بالاسماعلية . 

وكانت الاسماعلية وقتذاك مدينتمن نى هدينة : الل بى الأوربى محا الدناة 
ويقطنمه موظفو شرك قناة الويس ». وكانت شُواء يعاحافية عرست مل 
جائبها الأشجارء وبه ثيلات أنيقة تحوط كل منها حديقة منسفه غاية فى 
العناية بهاء تزدهر فيها وفرة من الزهور وها أشجار الفواكه . وعلى طول القناة 
كانت تتموغاية كبيرة من أشجار الكاز يوار ينا )5١(‏ والكافور (؟؟) وعلى 
00 الآخمر كانت هناك مواد. رياضية أنيقة, وفبا كان موظفو القنال» 

لبيتهم يتكلمون الفرنية » يسرون عن اسيرع كات الا بالا 

سعيدة أحدا » وكاتوا اليا ما يمْضون الصيف بالخارج فى أوريا بدلا من قصصائه 
فى الاسماعلية ؛ وتجاه حافة الصحراء, يقم النصف الثانى من مديئة الحى 
الوطني. بشوارعه الضيقة و يقذاراته و باكتظاظه بالسكان . وكان التناقض 
بين الحيين صارما » مما ولّد فى حسن البنا كراعية و بالتالى مقتا لكل ما هر 
عر بى . 

وفى الاسماعلية, أذ حسن البنا على عاتقه أشق عمل وهوتشكيل 
جماعحه , وتحقيتا لهذا الغرض أنشأ ماعة الاخوان الملمين فى سنة 1518 . 
وتخصلال أربع ستوات أنشأت الجماعة فروعا فى كل مدن منطقة القنال وى 
القاهرة. وكانت الأكتتابات التى تجمع من أعضاء الجماعة ومن التجار 
احليينٍ بل ومن شركة قناة السو يس ء قد أتاحت لهم بناء مسجد وعدة مدارس 
درب فيها الصغارتدر يبا دينيا سليا لم تستطع التأثيرات الغروي ان كانت 
مواز ية ى نظرهم للإلحاد , أن تدخلها . 


8 


وفى سمة «##ولء طلب حسن البنا أن ينتقل إلى القاهرةء التى من وقت ' 
انتقاله إلا اتخذها المركز الرئيسى.لنشاطات الاخوان . ولقد شهدت السنوات 
العشر التى تلت ذلك » سبع مؤتمرات للاخوان» طوّربت الأسس النظرية 
والأيديولوجية للاخوان » كبا شهدت إنشاء جهازهم السرى . 

وظهور الجماعة السر يع لم يمر دون أن يلقى معارضة .. وقيل انتقال حسن 
البنا إلى القاهرة» وُته إليه اتهام فى الوقت نفسه يأنه شيوعى و بأنه وفدى 
يعمل ضد حكومة صدقى وأنه جمهورى يعمل ضد الملك فؤاد (؟") ؛ وبرت 
ساحة حسن البنا من هذه الاتهامات المتناقضة , بيد أنه من الطر يف أن 
الاتجامات ذاتها كانت :كس خاصية لحسن البنا وهى ما يبدو من أنه كان 
يظهر بمظهر مختلف مع اختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم » ولقد أتاح له 
الغموض الذى كان يحوطه ويحوط مثله العليا أن يجتذب أعرض فئات الشعب » 
فلرما كان هذا التأثير مستحيلا على أى برنامج حز بى سياسى معروف . 


تشكلت جماعة الاخوات المسلمين فى أعز وقت لحكومة صدقى , عندما 
كان الوفد فى اضطراب ء وف الوقت الذى صارت فيه الثورات والاضرابات 
أمر عاديا» وعندما بدا أن البر يطانيين راسخون إلى الأبد . لقد بدا حسن 
البناء لبعض الناس » أنه جاء بأسلوب بديل لمعالجة السياسة » أسلوب رأت 
فيه جماعات الأقلية السياسية حليفا قويا يمكن استخدامه ضد الوفد, حزب 
الأغلبية ؛ وكان كلا الوفد والاخوان منظمتين شعبيتين لها جهرة ضخمة من 
المشايعين لحرا . وم تأت سنة 110 حتى انشأتا منظمتين شبه عسكر يتين 
(4*), وهكذا كان فى اسعطاعتها أن يستخدماهماء إحداهما ضد الأخرى 
لتلغى إحداهما الأخرى , مثليا حاول على ماهر أن يفعل فى سنة 115 عندما 
طلب معوئة الاخوات وحصل علها . على أن الوفد فاز فى النهاية بالتأييد 
البر يطانى ‏ وكات ذلك أقوى » ولكن ماذا كان الاخوان مثلون بالضبط ؟ 


ان 


قال حسن البنا: «أيديولوجيعنا تسترشد يكتاب الله وحياة الرسول» » - 
قول يبدو عظيا جدا ولكنه ليس واقعيا تماما , ومع ذلك فقد خدمت الينا تماما 
ق أن يكرن له تأت هف دضول الشعب فى حظيرة الدين حتى صار الدين يمال 
الاخوان شبه المطلق لمم ؛ كا صار تحليلا لكل سياساتهم مهها كانت ؛ لأن 
اليبنا كان يقول : «فينا كل خير» (5) ؛ وفى طيات هذا المعنى أنه من ليس 
منا فلا خير فيه , 

و يبدو لبعض المرخين أن حسن الينا كان شديد القسك بالمظاهر الدينية 
للجماعة إذا ما تولت الحكم -حكومة قوية يرأسها رئيس وزراء قوى » وكان 
يتم بالآمال السياسية إِذا ما وليت الحكم وزارة ضعيفة . والحقيقة هبى أن 
حمسن البنا غير أساليبه لتوائم الجوالسياسى فى عصره وليحقق أهداقه الرئيسية 
الى كانت تتادى بفرض زعامة مطلقة على البلاد واحلال جماعته محل كافة 
الأحرّاب السياسية . وكان هدفه المباشر وهو التصدى للوفد والاحلال محلهع 
ولذلك , فان النحاس الذى كان يطلق عليه أتباعه «زعم الأمة» » زعزعت 
الشقة فيه يأسلوب ماكر وأحبطت مزاعمه عندما اختار الاخوات شعارا لحم ' 
«الرسول زعيمنا والقرآن دستورنا» . وهو قول لا يمكن لأى مسلم أن يغالط 
فيه فضلاع. ن أنه وضع النحاس فى وضع لا يحسد عليه فى المطالبة بلقب 
زعم . 

هناك :منْ يقدمون دليلا قويا يدعم اعتقادهم بأن الاخوان كانت 
تساندهم السلطات البر يطانية وأنهم يدينون يظهورهم إلى الانهليز الذين أرادوا 
استغلال الاخموان ضد الوفد : ففى المقام الأول لم يباجم الانحوان الوجود 
البر يطانى فى مصر حتى منتصف الأر بعينات . وفى الوقت الذى عددت فيه 
الجماعة سين مطلبا لها فى واحدة من «رسائلها » الى تضمنت هجوما على 
الاستعمار عبر عنه فى بتود عامةع لم يرد ذكر لاستقلال مصر أو لانسحاب 


لوللن 


القوات البر يطانية من الأراضى المصر ية(50) , وهو إغفال غر يب جدا» 
ثانياء كان الاخوان يجأرون فى مطالبهم بعودة الخلافة , فى الوقت الذى كان 
مثل هذا الطلب يسير فى خط مغاير بصورة عنيفة ضد المطالب القومية ؛ وكان 
الوطنيون يعتبرون أية مطالب تنادى باحياء الخلافة إنما هى تحو يل اهتمام 
بوحى من البر يطائيين خطط ليحث السذج على الابتعاد عن الموضوع الرئيسى 
وهو الاستقلال» ومن ثم : فانه يبذو اذن أن نشاط الاخوان كان يسعى إلى 
التخلىعن النشاطالرطنىمن شلال ت ركيزهم عل عودة أخلافة اسلامية (71) 


ثالغاء وأكثرها دهاءء أن الموقف الذى اتخذه الاخوان ضد التعلم 
العلمانى موقف كان ظاهر يا موجها ضد الغرب , ولكنه كان ياعد على إثارة 
عداء الطائفة المسيحية فى مصر وليخلق الشقاق . وفى ذلك الوقت كانت هناك 
بعض الاضطرابات حول النشاطات التبشير ية التى فشلت بوجه عام فى تحويل 
اللمين, وإن كانت قد حوّلت بالفعل بعض الأقباط إلى المذهب 
البروتستانتى . واستخد'م الاخوان النشاطات التبشير ية فى التشكيك فى الآراء 
الغر بية الأصل عن طر يق ماواة الدعوة التبشير ية بالدعوة إلى الأخذ بالفكر 
' الغربى وبالادعاء بأن كل الفكر الغربى محاولة لهدم الاسلام . وحسن البناء 
بعمله هذالم يجن من ورائه عداء عدد من المفكر ين الصر يين فحسب » بل 
اسعطاع أيضا أن يكسب عداء عدد من الأقليات غير الاسلامية ؛ فالأقباط 
الذين تخلصوا من جائب مخاوفهم من السيادة الاسلامية فى غمرة حماسهم 
الوطنى سنة 1415 والذين اتضموا إلى الوفد بأعداد ضخمة , عادوا الآن مرة 
أخصرى إلى مواقفهم الطائفية فى مواجهة هجوم الاخوان ضد الغرب وضد 
الحركات التبشير يةء وما يتضمنه ذلك من هجوم ضد كل من هم غير 
مسلمين . 


وباخحتصارء فى زمن كانت فيه النشاطات الوطنية مت ركزة على توحيد 


انين 


اللصر يين جسيعهم ضد العدو الشترك -الاحتلال البر يطانى وأعوانه- كان 
الاخوان يتجهوث اتجاها معايرا و يعملون تجاه استقطاب المجتمع المصرى وتسليط 
كل مجموعة فيد الإأخر ى تحت اسم الدين . وقلة من الناس همح الذين أدركوا 
ماوراء ذلك من خطر. كانت غالبية الشعب متأثرة فحسب بسلوله الاخوان 
ويحقيقة أنهم كانوا يقيمون مساجد ومدارس وصناعات ر يفية » وكانوا 
متأثر ين قبل كل شىء يحقيقة أن الاحواث كانوا يدعون 5 «سلفية» 
تحاول أن تعيد إلى حظيرة الدين : الكافر الذى حاد عن طر يق الصواب . لقد 
وعدوا صغار رجال الأعمال وأدنى الطبقة التوسطة تمن صدمهم 00 
الاقتصادى , وعدوهم مستقبل ملىء بالأمل » ويحكم العدل الذى سيختفى 
فيه المستغل الأورنيىء و بأن الصناعة امحلية ستزدهر مرة أخحرى كشاهد على 
جهودهم فى مجال العمل , وكانت جهودهم فى الواقع جهودا موفقة . أما شباب 
الطلاب , فقد كونوا لهم جمعية سر ية وزودوهم بالسلاح , ويعد ذلك نادوا 
بالقيام بحملة صليبية اتحر ير فلسطين . وفى غضون ذلك سعوا إلى إسقاط 
الحكومة «الجحزبية» البجل لها حكومة أكثر عدلاء حكومة ذات طابع 
اسلامىء ولنبدثة الآخر ينء أقاموا من أنفسهم حصنا منيعا ضد الشيوعية 
الزاحفة ‏ 


وما أن ينضم الفرد إلى الجماعة حتى ينجرف كلية فى الخركة و يتشبع 
تماما بأفكارها , حتى ينجم عن ذلك منظمة متماسكة ومتحدة نخاضعة لا يمليه 
الرشد العام » حسن البنا . لقد كانت منظمة لم يكن فيها مجال للمنشقينء ول 
تكن تسمح لأى عضو أن يناقش أهدافها . مَنْ هاجموها كانوا يتهمون بأنهم 
متاهضون للاسلام وأنهم باعوا أنفسهم للخرب وأنهم خانوا دينهم وثقافتهم . وم 
تكن هناك من فائدة فى الحض على عقيدة القومية مقابل الولاء الدينى أو 
الدستور مقابل القرآن الكريم, لأن «القومية» و«الدستور» عيارئان 
مستحدثتان (24) ولم يكن ماضى انجازهما بباعث على الرضا إذا ما قورن 


ثم 


بالحماس الدينى . لم تكن غناك من فائدة أن تقول للناس أن ثنائيتهها زائفة 
وأ القومية والدستور لا يناوئان الدين وأنه لا يجال للمقارئة بين أمور غير 
«تشابية . عارض الاخوان موضحين كيف أن الحكومة العلمانية قاصرة وجادلوا 
أت الحكوسة الدينية قد تكون اكثر توفيقا . كانت هذه أوقات خبرت نفوس 
الاس 
كوسيلة للخلاص من حضم سياسات الأحزاب . وبالرغم من أن الاخوان 
وعدوا بالكثير وأعطوا القليل فى الحالات الاجتماعية الاقتصادية , فقد عوضواأ 
عن ذلك التقصيربما أمدوا به أسرة امجتمع كله من راحة سيكولوجية . كان 
للرجال اجتماعاتهم اليومية » وكانوا يحضرون الحاضرات الاسبوعية التى كان 
يلقيها المرشد العام , أما النساءء فقد أنخرطن فى ماعة «السيدات المسلمات» 
حيث كن يزودن بتعليمات و يِلدَنّ بامثل العليا للجماعة , أما الاطفال» فقد 
أقام لحم الاخوان مدارس », كها كانت لهم تجمعاتهم الاجتماعية الخاصة بهم . 
ولقد بدا للاخوان أن مثل هذا التجمع ذاته ينقذ امجتمع الاسلامى من القزق 
ومن التردى فى فساد الأساليب الغربية . 


-فوضى سياسية وكاد اقتصادى . كلها مجتمعة دفعت بشعب غاضب 


لقد ألقى الاخوان لوم كل احباطات امجتمع المصرى » وما أكثرهاء ألقوها 
على الغرب وخصوه بها. لقد دارت العجلة دورة كاملة من عهد «الافغانى» 
وتعالبه. كان الافغانى قد ألقى لوم تدهور الشرق على حقيقة أن المسلمين تخلوا 
عن ديهم . لقد نادى بأن الخلاص يكن فى العودة إلى المبادئ الحقيقية 
للاسلام وروح الاسلام ولكنه دافع أيضا عن الأخذ بالأساليب الغر بية 
وبتكنولوجيا الغرب لتعيح للشرق أن يقابل تحدى الغرب على قدم المساواةء 
أما الآنء فحسن البنا يقول إن الاسلام فى حاجة إلى إصلاح » بالعودة إلى 
, عصر الخلفاء الراشدين » بالالتزام بحرفية الشر يعة» وقبل كل شىء تجنب أى 


لمكن 


شىء أنمذ عن الغرب » ومعنى هذا أن تخلّف وراء ظهورنا ثلا ثة عشر قرنا أن 
الدين والممارسات الدينية لايعاد تفسيرها بل نعود بها إلنى الأصول . 

وسنرعان ما اكتسب حن البنا الشهرة يأن صار إماما , وهى شهرة لم 
يحاول أن يتخلى عنبا بل على العكس حث عليها . لقد ساعد على خلقها بسرده 
قصصا يتضح منها أنه نجا من الضر بمعجزة (<) , وأيد هذه الإمامة بنظام اتخل 
صورة «بيعة» بايعه فييا كل أعضاء الجماعة كما لو كان قائدا فى يجتمع 
اأسلامى فى العصور الأولى للاسلام . ولم تأت سنة 1449 حتى ادعى الاخوان 
بأن ججاعتهم تضم ما يقرب من ؟ مليون من التابعين» وهورقم أثار تحديا جادا 
من جانب خخمصومهم الذين كانوا يعتقدون أن رقم مائتى ألف هوأقرب 
للصواب . ولا كان كثير من الاخوان ينتمون إلى خلايا سر ية وآخرون 
مكلفون بالتغلفل فى كثير من التجمعات السياسة ما أمكتهم , وذلك بقصد 
تقويضها من الدائخل » فلقد كان من المستحيل معرفة الأرقام الصحيحة » 
وتبقى حقيقة أن منظمة الاخوان صاررت بسرعة فائقة ذات نفوذ سامى فى 
البلاد, وصارت عاملا مِرّيرا تنافست كل الأحزاب السياسية على خطب 
ودهاء بل انه فى سنة ؟1141: وصل الوفد إلى اتفاق مع الاخواث , إِذْ حدث 
فى ذلك الوقت أن قرر حسن البنا أن يرشح نفسه للانتخاب » فأجيره النحاس 
على سحب ترشيحهء ولكن فقط مقابل وعد بالسماح للجماعة ق حر ية 
نشاطها و بأن توجه تأنيبها إلى بيع الخمور وإلى الدعارة . الأمر ين اللذين 
استشر يا من جراء الحرب وتدفق قوات الحلفاء على مص (”1). 

وتغير تار يخ جماعة الاخوان المسلمين كيا تغيرت مثلها الغليا السياسية بعد 
ذلك فى الأربعينات . عندما أوعز حسن البنا ياغتيال محمود فهمى النقراشى 
رئيس الوزراء وقتذاك » وسلم زكى حكدار الشرطة الذى اغتيل بعد ذلك » 
ولوأت معالجة هذا الموضوع ليس مجالما هذا البحث. 


حدك 


وليس أمرا غير عادى فى تار يخ البلدان الاسلامية أن نرى حركات ثور ية 
تظهر متخفية تحت ستار حلاف ديتى , ولم تكن حركة الاخوان مختلفة عن 
غيرها من الحركات الاصلاحية/الثور يه على عدى العصور. وكان الاختلاف 
الوحيد يكن فى حقيقة أنها كانت أفضل تنظيا عن معظم الحرّكات الأخرى» 
وأنها عندما أوقف نشاطها فى مصرء انتشرت ف بلدان عربية أخرى حيث هى 
مستمرةفى أداء عملها حتى الوقت الراهن , ولكنها منظمة دينية أكثر من أن 
يكونلما الكيان السياسى الذى كان لا فى مصر. أماعا إذا كانت ستعود 
سياسية مرة أخرى وتنبضى مرة أخري مثل العنقاء من الرماد , فالزمن كفيل 
بالرد على هذا التاؤل . 

إذا كان طه حسين ومحمد حسين هيكل أديبين أولا وصحافيين ثانيا, فلقد 
كات سلامة موسى الذى قاد التيار الفكرى الثالث فى ايامها الصحفى الذى لا 
يبارى أولا وأخياودائًا . 

ولد سلامة موسى » وهواين لأب قبطى » سنة 16417 فى قر ية يالقرب من 
الرّقازيق بالوجه البحرى )١(‏ . كان أبوه موظفا فى الحكومة ‏ توفى عندما 
كان سلامة فى الثانية من عمرهء ولكن كان لأسرته بعض الأملاك كبا لف 
له أبوه معاشا ولذلك لم يكن فقيرا معدما . التحق سلامة موسئ فى طفولتهبعدة ٠‏ 
معاهد: كُتّابٍ قبطى فكتاب اسلامى فدرسة قبطية قدرسة حكومية فى 
الزقازيق ثم انتقل إلى القاهرة لاتمام دراسته الثانوية فى مدرستى التوفيقية 
والخديوية. 1 

وبينا كان سلامة موسى بالقاهرة, شغف بالصحافة فى عصره» فقرأ.ق 
ب«اكلقتطف» عن دارون (45) ونظر ية النشوء , ومن كتايات الد كتور شبلى 
شميال عرف لأول مرة «الاشتراكية» - مفهوما ملك عليه تفكيره » وصار فيا 
بعد سلامة موسى أكبر مفسر للاشتراكية الفابية فى مصر. وقرأ سلامة موسى 


عمو 


أيضا عن الكّعَاب العرب الأقدمين ولكنه سرعات ما أعرب عن وفائه التام 
للكتاب الغر بين الذين قرأ عنبم معظم ما قرأ مترجما . 

وى سنة ١1405‏ قام سلامة موسى بأول رحلة له باخارج وقضى سنة فى 
بار يس و بعد عودته إلى مصر ببضعة أشهر سافر إلى فرنسا ليقضى سنتين 
أخر ين فيها شغل نفسه يقراءة كتابات الاشتراكيين الفرنسيين كما قرأ 
مؤلفات ابسن (4) الذى: كانت تتتاول مسرحياته أحوال المرأة فى الغرب » 
ففتحت عينى سلامة موسى على سوء حال المرأة فى الشرق . 

وقضئ سلامة موسى السنوات الأر بع التالية فى انجلتراء وكات يأمل أن 
يتكل دراسته فيها للحصول على.درجة فى القانون ؛ ولكنه التقى فى اتجاترا 
بجورج برنارذشو()!) » وصار عضوا فق الجمعية الفابية» ومتذ ذلك الوقت 
فصاعاءا » لم يكن هناك من شك فى أنه صرف النظر عن خططه الأولى لدراسة 
القانون نظرالأنه شرع فى تعليم نفسه بنفسه . فقرأعلم المصر يات والاقتصاد 
وعلم الأحياء وعلم طيقات الأرض والأأدب » وأى موضوع آخر طرأ عل 
مخيلته . م بينا كان فى انجلترا نشر أول عمل استوحاه من الاشتراكية الفابية : 
«مقدمة السبرمان» )151١(‏ الذئ ظهر ق الملال الذى كان يصدره جحرجى 
زيدان. وقد عكر سلامة موسى فى عمله هذا عن آرائه فى الرأسمالية والملكية 
الخاصة والتأمم . 

وكانت السنوات السيع التى قضاها ار ا 
وانجبتراء سنوات التشكيل لحياته الفكر ية كما يقرر ذلك فى سيرته الذاتيه : 
«تربية سلامة موسى» (/15409). وقد ترك كل من : دارون (*4) وقرانس 
(43) وفرويّد [47) وابسن](44) وماركس (43) ونيتشه لل0*) وروسو (01) 
وفولتير (6) وشنو (ه) شركؤا , بصماتهم عليه . ولا عاد مرة أخرى إلى مصر 
كافح ليتقّل أفكارهم إلى ججهور المثقفين أو ليعلم آراءهم لأكبر جمهور من 


نا 


الطاء. وكاث من بين عليماء مصر الذين تركو أعظم .يصمات هم عليه : أحد 
لطفى اليد كبا يقرر ذلك سلامة موسى فى سيرته الذاتية . لقد قال إن فلقة, 
لطفى السيد عن الوطنية قد جعلت من المستطاع له؛ بوصفه أنه غير مسلم , أن 
يكون وطنيا فى مصرء وأن ينضم إلى الحركة الوطنية التى قادها المسلمون» 
مثلة فى الوفد ء وأن يبقى عضأ فى ذللك الحزب حتى نباية حياته . 

وعند عودته إلى مصرء اتجه سلامة موسى إلى الصحافة » وحتى نباية حياته 
اسعمر يكتب فى كبرى احلات والصحف ف عصره» كي أنشأ بعضا منها هو 
نفه.لقد كتب مقالات ف «اللواء»و«الجامعة» و «وامحروسة» 
«والقتطف» و «الملال» , وكان رئيسا لتى ير الملال من ١١١6‏ إلى 
:, وغيرٌ أسلوب الملال من أسلوبه التاريضى الأدبى إلى أسلوب آخر 
ناقثى أيضا الملفاهم الاجتماعية القلسفية : وانضم سلامة موسى إلى أسرة 
تمحرير جر يدةالحزب الوفدى «البلاغ»» فى سنة وكان قد أصدر 
«المجلة الجديدة» التى استمرق تحر يرها حتى سنة ؟5145١1.‏ وعندما أنشأ 
الاخموان الحوأمات مصطفى وعل أمين «أنحبا راليوم» فى سنة 4 انم 
سلامة موسى إلى أسرة التحر يرء وفى سنة 11817 صارحرراً بجر يدة أخرى 
أنشأها الاخوات.مصطفى وعلى أمين هى « الأخبار» وظل يعمل بها حتى وفاته 
فى. سنة م118 فى سن الحادية والسبعين . 

وكانت كتابات سلامة موسى الصريحة تضعه مواضع حرجة فى مناسبات 
عديدة سواء مع الحكومة أو مع زملائه الأدباء. لقد استمرق عداء أدبى 
مستحكم مم 5 مثله مشهور يكتاياته واتجه مثله إلى الصحافة هوعباس 
محمود العقاد, ولكن لما سجن القّصر عياس العقاد , كان سلامة موسى واحدا 
من أول من هبوا للدفاع عنه فى مقالااته الصحفية . وكان بين سلامة موسى 
وطه حسين منافسة فكر ية ولكنها منافسة أكثررقة نظرا ما كان ير بط بين: 
الاثنين من روايط صداقة رغم خلافاتهما الفكر ية . وكانت لغة سلامة موسى 
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تبلغ أحيانا مستوى القدح , وخير وصف له هوشم بذىء مثل ذلك الذى وجهه 
إلى مصطفى صادق الراقعى 

لم يكن سلامة موسى براض عن أن يكون خصما ازملائه فقط . وى سنة 
> نشر سلامة موسى مثالا فى محلة أسبوعية أخرى كات قد أنشاها تلك 
النة هئى مجحلة «المصرى للمصرى » هاجم فيه واحدأ من أثرى الأثر ياء فى 
البلاد , الأمير عمر طوسون » وذكره بالاسم ء وقد حاد بذلك عن العادة المتبعة 

من قبل بالتلميح وليس بذكز اسم الشخص المتصود . كان القال تشهيرا 
بطغيات وظلم ملاك الأراضى الأقطاعيين واتخذ طوسوك نوذجا لشخص ثرى 
أسطور يا ومع ذلك لم يفعل شيئًا ليساعد من كانوا معوز ين ؛ ولا أعقب 
0 ا ا والد الملك فؤاد, 
بعبارات شديدة جداء اعتبر الملك المقال استفزازاً كافيا ليتيح له اغلاق اجلة 
بعد صدورأريعة عثر عددا مها . فى تلك الأثناء كان سلامة موسى قد أثار 
سخط الكثير ين غيرهم ؛ ولا كان قد عاون فى العام نفسه فى أنشاء «المجمع 
الملصرى للشقافة العلمية» » فقد انتخب ليرأس أول اجتماع له فا كان من 
صدقى » وكان رئيسا للوزارة وقتذاك إلا أن دير لطرده قورا من المجمع . 

وفى سدة 1445 شجن سلامة موسي بعد أن اتبمته الحكومة بالشيوعية » 
ومع ذلك أطلق سراحه بعد ذلك دون أن يقدم للمحاكمة . 

و بالاضناتة إلى مشاركاته فى وسائل الاتصال الجماهيرى فى عصرهء يل 
عدد ما نشر لسلامة موسى ما يربوعلى المتمين . وهذه الأعمال تمثل تنوعا فى 
الوضوعات , من تن ت لكتاب غر بيين » مثل رواية «الجرعة والعقاب)») 
لدستو يف كى (04) ء التى نشرها سنة 1411غ إلى مؤلفات تناولت 
الاشتراكية وعلم النفس والتار يخ والأدب (الشرقى والغر بى) والاقتصاد 
والمركات الوطنية فى أرجاء العالم (فى سنة 1984 ألف كتايا عن «(غانئدى 


كن 


والخركات الهندية» ) وحرية الفكر وحرهية التعبير والتربية الذائية ؛ وتحر ير 
المرأة وضبط النسل والسياسات . وتلخيص أهم مشاركات سلامة موسى ى 
الحياة الفكر ية ف مصر ليس بالأمر السهل . لقد كان كل ما يعى إليه هو أن 
يقدم القدر الكامل من الثقافة الغربية للمصر يبن, ولم يكن ذلك بالأمر 
البسيط فحسب . ش 

كان سلامة موسى يؤمن اانا راسخا يالفكر الاشتراكى الفابى , وحاول 
أن يدخله فى مصر بأسلوب عملى عندما أنشأ هووثلاثة من أصدقائه الحزب 
الاشتراكى » كبا أنه كغشب أيضا عددا من الكتب التى تشرح الاشتراكية 
ومبادئها للشعب . ولفترة قصيرة من الزمن , عقد الحزب الاشتراكى روابط مع 
منظمة عمالية صغيرة يرأسها روسى من أصل يبودى يدعى جوز يف روزنثال , 
(0) ؛ فى ذلك الوقت كانت المنظمات العمالية بدعة وكانت غَالبيتها مقصورة 
على العمال من أصل أجنبى » ولكن روزتثال الذى كانت له ميول شيوعية 
واضحة اعتقد أنه قد يتوسع فى تجميعه للعمال من بين الوطنيين لواستطاع أن 
يضم إليه قلة من المفكر ين المحليين . وعندما أظهر روزنثال تأييده موسكو 
وللشيوعية الدولية الثالثة ‏ اصطدم مع ميادئ سلامة موسى الفابية . ولقد قرر 
سلامة موسى اعتبار هذا التأييد لوسكو نخطوة نج والشيوعية التى كان يعتمد أنها 
خطوة نحوهذا الجانب من الفوضى ء وبهذا انقصل عن روزنثال بعد تعاون دام 
ستة أشهر. (:0» على الرغم من أنه لم تكن لسلامة موسى بامرة ارتباطات 
أخمرى فعالة مع منظمات عمالية » ولم تكن لأى منها أهية كبيرة حتى نهاية 
الحرب العامة الثانية ‏ استمرء كاشترااكى وكمصلح اجتماعى . فى اهتمامه 
بمشاكل العمال فى الر يف والحضرء واستمر ف الكتابة عن ضرورة مساعدة 
الطبقات العاملة لتنهض من ظروفها السيئة , ولوضع حد لاستغلاهم الشين من 
جانب أثر ياء ملاك الأراضى والرأسماليين الأجانب ؛ ولعل صيحته ضد 
الظلم الأجتماعى كانت أهم عنصر فى كتبه المتنوعة . 

“بدت 


ولوضع حد للظلم الاجتماعى » نادى سلامة موسى يأن على المرء أن 
يتخلص من اعتماده على التقاليد القدمة و ينفض عنه جهله و ينير نفسه 
بالتعلم و ينعم بحر ية ة فكر مطلعة . وفى كتابه «التجديد فى الأدب الأنجليزى 
الحديث » (5؟5١):‏ انخذ شيلى (570)! وويلز (مه), كأمثلة ليوضح أن 
التقليد الصنارم يجب أن يحل محله.روح من البحث احر.والتفكير العلمى » وبهذا 
يكون سلامة موسى قد قدم أكبر مساهمة من جانبه بالمساعدة فى نشر اتجاه جديد 
للفكر الثقافى فى مصرء هو وغيره من المثقفين أمثال أسماعيل مظهر وحسين 
فوزى وهما عالمان يحتلان مركرًا علميا أعلى من سلامة موسى ولكن لم تكن لما 
شهرته العر يضة نظرا لتفرغه للصحافة . لقد بدا هؤلاء الرجال مدرسة جديدة 
ركزت اهتمامها على المعرفة العلمانية والعلمية دون مامساس بالدين » وتطلعت . 
إلى رجال المستقبل على أنهم رجال رائدهم الفكر العلمى وحده (01) . 

وكين ن اللصر بين خاصة والشرقيين عامة , من تحقيق حلم جيل الستقبل 
من الثبراء العلميين » آمن سلامة موسى بأنهم , يجب أن يخلصوا أنفسهم ما كان 
يدعوه « كابوس الشرق» ء وأن يستبدلوه كلية بما فى الحضارة الغربية من 
مزايا . ومن رأى سلامة موسى أن الاحتلال القرنسى لمصر فى سنة 44/؟! “كان 
نعمةع لأن سلامة موسى اعتقد خطأ أن بونابرت (50) قد غرس فى مصر بذور 
الحضارة الأور بية » وأكثر من هذا أن سلامة موسى ادعى » وهوادعاء خاطئ 
باللثل » أن كل الغرب فى مصر وسور يا والعراق؛ وكل العرب فق شمال 
أفر يقيا ينبغى علييم أن يدركوا أنهم أور بيون بموجب الجتس والثقافة والحضارة 
(01) ولذلكء قفى امكان المخينات الشرقية أن تتقدم لوأنها سارت فقط على 
نبج أوربا وأصلحت نفسها بتمدنهاء أى بأخذها بالأساليب الغربية فى كل 
ميداك فها من ميادين المعرفة و يكل مظاهر الحياة فيا ومن واجب الشرق أن 
يأخد بالثقافة الخر بية برمتها » قلّ ذلك أم كثرء ويجب أن تشكل أفكار الناس 
تبعا للتطويرات الفكر ية الغربية ‏ كا ينبغى أن تتبع صناعتهم وزراعتهم 
ناه 


النبج نفسهء وهو لذلك انبرى بشدة لتأييد صناعة مصر ية لتنافس أوريا على 
قدم من المساواة. وحتى فى يجال الزى , أوصى المصر ين بأن يحذوا الغرب 
حذواً أعمى و يرتدوا سراو يل وقبعات بدلا من التزامهم بالآثار اليائدة للزى 
التركى مثل الطر بوش . وربما كانت دعاوى سلامة موسى قد وقعت عل آذان 
أقل سما لوأنه ساق نوعا من الحجة المنطقية مطاليه مكل أن القبعة أنسب لمصر 
المشمسه من الطر بوش الذى يز يد من حرارة الجمجمة بشكل ملحوظ ولا يقى 
وجه لابسه مز الشمس هثلما تفعل القبعة . 

وفوقء كل ذلك, كان سلامة موسى يجادل فى أن من يتحدثون العر بية 
يجب أن يبدلوا الحروف العربية إلى حروف لاتينية . وتماما مثلما حاول 
برناردشو أن يعدّل و يطوّر الاتبليز ية» ومثلا حاول مصطفى كمال أتاتورك أن 
يطور التركية بإحلال الكلمات ذات الأصل العر يى أو الفارسى بتعبيرات 
فرنسية كان سلامة موسى يمن بأنه يجب أن تُجرى مثل هذه التغييرات فى 
اللغة العربية» اعتقادا منه أن مثل هذه التغييرات ستيسر انتشار العر بية وترفع 
من نسبة التعلم » و باختصارء يجب أن يُجتث «القدم » من المجتمع اللصرى 
ويُفسح اليجال « للجديد» ؛ ويجب استبدال اللغة العر بية القدمة استبدالاً 
كاملا بالاغة الدارجة . ولم يكن غر يباء بعد هذاء أن يقير سلامة موسى بارائه 
المتطرفة والتى ذكرها يشجاعة ع معارضيه على أن يثور وا عليه ؛ 

على أن هناك الكثير مما هومتناقض فى كتابات سلامة موسى وأفعاله : 
فلقد كان يريد أن يقتلع التقاليد من أصل جذورها ويحل محلها حضارة 
أوربية » ومع ذلك كان مفتونا بمصر الفرعونية والتقاليد الشعبية فى صعيد 
مصر. كان يشن ملة من أجل غصط النسل فى الوقت الذى أنهبت له زوجته 
ثمانية أيتاء»وكان يحط من أهمية الدين فى الوقت الذى أنشأ فيه صحتهة للطائفة 
القبطية » وكان يلقى على مدى عشر ين عاما محاضرة أسبوعية قى جعية الشبان 
المسحيين . كل هذه المتناقضات سرعان نما أظهرها له خصومه , 

اللا 


كان سلامة موسى شخصا ثاثرا يحث المصر يين على التفكيرء يحثهم على 
أن يدركوا أن هناك آراء غي رآرائهم ‏ فإذا ما استبديهم السخط أثناءها 
دحضوا آراءه: فلقد كانت هذه خطرة ايجابية على الأقل , لأنها دفعت بهم إلى 
نقاش ثقافى وإلى اعادة إحياء أخير للفكر ورما للعمل الايجابى . 

وبالرغم من أن سلامة موسى كان ينادى بالأخذ كلية بالأساليب 
والعادات الغر يبة» إلا أنه لم يكن يعتى تبعية الشرق للغرب . لقد نادى بأن 
مصر يجب أن تخلص نفسها من الاحتلال البر يطانى » وسخر قلمه فى خدمة 
القضية الوطنية . والانسان'العاقل لا مكنه أن يتخلص من سيادة التقاليد 
ويتصيل سيادة زميله الانسان حتى لو كانت تلك السيادة نابعة من جماعة لهم 
ثقافة أسمىء لأن الطغيان فى كل صوره مكروهء سواء كان جالبا للخير كيا 
يدعى البر يطانيون أن حككهم كانه فى مصرء أو ظا ماء كيا أجمع الصر يون على 
أن هذا هوما كان عليه وضع الملكية فى مصرء ولكن لو كان المصر يون 
قادر ين على طرد الثير الأجنبى وأخذ مكانتهم بين شعوب العالم .لكان علهم 
أن ينافسوا الغرب على نفس مستواهم ولا يمكنهم أن يأملوا فعل ذلك ما لم 
يأذوا بكل أساليب الغرب خيرها أوشرها » وللتغلب على الغرب ينفس 
أسلوهم ؛ ينبغى عليهم أن يأخذوا به , و بعد الأخحذ بأسالييهم يمكنهم أن يصبحوا 
يإذن أحرارا: فالصناعة'المصر ية لا يمكن أن تنموإذا كانت فى أيدى 
الأجانب- فلابد أن يضطلع بها المصر يون» والأدب المصرى لا يمكن أن يصبح 
أدبأ عالميا ما لم يكتب بحروف لاتينية- وى سخر ية من دعواه علّق بعض 
خصومه مستبجنين يانه لم كان عليهم . إذن الحفاظ على اللغة العر بية يالمرة» 
ولِم لا يملوّنا السرور أن نكتب فحسب بلغة أور بية لا لشىء إلا لنغبط سلامة 
موسى . 


وأثناء حياته , آمن سلامة موسى بأنه شهد تحقيق أحب آماله إليه » فقد 


لذن 


انتبى الاحتلال البز يطانى صر فى نهاية الخمسيئات , وصارت الصناعة جميعها 
وقد تمصرت » واكلكية وقد حلت محلها جمهور ية , وفى سنة ١15817‏ ع يعد الثورة 
كعب يقول: «وهاأنذا فى 1500 أجد الجمهورية التى انهم بالدعوة اليها 
وحبست من أجل ذلك فى 14147, وأجد نجاح دعوتى للصناعة , وهى دعوة 
أمضيت فيها أكثرمن ثلاثين سنة ء وأجد دعوتى للعلم » كيا أجد الأيمان 
بنظر ية التطور. .. ولذلك أستطيع أن أقول : انى انتصرت» (31). 


ولقد لقيت مدرسة سلامة موسى الفكير يةء بالقعل أتباعا بين 
البيروقراطيين والفنيين , فضلا عن المفكر ين بالرغم من أنه لم تكن لها 
شعبيتها مثل بعض المدارس الأخرى . والكثير من أج رأ آراء سلامة موسى لم 
بلق تأييداء بينا ما كان مقبولا منها اجتذبب أتياعا , فدقاعه عن تمصير 
الصناعة لقَى تأييدا من كثير من مصادر متفاوته ابتداء من طلعت -حرب (الذى 
وصل الى نفس الرأى هونفسه) نزولا إلى كل عامل ؛ وكانت دعوة سلامة 
موسى للتوسع فى التعليم : دعوة أيدها أيضا طه حسين , إذ عتدما صار وز يرا 
للمعارف فى سنة »156١‏ بلغت أوجها فى جانية التعلم الجامعى والابتداثى 
والثانوى ؛ وكانت دعوته إلى معالة المشا كل علميا , ودعوته إلى حر ية التعبير 
وحررية الفكرء قد وجدت صدى فى أعمال معظم المثقفين وتقبلها كثير من 
المصر يين المتعلمين ؛ ونتج عن دفاعه عن اللغة العامية ظهور جيل -جديد من 
الكتّاب ألْقوا كتبا باللغة العامية ؛ ومدحه للزى الغربى » الذى انتشر فى ا مان 
بين الطبقات الوسطى والراقية» صارز يا تمضى به التعليمات فى مال 
الصتاعة , اذ تبين أن الجلباب الوطنى خطر عقق , وصار السروال والقميص 
مفروضين فرضا؛ وهكذا كان سلامة موسى يدافع عن أشياء ,كانت فى 
طريقها إلى أن تتأصل » لأنها كانت مفيدة ولها قدرها عند أى يجتمع شرقى 
كان أوغربى . 


لض 


وق وصول الخبراء القنيين (15) إلى الحكم بعد ثورة ١181‏ , لعلهمكن 
للمرء أن يرى ما كان يحلم به سلامة موسى عن ررجل العلم » قد أصبح أمرا 
محققا . أما إلى أين يقرد رجل العلم مصرء فالزمن كفيل بالإجابة عن ذلك . 


هوامش الفصل الثامن 


(1) سملامعتط ماوعا 

(؟) «ملاق تمع ل0ل/ة 

(؟) ممق صسهك] 

()) كمءتاطدمن1] 

)62( «مقع كأبو5 مرعطققء م2! اناه عكانام معقاوعنت غ عطقم ما عمالزنا ...ه 
(5) معلسساظ موللا عوع/لا 

69 إعللهظ سمتعلط عامعءلل» 

(خم) كرومر مسر الحديثة» , صفحات متفركة , 

(1) تلمففاعل, 

)١١(:‏ لعمامعمامعنل 

(1١)أحد‏ لط اليد : «قصة حياق » وتشمل التفاصيل الأولى لسيرة حياته , 

)١"( :‏ سطس ومطبا 1 

. لزيد من التغاصيل ؛ انظر: د . عفاف لق اليد (ماريوه) : «مصر وكرومر» , الفصل الثامن‎ )١7( 
عع ملمده0‎ )١14( 


)١8(‏ جريدة الجريدة, عدد 18 سيتمير م11 


1غ جر يدة لكر يده عدد ؛١‏ ستسير 1١117‏ 


خض 


0ع جما سماعير مطهرى زو شقيقة أحمد نطى السيد بعص تارات من القاللات 
الأفتتاحية التى كانت تصدرفى جريدة الحر بده , جعها فى فى يملة أسماها « المتتخبات » 


(الماهرة , م96 )ل صدة! عذه الثعرة نملا عن افتتاحيه عدد ٠‏ ديمير 1519 2 

رهم الرجع الاق , ص 55: افتتاحية عدد 5١‏ ديمير 1131 . 1 

روقى دوين فيرتس : « ملاحظات عن الشخصيات الصرية» » 51 مايو/ا؟ ١5‏ ؛ وزارة 
المخارحية البر يطائية .1,0 ع الاك 111 . 

620 حر يدة الجر بدة , عدد 58 أبر يل 31517 

(451 اسماعيل صدقى : «مذكراتى» [القاهرةء ٠586اءص740‏ 

(؟؟) ووتعطاة 

(59) عتمما سمتمامةة 

)١4‏ لمذلع ما 

(56) ناداث'سافران ممضطك إلدامة|! :«امصر تبحث عن مجمتمع سياسى 
زاتمساستصرم لمع ناتزوط ,زه العمدع5 دز امنرع) ( كمبر يدج. 2011071 ص 
وما بعدها 1 

)١١(‏ تشارلز محينك طاتصك علابوطه '": (أزمة انشيجيه ‏ ]ن وزوزيت عطا 


موتكم امعتره »6 تحول الفكر ين اللصر يبن إلى ال موضوعات الاسلامية فىي, 
الثلاثينات واءوزطن5 ءزتمرواذ! 6غ كلقسءءلاء)م1 ممتامعط كه اللطهك 5 
و 1930 عط هذ إمقال فى احلة الدولية لدراسات الشرق الفأوسط, مجلد ؛ عدد 4 


(أكتوبر 1410) ص ع 4٠١-87‏ ؛ وهومقال فيه بنحض لآراء ساقراث ” 
(39) المرجع السابق ش 
4 البرث حورانى: «الفكر العربى فى عصر التحرر عطا صل تطهنهط) عتطور4 
تلدله الك » (لندث مككلا)ء ص 714 
(8) سميث “أزمة التوجه »840 ؛ ص ص 41٠0‏ وما بعدها 
١‏ عن البيانات الخاصة يترجة حياة حن اليناء انظر: ر يتشارد ميتكل ‏ جهط81 


العطءاك1 : «صاعة الاحوات السلمين ورغطامء8 مرزتاكب114 أه لإأعلعه50 6 . 
(لندث 15954 ) ص عن ١‏ وما يعدها 


[نلشة 0 


ركع كنااملالوعنء 


(51) ر يتشارد ميتشل : (إرجاعة الأخخوان الملمين» (لندث 1155) ص سن ١‏ وما بعدها 
افيف ل يننا 


زهي أثور الجندى: الاحواث اللموت فى ميزان الحق» (دمشق بدوث تار يخ ) ص ١١‏ 


(5؟) طارق اليشرى : «المحركة السياسية قى مصر 191464 »١965‏ (القاهرة, 1517), 
من 8ه 

(باعم الرجع السابق , ص وم 

رم ؟) جصععد لعاع مماسعم 

(9؟) فتحى العال: « حسن البنا كيا عرفته » (القاهرة, م151) ص ص 2181-1178 
1)ميتشل : «اجاعة الاخوان المسلمين ))؛ ص.لالا ْ 00 
(41) مادة اليرة الذاتية مستخلصة من كتاب سلامة موسى ؛ (اثر بية سلامة موسى » 

(.التاهرة, 19140) 

(11) تلوط[ 

() معدطل, 

60 امقطك لتقصمظ8 6 

فق 2 

(15) ععممر 

(14197) لمعل 

(1448) مءو5[ 

(45) عمقلا 

(0ه) مطعوماعاة 
0 41) لاقعدذنا0 1 

أف4 عطتقااة ا 

زفي نولك 

(؛ 6 ) ألكاعتم1كهلآ 

زوق اقطامعده8 طامعوول 


نض 


(01) عبد العظم رمضان * «تطور الحركة الرطنبة ى مصر» (القاغرة؛ 554١ا)ء‏ ص اه 


زلاه) 00 

نتيا 

زوم ممتوصءلء5 مرمه لآ 

[دل»ه لانن 

1م من مال كتبه فى مجلة الملال » عدد يوله 1159 ومن ٠١1/1‏ 

(51) سلامة موسى «تربية نلامة موسى » الطبقة الثائية القافرة 951اءمن ص 
للولا اف 


فده واقءىهصطءء] 


لاضن 


لم يكتب لوحدة من المصر يبن التى لم يسيق لها سايقة » خلال ثورة 
5: ولا للإحساس برخحاء قادم نابع من الإمان فى استقلال قر يبء لم 
يكتب لما أن يستمرا إلا بعد فترة من الزمان . وكان لابد للوفدء كجبهة 
انتلاف لكل المصر بين » أن يواجه المصير الجتوم لكل الأئتلافات وهو 
التفكك , وكلن نظرأ لسموا هدف » فان مانم من شعور استياء تولد بين 
الخلفاء السابقين مالبث أن تفاقم بامثل » وسرعان ماالتحمواى صراع فتاك , 
من أجل بقائهم كسياسيين , كزعماء المستقبل لصر « الحديثة » . كان لابد أن 
يتوقف تماما شكل واتجاه مصر « الحديثة » الذى يتبغى أن تأخذه على من 
سيكوئون هم الزعياء : هل هم أفراد طائفة الأتراك الشراكسة القديمة, أوأحد 
أعيان الفلاحين الوطنيين الجدد, « يكن » أو « سعد رَعَلول ؛ . أما بالنسبة 
للطائقة القدمة , فلقد كان اختيار الزعيم يتوقف على رأى املك ( والسلطات 
البعر يطانية من ورائه ) » وأما بالنسبة للزعامة الجديدة فقد كان اختيار الزعبم 
يتوقف على رأى الشعب » ومن هنا كان أتهام ( سعد زغلول » « لعدلى يكن » 


نض 


بأنه أغعصب دوره كزعم لليلاد 5 أن سعد زُغلول كات زعم مصر والرجل 
الوحيد الذى يتأهل أن يقود البلاد إلى الاستقلال بمقتضى « ارادة الأمة » , 


ويمكن تلخيص الصراع بين الرجلين وامتداده بين الوفد والأحرارء الحزبين 
اللذين تجمعا حوها , بأنه صراع الفلاح المصرى والطبقة التوسطة الخضر ية 
الدخلاء ‏ لكسب الأعتراف بهم ضد مزاعم أصحاب النفوذ ‏ الصفوة ع سواء 
صفوة الأثر ياء أو الفكر ين ؛ و بالرغم من حصول الوفد على أصوات الشعب » 
لم يهتم بمصالحهم اهتماما بالغا. لقد كان حزيا شعبيا له غاية وطنية ؛ ولاشك 
أم حزب الأحرار كان يمثل صغوة صغيرة » ومع ذلك كات سعد رُغلول يعجب 
بتلك الصفوة ويحدها معاء و يستخف بالظر الشعبى لأقرب أعوانه , مثل 
مصطق النحاس , حتى رغم اعتراقه اعترافه لحز يه يفضائله . 


ولاكان الصراع مقصورا على هذين الجز بين » لما كان قد بلغ درجة من 
الحقد الموجه بالفعل إلى الخصوم , لأن كل ماكان يعد خلافات بيهم كان له 
هدف قوى مشعرك . لقد ظلوا من الناحية الاجتماعية أصدقاء خارج حلبة 
السياسة . ولقد أضاف وجود الملك يكل رسائله أكثر ما أضاف الوجود 
البر يطانى ء أضاف بُعداً مموما آخر للحياة السياسية فى مصر ؛ فلقد كانت 
الدواقع البر يطانية واضحة بيئا الدوافع اللكية لم تكن . كان البر يطانيون 
يتح ركون لوآمنوا بأن « المصالح » البر يطانية مهددة . ولو كان فى ذلك 
مايضايق المصر يين إلا أنهم كانوا يروث فيه جانبا من التعقل . أم الملك فؤاد 
فكان يتدخل فى كل الأوقات , لأن أى تحرك يتخذه الصر يون تجاه الاستقلال 
السياسى كان يُقَّس على أنه عمل يستبدفه كبا نفسه كيا يستبدف امتيازاته . 
لقدوكان مطلبه لكى يحكم البلاد دون أن يعوقه دستون و برئان أوحتى مستشارئين 
هوتقو يض الحياة الدستور ية فى مصر. و يبدو أنه كان مصمما على أنه إذا لم 


لضن 


يتح له أن يحكم مصر بنفسه » لذاء فقد وضع نصب عينيه ألا يحكم مصر أحد 
غميره بأية درجة من درجات النجاح ؛ ومن أجل ذلك , كان نواد أكبرعائق 
للحكومة اللييرالية المصز ية فى امحالات السياسية . كان لوجوده تأثير على كل 
عضومن أعضاء الوزارة الذى كان يبذل وقته وجهده لتفادى طغيانه ‏ حتى لو 
كان ممن عينهم هو بدلا من الاهتمام بادارة البلاد. كانت السياسات دائًا 
فن تأآمّر ووفاق» ولكن فؤاد أضفى عليها صورة من الفساد الذى كان يذل 
الرجال الضالعين فها . 

كان سعد رغلول فى كل اشتياكاته مع فؤاد يظهر مظهر الرجل الشر يف. 
و يبدو فؤاد بظهر الأ توقراطى الأنانى الذى يفضل أن يرى مصر تغرق عى أن 
يراها تسبح يدونه . 

كان سعد زغلول موذجا للفلاح بكل رذائله وفضائله , كان فطا لرجل 
الشارع المصرى» وكان هذا هو سر تواوم أبناء وطنه الجماغى معه : كانت 
كلماته وأفعاله كلمات وأفعال فلاح , بل إن سلوكه العيب أحيانا كان 
متمشيا مع تعاليد الفلاح , وهو لذلك كانت تفهمه الجماهير: والشىٌ نفسه 
مكن أن يقال» بصورة أخف » عن مصطفى النحاس » وهذا يفسر اذا ظلت 
له شعبيته مثل هذه المدة الطويلة رغم الفساد الى مير حكوماته . والفلاح 
الذى كان يلم بأن الحكومات فاسدة كان مجد فى الوفد وصوله إلى الحكم 
كامتداد لنفه وتقيل فساده على أنه منفعة له . ومن ناحية أخرى » لأ كان 
حزب الأحرار الدستور بين يقعف وحيدا 1 يكن 'استطاعته أن يحظى بتعاطف 
شعبى عل الاطلاق؛ و يكاد يقول المرء آن الأحرار كانوا رجال دولة )١(‏ 
ولكنبم لويكونوا حقا ساسة (1) لأتهم عجزوا عن أن يدركوا ء أو يقرروا ؛ أن 
كل الأعمال فى الحقل السياسى صعات من أجل السلطة وكانوا يضفون على 
أعمالمهم طابع المبادئ اللبيرالية ؛ قد يكونون رجالا أفضل من رجال الوفد» 


"4 


ولقد كانوا بالفعل أكثر كفاءة ع ولكن الشعب لايمكنه أن يتواءم معهم » ولذلك 
لامكنه أن يتعاطف معهم أو أن يتغاضى عن أخطائهم » وحكم أو زعامة 
الصغوة (©) قد يكون أكثر كفاءة ولوأنه يكون أقل تقيلا إلى حد بعيد ؛ 
وبدون ما تأييد شعبى سيظل أى حزب أيا كان الاسم الذى اختاره لنفسهع 
سيظل دائما «لاليبراليا (1)» لأنه سيكون من واجبه أن يحكم من.القمة » 
بأسلوب السيادة الأبوية » وف التحليل النبائى » بطر يقة تسلطية . وكان 
الأحرار ينتبزون «ديكتاتور ية الأغلبية» ونم يكن ماقدموه يز يد عن 
«ديكتاتور ية الأقلية» منمقة بتوايا طيبة لستقبل عصر مثالى . 

ولذلك لم يكن الصراع بين الحز بين صراعا من الصراعات الشخصية 
قحسب بل كان أيضا صراعا حول العالجة الدياسية الجوهر ية» وإذا 
ماجردئاهها لوجدنا أن كلتا المجموعتين تشتركان فى الامان بالفكر الحر و بقية 
الشاركة الشعبية فى الحكم بحر ية التعبير» ولكن حثيا استخدم.الوقد أسطورة 
أن الجماهير كانت تشاركه مشاركة فعالة فى العملية السياسية من خلال 
الانتخابات واسناد مناصبب فى .الحكومة فى شكل فكافات (*) 
وهو ادعاء' ثضمن عنصرا كبيرا من عناصر الزعامة ا مصريْة للشعب ‏ كان 
: الأحرار ير درون ذلك الإجراء . ولاشك أنهم بموقفهم هذا إنما يققون موقف 
العاجز عن تقليد الوقد فى ذلك الإجراء . ولد كاثوا يعملوت أنيم لامكاهم أن 
يجتذبوا الجماهير لتنفض عن سعد زغلول , ولذلك لم يبذلوا من الجهد إلا القليل 
فى هذا انجال , وهككذا اتختبأوا' وراء حاجز من المثل العليا والمبادئ . ومع _ 
ذلك , عندما حان الوقت, حطم الأحرار مثلهم العليا الليبرالية بحماس 
تسلطى » كل ذلك يأحسن ماتنطوى عليه النوايا . 

ليس هناك ماهوغير طبيعى فى مثل هذا السلوك بين الأحزاب النيانسية 
سواء من جائب الأحرار أو من جائب الوفد بل يوجد أمثاله فى كافة البلدان 


فيض 


خلال غمرات مولد الليبرالية وأثناء معظم القترات الليبرالية » وكان دور اللك 
فئاد له مثيله من أدوار تاريخة فى بلدان أتخرى وق ممختلف العصور الأخرى . لقد 
كان لاتحاد الملك مع الالمطات البر يطانية» التى كانت تعاونه وتحرضه ‏ أو 
تعارضة_ والتى كانت تلعس لعيتها السياسية الخاصة فى مصر ء ما وضع 
العراقيل ضد تطور الليبرالية : لأن اللمطات الير يطانية ىق مصرء على شاكلة 
الأحرارء استشكرت لمبراليتا هى تقسها وسلكت سلوكا أو توقواطيا مع 
الأشخاص الذين رفضت أن تعترف بأئهم مساوون لحم سياسيا . ومع ذلك » 
فقد انمجب كثيرون من المسُولين البر يطاتيين بأقراد مصر يبن ء اذ كثيرا ما 
كانت هناك نبرة نقد تحفيف أو تعضيد لهم فى تعليقاتهم عليهم . ومع 
استفتاءات قليله حدا : كانت هناك قله من الأنجليزق مصر ينظروتث إلى 
الصريين على أنهم لايعدون أن يكونوا دون م.تواهم اجتماعيا وسياسيا 
وقكريا . ولعّد كان نحاولاات سعد رَعْلول الحميدة للحد من اوتوقراطية الملك 
ماخلع على سعد زغلول من زعامة شعبية » وكان يعد محركا خطيرا للشعب يجب 
أن تحطم كل مزاعمه. لقد كانت هذه هى مأماة النوات المحصورة بين 
4 199970 ؛ سنة وفاة سعد زغلول . لقد كانت الدنوات التى يجب أن 
ترسى الأساس السياسى لليبرالية فى مصرء ولكنها صارت بدلا من ذلك 
سنوات القمع والتآمرء وأرست الأساس العداء الحزبى الذى اجتاح البرلان » 
ومَّرْ الفعرات التى أعقب ذلك . 

وأثار النحاس وأعوانه تلك العداوة بعالجتهم للسياسات على أصحاب 
الرأى المطلق أنهم بمكون بزمام اللمطة , ولكن كان لحم عذرهم على الأقل فى 
أنهم كانت تاندهم غالبية الشعب . أما الأحرار؛ الذين صاروا بالثل مطلقى 
الرأى ويمسكوت بزمام السلطة » بالرغم من أنهم كاثوا يظهرون اذا لزم الأمر 
تقاربا حز بيا بضمهم | لى حزهم أعضاء أحزاب أخرى , فقد كانوا يمثلون فعلا 
أقلية من ذوى المصالح الاستثمارية . 


4 كوا 


وق مواجهة جماهير الشعب . فشلت كل الأحزاب أساسا فى واجباتها 
٠‏ الأساسية تجاه ناحيهاء إذ نظرا لأن ملاك الأراضى هم قوامها , عميت 
أبصارهم عن احتياجات الفلاح , لا لأتهم لم يروها ولكن لأنه لم تكن بهم 
رغبة فى. حواجهة: البدائل ‏ ضرائب مرتفعة » اصلاح زراعى ؛ اتحادات 
زراعنية.» و باعتبار أنهم رأسماليون أو رجال أعمال أصحاب مشار يع صناعية 
من الجيل الأول , كانوا بالمثل متباطئين فى معالجة مشاكل العمال » وهكذا 
كان هناك سيب اقتصادى صلب يحارب ضد اتخاد تقارب ليبرالى فعلى فى 
البرلان»:و يفسرلماذا كان من الضروى قيام «ثورة» ثنائية ذات طبيعة 
اجتماعية أكثر منها سياسية لقهد الطريق إلى اصلاحات اجتماعية اقتصادية . 

لقد كان أيسر بكثير على الحكام أن يؤجلوا معالجة المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية «حتى يتحقق استقلال تام» عن أن يواجهوها ويحاولوا أن يتكفلوا 
٠‏ بيعض اجراءات اصلاحية» لأنهم فى هذه الحالة عليم أن يتغلبوا على عائقين 
كير ين » أولما : استمرار وجود الامتيازات الأجتبية الذى أتاح للاقتصاد 
المصرى أن يتحكم فيه الأجانب وأن يتحه لخدمة المصالح الأجنبية بالدرحة 
الأولى والاحتياجات الوطئية بالدرجة الثانية . وكانت أول يجموعة من 
المصر بين أدركت الحاجة إلى تمصير الاقتصاد , طلعت جرب وشركاءه الذين 
كانوا لايقلون عظمة فى وطنيتهم عمن حار بوا ضد الوجود الطبيعى للبر يطانيين 
فى البلاد . أما العائق الثانى, فكان الوضم الاقتصادى العام للبلاد حيث 
كات كادا يتلوه كساد آخمر بلغ الذروة ق سللة من سنوات 5؟5١‏ إلى 
37 : وأحسص _كل فرد أنه مهددع ولذا صار التاس أكثر تشيثا )وطمعا ؛ 
ولربما كان الاقلاس أكثر واقعية عند مالك الأرض عن أن يكونه عند الفلاح 
ما جعله أكثر قدوة على من هم دونه فى المستوى الاقتصادى . 

وتدكبني الظاهر السياسية مجتمع ما بما يعفق واقتصادياتها» ولكن فى كلا 
لمجالين يشق ايجال الفكرى طر يقه الذى يوضح كليها ويسبقها و يتتبأ يأمانى 


فس 


الستقيل ومسترجمع أحداث اكاضى ؛ و يعر طوال الوقت عن الرج 
السيكوديسى ذلك بتع ى تلك الرة م اين . ع| ذا كان فى راع أ و 
متناسقا. لقد عير فكر أحمد لطفى اليد عن مطائب وامال رجل ليبرالى 
مث الغراء؛ مالك أرض يأمل فى اقامة فكر متحرر يداقع عن ححقوقه وقبل 
0 شي يعبرعن القيمة الجوهر ية للفرد » القرد الذى كان يرْمن ن أنه لو صّورق 
صور إله لصار اذن سيد مصيره ولن يصبح عبدا لأحد و ولكانت له حتوقه 
وأيضا التزاماته تجاه ايجتمم ء ولآ من قبل كل شتىء بالقيمة الأساسية 
للانطلاق تجاه ير نهائى ؛ تجاه مثل أعلى أو هدف له صورة كمالية يجتمع يمن 
حقا بالساواة. وفى الوقت الذى كانت تعبر فيه عن فروض نظر ية» إلا أنها 
كانت تمثل فى قليل أو كثير المبادئ التى استرشد بها الوطتيون الأوائل . 


ولقد:وصم النزاع فى حلبة السياسة الصورة الليبرالية الأصلية بالسخرية 
والمصلحةالذاتية؛ و بدلامنها ظهرننهوم تلطى لصالح ثابتهوحاجة إلى الحفاظ 
علها » وردا على ذلك ظهرت فلعفات أتحرى أكدت"افتقاد الفرد لقدره فيا عدا 
دائحل كيان الوطن أو اجتمع الدينى » والتى صورت الكل بصورة كمالية على 
حاب أجزائه . وسواء كان الاخوان» أو «مصر الفتاة» » أولاهما تتحدث 
بلخة الأمة الاسلامية , والثانية بلغة الوطن » فلقد كانت هاتان الجماعتاك» فى 
اعتقادى , حصيلة اللبية السيكولوجية لليبرالية وكل ماكانت ترمز إليه . ونا 
كان دعاة الليبرالية قد عجوزا عن أن يظلوا أمناء لبادئهم اكذاتية : فلقد أدراك 
الآخمرون أن العيب لايمكن أن يكن فى الناس بل فى المبادئ نقفها الى 
ساندوها وأصروا عل أن الحل هوالعودة إلى ماكان عليه الحال من قبل (3) 
وى حالة «حن البنا» ع كانت العودة إلى العصور الأولى للاسلام نتيجة 
حماس ديتى أصيلء أما فى حالة « أحد حسين» ء فلقد كاتت العودة إلى 
أوثوقراطية .ماضيه متخفية تحت أسم - جديد حصيلة عملية هدامة لاهدف لا 
ولقد كشفنت الفاهيم الفكرية التى عبر عنها هذان التياراث الفكر يان» أكثر ما 


يفف 


كشف أى بيان سياسى علنى» عن مدى عمق ماصار عليه اجتمع من 
ضلال عن طر يقّة الصحيح . 
والتيار الثالث والأخير, وكان مثله سلامه موسى » كان شعاعا من أمل 
يبزع من ليل تلمطى » ومرة أخرى سما فكر يا بمبادئ ليبرالية يحتدة بفاهم 
جديدة . هذه التيارات كانت موجودة فى أن واحد وكشفت عن اتجاغات 
03 
ينبغى أن يكون عليه أى يتمع . 
ا : يعد تار يخ السئوات المتحصرة مايين ١5515‏ إلى 1555 مفتاحا 
لفهم الكثير عن الحاضر . و بالرغم من أن النهم أمرضرورى للحكم على 
الأحداث من واقع نتائجها ,إلا أنه يخدم شعبا ما عندما يبعد عنه الاحباطات 
وتخلصه مين الشعور يعقدتى الذنب أو التقض الترسبتين فيه . و بالرغم من 
المعارضة فى 3 يام أنظمة لبيرالية : فلقد بدأت الأفكار الليبرالية فى الفوفعلا 
ودفعت بالمجتمع الصرى رغم أنفه دفما فى طريق التقدم الذى أعنى به تطو يرا 
للامكانيات” فى مجتمعه . إن مامكن أن يثير دغشة القراء العصر يين ليس فى 
أت الزغياء االصر بين قد نشلا ‏ إقامة أنظمة دموتراطية ى مصره بو أب ته 
بلغوا شوطا بعيدا على طر يق الحكم الدستورى . 
لقد رو يتٌ أحداث السنوات من 1511 إلى ووصفتها بأنها نوات 
نضال من أجا ل السيادة فى مصر بين المحتلين البر يطانين وال اسة المصر يبن 
واللك . وإذا كان ذلك التضال 3 يحم ل سنة خعوا بكل تأكيد ودام 


لعقدين آخر ين ء إلا أنه أنتبى ينصر واضح للصر . على ذلك الأساس فالتقدم 

واضح وثابت . لقد كان الوطنيون الأوائل أمثال سعد زغلول وعبد الخالق 
شروت وعدلى يكن وغيرهم » كانوا رجالا ذوى شجاعة ورؤيا » وهى حقيقة 
نتاها تماما اليوم عندما نتحدث عنهم مترفعين كيا لو أن اتجازاهم مكن 


تجاهلها لأنهم فشلوافى تحقيق استقلال تام ولأنهم كانوا ممثلون العهد القدع 


:بام 


(*)ء إذ يذون هؤلاء الرجال لما كانت هناك مصر «حديثة» , لقد كانت 
لشهع الرؤيا ليروا مصر م يقلة تَنبض من بين رماد الأوتوقراطية العثمانية 
والاستعمار البر يطانى » وحار يوامن أجل تحقيق تلك الرؤ يا بكل ما أمكنهم 
من نجاح فى وقِت بلغت فيه الغرائب أقصاها . كان علهم أن يحار يوا 
امبراظوية عظيمة خرجت بالفعل مظفرة من حرب عالمية.؛ وكان لها جيش ‏ ' 
احتلال يحكم البلاد حكا مطلقاء وكان عليهم أن يحار يوا ملكا عاش فى ظل: 
القرن الاجم عشر وتر بى على أسطورة ةالحكم الطلق تساندهق ذلك السلطات 
سبريطائية . كان عليهم أن يتعاملوا بكفاءة مع جمتمع كان بادثا يالفعل فى 
التخلص من الصبِغة العثمانية ومن النزعة التقليدية المنادية بقيام جامعة 
اسلامية و يفكر بأسلوب الصالح القومية و بأسلوب الوطنية . كان عليهم أن 
يناصبوا العداء لموقف الفكر الدولى الذى أقربأن النظام الاستحمارى , 
واستعماره للشعوب أسلوب قوم وسلم للحياة . لم يكونوا طواحين هواء يرشقها 
الوطنيون بالحجارة بل كانوا فى الوقع قوى ضخمة ومدمرة لا ترحم . 

ونجبح الوطنيون لا فى الحصول على استقلال كامل وتام : بل فى أنهم غرسوا 
فى شباب مصر مشل هذه الرؤيا مجتمع المستقبل والرغبة فى بلوغهاء وهم 
يليم هذاك ةد غرسرا عنصرين غاين فق متيعهم + حجري التعيو وحراية 
النكر. لقد وصفتٌ كيف كانت حر ية التعبير مصونة وقت الضرورة » ؤلكن 
إذا كان «على عبد الرازق» و«طه حسين» فى استطاعتها أن يكعبا ما ألغاه 
من كصب ولايكون جزاؤهما إلا ققدان وظيفة لفترة قصيرة من الزمن بدلا من 
أن يفقدا حياتها أوحر يتبهاء كيا حدث فى أزمة أخرى أو بلدان أخرى » 
فقلد كان هذا إنجازا لبلد لم تعرف لقرون عديدة من الزمان إلا القليل من ' 
,حبر ية التعبير أو حر ية الفكر لقدكان إنما زامن واجب/أجيال المصر بين المتعاقية 
أن تتذكره؛ بالرغم جما يبدو من أن الدرس قد نسى لفترة من الزمن و بالرغم 
بن كل ما بالساسة المصر يبن من عجز متوطن , كان فى استطاعتهم أن 


مضنا 


.يصمدواء وقد صمدوا للملك ولدار العتمد البر يطانى » وكانت الصحافة تنشر 
ماشاء لها أن تنشرء لم تعان إلا من رقابة مؤقتةقحسب» وأى قع كانت 
تباشره المعارضة كان ينتبى حها باعادة ترسيخ ا ل 
هذا درس جدير بأن نعيْه, والحوداث الراهنة تؤكده قحب 
لم يكن أهم عنصر فى النصر القومى أن ار ب ا 
جلا عن الأراضى الصر ية رغم ما فى ذلك من أهمية_ أو أن نظاما 
ْ فاسدا وعقيا لبستغلال الطبقى مستير فى صورة نظام ملكى قد انتهى » بل فى 
أنه منذ تلك الفترة قصاعدا » تحمل للصر يون المسئولية وحدهم عن أعمالهم 
خيراً كانت أم شرأًء إيجابية كانت أم سلبية فى الماضى » كان الوجود 
البر يطاني وا ملك يُستخدمان يلا تمييز كتكأة أو كبش فداء أو كوغد فعلى » 
تبريرا للأدران السياسية الواقعية والتصور يه ولا يستطيع أى مجتمع أن يطور 
حياة سياسية سليمة إذا كانت له تكأة مثل هذه التكأة ليستند علها أومثل 
"هذه التبعات ليواجهها . ولا ي.تطيع مجتمع أن يصبح مجتمعا سليا » لم يواجه 
مسئولياته بوضوح و يُلقى اللوم على من يستحق ء على نفسه وعلى شعيه . 
والاعتماد السياسي على قوى خارجية ليس بمعوق للتموالسياسى لشعب 
فحسب » إل هو معوق بصورة أكثرانوكيدا لفوه الاقتصادى أيضا . ومن سنة 
فقط فصاعداء يمكن قياس التطورات الاقتصادية المصرية , أما وقد 
أمت المصالح /الأجنبية لم تعد الحكومة المصرية لتلقى المعاذير على طبقة 
الأثرياء الأجانب (0) كحجة لسوء الإدارة الاقتصادية . ول تعد تجلس, 
مكتوفة الأيدى وتث ركهم ينسيوك لأنفسهم النضل ىق التقدم الاقتصادى . 
والمجمتمع المصرى لايستطيع أن يتغدم يحق إلا من خلال الممارسة الحرة 


لمواهب فكر يذةء وأنا أضمن قولى هذا كل المتعلمين:ف البلاد . والاستيراد 
اللا محدود للمقاهم من الشرق أومن الغرب » بكل ماقدمته تلك الآآراء من 


أغضس 


فوائد ويجب الاننسى أن حر ية التعبير والفكر الليبرالى مستوردان من 
الغرب_- هو مع ذلك لايعدو أن يكون وسيلة مؤقتة حتى تسطور الآراء القومية 
وتواتم وتعدلتلك المفاهم التى تناسب يجتمعهم . وتسخطيع اليوم أن قيس 
الاختلاف ف المعالجة الفكرية بين مقكرى ال ماضى ومقكرى ا حاضر وترى 
كيف تغيروا ف الماضى» حاو المصر يين المتعلمون» يائسين لكى يصبحوا موضع 
رضا الغرب) ياعتيارأن الغرب هوالحكم الفكرى للعالم » مثلها فعل سلامة 
موسى ومدرسته ؛ ولكن تغير المشهد اليوم ‏ فالمفكرون بميلون لأن يكونوا أكثر 
تعبيرا عن أنفسهم لأنفسهم ونجتمهم عن أيفوزوا بالانضمام إلى ناد فكرئ 
غربى» قلوا أن أحدا من الأجانب أراد أن يحاط علما بما يجرى » اذن فخير 
وبركة ء ولكن لوأنهم نبذوا الانتاج احلى , فرد الفعل من جائب المفكر ين 
انمحلين اليو هو اللة ببالا؟ . و باختصارء لايشعر المفكرون المصر يون أنهم 
بحاجة إلى الاعتذارعن آرائهم أو إلى السعى لإقرارها ء بالرغم من أن البعض 
مازال يفعل ذلك . والغالبية » بوجه عام , مشخولة جدا بالبحث ومحاولة التعبير 
عن آراء و بالمساعدة فى تشكيل وصياغة مجتمع آخخذ فى الفو. 

ومشا كل مصر الاجتماعية مشاكل جسيمة وتتضاعف مع كل نسل جديد 
والتضخم السكانى يحتث فوائد أى استثمار اقتصادى بل قيل أن يصل إلى 
الإثمارء حتى انه مالم يوقف التزايد السكانى فسيلوح شبح الفقر أكثر قتامة 
على اليلاد و يستمر المرض ف دق أجراسة وستظل أمراض التراكوبا 
والبلهارسيا والأنكلستيما الكوابيس الثلاثة الخيفة للفلاح الصرى » بيئا يظل 
سوء التغذية والسل فى تعقها لسكان الأحياء الفقيرة فى المان .وإن الأمر 
ليتطلب من الصفوة الحاكمة ومن بقية أقراد الشعب وعيا اجتماعيا أكثر فعالية 
حتى يمكن لنظام حكومى أن يصبح راسخ الأقدام _نظاما من القوانيين » لايقوم 
على علاقات شخصية وعلى سعى إلى من بيدهم السلطة » نظاما سيسمح 
باستمرار الحكومة فى أداء عملها بالرغم مما يجرى من تغريرات عند القمة . 


فض 


وإلى من يشعرون يعجزهم أمام فداحة مشكلات مصر » يستطيع المرء فقط 
أن يقول : الق نظرة على الماضى وانظر ماذا تحقق ومدي ماة2دسة مصر . ولاشك 
أن فى هذا التشجيع الكفاية لأكثر الناس جيتاء كما أن فيه حافزا للعمل أشق 
ق اكستعبل مكن أن يكوك أفضل من الماضى . وليست مصادفة أن يأحذ 
خبراء التكنول.جيا مكاتتهم فى مصر بعد الثورة . وعلى أية حال , فلقد كانت 
. الأساليب العلمية الحديثة سببا فى الكثير من مشكلات مصر_ مثل أساليب 
تحسين الصحة وانخفاض ندية الوفيات بين الأطفال , فكلاهما سيبان للتضخم 
السكاتى_ كا أننا يجب أن نلجأ الى الأساليب العلمية الحديثة للوصول إلى 
حل مشكلات الفقر والر. ض والجهل . ولاشك أنه سيكون هناك حل , مادام 
هناك رجال على استعداد لأن يسعوا لإيحاد هذا الخل . 


هوامش الختام 


)١(‏ معصروعاةا5 
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معاهدة تحالف 
بين حضرة صاحب الجلالة ملك عمصر وحضرة صاحب الملالة 
ق المملكة المتحدة 


لندن فى 5؟ أغسطس ١91"5‏ 
[تبودل التصديق علها فى القاهرة فى ؟ ؟ ديسمير975١]‏ 


إن حضرة صاحب الخلالة ملك عصر,» 
وحضرة صاحب الجلالة ملك بر يطانيا العظمى وايرلتدا والأملاك البر يطانية 
وراء البحار وامراطور الحند ؛ 

ما أنها يرغبات فى توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينما والتعاون 
على القيام بالتزامتهها الدولية - لحنظ غلم العالم ؛ 

وما آن هذه الأغراض تتحقق عل الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة 
وتحالف تنص لمصلحتها ا على التعاون القعال للنفظ الشسلام وضمان 

. الدفاع عن أراضها علاقاته| المتبادلة في المستقبل » ٠‏ 


لاض 


قد انعا على معاهدة لهذه الغاية وأنايا عنهها المفوضين الآتية أسماؤهم : 


قد أناب عن مصر : 

حضرة صاحب الدولة مصطفى التحاس باشًا رئيس محلس الوزراء . 

0 «العادةٌ الدكتور أحد ماهر رئيس مجلس النواب . 

» « الدولة محمد محميد ياشا رئيس مجلس الور راء سايقا . 

)ا د « اسماعيل صدقى ياسًا رئيس مجلس الورّراء سايقا . 
»م «عبد الفتاح يحيى باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا. 

» « المعالى واصف يطرس غالى ياشا وز ير الخارحية . 

» « « عثمان محرم باشا وز ير الأشغال العمومية . 

» ل ١‏ مكرم عبيد وز ير المالية . 

»2 « محميد فهمى التنقراشى ياشا وز ير المواصلات . 

حضرة صاحب المعالى أحمد حمدى سيف النصر ياشا وز ير الزراعة . 

» « السعادة على الشمسى باشا وز ير سابق . 

0 « المعالى محمد حلمى عيسى باشا وز يرسابق . 

غ2 « السعادة حافظ عفيفى باشا وز ير سابق . 


وحضرة صاحب الجلالة ملك بر يطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البر يطانية 
وراء البحار واميراطور الحئد (الذى سيشار إليه فى نصوص هذه العاهدة بعبارة : 
«صاحب الجلالة الملك والاميراطور)» ؟. 


قد أناب عن بر يطانيا العظمى وشمال أيرلتدا : 
سعادة الرايت أونورابل أنتونى ايدن حامل وسام الصليب الحربى . وعضو 
مجلس العموم و ور يرجلالته للخارجية . 
سعادة الرايت أوتورايل جيمس رامزى ماكدونالد عضويجلس العموم » ورئيس 


انجلس الخاص . 


درن 


سعادة الرايت أونورايل السير جبون سيمون وسام كوكب الهند من طيقة جرائد 
كوماندرو وسام فكتوريا من طبقة نايت كوماندور و وسام الامبراطور ية 
البر يطانية ‏ مستشار ملكى وعضو مجلس العموم و وز ير جلالته للداتعلية . 
سعادة الرايت أو نورايبل فيكؤنت هاليفا كس حامل وسام ربطة الساق» 
ووسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر؛ و وسام اميراطور يه ال هند من 
طبقة جراند كوماندر وحامل أتحتام جلالة املك سعادة السيرمايلز و يدر بير 
لاميسون حامل وسام القديسين ميخائيل وجورج من طيمة نايت كوماندر, 
وسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طيقة عضو ا مندوب 
السامى لجلالته فى مصر والسودان . الأين » بعد تبادل وثائق تفو يضم التى 
تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفية الشكل » قد اتفقوا على 


مايأتى : 

المادة الأولى 
والاميراطور . 

المادة الثانية 


يقوم من الآن فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة اللك والاميراطور لدى 
بلاط جلالة ملك مصر و بتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر بلاط سان جيمس 
سفراء معتمدوت بالطرق امرعية . 

المادة الثالثة ‏ . 

تنوى ,مصر أن تطلب الانضنام إلى عضوية عصبة الأمم . وبما أن حكومة 
صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة » 
فإنها ستو يد أى طلب تقدمه الحكومة المصرية لدحول عصبة الأمم بالشروط 
المتصوص علبها فى المادة الأولى من عهد الحصبة . 


داه 


المادة الرابعة 
تعقد تحالفة بين الطرفين المتعاقدين ء الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم 
الودى وحسن العللاقات ينا 
المادة الخامسة 
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لايتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية 
موقفا يتعارض مع المحالقة وأن لايبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام 
المعاهدة الخحالية . 
المادة السادسة 
اذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة 
تنطوى على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة.؛ تبادل الط فان المتعاقدان 
الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عصبة الأمم أو لأى 
تعهدات دولية أخرى تكون متطيقة على تلك الحالة . 
المادة السابعة 
اذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب ‏ بالرغم من أحكام المادة السادسة - 
المتقدم ذكرها , فان الطرف الآخريقوم فى الحال بانجاده بصفته حليفا » وذلك 
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى 'ذكرها . 

1 وتنحضر معاونة صاحب الجلالة ملك مصرء فى حالة الحرب أو خطر 
الحرب الداهم أوقيام حالة دولية مقاجئة يخشى خطرها, فى أن يقدم إلى . 
صاحب الجلالة الملك والامبراطورء داخل حدود الأراضى المصر ية ومع مراعاة 
النظام الملصرى للادارة والتشر يم .جميع التشسهيلات والمساعدة التى فى سعه, 
ما فى ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات . 

وبناء على هذا , فالحكومة الصرية هى التى لما أن تتخذ جميع الاجراءات 
ويه والتشر يعية بما فى ذلك اعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على 
الانباء لجعل هذه التسهيلات والساعدة فعاله. 


ين 


المادة الثاهنة 

بما أن قئال السويس الذى هوجزء لايتجزأ من مصرء هوق نفس الءقت 
طريق عالمى للمواصلات »؛ كيها هوأيضا طريق أساسى للمواصلات بين 
الأجراء الختلفة للامبراطور ية البر يطانية » فإلى أن يحين الوقت الذى يتفق فيه 
الطرفان الستعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أن 
يكفل مغرده حرية اللاحة عل القتال وسلامتما التامة » رخص صاحب 1 
الجلالة ملك مصر لنصاحب الجلالة الاك والأميراطور بأن يضع فى الأراضى 
المصر ية بجوار القئال بالتطقة امحدودة فى ملحق هذه المادةتفاصيل الترتيبات 
الخاصه بتنفيذها . 

ولايكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الاحوال . 

كا أنه لايخل بأى وجه من الوجده بحقوق السيادة المصر ية . 

ومن التفق عليه أنه اذا اختلف ل التعاقدان عند تهاية مدة العشر ين 
سنة المحدودة فى المادة السادسة عشرة على مسألة ماإذا كان وجود القوات 
البر يطانية لم يعد ضرور يا لأن انق السرى أمرع فى حالة بيشي ينها أن 
يكفل مفرده شر ية الملاحة على القتال وسلامتها التامة . فان هذا الخلاف يجوز 
عرضه بلى يخلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة إلبافذة 
وقت توقيع هذه المعاهدة أوعلى أى شخص أو هيئة للفصل فيها طبما 
للاجراءات التى يتفق علها الطرفان المتعاقدان . 


: ملحق للمادة الثامنة 
نت من غير اخحلال بأحكام الادة السابعة يجب أله 1 عدد قوات 
صاحب الحلالة اللك والامبراطور التى توجد بقرب القنال عل حشرة ه آلاف من 
القوات البرية وأربعماثة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضرورى من 
الستخدمين اللحقّين بم للادارة والأعمال الفئية ؛ ولايشمل هذا العدد 
ا موظفين المدنيين كالكتبة والصناع والعمال , 


ىر 


نتن 


, توز يع القوات البر يطانية التى توجد يقرب القنال كما يأتى:‎ -١ 

(أ) فيا يتعلق بالقوات البرية» فى المعسكر ومنطقة جنيفة على الجانب 
الغربى للبحيرة امرة الكبرى , ٠‏ 

(ب) وفيا يتعلق بالقوات الجوية , على مسافة خمسة ميال من سكة حديد 
بورسعيد ‏ السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقى سكة حديد السويس ‏ 
الشاهرة, والسويس_- الاسماعيلية جنوبا مع امتداد على خط سكة خديد 
الاسماعيلية ‏ القاهرة بحيث يشمل محطة القوات الملكية للطيران بأبى صوير 
ومايتبعها من الأراضى المعدة لنزول الطائرات والميادين الصالحة الى يقنضى 
الأمرانشاءها شرقى القبال لاطلاق النار والقاء القتابل من الطائرات . 

مب يعد فى الأماكن امحدودة: آنفا للقوات البر يطانية البر ية والجوية الى 
حدد عددها فى الفقرة الأولى سالفة الذكر بما فى ذلك أربعة آلاف من الموظفينَ 
المدنيين (من صم ألفين من رجنال الغوادت البرية وسبعمائة من رجال 
القوات الجوية وأربعماثة وخمسين موظفا مدنيا'وهم الذين توجد لهم الآن 
معدات السكن) ماتحتاج إليه من الأراضى والشكنات الثابتة والمستلزمات 
الفنية مما فها توقير الماء الذى قد تستلزهه الطوارئ .وتكون الأراضى والمساكن 
وموارد المياه مطابقة للنظم الحديئة . وفضلا عن ذلك تقدم للجنود وسائل 
الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعية هذه الجهات وذلك بغرس الاشجار وانشاء 
الحدائق وميادين الألعاب الخ . وعد مواقع لاقامة ميم للنقاهة على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط . 

4- تقدم الحكومة المصر ية الأراضى وتنشئ المساكن وموارد المياه 
:ووسائل الراحة ويخم النقاهة ا مشا رإلها فى الفقرة السابقة باعتبارها ضرور ية 
على ماهنو موخود منها آلان قى تلك الجهات وذلك على نفقتها الخاصة على أن 
تساهم حكومة جلالة اللك فى المملكة التحدة بدقع مايأتى: ‏ - 

)١(‏ المبلغ الذى أنفقته الحكومة الصر ية فعلا قبل سنة 4 141 فى أقامة 
تكنات جديدة انشئت لتحل محل ثكنات قصر التيل فى القاهرة . 


لكان 


(؟) تكاليف دبع الشكنات والمستلرّمات الفنية للقوات البر ية . 

على أن يدفع أول هذين المبلغين ق الوقت الحدد بالفقرة الثامنة الأتى 
ذكرها لاتسحاب القوات البر يطانية من القاهرة. و يدفم امبلغ الآخرق 
الوقت المعين لاتسحاب القوات البر يطانية من الاسكندر يه طبقا للفقرة 
الثامنة عشرة الآتى ذكرها , وللحكومة الصر ية أن تتقاضى ايجارا مناسبا نظير 
استعمال المساكن المعدة لاقامة المستخدمين المدنيين و يتقق عل قيمة الايجار 
بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة اللصر ية . ش 1 


ه- مجرد تماد هذه المعاهدة تعين كل من الحكومتن فورا ش: ته أت ” 
أكثر تتألف منهم لجنة يعهد إليها بجميع المسائل المرتبطة يتتفيذ هذه الأعمال من 
وقت البدء فها إلى حين تمامها وتقبل مشروعات التصميمات ورسومها 
التخطيطية ( الكروكية) وا مواصفات التى يقدمها ممثلوحكومة صاحب الجلالة 
فى الملكة التمحدة بشرط أن معقولة وأن تتجاوز مددى التزامات الحكومة 
المصرية الورادة قى الفقرة وا مواصفات الخاصة يكل عمل تقوم به الحكومة 
المصرية قبل البدء فيه؛ و يكون لكل عضوف هذه اللجنة وكذلك لقواد 
القوات البر يطانية أو مثلهم حق فحص الأعمال فى جيع أدوار انشائها , كيا 
يجوز لمسشلى المملكة التحدة من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات بشأن طر يقة 
تنفيذا العمل ؛ وهم أيضا حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أو 
تغييرهافى أى وقت أثناء سير العمل . وتنفيذ المقترحات والمشروعات التى 
يقدمها بمثلو المملكة التحدة فى اللجنة بشرط أن تكون محقولة وأن تتجاوز مدى 
التزامات الحكومة المصر ية الورادة فى الفمّرة الرابعة . وفيا يتعلق بالآلات 
وغيرها من الهمات حيث يكون لبحدة الطراز أهميتها » قد اتفق على أن تكون 
الهسات الى تشترى وتركب من الطراز اقزر وا مستعمل عادة ق الجيشس 
البريطانى , 

. ومن المفهوم طبعا أنه يجوز لحكومة صاحب الجلالة فى الممكلة المتحدة أن 


هم 


تقوم على نفقتها الخاصةء بعد استعمال القوات البر يطانية لهذه التكنات 
والماكن ؛ يادخال التحسينات والتغييرات وانشاء عبان جديدة فى النطمة 
ا حدودة فى الفقرة الثانية السالف ذكرها . 

+- تحقيعَا لبرنامج الحكومة المصر ية فى تحسن الطرىٌ ومواصلات الكك 
الحديدية ق القطر المصرى ولإبلاغٌ وسائل الموصلات فيها مستوى حاجات 
الحربية الحديثة ستتولى الحكومة المصر ية انشاء الطرق والكبارى والسكك 
الحديدية المبيئة بعد وصياتتا : 

(أ)- الطرق 
)١(‏ بين الاسماعيلية والاسكندرية عن طر يق التل الكبير والزقاز يق 

وزقتئ وطنطا وكفر الز يات ودمنهور. 

(؟) بين الاسماعيلية والقاهرة عن طر يق التل الكبير ومته يستمر على 
ترعة المياء الحلوة إلى هيلو يوليس . 

() بين بورسعيد والاسماعيلية فالسو يس . 

(4) مواصلة بين الطرف الجنوبى لليحيرة الرة الكبرى والطر يق الممتد 

من القاهرة إلى السو يس على مسافة خمسة عشر ميلا تقر يبا غربى السويس . 

ولبلوغ هذه الطرق المستوى العام للطرق الجيدة الصاحة لحركة المرور العامة 
سيكون عرضها عشر ين قدما و يكون لها تحو يلات حول القرى الخ . وتنشأ 
من مواد من شأنها أن تجملها صالحة دائما للانتفاع بها فى الأغراض الحربية ؛ 
وأن تنشأ بحسب ترتيب أهسيتها سالف الذكر» وأن تطابق الواصفات الفنية 
المبيتة بعد المواصقات المعتادة للطرق الجيدة الصا حة الحركة المرور العام . 

وتكون الكبارى والطرق صالحة لتحمل صفين كاملين من سيّارات التقل 
الميكانيكى الثقيلة ذات الأربع عجلات , أوذات الست عجلات ء أو من 
الدبابات المتوشطة الحجم , ففيا يتعلق بالسيارات ذات العجلات الأربع 
يكون اللعد بين الدتجل الأمامى لأية سيارة و بين الدنجل الخلفى للشيارة الى 


1م 


أمامها عشرون قدما و يكون الثقل على كل دنجل خلفى ار بعة عشر طنا وعلى 
كل دنجل أمامى ستة أطنان وتكون المسافة بين الدنهلين ثمانى عشر قدما . وفيا 
يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست » تكون المافة بين الدنجل الأمامى 
لكل سيارة منها وبين الدنخل الخلفى للسيارة التى أمامها عشرون قدما والمسافة 
بين الدنجل الخلفى والدنجل الأوسط أربعة أقدام : وبين الدنجل الأوسط 
والدنجل الأمامى ثلاثة عشر قدما و يكون الثقل على كل من الدنهلين الخلفى 
والأوسط ١رخ‏ أطنان وعل كل دنل أمامى أربعة أطنان أما الديابات فتقدر 
باعتبار أن ورنها ه؟ره١‏ طنا وطولها الكلى مس وعشرون قدما والبعد بين 
مقدم احداها ومؤحر الابقة لما رأسا ثلائة ثة أقدام ويكون ثمل ال هلارؤ1 طنا 
حمل على شر يطين يرتكزان على سطح قدره ثلاثة عشر قدما من الطر يق أو 
الكوبرى . 


(ب)- السكك الحديدية 

)١(‏ تزاد تسهيلات السكك الحديدية فى منطقة القدال وتحسن لسد حاجة 
القوات يعد زيادتها فى تلك النطقة» ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافم 
والعحلات والمهمات بالقطارات وَفْمَا لما تقتضيه حاحة الجيوش الحديثة . 

ويرخص موجب هذا لحكومة صاحب الجلالة فى الممكلة المتحدة بآن * 
تنش على نفقتها الخخاصة ماقد تقتضيه جاحات القوات البر يطانية فى المستقيل 

من الاضافات والتعديلات على السكك الحديدية , فاذا مست هذه الاضافات 
7 التعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام, وجب الحصول على اذن 
بذلك من الحكومة المصرية . 

(؟) جعل المخط بين الزقاز يق وطنطا مزدوجا . 

() يحسن المخط بين الاسكندر يه ومرسى مطروح ويجعل دائمًا . 

ا فضلا عن الطرق المبينة فى الفقرة السادسة )١(‏ السالف ذكرها, 
وللأغراص ذاتهاع» ستدشئى الحكومة المصر ية الطرق المبينة بعد وتقوم بصياتتها : 


ونسن 


)١(‏ الطر يق من القاهرة بمحاذاة التيل جنوبا إلى قنا وقوص 
(؟) من قوص إلى القصير 
(©) من قنا إلى الغردقة 

وسحتشاً هذه الطرق والكبارى التى تقام علها وفق المستوى المبين فى الفقرة 
السادسة السالف ذكرها 

'وقد لايتسير انشاء الطرق المشار الها ل هذه الففرة والطرق ال مبيئة قّ الفقرة 
السادسة فى وقت واحد ولكلها ستنشأ فى أقرب وقت مستطاع . 


مج وحينا ت َم الأماكن المشار الها فى الفقرة الرابعة على مايرضى الطرفين 
المتعاقدين ل فى ذلك المساكن الخاصة بالقوات التى ستبقى مؤقتا 
بالاسكندرية طبقا للفقرة التاسعة عشر الآتى ذكرها) ويَتم الأعمال المشار إليها 
فق الغقرة السادسة الالف ذكرها (عدا السكك الحديدية المبيتة فى الشطر ين 
؟رع من الجزء (ب) من تلك الغقرة) تنسحب القوات البر يطائية اللوجودة فى 
أنحاء القطر ا مصرى ء غير الجهات الواقعة فى منطقة القنال والمبيئة فى الفقرة 
الغشانية الالف ذكرها مع استفناء القوات الباقية مؤقتا بالاسكندر ية وتخلى 
الأراضى والشكدات ومتازل الطائرات البر ية ومراسى الطائرات البحرية 
بالاباعة الى تيفطلوا الثوات ومنل إلى امكو الصويه إلا اله كرة با 
ملكا للأفراد . 

- أى خلاف فى الرأى بين المكومتين فى تنفيذ الفقرات 
لارةرهررلارر السالف ذكرها » يعرض الفصل فيه على لحنة تحكم مؤلفة من 
ثلاثة أعضاء تعين كل من الحكرمتين عضوا منها و يعين الثالث بالاتفاق بين 
الحكومتين و يكوث قرار اللجتة نهائيا . 

-٠‏ تحقيتا لسن تدر يب الجنود البر يطائية قد اتفق على إعداد المناطق 
المحددة بعد لتدر ييها . ويجرى التدر يب ق المنطقتين (أ) و(ب) طول السنة . 
وتكون المنطقة (ج) للمناورات الستوية خلال شهرى فبراير ومارس : 
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(أ) غربى القتال من القنطرة شمالا إلى حط سكة حديد السويس ‏ 
الثاهرة جنويا (ما قى ذلك الخط المذ كور) وإلى خط طول 7١7٠‏ شرقا بحيث 
تستبعد كل الأراضى'المنزرعة . 

(ب) شرقى القنال» حسب الحاحة 

(ج) امتداد النطقة (أ) جنوي إلى خط العرض .0 ثومن ثم لدوب 
الشرقى إلى ملتقى خط العرض ببخط الطول الشرقى 44" 1" ومن هذه 
الملنطقة شرقا على امتداد نحط العرض الشمالى ٠‏ 4؟'. ومساحات المتاطق 
المشار إلها فيا سبق مبينة على الخر يطة اللحفة بالمعاهدة ( مقياس رسم ١‏ : 
متيرءف) . 

7-1 تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق. الأراضى الواقعة على جانبى قنال 
السويس ع ناف عقن ين “كيلو فير لاما كان يقضة السو من الشرقا 
إلى الغرب و بالعكس ق مر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة مالم تتفق 
الحكومتان على غير ذلك . على أن هذا المنع لايسرى على قوات الطرفين 
المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصر ية الصميمة ولا على هيئات الطيران 
التى تتبح تتبعة حقيقية. أى جزء من من أجزاء مجموعة الأمم التى تتكون منها 
الدول البر يطانية وتعمل تحت سلطة الحكرمة المصر ية . 


تقدم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل اللواصلات المعقولة 
للوصول من وإلى الجبهات التى توجد فيها القوات البر يطائية ؛ كبا أنها تقدم 
. ببورسعيد والدويس التسهيلات الضرور ية لتفر يغ المهمات'ا حر بية وا مؤن 
اللازمة للقوات البر يطانية وخزنها» ومن هذه التسهيلات أبقاء ثلة صغيرة 
بر يطانية في هاتين الميناءين وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها . 

٠‏ نظرا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقضيان استخدام 
مساحات واسعة لحسن تدر يب القوات الجوية فان الحكومة المصر بة تأذن 
للقوات البر يطانية فى الطيران حيمًا ترى ضرورة لذلك من أجل التدر يب » 


0 


و يكون لقوات الطيران المصر ية مثل هذه المعاملة فى الأراضى الير يطانية 

4 نظرا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لتزول 
الطائرات فان الحكومة المصر يةستبيى وتيسرعلى الدوام المتازل والمراسى 
الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية فى الأراضى وا مياه المصر ية . 
وستحقق الحكومة الصر ية أى طلب يقدم من القوات البر يطانية لإعداد 
المنازل والمراسى الاضافية التى تدل التجر بة على ضرورتها لجعل العدد كافيا 
حاحات الحليفين . 

ب تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البر يطانية فى استخدام 
منازل الطائرات اليرية ومراسى الطائرات البحر ية السالفة الذكر وفى ارسال 
مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لمتزنها فى سقائف 0 علبيا لهذا 
الغرض وفى القيام فى أحوال الاستعجال بأى عمل قد تقتضيه سلامة 
الطائرات . 

3-1 تمنح الحكومة. المصرية جميع التهيلات اللازمة أرور مستخدمى 
القوات ل والطائرات والمهمات عن وإلى متازل الطائرات البرية 
ومراسى الطائرات البحر ية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات للوظفى 
القوت المصر ية وطاثراتها ومهماتها فى القواعد الجوية للقوات الير يطانية . 

تبكون للسلطات الحربية البر يطانية حر ية استئذان الحكومة 
المصر ية فى ارسال جاعات من الضباط يرتدون الملايس الملكية إلى الصحراء 
الغربية لدراسة الأرض ورسم النطط الحر بية » ولايرفض هذا دون مبرر 
معقول . : 

- يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة املك 
والاميراطورق ابقاء وحدات من قواته فى الاسكندر ية ‏ أو على مقربة منها » 
لدة لاتتجاوز ثمانى سنوات من تار يش نفاذ هذه المعاهدة وهى المدة التقر يبية 
التى اعتيرها الطرقان المتعاقدان ضصرور ية لا يأتئ : 
(أ) لاتمام بناء الشكنات فى منطقة القنال تهائيا . 


انا 


(ب) لتحسين الطرق الآتيهة . 


. الطر يق بين القاهرة والسويس‎ ١ 
. ؟- بين القاهرة والاسكندر ية عن طر يق 1 خيزة والصحراء‎ 
. لا بين الاسكتدر ية ومرسى مطروح‎ 
وذلك للوعبول بها إلى المستوى المبين فى جزْء (أ) من العقرة السادسة‎ 
(ج) محسين الكك الحديدية بين الاسماعيلية والاسكندرية وبين‎ 
) الاسكندر ية ومرسى مطروحكما أشير إلى ذلك فى الشطرين ا رمن: الجزء( ب‎ 
من الفقرة السادسة . وتتم الحكومة ا مصر ية العمل امبين فى الشطرات (أ) و‎ 
(ب) و(ج) السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الانى السنوات المذكورة فيا‎ 
تظل القوات البر يطانية الوجودة فى القاهرة أويجوارها إلى وقت‎ 4 
اتنحابها طبمًا لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كيا تظل القوات البر يطائية‎ 
الموجيذة فى الاسكندر ية أوبجوارها إلى نباية الوقت المحدد فى الفقرة الثامنة‎ 
. عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات الى لها الآن‎ 
المادة التاسعة‎ 
يمحدد باتقاق خاص يبرم بين الحكومة المصر ية وحكومة المملكة المتحدة‎ 
ماتتستع به من اعفاء وميزات ف المسائل القضائية والمالية » قوات صاحب‎ 
الجلالة اللك والأمبراطور التى تكون موجودة فى مصر طيقا لأحكام هذه‎ 
المماهدة.‎ 
المادة العاشرة‎ 
ليس فى أحكام هذه امعاهدة ماس ء أو ما يقصد يه أن بمس بأى حال‎ 
من الأحوال» الحقوق والالتزامات الترتبة أو التى قد يترتب لأحد الطرفين‎ 
المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد الأمم أو ميئاق منع الحزب الموقع عليه بيار يس‎ 
. فى /ا؟ أغطس سنة م1919‎ 


لحل 


المادة الحادية عشرة 

١‏ مع الاحتفاظ بحر ية عمد اتفاقات جديدة فى المستقيل لمعديل 
أتفاقيتى ١9‏ يتاير و ٠١‏ يوليه سنئة 1894 غ» قد اتفق الطرفان المتعاقدان عل أن 
ادارة السودان تستمر مستمدة عن الاتفاقيتين المذ كورتين » و يواصل الخاكم 
العام بالضنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين » مباشرة السلطات امخولة له 
مقتضى هاتين الا تفاقيتين . 

والطرفات المتماقدات معنقان على أن الغاية الأولى لإدارتها فى السودان يجب 
أن تكون رفاهية السودانيين . 

وئيس ف نصوص هذه امادة أى مسألة السيادة على السودات . 


؟ و ببشاء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم عغولة 
للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البر يطانيين وامصر يبن 
عند التعيين فى الوظائف الجديدة التى لايتوفر لها سودانيون أكفاء . 

يكون يصنود بر يطانيون وجتود مصر يون تحت تصرف الحاكم العام 
للدفاع عن السودان فصلا عن الجنود السودانيين . 

14- تكون هنجرة المصر بين إلى السودان تحالية من كل قيد إلا فها يتعلق 
بالصحة والنظام العأم . 

ه- لايكون هناك تمييزف السودات بين الرعايا البر يطانيين وبين"الرعايا 
الصر يين فى شئُون التجارة والمهاجرة أوفى الملكية . 

1س اتة تفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الورادة فى ملحق هذه المادة فيا 
يتعلق بالطر يقة البى تصبح بها الاتفاقات الدولية سار ية فى السؤدان 


ملحق للمادة الحادية عشرة 
١‏ مالي وإل أن يتفق يتفق الطرفان المتعاقدان على غير مايأتى , تطبيقا 
للففرة ة الأولى من هذه المادة, بيتعين أن يكون المبدأ العام الذى براعياته قَ 


وم 


المستقيل بالنسبة للاتفاقات الدولية » هوأنه لاتطبق على الودان إلا يعمل 
مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل 
المشعرك يكون لازما كذلك اذا أر يد انهاء اشتراك الودان فى اتفاق دولى 
منطبق عليه 

؟- والاتفاقات التى يراد سر يانها فى السودان تكون على العموم اتقاقات 
زات صفة فية أو انساتية ومثل هذه الاتفاقات تكاد تشمل على الدوام حكما 
خاصا بالانضمام إليها فيا يعد . وفى مثل هذه الاحوال تتيع هذه الطر يقة لجعل 
الاتفاق ساريا فى السودان ويجرى الاتضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر 
وعن الملكة المتسحدة كل فيا يخصه شخصان مفوضات فى ذلك تفويضا 
صحيحا. وتكون طر يقة ايداع وثيقة الانضمام فى كل حالة موضع اتفاقٌ بين 

الحكومتين . 

وى حالة ماإذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لايحتوى على نص 
خاص بالانضسمام: تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين 
+ وإذا كات السودان بالفعل طرفا فى اتفاق» وأر يد انهاء اشتراكه فيه 
فتشترك المملكة المتحدة ومصصر فى إصدار الاعلان اللازع لهذا الانهاء . 

4 - ومن المعفق عليه أن اشتراك السودان فى اتفاق ما أو انباء ذلك 
لاشتراك لايكون إلا بعمل مشترك يجرى خصيعما بالنسبة للسودان » ولايترتب 
على محرد كون ال مملكة المتحدة ومصر طرفان فى الا تفاق لا على نقضههما هذا 
الاتقاق. 0 

ه- وف المؤتمرات الدولية التى تجرى فها الفاوضات فق مثل هذه 
الاتفاقات» يكرث الندو بان المصرى والير يطانى بطبيعة الخال على اتصال 
دائم بالتسبة لأى اجراء يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان. 

المادة الثانية عشرة 
يعترف صاحب الحلالة اللك والاميراطور بأن المسئولية عن أ وراح 


اانا 


الأجانب وأموالهم فى مصر هبى من خصائص الحكومة ا مصر ية دون سواها 
وهى الى تتولى تنفيذ واجباتها فى هذا الصدد . 
المادة الثالثة عشرة 

يعترف صاحب الجلالة الملك والاميراطور بأن نظام الامتيازات القام 
بمضر الآن لم يعد يلام روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة . 

و يرغب صاحب الجلالة ملك مصر فى الخاء هذا النظام دون ابطاء 

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الشأن فى ملحق هذه ' 
الادة , 


ملحق للمادة الثالثة عشرة 

: إن الأغراض التى ترمى إليها التدابير الواردة فى هذ الملحق هى‎ ١ 

(أ) الوصول على وجه السرعة إلى الغاء الامتيازات فى مصر ومايتبم ذلك 
حتّا من الغاء القيود الحالية التى تفيد السيادة المصر ية فى مسألة سر يان 
التشر يم المصرى ( با فى ذلك التشر يع المالي) على الأجانب 

(ب) إقامة نظام انتمال مدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر. وفى حدود 
تلك المدة تبقى الحا كم امختلطة وتباشر الاختصاصات الخولة الآن للمحاكم 
القنصلية فقضلا عن اتختصاصها الحالى . 

وق نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصر يه حرة فى الاسبتغناء عن 
انحاكم امختلطة 

؟- تستصل الحكومة المصرية كخطوة أولى فى أقرب وقت مستطاع بالدول ٠‏ 
ذات الأمحيازات بقصد (1أ) الغاء كل قيد التشر يع المصرى على الاجانب» و 
(ب) اقامة نظام اتعغال المحاكم الختلطة كيا وارد فى الشطرة ( ب) من الفقرة 
الأولى سالفة الذكر. 


م« ان حكومة صاحب الجلالة ف المملكة المتحدة يصفتها دولة من ذوات 


كنا 


الامتيازت وبصفتها حلفيه لصرء لاتعارض بتاتا فى التدابير الشار إليها فى 
الفقرة السابقة وستتعاون فعليا مع الحكومة المصر ية فى تحقيق هذه التدابير 
باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر. 

؛- من المعفق عليه أنه فى حالة ما إذا وجد أنه من المستحيل تحقيق 
التدابير المشار إلها فى الفعرة"الثانيةع فان الحكومة المصر ية تحتفظ يحقوقها 
كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه انحاكم المتخلطة . 


ه- عن المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثائية لا تعنى فقط أن 
موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرور ية لسر يان التشر يع اللصرى 
على رعاياها , ولكنها تعنى أيضا انتهاء الاختصاص التشر يعى الحالى الذى 
تباشره امحاكم امختلطة بالنسبة لتطبيق التشر يع المصرى على الأجانب و يتبع 
ذلك أن لايكون للمحاكم المختلطة فى سلطتها القضائية أن تتضى فى صلاحية 
سر يان قانون أو مرسوع مصرى طبقة البرلان المصرى أو الحكومة المصر ية على 
الأجاتب . 


يصرح صاحب الجلالة ملك مصر مقتضى هذا أن أى تشر يع مصرى 
يطبق عل الأحجانب لن يتنافى مع البادئ المعمول بها على وجه العموم ى التشر يع 
الحديث » وأنه فها يتعلق بالتشر يع ا مالى على المخصوص فإن هذا التشر يع لن 
يتضمن تمييزًا ححفا بالأجانب ما فى ذلك الشركات الأجنبية . 

ب لما كان من المعمول به فى أكير البلاد أن يطبق على الأحائب قانون 
جنسيتهم فى مسائل الأأحوال الشخصية » فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من 
المرغوب فيه أن يستثتى من نقل الاختصاص على الأقل فى البداية مسائل 
الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التى ترغب فى أن تستمر 
محاكمها القنصلية فى مباشرة هذا الاختصاص . 


وم 


سيقتضى نظام الانتقال الذى يوضع للمحاكم الختلطة ونقل 
الاختصاص الحالى للمحاكم القنصلية إليها (الأمر الذى سيكون بطبيعة الحال 
خاضعا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه فى المادة التاسعة) اعادة النظرق 
القوانين الحالية الخاصة 506 انحا كم المختلطة واختصاصها مما فى ذلك اعداد 
اي | رقانوت احديد لتحفيق الحتايات . ومن ا مفهوم أن إعادة النظر هله 
ستتضمن فيا تتضمنه المسائل الأنيه : 
)١(‏ تعريف كلمة «أجنبى» بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم 
امختلطة . 
(؟) زيادة عدد موظفى المحاكم والنيايات امختلطة بما يقتضيه التوسيع 
المقترح لاختصاصها . 
(م) الاجراءات المتعلقة مسائل العف وأو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة 
على الأجانب والأجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوية الاعدام عليهم . 
المادة الرابعة عشرة 
تلغى المعاهدة الحالية جميم الا تفاقات أو الرثائق القائمة الى يكون 
اسعمرار بقائها منافيا لاحكام هذه المعاهدة . ويجب أن يعد باتقاق الطرفين٠‏ 
المتعاقدين» اذ اطلب أحدهما ذلك» بيان بالاتفاقات والوثائق الملغاه وذلك 
على مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة . 
المادة الخامسة عشرة 
اتفق الطرفان المتعاقدان عع أن أى لاف ينشأ بينها بصد تطبيق أحكام 


المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولايتسنى لها تسو يته بالمفاوضات بينها مباشرة ) 
يعالج بمقتضى أحكام عهد عصية الأمم 


االكن 


المادة السادسة عشرة 
يدل الطرفان المتعاقدان ق مفاوضات بناء على طلب أى منها فى أى 
وقفت بعد انقضاء مدة عر ين مئة على تنفيدذ هذه المعاهدة,وذلك بعصد اعادة 
النظر بالاتفاق بينها فى نصوص المعاهدة ماتيلائم الظروف السائدة حيتذاك » 
فاذالم يستطع الطرفات المتعاقدان الاتفاق على تصوص المعاهدة التى أعيد 
نظرهاء يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد 
العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو إلى أى شخص أو هيئه“للفصل فيه 
طبقا للاجراءات التى يتفق عليها الطرفان امتعاقدان . 
ومن المعفق عليه أن أى تغييرق اللعاهدة عند اعادة نظرها يكفل استمرار 
التحالف بن الطرفن المتعاقدين طبمًا للمبادئ الى تنطوى عليها المواد 
4آوةواولا. 
ومع ذلك » ففى أى وقت بعد انقضاء مدة عشرة سنوات على تنفيذ 
المعاهدة, مكن الدخول فى مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد'اعادة 
النظر فها كها سبق بيانه . 
المادة السابعة عشرة 
تصدق على المعاهدة الحالية و يتيادل علها فى القاهرة فى أقرب وقت 


مكنء ل التصديق علها ون تسجل لدي 


وإقراراً بما ع قم المفوضون السابق ذكرهم هذه المعاهدة ووضعوا 
أختامهم عليها وتحررت ى لندث من صورتين فى اليوم السادس والعشر ين من 
أغسطيس سنة *8؟1 


1 


0) 


محمود فهمى التقراشى . 

على الشمسى 

حدم . جح عيسى . 

حافظ عفيفى . 

أنتونى ايدن . 

ع رامزقى ماكدونالد . 
هاليفاكى . 


--_- مايلزو. لاميدون ٠.‏ 


هوم 


فهرس 
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